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میم مام میدیم مسد 


كان بت الق اروشد رة ما مسرو اتاب 
واه اي خائ الور ماين نير 
راصي . غ ساس مع ال الا رق لتيل 
تعارز لة الزط شة امه یه 


النساسر 


اغام الباب! لو خض سبد نا كسان 


وو 


ر 


الحمد لله الذي خلق السموات والأرض . وجعل الظلمات 
واللور . خلق الانسان من طين » ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهین . شرف ادم أبا البشر بخلقه بیدیه. ونفخ فيه من روحه . وكرم 
ذریته فصورهم في الارحام في أجمل صورة وخلقهم في أحسن تقویم . 

ورزقهم من الطیبات . وفضلهم على کثیر من المخلوقات ‏ 
وزودهم بالعقل لیعرفوه وأمدهم بالنعم لیذکروه . ویشکروه . 

" انزل الکتب + واصطفی من الملائكة رسلا . ومن الناس . ابلاغ 

عباده شرائعه من الدين . ليعبلبوه ویوحدوه . فتکمل بذلك ادميتهم . 
وتشرف به انسانيتهم ویتاهلوا لکرامة الذّار الاخرة . والسعادة الدائمة 
فیها . حيث کتب لهم ذلك وقدره تقدیرا . فسبحانه من رب رحیم : 
واله عظیم . لا اله غیره » ولا رب سواه . 

والصلاة والسلام الثامان. الاکملان ._ الدائمان . المتلازمان 
على محمد حبیب الله » وخاتم رسله وأنبيائه . صفوة الخلق وخیرتهم . 
وإمام: الأنبياء وسيدهم . صاحب لواء الحمد. والمقام المحمود ‏ 
والحوض المورود » وسيد كل مولود . وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين . 
وال بيته الطيبين الطاهرين . وصحابته البررة الراشدین . ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


أما بعد : فإنه نظرا لاهمية العقيدة الإسلامية في حياة الفرد 


المسلم وضرورة خلوها من الشك ۰ وسلامتها من شوائب الشرك » 
ونقائها من کدورات(۱) الخرافات 71 

ونظراً إلى الهژات العنيفة القوية التي تتعرض لها العقيدة 
الاسلامیة فين هذه الأیام من جراء طغیان المادة سن جهة 3 ورس طفرة 
العلوم الکونیة المادية من جهة أخرى . 

نظراً إلى هذا وذاك فقد رابت أن الحاجة جذ ماسة إلى وضع 
كتاب مناسب فى عقيدة المؤمن على ضوء كتاب الله . وسنة رسوله 


0 


صلى الله عليه وسلم . على أن يكون سهل العبارة . قريب الاشارة . 


. حه فویه » وأدلته قطعية . مضاء نضياء الأدلة السمعیة الدينية 


الشرعية . مناراً بأنوار الحجج العقلية النظرية القياسية . 


کہا ریت آني أقترب من شاطىء نهاية حياتي . وأتقدم بسرعة 
نحو باب مماتي وک وی انل يلين اجلی الا بعد أن تفضی 
لباناتي 252 في وضع الكتاب المطلوب ۰ وتر که بعدي صدقة حاریه . 
الننعمین ٠‏ او ما بخنف عني عذايي ان کنت من المعلبين . 


واستعنت بالله تعالى على وضع الکتاب المرغوب » وأخذت فی 
الجمع والتأليف . وفي التحریر والتحبير . ولم يمض طويل زمن حتى 
سم وصع کتاب في عفيدة الم من علی ضوء الکتاب والسنة وجاء كما 
أملت سهل العبارة 3 قريب الا شارة ٠‏ سيجه فویه 0 وادلته قحلعية ١‏ 


غير أن كثرة الاعمال . وانشفال البال قد حالت ‏ مع الاسفت - 
دول التنقیح وان لم تحل دون التصحيح . فمعذرة إلى الأحوة القارئين 


(۱) الکدورات جمع : کدورة . وهي الكدر الذي هو صد الصفاء . . 
۱ اللبانة بالضم : الحاحة . 


إن رأوا تقدیم ما حقه التاخیر » أو تاخیر ما حقه التقدیم . أو زيادة كلمة 
في ماف ان اسیا ی الف سال رل کشت ور اد 
حسن الترتیب فافقد الکلام طلاه » والأسلوب حلاه . 

هذا والکتاب لو لم اکن جامعه » وف لقه: لفات فيه :ما رغ فن 
اتتنائه ويبعث النفس على شرائه . 


وهذا آراه غير مانعي من أن أقول فيه كلمة تفريم . لا تعظیم ولا 
تفخیم ‏ تحدد معالمه » وتظهر محاننه . وتبين ما فيه من خصائص ۰ 
وما له من ممیزات . وهل في ذکر ذلك من بأس إذا كان يحمل الاخوة 
المژمنین على قراءة الکتاب ‏ واعتقاد ما فيه من الحق والصواب ؟ 
لا سيما وأني ما كتبته إلا لهم وما جمعته وألفته الا لعلمي بحاجتهم 
الأكيدة إليه . وافتقارهم الشدید إلى مثله .إذ هم يعيشوت في زمن 
أصبح من الصعب فيه قراءة كتب الأولین . والاستفادة منها. وذلك 
لعوامل كثيرة من أهمها ما يلي : - 

الا : ضعف الملكة العلمية التي يتأتى بها للقارىء أن يفهم ما 
يقرأه» ويستفيد منه ما هو في حاجة إليه من تصحيح معتقد . أو فهم 
حکم . أو تحقيق مطلب . 


ثانياً : قلة العلماء الدارسين لكب الأولين » المحققين لھا 
العالمين بما فيها . الذين برجم إليهم الطالب اليوم فيما خفى عنه 
نيل آو اشکل علیه فیها . 


الب : انعدام الهمم الموالی ( إلا ما شاء الله ) ۰ تلك الهمم التي 
كانت تحمل اصحابها على الصبر في الطلب . وعلی المثابرة في 
الرس حتی يلين الصلب . ويسهل الصعب . فتنکشف مخذرات 
المعاني » وتتجلى شمس العلوم والمعارف . 


۷ 


رابعاً : ما طبع به العصر اليوم أهلّه من حب المجلة والعاجلة . 
والرّغبة عن الأجلة('2 والاجلة والعلم من شروط اكتسابه » والحصول 
عليه : الصبر والأناة والرغبة فيما عند الله . 

هذه بعض العوامل التى جعلت الحاجة إلى مثل هذا الكتاب 
الل الك سا ماو العم« تاه املع هن مال 
الصالحة النافعة۳). 


والآن فإلى كلمة تقویم(۳) الکتاب حيث أقول : 


وهنا قات الع تم رت اسر مو مار 
لعقيدة المؤمن . مشتمل على اصولها . جامع لفروعها . لم يترك من 
اصول العقيدة ما یخل بها. ولم يغفل من فروعها ما یضعفها أو 
يوهنها . فقد اشتمل على الایمان بالله تعالی . وأدلته ومراتب المژمنین 
فيه . وعلی توحيد الله تعالی . وأقسامه . وعلی الشرك وأنواعه 
ومظاهره . وعلی بیان الوسيلة والتوسل . والشفاعة والاستشفاع . وعلی 
أولياء الرحمن وکراماتهم . واولیاء الشیطان ومهاناتهم . وعلی الایمان 
بالملائكة وأدلة وجودهم العقلية والسمعية . وعلی بیان مراتبهم وأعمالهم 
واحوالهم ومادة خلقهم . وعلی ذکر الجن ومادة خلقهم . وعلی ذکر 
احوالهم وآعمالهم . ومالهم . وعلی ذکر الشیاطین وما جبلوا عليه . وما 
يحفظ الانسال منهم . وینجیه من کیدهم . 


تبوتها . وبیان عددها . وناسخها. ومنسوخها . وعلی الایمان بالرسل 


(۱) الآجلة : المتاخرة قال صاحب القاموس المحیط : اجل کفرح فهو أجل واجیل تاخر . 
والعاجلة الدنيا . والأجلة الآخرة , 

(۲) أي المتعدي نفعها إلى غير عاملها . 

5) أي بيان قيمة الكتاب المعنوية . ومن اللحن الشائع قولهم : تقييم كذا بمعنى تقويمه . 


۸ 


عليهم الصلاة والسلام » وبيان عددهم وأسمائهم ؛ وأسماء أممهم : 
وبيان ديارهم وازمنتهم » وعلى أعاظمهم وهم أولو العزم ۰ وعلى ادلة 
الوحي وثبوته بالادلة العقلية والسمعية ء وحاجة الناس إلى الوحى 
الالهي » وعدم استغنائهم عنه بحال من الاحوال , ٠‏ ۱ 
ان القع وال هن والجزاء وإمكان ذلك » ووجوب الایمان . 
به » وعلی كيفية البعث واحوال الناس فيه » وما يجري علیهم » ویطرا 
لهم من وزن اعمالهم وعبورهم على الصراط ‏ ونجاة الناجین » وهلاك 
الهالکین » وعلی ذکر دار السلام وما فيها من نعيم مقيم » وعلی ذکر ٭ 
دار البوار وما فیها من جحیم وحمیم » وعلی الإيمان بالقدر وادلة 
وجوب الایمان به العقلية القياسية ؛ والدينية الشرعية » وعلی ذکر الجبر 
والاختیار » والارادة والمشیئة . والهداية والاضلال » والحسنة والسيئة . 


وعلی خاتمة في بیان ثمرة هله العقيدة » وفائدتها المقصودة 
منها . والمتوخاة فیها . ومن خحصائص هذا الکتاب احتواژه على کل 
اجزاء العقيدة الاسلامية . وبحثها بالتفصیل » ومن ممیزاته جمعه في 
(ثبات مسائله بين الذلیلین العقلي والسمعي ۰ وکتابته بروح العصر . 
والله اسال أن ینفع به من يقرأه ویدرسه ء وان لا يحرمني اجر ما بذلت 
فيه من جهد هو من فضل ربي علي واکرامه لي . والحمد لله رب 
العالمين . 


حاجة الانسان إلى العقيدة 
وضرورتها له 


ما هو الانسان ؟ 

الإنسان هو هذا الکائن الحي المنتصبٌ القامة ء البادي البَشرةٍء ذو 
العقل والتفكير والاخلاق الفاضلة ‏ والعواطف الجياشة » والإحساسات 
الصادقة » والمنطق السليم ؛ والکلام الفصيح المبين . ابتدأ الله تعالى خلقه 
من طين » ثم جعل ذريته من سلالةٍ من ما مهين » إذ خلق ادم من طين 
بیدیه » ونفخ فيه من روحه » وخلق منه أنثاة حواء » وعلمه الأسماء » وأسجد 
له ملائكة السماء » فسجدوا كلهم اجمعون إلا أبليس آبی . ونهاه عن الاکل 
من الشجرة فنسی ۰ فأکل منها . نعصی وغوی . وتلقی کلمات منه تعالی » 
فقالها فتاب عليه ومداہ » وأهبطه إلى الارض خليفة فيها بعد أن هيأها له ء 
وسح له کل ما فيها . 

هذا هو الإنسانٌ في معتقينا . وهو أي معتقدنا هذا في الانسان - 
مستقى من وحی السماء لا مجال فيه للقياس ولا للنظر والاستدلال ؛ إذ مثله 
لا يعلم بغير ا بدا . 

وهذه حقوقه عندنا : حرمة دمه » وماله ۰ زعرضه ‏ واحترام مشاعره 
وعواطفه واخلاقه . والاعتراف بحرياته الشخصية مالم یخل بكرامته . 
ومصالح الهيثة الاجتماعية التي هو أحد أفرادها . وجزء من أجزائها . 

وأدلة عقيدتنا هذه في الانسان هي أخبار خالقه عنه . وعن كيفية خلقه 
وتنشثته » الواصلةٌ إلينا من طريق يحيل العقل البشريّ تكذيبها وانکازها وهي 


1١١ 


أقوالهُ تعالی ء في کتابه الكريم : القرآن العظیم ‏ إذ قال تعالی في خلق 
آدم » 


یو رم ور 


© 4 نسلن من صلصلل من جا مسنود‎ IEE 


وقال عنه أيضاً : 
مر مر سات طرش ع و 
وذ ربك مکی خن رین من إا سوت ونفخت 


ے مھ پک ۳2 


ین رو فقعوا له ر سلجدين ) 0 


وقال عنه أيضاً : 
توس چم ام ڑج ۔ ۳۹ اماع م ۳( 
لی احسن كل سىء خلقه, وبدا خلق آلانن من طبن ٩‏ 
وقال في خلق ذريته : 


رج رام رور 


لثم جعل لسله, من للل من ماو مھین ei‏ 


وقال في خلق الانسان الذي هو آدم : 


خرس بط میم ۳ و م 


جع لانشن من نتب ب ^ 


007 سمل تلق 


اون یت 5 ثم جعلنله نطفة فى 


7 


(۱) سورة الحجر )7١(‏ , 
(؟) سورة ص الآبتان (۰۷۱ ۷۲) (۳) سورة السجدة الآية (۷) 
(4) سورة السحدة الآية (۸) . . )٥(‏ سورة الاسان الایذ ری . 


۱۲ 


سے ج 2 مرح یوم ادہے عر 2 خروم وو سر عرص ری رک رص ور 
فرار مکین © ثم خلت النطفة علقة تفلفنا العلقة مضغة نفلة: 
ُ 5 3 کر ام رح مرو ےروپ مر سی گر ے٤‏ مر مر وى حرامر سر رصم 


المضغة عظلما فک ونا العظدم مام انتانه اهر قتبارك اللہ 


و سر و 


احسن اظلائن د 
۲ وقال 1 في خلق المراة الاولی حواء : 
موم ر 2 و 22 و در رہب عم رو ص 2و وراد میم وج 
تایبا الناس آنقوا ربکر الذى خلفم من نمس وحدة وخلق مہا 


مم ماج وراس مر كر 2 یں کی ۱۳ )۲ 
زوجها وبث منہما رجالا حكديرا ونسا 4۶ 
وقال عنها أيضاً : 
ع سس سا پھر رو ع ص ورم موم 


بھوں او یی ا 7 
«هو الى لت من نفس واحدةوجعل منہا زوجھا لیسکن إِلہا ۳" 


وقال في تعلیمه ۔ آدم ۔ الاسماء والبیان : 
وک مر مر 0 ی ۶ وج عرص م رو رص î‏ مس مه £ 2 îî‏ 
وع ءادم اساء کهام عر ضہم على لملليكة فقال انيعونى بأسماء 


فق 


هتولاو إن كنتم صینیت4 
وقال : 
ٹیم عراس ےج ووو م عم رام م صوص یور ار ر 
«ارمان عل القرءان خلق الإنسلن علمه ألبيان» 
وقال في خلقه ‏ آدم - بيديه وتسویته له » وإسجاد ملائکته له : 


ےو رماس في 


مہ ع شه م وص - َ‫ ع م 7 4 
« إذ فا ربك للملكبكة إفى خلق ران طبن فا سویتدر ونفخت فيه 


(۱) سورة المؤمنون الآيات (۱۲- )١4‏ . 
(۲) سورة النساء الآية )١(‏ . 

(۳) سورة الأعراف الآية (۱۸۹) . 

(4) سورة البقرة الأية (۳۱) . 

(۵) سورة الرحمن الاية ( 1-١‏ ). 


من روح لو سلجدین گی سم الملتبكة كلهم اعون ۱ 
لا إبلیس استكير وگان من لكلف رين وي ال بتإبليس مامتعل 
ان مج لما خَلَفَتَ عدن نیرت ا ت من الما چ قل 
اا س ین وی ۱۷ 


وقال في نهیه - آدم - عن الأكل من الشجرة التي أكل منها بتغرير من 
الشیطان فعصی وغوی : 
وود عهِدنا »دمن بل کی وآ تجذ له 520 هل و اذ 


کر سے کے کے ے ۶ 


قلا ملک اجدوا لادم ات 21 بلکادم 
إن مدا عد رت وژوجك فلا كارن سے و رن 
کت آلا جوع نی ولا ری وی رانك لا قرا ياولا نضح جج 


صے یب سے 5-5 ہہ وا سے مرو 
فوسوس له آلشبطن قال ادم مل دك عل تمرة اماد وملك 
ہو مار مر مقر ام مر و 
لاما ق جه فا کمن وا 'تہما وطفا صقان ما 
خر تم ص رظ ےر سے2 و سم ور وو مص سر صر 
من ورق آبفسنة وعصوع ادم ربهر فغویٰ ثم اجه ربهر فتاب عليه 


وهدی 7٦ PD‏ ل ب 0 
وقال تعالی : 
25 ب ادم من ریہ ”کات قتاب عه ۴ هوالتواب انب بم 7" 


)۱ سورة ص الآبات ) الا ۷۹ 1 5 
(۲) سورة طه الأية ١١89‏ ۱۲۳ . 
(۳) سرر: البقرة الایة ( ۳۷) . 


2 ص صر و سد عد م .موسج یچ مر و ھت مر 


لقالا رہنا تشز مرک مه زامن مه 


وأقوال رسوله َي التي تلقاها وحياً من ربّه سبحانه وتعالى فقد روى 
مسلمٌ في صحيحه عنه يت قوله : خلت الْمَلائِكَةُ بن ور + وخلق الجان مِنْ 
مارج من تار » وخلق آم مما مت لَكُمْ ٠٠»‏ يعني پچ وخلق آدم من 
طين . كما بين ذلك في القرآن الكريم . وقال ی في رواية البخاري ومسلم 
یجتمغ المؤمنون يوم القيامة فيقولون : ألا تون مَنْ فلکم إلى 
زیم ؟! فيأُونَ آدم ليه الم ولو : نت بش خلفك لله بيده » 
ولغ فيك من روج . ونر الملايكة نسجلزا لك کش . . والشاهد 
منه في قوله ولو حلقك الله بيده . فلو لم , يكن خلقهُ خلقاً مباشرا ء وانما كان 
1 كخلي سائرٍ الناس لما كان لذكر الید والخلق أي ميزة . أو فضيلة على خلت 
غیره من بني آدم . وقال ی في رواية البخاري ومسلم :1 رن 
لاجنج آدم وَمُوسَئْ فقال موی : یا آدم الت الذي خلفك الله بيده . وخ فيك 
ین رُوْجِهِ آغویت الناس راخرجتهم من ال . فال : فقال امم . وانت 
مُوسی الذي امْطَفَاكٌ الله پکلامه تلم على عمل أُعْمَلهُ فده الله علي بل 


ح- ممه 


أن بخلی الشفرات وا ارف اريس جه قال : قال فج آدم مُوْسَئْ ۲٩»‏ . 


وقال يد في رواجه اتد وأبي 097 وصححها « ان الله خلقٌ 


(۱) سورة الاعراف الآية ( ۲۳ ). 

(۲) متن سبلم (۲۲۹۱/۸ ). 

(۳) اللز لو والمرجان ( ۰۰/۹/۱ ) . 

)٤(‏ اللؤلؤ والمرجان ( ۲۱۱/۳ ) ملم (۱۹/۸) . ركذا أبو داود في ( ۵۲۸/۲ ) والفتح الرباني 
(۱۲۷/۱) والفاظهم متقاربة . 


دم من قبْضةٍ بضها ین جمیع. الارض فجاء بنوآدم على قدر الارض ‏ فجاء 
بنهم الأبیض والأحمرٌ والأسودُ وبين ذلك ء والسهل رالحزْن وبين ذلك » 
اليف والطيب وبين ذلك . 

وقال و في رواية البخاري : «خلَقّ الله ادم على صورټه وطوله 
ستون ذراعا ء ثم فا : اذهب فَسَلّم على أولئك الْفر مِنْ الملائكة فاستممٌ ما 
بحيونك . فانها تحيتك ونحية ذَرَيتِكَ . فقال السلام علیکم: . فقالوا : مَلِيكَ 
۱ السلام ورحمة اللّهِ ‏ فزادوه ورحمة الله . فكل مَنْ یدخل الجن على صُورَةٍ 
اد فلم یزل الخلق‌ینقص بعد حتی الان »۲ . 

وقال يكل : 1رر فطل خير يوم طلمّت فيه الشمس يوم 
سے رو 
إلا في یوم الحمعة )۲۳۲ . 

ونك : فهذه الأقوال الإلهية ‏ والاحادیث ابو كلها قاضية بل دم 


عليه السلام خلقا مُباشرا . خلقه اللَهُ تعالى يده ونفخ فيه من روجه . 
وأسجد له ملائكته » وعلّمه الاسماء كلها كلها ء وجعل طَولَّهُ ستين ذراعا . وأسکنه 


جنته . ثم أخربه منها لما أكل من الشجرة ة فعصى وغوی . وأهبطه إلى 
الأرض هو وزوجه حواء التي خلقها الله منه بالأمر الإلهي 3 وأمره إذا اراد شيئاً 
أن يقول له :کن فيكون . 

ومن ا٘دمٌ وحواء وبطريتي التناسل والخلتي التدريجيّ خلق له ذريته في 
كمالهم رجمالهم فصحاء مُقلاء سادة في الارض » قد سخر ال لهم کل ما 


(۱) أبر داود ( ۵۲۵/۲ ) والترمذي في تفسير سورة البقره" . وأحمد في (ہ (YTA/‏ . 
(۲) بخاري (۱۳/۸ ) . وعلى صورته اي على صورة آدم التي خلقه بها كما في آخر الحدیث . 


(۳) ملم (۱/۳) . 


فيها لينتفعوا به في حياتهم الدنيا » وبعث فیهم الل ء وانزل علیهم الکنبِ 
لآدميتهم 70 لهم في حياتهم ٤‏ واعداداً لهم بواسطة تزكية 
فوسهم : ۰ ات أرواجهم للسعادة و في الملکوت الاعلی بعد 


هذا هو الانسان المكرّم فيمُعتقد المز منين أجمعين . واما الانسان في 
معتقد الملحدین الکافرین نهر حر عق خلية هبطت من بعض الکواکب 
ال الارض ثم نمت فيها فكانت حیواناً رديئاً في ابسط شكل, ٠‏ ثم تغیرت 
الأرض بفعل بعض ام ثرات الطبیعیة » فاضطر هذا الحيوان المخلوق لتغبير 
شکل معيشته » فتبع ذلك تغیر في صفاته » ثم استحال مع طول. الزمن وكثرة 
المو ثرات(۱) السختلفة إلى أحوال فارق فيها جنسه الأول » ثم ارتقی إلى قرد 
على مبدأ النشوء والارتقاء الذي فتنوا به ثم مرت عليه ملايين السنين فارتقى 
إلى حيوان آخر هو بين القرد والانسان بواسطة بينهما . ثم انقرض هذا 
الحیوان الواسطة بدلیل عدم العثور عليه في اثار الأحياء . ولعل انقراضه كان 
على مبدأ الانتخاب الطبيعي . والبقاء للأصلح كما يقولون ء ومن ذلك 
الحیوان الواسطة المفقود ارتقى الانان إلى ما هو عليه الآن !! . 
وبنوا معتقدهم هذا في خلق الانسان ء وأنه متحول من القرد على 
أساس مجموعة نظريات هي الانتخاب الطبيعي . والبقاء للأصلح : والنشوء 
والارتقاء ‏ والمطابقة . وعامل الوراثة . وهي في الجملة نظريات صحيحة 
معلومة بالحس . وهي سنن الله تعالى في الخلق والتكوين لكثير من 
المخلوقات - فالانسان ابن ادم يوجد أولا خلیّة في نطفة الرجل وماء المرأة . 
ثم يكون حيوانا منویا ذکراً أو أنثى » ثم يتلاقح كما هي سنة الله تعالى في 


)١(‏ لا غرابة فی هذا التصور المضحك المزري . لأنه البدیل لهم عن الایمان بخلق الله تعالى 
للانسان إذا أنهم لو آمنوا بان الل تعالى خلق آدم خلقاً مباشرا كما ذكر تعالى. لآمنوا بل 
و صدوه » رهم ٦‏ بریدون ذلك . فلذا هم مضطرون إلى هذا الافتراء واله اء والتلفیق اعم‌هم 


الله ولعنهم . 


كما جاء ذلك في قوله تعالی : 

۶ ع ۳ گر او ےر ورس مرم مب مر و ر 
ےم عله نطفة فى قرار مکی © م خلت النْطمَة عَم کلم 
2 ج۰ 44 1ت2 ی ع عر ضر سے موم و م اص مر گر تع 


ضز جو مر مر مر مر کس ص ہہ ام 


حلفا ءاخر تاره الا خسن رتیه © 


وکما صح به قول الرسول ب : « وان احذکم یجنم خلقُ في بطن أيه 
رنف بر ی یفک نف 
يأتي إليه لك فیفخ فيه الروج ۰ > تم یمر ینب أربع. کلمات : رو 
واج وعمله وشقي أو سعیڈ ٠۳۲‏ ۰ وقد سثل رسول الله بم يكون الشبه 
في الولد ؟ فقال فإذا سَبَقَ ماۂ الرجل ما المرأة نز الولدُ لها : وإذا سَبْقْ ما 
وی سر ۳ "ہہ 

مر تلقى في الأرض نواة لا حياة فيها ء ثم تنفلق عن غصن أخضر . ٠.‏ ثم 
ماسر سقةً لها طلع تضيد رزقاً لاد ء وبالجملة 
فسئن الله تعالى في الخلق التدريجي في الانسان والحيوان والنبات اب لا 
تنکر » وس تال في انقال منفات الأصل إلى فرعه ثاب كلك وسته 
تعالی في البقاء للاصلح ظاهرة في كثير من الكائنات:. ولکن هذه الشئن هى 


(۱) سورة ( المزمنون ) الآيتان ( ۲۳ ۰ ۱6 . 

(۲) أخرجه الشیخان من حديث ابن مسعود مطولا ( راجم اللژ لژ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان 
(۲۰۷/۲- ۲۲۰۸ ) طبعة عیسی الحلبي وشرکاه . 

(۳) ( في ۰۸۸/۰۵ ۰/1 ۰ ) متن مسلم بلفظ ( إذا علا ماز ها ماء الرجل شبه الولد اخواله . وإذا 
علا ماء الرجل . ماءها شبه أعمافه ( ۱۷۳/۱ ) منشورات المکتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیع بیروت . 


من خلق الله وتقدیره » وهي خاضعة لارادته ومشيثته . ولذا یخرقها 

بالمعجزات التي یعطیها لأنبيائه تدلیلا على صدق ما ادعوه من آنهم آنبیاژه 

ورسله ء فْخلنْ عیسی عليه السلام كان على خلا سَةٍ الخلتٍ المعروفب في 
ثر بني ادم كما قال تعالى : 


ور رم ررر 2 تر عر مر صظ [ 


: ۳ و‎ Ss 


وتكلم عیسی في المهد في أسبوع ولادته كان على خجلاف سنة الله تعالی في 
نطق الانسان الذي لا يتم إلا بعد قطم الطفل مرحلة من حياته . وسلامة 
إبراهيم من إحراق النار لما يُلْقَى فيها من اجسام قابلة للاحتراق ‏ وأمثلة 
إبطال الله تعالى لسنته فى خلقه متى شاء . ذلك كثيرة . والمقصود من هذا 
أن ما يسميه الملاحدة بالقوانين الطبيعية ویتخذون منه دلیلا على كفرهم بالله 
تعالی ‏ ما هو في الواقع إلا سنن الله تعالى التي أودعها في الكون . یوجد بها 
واف ما ا اد ولت و امف له E‏ 
بت لا تتغيّرٌء ولا تتبدل كما قال الله تعالی : 


مم امام وراج مر سم تر سم ےے۔ 2 م ہے 
فان د يسك ديلا ول نید يسك آل ويلا 


ومتى شاء أوقفها وأبطلها لحكمة منه اقتضت ذلك وهو العزيز الحكيم . 

© بيد أن خلق آدم وحواء عليهما السلام كان بالخلتي المباشر » ولم يكن 
أبدا كما تخیل الملاحدة 3 وتصوروا 3 لاخبار الله تعالى وأخبار رسله التي 
يستحيل فيها الب ء هذا وقد ناقش العلماء المؤمنون هذه النظرية الدارونية 


(۱) سورة آل عمران الأیة (64) . 
(۲) سورة فاطر الآية )٦٤(‏ . 


التي أصبحت مذهب الملاحدة ومعتقدهم . وابطلوها نهائياً نفس المقاییس 
والنظریات الطبيعية التي آثبتها الدارونیون بها . 


وهذه بعض الاعتراضات التي عورضت بها النظرية الدارونية 
وأبطلتها : 

١‏ إذا كانت نظرية النشوء والارتقاء مطردة في كل شيء فعن فعن أي شيء 
ترقت الا نعام التي هي الابل والبقر والفنم ۹ء وعن أي شيء ترقت البهائم 
ذات القوائم الاربع : الخیل والبغال والحمیر ‏ والاسدوالنمر والفیل والذئب 
والکلب . 


۲ - ومضت القرون الطويلة على هذه الحیوانات ولم تترق | إلى ما هو 
اکما ل منها إذ الکمال لا حڈ له . فبقي الفرس فرساً » والکلب کلب والاسد 
سا وال تب ذنباً . والانسان إنساناً منتهیاً کل منها منها إلى ما هو عليه الان » 
ومنذ قرون طویلة ؟؟؟ . 

۳ لم بقي القرد الأول ۾ وانقرض الحیوان الواسطة الذي ترقی من 
القرد ؟ فلو كانت نظرية البقاء لا صلح» ولا نتخاب الطبيعي مطردة لا نقرضص 
القرد الاول وبقي الحیوان الواسطة الذي ترقى عن الأول . لأنه أكمل منه 

واصلخ والبقاء للاصلع ؟؟ 


فلم هنا كان البقاء لغير الأصلح ؟ ولم استاغ الانتخاب الطبيعي هنا 
فانتخب الناقص فابتاه ولم یتخب الکامل فارداه ؟ ۱ 


٤‏ - إن مذهبكم المادي قائم على اساس نکران القیاس والنظر 
واه : تدلال . فلم تؤمنوا بغير المرئي المحسوس » فلم خالفتموه هنا وقلتم 


(۱) بقول الله تعالی من سورة الزمر ہ وأنزل لکم من الانعام ثمانية أزواج الآية (5) فلننظر كيف عبر 
تعالی عن خلق الأنعام بلفظ الانزال ولم يعبر بلفظ ال خراج كما قال في الثمار ه وانزل من . 
السماء ماء فاخرج به من من الثمرات رزقا لکم » من سورة البقرة الایة (۲۲) . 


۳۰ 


TT yT 
جار چو مہو یت‎ 
¢ لذلك . كما أنكم لم تشاهدوا الحيوان الواسطة وقلتم بمجرد النظر والقیاس‎ ١ 
ی سس المادي » وخر د ثثبت عجزکم » وبطل‎ E 
معتقدكم في النظرية الدارونية التي قال عنها احد العلماء المژ منین : انها‎ 

نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة 1 7 8 


وآخیراً فقد اعترف کبار أصحاب النظرية الدارونية بعجزهم وقالرا 
بالحرف الواحد : إن نظرية النشوء ء والارتقاء ليست ثابتة علمیاً : ولا سا 7 
إثباتها بالبرهان أبداً ء وإنما آمنا بها ا یت ا مويه : 
( مقارنة ) 
ولنختم الحديث عن الإنسان بالمقارنة التالیةء ليتجلى الفرق بين 
الإنسان عند المژ منین 4 والإنسان عند الملاحدة الدارونیین ۱ فنقول : 


الإنسان عند المومنین : 

خلق في السماء خلقا مباشرا ستقلا > خلقه اللہ بيده » ونفخ فيه 
من روحف جو رر کے 
أحسن تقويم » وخصه بالتكريم بين العا 

حرم دمه وماله وعرضه إلا بحق . ارسل سے 
الکتب . فهیاه بذلك للکمال . واعده لسعادة الحال والمال . آخبر عن 
خلقه » وتکوینه . وکرامته . وماله . وخالقه وأنبيائه الذين أرسلوا اليه . 


(۱) قصة الایمان (۱۹۳) من فصل بين دارون والجسر . 


۳۱ 


الانسان عند الملحدین : 

خلق ۳ وت والارتقاء ذ في أقبح صورة 03 ٹم ندرج في ملایین 
السنين إلى دام نت + نم ترقى | اب ۳ رفي من القرد في ملایین 

أخبر عن خلقه ونشوثه وتكوينه كبار الملاحدة »> وشرار الناس » 
وأكثرهم فاد اف 3 ماله الهلاك والدمار . فل" خلود له ولا بقاء 8 

والآن يا معشر العقلاء فأي الإنسانين أحق بالتكريم . وأي الإنسانين 
يجب أن يعترف به الناس أجمعون . إنسان المؤمنين أم إنسان الملاحدة 
( الدارونیین )؟1. 

من المسخ في العقول والشذوذ في الفهوم ء والائحراف في الفطر 
0 إنها نظرية فاسدة نصيئة آبوها الحفر 
وأمها ۱ 


(۱) نفس المرجم في ص(۲۱). 


۳۲ 


العقيدة 


ما هي العقيدة ؟ 

العقيدة هي : مجموعة من قضایا الحقّ البدهيّة المسلّمة بالعقل » 
والسمع ء والفطرة ء یَعقَدُ علیها الانسان قلبه ۰ ويشي 0ھ ۶ھ- 
بصحتها قاط ارا ھا ×٣‏ لا یری خلافها أنه يصح أو يكون ابدا . 


وذلك كاعتقاد الانسان بوجود خالقه 3 وعلمه به 5 وقدرته عليه 2( ولقائه 


. به » بعد موته ونهاية حياته . ومجازاته إياه على كسبه الاختياري وعليه غير 


الاضطراري . وكاعتقاده بوجوب طاعته نیما بلغه من أوامره ونواهيه من طريق 
كتبه ورسّله طاعة تزکو بها نفسه » وتتهذب بها مشاعره ء وتكمل بها أخلاقه , 
وتنظم بها علاقته بين الخلق والحياة . 
وكاعتقاده بغنى رټه تعالى عنه . وانتقاره هو إليه » وفي کل شأنه حتى 
في أنفاسه التي يرددها . فبالله تعالى حياته . وعليه وحده توكله واعتماده » إذ 
هو محط رجائه إذا طمع » ومَأمن خوفه إذا خاف » بحبه يحب ؛ وبغضه 
- هومولاه الذي لا مولى له غيره . ومعبوده الذي لا معبود له سواه » لا 
يرى ربوبية غيره » ولا يعتقد ألوهية سواه . 


۳۳ 


حاجة الانسان إلى العقيدة 


دعوی استغناء الانسان عن العقيدة دعوی باطلة » یکذبها الواقع 
ویبطلها تاریخ البشرية الطویل > إذ واقم البشرية شاهد على أن الانسان حیئما 
كان . وفي أي ظرف وجد. ؛ وعلی اختلاف أحواله ء وتباین ظروفه لا يخلو 
من فيد اردان وسواد کانت للك الو او اط مد او 
فاسدة حتی أولئك الذين یدعون الیوم أن العلم قد آغنی عن العقيدة وعن 
التدين ء وأن الانسان في عصر الذرة ء وغزو الفضاء لم یصبح في حاجة إلى 
الایمان بالله تعالی » وبالغوا في الکفر والانکاز حتى قالوا : إن الاله لم یخلق 
الانسان وانما الانسان هو الذي خلق ال ۲۱۰ ء وهم یریدون بذلك أن الانسان 
في الظروف الصعبة التي كان يعيشها . والمخاوف تنتابه من کل ما حوله من 
مظاهر الكون » إذ هو یخاف المرض . ويخاف الفقر » ويخاف الرعد 
والبرق > والفيضان والسيول . والعواصف والزلازل » وحتى الحيوانات » 
اضطر لأجل ذلك إلى الایمان بقوة غيبية ذات قدرة لا تعجز » وسلطان لا 
یغلب ولا يقهر › سماها لها يفزع إليه عند الشدائد ء ويتقرب إليه بالعبادات ' 
ليدفع عنه الشرور » ويقيه من المهالك ‏ لهذا قالوا : إن الانسان هو الذي 
خلق الإله » وليس الاله هو الذي خلق الإنسان ء وهو قول مضحك ء وجهل 
فاضح > وكفر صريح . وكذب ممقوت » ومغالطة مكشوفة » وسخف عقول 
لا حد له !!!! 


(۱) هذه العبارة القذرة من قاموس الشيوعية الماركسية عدوة الانسان . 


٤ 


0:77 


وتحریر هذه القضية الفاسدة : هو آنهم إن کانوا يعنون بالاله الذي 
خلقه هو إله الوئئیین الذين اتخذوا اصناما آلهة ء نحتوها بأيديهم ء وعبدوها 
باهوائهم . فنعم . هذه الالهة خلقها الانسان ؟ وليست هي التي خلقت 
الإنسان وأما إن كانوا يعنون بالاله الذي خلق الإنسان الل الذي خلق السموات 
والارض وما فيها ء وما بينهما » وخلق الانسان ء وکرمه فأنزل عليه كتبه » 
وبعث إليه رسله » وعرفه بنفسه » وبشرائعه التي بها یتم كماله » وتتحقق 
سعادته » فقولهم مغالطة ء وجهل . وسخف . وكذب » إذ الإنسان لم يخلق 
حتی نفسه فضلا عن أن يخلق غيره فكيف بالله خالق كل شيء وربه ومليكه . 
سبحان الله وتعالى عما يصفون . 
إن ادعاء‌هم استغناء الانسان اليوم عن الایمان بالله تعالى » لأنه عرف 
الطبیعة » واکتشف أسرار الكون » فما أصبح يخاف المرض » ولا الفقر 
ولا الفيضانات . ولا الزلازل » والجوائح ء ولا العاهات » ادعاء باطل لا 
وزن له ولا قيمة بدا( ء إذ الانسان ما زال یخاف من كل هذه » وجميع 
٠‏ وسائله التي يملكها ليدفع بها عن نفسه لم تؤمنه بعد ولم تؤمنه أبدا , 
وكيف ؟ والالام التي يعانيها الانسان الیرم جسمانيا وروحيا تزداد یوما بعد 
يوم » وفي كل أنحاء الوجود البشري . فوباء الكوليرا » وأمراض السرطان » 
والبرص » والصرع » وغيرها ما زالت تفتك بالالاف من الناس » وفي كل 
سنة » والمجاعات تهدد مناطق شاسعة من العالم ٠‏ والفيضانات تجرف كل 
سنة القرى العديدة » وتقتل وتشرد الآلاف من الناس » والزلزال من الحين 
إلى الحين يدمر المدن والقری ٠‏ ويودي بحياة الآلاف من‌البشر » ولم يستطع 
الإنسان الكافر باب » والذي يدعي أنه خلق الإله ء لم يستطع أن ينجو من 
هذه الويلات فضلا عن أن يضع لها حدا ء أو يوقف وجودها . بل ازدادت 
مصائب الإنسان ومحنه . وعظم الخطب واشتد عليه » لما كفر بربه ء ودینه ء 
قاصبح في تمق شخصي » وهبوط نفسي » وسقوط خلقي كاد يفقد معها 


(۱) ادعاء باطل خبر إن الموجودة في أول الكلام وما بيتهما اعتراض فليتنبه له 


6 


طعم حياته ولذة وجوده . لقد غاض ماء الحیاء من وجهه فاصبح صفيقاً . 
عربیدا . فاحشاً . متفحشاً. وغار سی الکرامة الادمية فیه فصار لا غيرة له 
ولا شهامة ولا کرامة ولا مروءة. ألف الکذب, والغدر والخيانة» وتعود 
الجريمة ومرد على النفاق » والتضلیل » والخداع۳) فساءت المجتمعات 
البشرية وهبطت فیها الحياة إلى أبعد حدود الهبوط والسقوط » حتی صاح 
العقلاء منددين بالكفر والإلحاد » مطالبين بالرجعة إلى الدين والإيمان » بل 
حتى كبار الملاحدة قد نکسوا على رؤ وسهم » وقالوا في وضوح : لا غنى 
عن الدين . وطالبوا علماء النفس والاجتماع بان يضعوا لهم دیناً . ولكن 
بدون الإيمان بالله » وذلك لأن الله يأمر بالعدل » والاحسان » وإيتاء ذي 
القربى ۰ وينهى عن الفحشاء . والمنکر » والبغي ۲۳ , وهم لا پریدون 
عدلا ء ولا معروفاً ء ولا إحسانأً ‏ كما لا ریدون أن يتخلوا عن الظلم ء ولا 
عن الفحش ‏ والمنکر . ولذا فهم يريدون دیا صناعياً يهذب نفس الانسان . 
۷ ویکمل أخلاقه . وبدون ذکر الله فيه ء ولا ذکر آمره تعالی أو نهيه : وهیهات » 
هیهات أن ینفع دين صناعي في تقويم الاخلاق » واصلاح اللفوس . وتهذیب 
المشاعر . وتطهیر الأرواح » إن القوم مغرورون . مخدوعون ‏ جهال . 
ضالون . مضللون » لعنهم الله فاصمهم واعمی ابصارهم , 
والقصد من إيراد هذا الذي ذکرناه هو تقریر حقيقة علمية ثابتة بکل 
القوانين العقلية » والشرعية » وهي أن الإنسان دائماً في حاجة الى الإيمان . 
والتدین » والعقيدة . وأن الدين ضرورة من ضرورات حياته » وحاجة من 


حاجات نس فلا غنى له عن الإيمان بربه » وعن عبادته بحال من الأحوال 
ومن هنا لم تخل أمة وجدت على وجه الأرض ومنذ عهد الإنسان بالخاة من 
عقيدة ودین (۰۲۳ ومصداق ذلك قوله تعالى 


(۱) مرد : أي اقام عليه ولم بتب منه , ولج فيه وآبی غيره . 
(۲) هذا مقتبس من الآية (۹۰) في سورة النحل . 
(۳) قال بازماك المز رخ الاغريقي مقرراً الحقيقة التي قررناها وذکرها القرآن الکریم . ال فد - 


۳۹ 


سا سے 


مه 55 ۳ ہے ھی ور )1( 
لو إن من امه الا خلا فیہا نذير 4 

والمراد من النذير نبي ء آورسول ‏ أو عالم وارث لعلم النبوة ینذر تلك 
الأمة عاقبة الكفر بالله ویکتبه » ورسله » وشرائعه » ويحذرها من نتائج الشرك 
بربها » والمعصية له › ولرسله وما يتبع ذلك من انحراف السلوك بالظلم » 


والشر والفساد . 


= وجدت في التاريخ مدن بلا حصون ولا قصور وبلا سدود ولا تناطر ولکن لم توجد مدن بلا 
معابد . . 
(۱) سورة فاطر الآية (۲۸) . 


۳۷ 


وجه ضرورة الدین للانسان 


الانسان من أن وجد على هذه الأرض بهبوط أبيه الأول ادم » وأمّه حواء 
علیهما السلام من الجنة دار السلام » وهو في حاجة ماسة وملحة أيضاً الی 
قوانین ضابطة تعدّل من غرائژه » وتنظم سلوکه . وتحدد اتجاهاته » وتزینه 
للكمال الذي خلق مستعدًا له في كلتا حياتيه : الاولی هذه التي يقضيها قصيرة 
على هذه الأرض > والثانية التي تتم له في عالم غير هذا العالم الأرضي 
الهابط ١‏ وانما في عالم الطهر 2 > في الملكوت الأعلى كما أخبر 
بذلك ربه 0 ٠‏ وأنبيائه الذین آرسلهم . 

أن تلك القوانين المطلوبة لتعديل غرائزه » وتنظيم سلركه , 

e‏ أن توجد في تشريع غير 
رباني ‏ أو سماوي لا دخل لأهل الار رض في وضعه وشرعه . |د لا يعرف 
الانسان بعواطفه وأشواقه » ولواعج نفسه ء وبأفكاره >راعافے ومتطلعائه : 
ولا يقوى على توفيته مطلوبه من ذلك كله إلا الله خالقه . فھو۔ إذا ‏ وحدہ 
الذي یحق له أن يضع له من القوانين ۰ والشرائم » والأديان ما يكمله به ویعده 
للكمال والسعادة الأبدية الخالدة . 


ولذا كان الدين ضرورياً للانسان بوضعه الخاص يأكل ويشرب » 
ویتوقی الحر والبرة ۰ وعليه أن يعمل لاعداد ذلك لنفسه فیوجد بالسنن التي 
وضعھا 7 7 وشرابه» ولباسه ء ودواءه . وسكنه ومركوبه . وهذه حال 
تدعو إلى تعاون أفراده لتوفير ما به تقوم م حياتهم سر از نهاية أجلها 


لش 


۳۸ 


والانسان بفطرته يشعر بضعفه . وحاجته إلى ربه في إعانتهوتوفيقه 
ورعایته وحفظه . ولذا فهو يطلب التعرف إلى ربه . والتعرف إليه ہما يحب 
من آنواع القرب وضروب الطاعات والعبادات . 

والانسان بمواهبه . وافکاره ء ومشاعره » واحساسیسه يطلب دائماً 
المزيدٌ من السمو والرفعة في ذلك . تن لا یرید اريقف عند حد أبدأ فهو 
إذاً في أحواله الثلاثة التي ذکرنا مفتقرا | إلى تشریم ديني » إلهي بلائم فطرته » 
وينظم له علاقته فيما بينه وبين أفراده الذين لا يستغني عن التعاون معهم لتوفير 
أسباب حياته . وبقائها صالحة في هذا الوجود من مطعم . ومشرب » 
وملبس » ومسكن » ومركب » ویمدہ بعلوم ومعارف عن ربه ولقائه » وعن 
كيفية عبادته ودعائه » وذكره والتقرب إليه بفعل طاعته . وإتيان محابّه ء وترك 
مکارهه . واجتناب مساخطه » كما يمده بفيض علمي كامل عن الحياة 
والكون يعرف به حقيقة الوجود » وعلة الكون والحياة » وأسباب السمو 
والکمال » والهبوط والنقصان التي تطرأ له في حياته الأولى والآخرة . 

. وبناء على كل ما تقدم فضرورة الانسان إلى دين إلهي صحيح اشذ من 
ضرورته إلى العناصر الأولية لحفظ حياته من ماء » وغذاء . وهواء » ولا ینکر 
هذه الحقيقة » أو يجادل فيها إلا معاند ء مکابر ء لایژ به لعناده ‏ ولا يُاتفت 
إلى جداله ! . 


كما أن دعوى العقل في إمكانه الاستقلال بهداية الإنسان إلى ما 
یصلحه ویسعده ‏ دعوی باطلة سافطة لا وزن لها ولا واقع ۰ وذلك لأننا راینا 
الكثير من الأمم والشعوب لما فقدت هداية الوحي الإلهي لم تغن عنها هداية 
العقول شيعا > فضلّت وهلکت . ومما قاله القران فيي هذا الموضوع قوله 
تعالی من سورة الأحقاف . 


مرد م مر صر سرح مر رو روک كوس کر مار مر گر 
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۳۹ 


ہے سرت ہر ہر اپ (١)‏ 


دون عابنت الله کا ہم ما انوا يد ے دس اون 4 


وذلك لانْ العقول لا تهدي إلى معرفة كل ما ینفع الانسان في حياتيه 
لیاخذٌ به . ولا إلى معرفة كل ما يضر الإنسان في حياتيه كلتيهما ليتجنبه . 
وينو مما يضره إلا في ضوء الشرع الإلهي . ونوروحيه . لان العقول لا تعدو 
كونها آلة إدراك كحاسة العين التي هي آلة إبصار . والعين قطعا لا تبصر , 
ومهما كانت سليمة وقوية إلا في الضوء والنور . ولا يمكنها أن ترى وتبصر في 
الظلام أبدا . وفي أي حال بن الأحوال . العقل مثل العين سواء بسواء . كما 
أن العين لا تبصر إلا في الضوء والنور ء فان العقل لا يدرك إلا على ضوء 
الشرع الإلهي . ونور وحيه تعالى إلى أنبيائه ورسله . ومن رای غیر هذا فان 
يغالط نفسه . ويكابر فى شىء من الخطأ . والضلال المكابرة فيه . لكونه من " 
المحسوس المشاهد ۲ ۱ 

كما أن دعوی الاکتفاء بالعلم عن الوحي الالهي الذي تمثله الشرائع 
الإلهية الصحيحة , السليمة من التحريف » والزيادة ء والنقص . والتبديل 
كالدين الإسلامي مثلا دعوى باطلة قطعاً ومن وجهين أیضاً : 

الأول : - أن ما عند النا۔ ى من بعض العلوم : والمعارف في الفنون 
والأخلاق . والآداب:إنما هو بدون شك مأخوذ من الوحي الالهي إما بالنص 
اللفظي . أو بالاستنباط . وإنما نسب إلى بعض الأشخاص مغالطة وتضلیلا 
لا غیر . 

والثاني : - أن العلم المادي مقصور علی نفع الانسان في الجانب 
المادي منه » وهو الجسم ومتطلباته . وأما الجانب الروحيّ وهو الاهم قطعاً 


فان العلم المادي, لم یخدمه في شيء . ولم یقدم له أي نفع البتة . لانه لم 
يكن روحیأً مجانساً للروح فيقدم له ما هو في حاجة إليه . 


(۱) الاية (۳۹) 


إن العلوم الا نسانية الخالية من الوحي الالهي لم تعْدُ الکشف عن بعض 

الظواهر الكونية المادية فقط 
سرو سر سر ص گر مج و ور چا مر ار و مر وس عر ارو ر ے۔ 

ص و وی ےر ہہت 
فکیف إذاً تستطیم أن تقدم أي خدمة للروح . وهي لم تکسر حجاب المادة 
بعد . ولم تعرف أي سر عن حقائق الکون وعلله . 

" وقد اعترف علماژ ها بالمجز الکامل عن معرفة العلل والأسرار لأية 
۶۹۳ ۷بفئٰفٰ ۷‏ 0 
لنا : كيف وقع الشيء الفلاني ؟ فإننا نجیبکم . آما لماذا وقع فإننا لا نعرف 
الاجابة عنه . ولا نملکها آبدا . وذلك لحرمانهم من علوم الوحي الالهي . 


۱) 


وشيء اخر أليست العلوم المادية قد بلغت الذروة في الکمال بعد أن 
قطعت شوطاً بعيداً في التطور والشمول في كل المجالات . ومع هذا الكمال 
فان البشرية في شقاء دائم . ولم تخط يوما خطوة إلا إلى شقاء آخر أكبر 
والواقع يشهد . وكفى به شهيدا . ولذا فإنه لا مناص من الاعتراف بالحقيقة ء 
والتسليم بها . وهي أن الدين الحق ضروري للانسان . لا غنى له عنه بحال 
من الأحوال . وأن كمال الانسان . وسعادته متوقفان عليه توقف المعلول على 
علته . والمسبب على سببه . 


وليعلم أخيراً أن الدين الذي نعني ضرورته للانسان لتوقف سعادته 
وكماله عليه في الدنيا والآخرة إنما هو الدين الحق الصحيح . الدين الذي 
شرعه الله . وصحت نسبته إليه تعالى . أما الأديان الباطلة المقتراة كالبوذية , 
والمجوسية » والمحرفة المبدّلة كاليهودية . والنصرانية فإنها وان سّميت أدياناً 
فإنها خالية من الوحي الإلهي الذي يمثل فيها شرعاً إلهيا متكاما يقدم للإنسان 
کل ما يحتاجٌ اليه لاصلاح جسمہ : وروحه . وإسعادهما في ادنيا 


(۱) سورة الروم الآية (۷) 


۳۱ 


والاخرة . والدلیل الواضح لذلك أن أورويا المتدینة بالنصرانية لم تتقدم 
حضاریا إلا بعد التمرد . والکفر بالدین الذي كانت تعيش عليه زمناً طویلا وهو 
يكبلها ويقيدها . حتی قام رجال منها ۽ وحار بوه ۲ وخرجوا عن قیوده » 
وكفروا بشرائعه . وبذلك تم لهم الانعتاق من الضلال . والانطلاق من 
الباطل . 1 

وإن بحثت البشرية الراشدة العاقلة عن دين إلهي صحیح سليم فإنها 
راع قطنا وبدون شك في الاسلام دين البشرية العام . الذي ”.نه کتابه 
القرآن الكريم . الذي لم ينقص منه حرف منذ أن نزل . ولم يزد فيه آنعر . 
ولم تحرف فيه كلمة عن موضعها منه . ولم تخرج عبارة عن مدلولها قط . 
بالرغم من مرور ألف وأربعماثة سنة عليه تقريبا . 

ان الدین الااسلامي هو الدين الكفيل بإنقاذ البشرية الیوم ۲ والخروج 
بها من محنتها . محنة المادية العاتية . التي سلبتها أو کادت کل معاني الادمية 
الكريمة . والانسانية الفاضلة حتی صيرت الانسان آلة لا فهم لها ولا ذوق » 
ولا تقدير لها ولا احترام ... 

. فإلى الاسلام يا عقلاء الناس . فإنه الدواء لدائكم » والهداية لكم من 

ضلالاتکم . فاقبلوا عليه عقيدة ء وحكماً . ونظاماً فإنه ينجيكم ويسعدكم . 


جربوا فان التجرية أكبر برهان !! 


۳۲ 


إن المسلك السهل والسليم في آن واحد للبحث عن الایمان بالله تعالی 
أي عن وجوده تعالى ٠‏ والتصديق به عز وجل 0+27 هو مسلك احترام 
العقل البشري . وقبول احكامه ال لتې يصدرها على الأشياء نفياً أو بات 
وجودا أو عدن » ومن ذلك حكمه الواضح انصر بح بوجود الباري عز وجل » 
وبوجوب معرفته وطاعةء : والتقرب اليه . والأخذ بهدایته ء والسیر في طريق 
أوليائه من صالحي عباده . 

ولنستمع إليه - العقل - وهو بورد أدلته . ويقدم شواهده . ویظهر 
بيانه . ليصدر بعد ذلك حكمه النهائي في قضيه الایمان بالله تعالی ‏ وأسمائه 
وصفاته . ووجوب طاعته وعبادته . والاأخن بهداية وحیه » واتباع شرعه : إنه 
يقول بمنطقه السليم : إن السماء التي نظلنا . ونشاهدها بحواسنا ء ونراها بأم 
أعيننا ء ولا نستطيع عدها لکٹرتھا ۔ ولا حدّها لبعدها وعلیھا ھ00۳0 
يقول - العقل ۔ نها موجودة فعلا . ولا سبير إلى إنكارها بحال من الأحوال 
فمن أوجدها ؟؟ . 

ويقول : هذه الا رض التي نعيش علیها وهي موحودة فعلا ء ولا معنی 
لانکارها أبدا . غمن أوجدها ؟؟ . 

ويقول : هذه الكائنات الحية على تباينها . واختلاف أنواعها من أرقاها 
وهو الانسان ۰ إلى أدناض كالنحلة » والنملة . والعنكبوت > وهي موجودة 
فعلا . ولها غرائزها . ومدنرکها الخاصة . وأنظمة حياتها . وطرق معاشها : 
وحفظ أنواعها إلى اجالها . ولا مجال لإنكار ذلك بحال . فمن أوجدها ؟ 


۳۳ 


ومن وهبها حياتها ؟ ومن خلق لها آرزاقهاوهداها إلى طلبها . والحصول 
علیها ء والانتفاع بها في حفظ نوعها واستمرار وجودها ؟ إن العقل یقول : 
:ابحثوا عن الموجد ‏ عن الخالق » عن الرزاق ء عن المدبر ء عن المنظم » 
عن المسخر ‏ عن خالق الکون ».من واهب الحياة لكل ذي حياة . وعن 
سالب الحياة من كل من وهبت له » ومتع بها مدة حياته الموقونة ء وفترة عمره 
المحدود ۔ ۱ ۱ : 
ابحثرا ء واطلبوا ء واستقصوا في الیحث .والطلب ‏ واعلموا أنه لا 
یوجد شىء موجود أوجد نفسه بنفسه ‏ ولا کائن کون نفسه بنفسه في هذه 
العوالم ا > والکاکات الاه المحدسة ادا . ۱ 
ابحٹوا عن خالق » رازق » مدبر » ذي إرادة »> وحكمة » وعلم » 
وقدرة یخلق . ويرزق . بعلم وقدرة » ويبدع ء وينظم » ويدبر بارادة 
وحكمة . ابحثوا عنه » ولا تستهینوا بالعقل أو تزدروه . وأنتم تعلمون أن 
أحدكم |ذا فقده أصبح مجنونا . مختل التفکیر والتقدیر . مسلوب الإرادة 
والتدبیر » یهرّف بما لا یعرف . ويرمي إلى ما لا يهدف . فتقولوا : إن 
الموجودات أوجدت نفنها بتفیها » أو تقولوا إنها وحدت بدون موجد فإن 
ذلك مزر بكم . مخل بکرامتکم » خارج بكم عن دائرة العقلاء من بني الناس 
أجمعين » لأن العقول كلها مطبقة مجمعة علی أن الشيء لا يوجد نفسه > كما 
١‏ کيو بير رم لس ماس اس جم ھ ۶ ےر ا ر 
نه ل يوجد بغير موجد أم خلقوأ من رتیه ام هم لقن 4 
إنكم تقرون أن جميع الكائنات التي تخضع للحس والمشاهدة مادة » والمادة 
ميتة قطعا . والميت لا يخلق الحي ء وكيف یھب الحياة من هو ميت ؟ . 
وزيادة في الثتبيت من هذه الحقيقة وهي أن الشىء يستحيل أن يخلق 
او کر ای مھت وتان امک ا 


(١) 


(۱) سورة الطور الآية (۳۵) . 


۳ 


لها من نفسها اضطررنا إلى الإيمان بوجود 1 قوي . قادر ذي إرادة » 
2 وعلم 3 أ وحكمة وهو الله الذي آخبرنا بؤاسطة كتبه التي أنزلها ‏ وأنبيائه الذين 
ارسلھم: أنه رب کل شيء ۰ وخالق کل شيء : وأنه هو بديع السموات 
والارش » ومدیر الام قمعا له وحده ال ى والامر » وهو على کل شيء 
قديرء وزيادة في التثبيت والتقریر نهبط الى عالمنا الازضی نام وتتظر 8 

الأشياه الموخوفة یه هي ند .هل د نان يخلق نف بش ۱ 


۱ .. أو یخلق غیره . 


نها هي ذي النباتات على کثرتها . واخثلاف أجناسها , وتنوع آفرادها 
لا تخرج عن سنة وجودها التي سنت لها ء واطردت فيها » وهي وجود تربة 
صالحهة ‏ وماء كاف لسقيها . ومناخ طیب صالح للحياة والنماء فيه مع نقدم 
وجود البذرة الحية بالقوة المكفورة ‏ المغطاة ‏ بالتربة الملائمة لإنباتهاء اد 
النباتات بهذا هي مفتقرة إلى عناصر شتى ‏ وهي البذرة ء والتربة . والهراء . 
٠‏ والماء . لم تكن لتوجدها النباتات لنفسها . فكيف يصح إذاً أن يقال : إنها 
خلقت نفسها بنفسها » اللهم إنه لا بتول بهذا إلا مجنون أو مغرور يجاحد 
ويعاند ! . 

وها هي دي ا ہد كثرة أفرادها من أرقاها وحرداً 
وحياة إلى أهبطها حياة ووجودا نت واحد یخلق نفسه بنفسه . 
وإنما جميعها وكل واحد منها بخلق تبعاً لسنة الخلق فيه. والمطردة في كل 
أفراده > وهي بالنسبة إلى الانسان الذي هو أرقاها وأفضلها . وجود نطفة من 
آبوین ذكر زا واستقرارها في الرحم المعذة لها . وتطور تلك النطفة من 
حال إلى حال إلى أن يتم الخلق ‏ ویخرج الانسان طفلا صغيرا » ثم ينمو 
حسب النمو فيه الى أن يلغ ده نیتکهز ويهرم ويموت . وهو في كل ذلك 
الخلق والتطور والنماء والکمال والنتصان والموت والفناء لا يملك من أمره 


فهل يُعقل أن يقال أن الإنسان خلق نفه بنفسه . وإذا بطل هذا فى 


و 


الانسان فهل يصح فیما دونه من ساثر الحیوان ؟ اللهم لا ۰ رذاً فهل يعقل أن 

یٹم الخلق والایجاد بدون ما خالق ولا موجد ؟ اللهم لا ۰ حتی ولو كان 
المخلوق نحلة ء أو الموجود تنجان قهوة » وهل يوجد عاقل في دنيا الناس 
يرى موجوداً عظيماً كعمارة ضخمة » أودون ذلك كرغيف خبز » ثم ینکر أن 
يكون له موجد أوجده ؛ ويعتذر عن إنكاره وجحوده بأنه لم ير موجده ولم 
يشاهده. اللهم لا ء وإذاً فکیف يعقل الکفر بوجود الله خالق كل شيء لمجرد 
أنه لم پر فقط + مع أن هناك نفس الإنسان التو لتي بين جنبيه قد امن كل إنسان 
بوجودها ولم يرها إنسان قط. وهناك العقل البشري لم ينكره أو يكفر به أحد 

مع أنه لم پر قط . وامن بکل من النفس والعقل لوجود آثارهما الدالة 
علیهما وکم من موجودات ۳ بمرجدها ولم يروها قط . وذلك لدلالة 
وجودها على مُوجدها . إذ العقل يحيل وجود أي شيء بدون موجد . كما قال 
تعالى 
رٹ اد ا ی > ی )0 
وام خلقوا من غير شىء ام هم أنلكالقونَ 4 
والأعجب من هذا أن الملاحدة بمجرد معرفتهم لسن الله ضا في 

خلق بعض المخلوقات ٠‏ وإيجاد بعض الموجودات طاروا ا بذلك , 
واتخذوا منه دليلا على عدم وجود الخالق سبحانه وتعالى . فقالوا : قد عرفا 
گت شا السحب وتتكون الأمظار . وكيف يخرج الکتکوت! انفر وج ۱ من 
البیضة . فلا حاجه إذا إلى الایمان بوجرد الله تعالی . وهو سخف عجيب . 
وحمق متناه والا فمتی كانت معرفة سنن الله تعالى في خلق الاشیاء وإيجادها 
دليلا على عدم حود الله ؟ با ل هي بالعکس دالة على وسود الله . وعلمه» 
وقد؛ ته لو کانرا یعقلرن !! 


إن مٹلھم في رتو تہ قل م له طبق فيه تمر حلو 


3 
لک کو 0 ۱ 
کل حتی شع : لم شال عن ادمه , تفیل لہ انه الله . فامن به لرجرده أثر 


(۱) سورة انطور الآية (۳۵) . 


وجوده وهو صنعه . ثم قذر له أن زار بستان النخل ووقف على كيفية غرس 
النخل وتربیته . وتابیر طلعه . فعاد فانکر أن ن يكون التمر من صنم الله تعالی . 
لانه رای كيف ينشأ النخل . وکیف نتم تربيته واصلاحه حتی يثمر تمراً حلوا . 
وتناسی أن الذي صنع التمر هو الله الذي اوجد البذرة . والتراب . والماء 
والهواء . وأوجد الفلاح . اوجد له قدرة . ووميه علما حتى فلح الارض . 
وغرس البذرة . وسقاها . ورباها . وأبرها لما اطلعت . ورعاها حتی 


فهذا مثل منکری, الخالق عز وجل من الملاحنة الذين آنکروا وجود الله 
لمجرد معرفتهم اس ظواهر الکون , واذا یز | لهم لقد عرفتم قوانین 
الکون » وسته فمن وضع تلك القانین ۰ وسن سن :بلك الاق فى الکون .+ 
والتي بواسطتها يتم خلق الاشیاء وإيجادها ؟؟ قالوا : فرارا من الایمان بال عز 
وجل حتى لا يعبدوه ء قالوا : الطبيعة ؛ ولو أن الطبيعة نطقت وقالت لهم : 
اعبدونی لكفروا بها . وأنکروها . كما كفروا بالله . وأنكروا وجرده . وهر 


عرصم ا میت سرس ریو سے زرد 


و اس ا رك انی علقي وان من نيا 


ومما يدل ع! لی أتالملاحلةما کفروا بالل إلا فرارا من عبادته . وا نترام 
شرائعه . أن الإيمان بال تعالى خالقا للكون . مدبرا له ليم ں بأصعب ولا أبعد 
فی الاستحالة سن الا یسان , بالط لصیعه السته ۰ العنياء ؛ الصماء سان 27 3 
كما قال أجل شلماء الکون ۷ لو کان نا يمكن للکو نان يخلق تسه لكان لمهم 
باوصاف الخالق . وفي هذه الحال سنضطر ان نؤمن بأن الکون هر الإله » 
وینتھی الآهر إلى العظلت بوجود إله 3 ولكنه إله عجیب ,ا لأنه غيبى ومادي فی 
ان واحد . ثم قال : ہ إنني أفضل ان أؤمن بذلك الاله الذي خلق العالم 


(۱) صورة البقرة الاية (۲۱) . 


۳۷ 


۱ الما وهولیس بجزه من هذا الکوان ,بل هوحاکمه » ومدبره » ومدیره پذلا 
7 أن ۳ مثل تلك الیخزعبلات ». يعني تول الملاحدة أن الطبيعة » 
۱ والضرورة » والصدفة هي التي أوجدت الکون . ووهبت الحياة ؛ ووضعت 
السنن والقوانین ؛ وهو أمر عجب » وجهل مركب » وفساد عقول لا حد له 

< ولنناقش الآن كلمات : الطبيعة » والضرورة » والصدفة التي بسنت 
إليها الملاحدة خلق العالم وإدارته » وتدبيره . فنقول : 
ما هي الطبيعة ؟ . 

إن الطبيعة هي : المادة » وعناصر تكوينها من البرودة ء والحرارة » 
والرطوبة ۰ واليبوسة . والمواد المركبة منها . وهي الذرات المكونة من النوى 
المشتمل کل نواة منه علی بروتون ۰ ونیترون > و الکترون 

هل هذه انعناصر من الرىب والذرة + والخصائص المشتملة علیها 
المادة أوجدت نفسها ء فکونت ما یسمی بالطبيعة ؟ اللهم . لا إذ هو مما 
تحيله العقول . ولا تقبله أبداً . إن معنی هذا الهراء : أن الطبيعة أوجدت 
نفسها أولا ٠‏ ثم أوجدت غيرها من الموجودات ! إن المادة المركبة من 
عناصرها . والمودع فيها خواصها . وطباعها مفتقرة إلى من يوجد عناصرها , 
ویودع فيها خراصها . وحينئذ فهي حادثة مخلوقة . فكيف يصح أن تكون 

إلها انان ينسب إليها الخلق . والتکوین والابداع والتنظیم ؟ . 

سبحانك اللهم هذا ضلال في العقول مبين . 

إن العقول السليمة قد حکمت بحدوث المادة المركبة من + 
عدة . إذ کل مر کب حادث . وکل حادث مفتقر إلى محدث آحدثه قطعا . 
كما قضی بذلك قانون العلية المسلم به من جميع العقلاء 

إن وجود مادة . وحركة لھا وهي طاقتها معلول فلا بد له إذا من علة 
اقتضت وجوده . وهو الاله الأزلي > الذي ليس بمادة . إذ لو كان غير آزلي 

لكان محدثاً ء ولو كان محد محدثاً لكان مادة ء والمادة ميتة فكيف تخلق الأحياء ؟ 
ومن بديهيات العقول أن فاقد الشيء لا يعطيه . وسواء کان سا كالحياة أو 


۳۸ 


ا کالموت والعدم . وبما يقضي على هذه الفرية الدجلة" 


التلصصية ٠‏ التي اغتر بها أهل الغفلة عن ذكر الله تعالى ۰ وتلاوة كتابه حتى 
أصبحت شبهة عقلية تضطرب لها قلوبهم » وهي نسبة الخلق والایجاد إلى 
المادة : أن يقال : إن الإبداع الموجود.في الكون كله علويه وسفليه » من 
الذرة الى المجرة شاهد حق ۰ وقاضي عدل باستحالة صدوره عن الطبيعة 
العمياء الميتة › أو عن الصدفة البعيدة عن كل حكمة » الخالية من كل 


إرادة 0 وعلم وندبیر 8 


ما هى الصدفة ؟ 

إنهم يعنون بالصدفة أن الأشياء تم تكوينها على ما هي عليه من 
الجمال > والإبداع والنظام بطريق الموافقة لا بطريق القصد . والارادت 
والتدبير بحيث لم يكن هناك قصد . ولا اراد ولا تدبير . 

وهي قضية القول بها مخجل . والنظر فيها لهو وباطل . 

وخحلاصة هذه الأضحوكة والاعجوبة 58 : أنه بمرور الزمن الطويل 
الذي لا يتكلمون فيه إلا بالأرقام الهائلة كمئات الملايين تضلیلا وتدجيلا . 
فيقولون مثلا 2 عناصر الذرة تلاءمت وتناسبت بمرور ملايين السنين والحياة 
وجدت خلية على الأرض وبمرور ملايين السنين كانت الحياة على هذه 


الصورة من الجمال والكهل » وليس وراء ذلك إرادة هادفة ء ولا تدبير ٠‏ وإنما . 


هي صدف وموافقات تم بواسطتها الكون والحياة ء وقد اقاموا نظريتهم هذه 
على أساس من الافتراضات الوهمية . والقياسات الفاسدة التي لا يقبلون 
مثلها لو قالها غيرهم » لانھم يدعون أنهم لا یز منون بغير المحسوس المشاهد 
غير انهم هنا خرجوا عن مبدئهم وقالوا بالفرض والقياس تأییدا لترهاتهم » 
وأباطيلهم > وضلال عقولهم في القول بالصدفة » وأنها علة الحياة » واداة 
التكوين والایجاد . كل ذلك هروبا من الايمان باه عز وجل الذي لم 
پنکر وه ويكفروا به إلا تخلصا من الطاعة والنظام . 


۳۹ 


هذا وقد ذكر العلماء لإا بطال فر ية الصدفة في انق 7 امٹلة 

عديذة قضوا بها على هذه النظرية ألميتة لميتة . العمياء . القائمة على ا 
الوهم . والخیال اللاشعوري مھا : ۳ إن مثل من یقول ۳ 
الموجود وجد بطريق الصدفة لا غير راع ين رھ ود 
الصدفة والتلقائية فقط کمٹل من يقول : إن دارا الطباعة بها صندوق من | 
الحروف يكفي لتصفیف کتاب : فاصاب اندار هرة مر . زلزال عنيفت » 
فتساقطت تنك الحروف على بعضها . فکونت بالصدته كناب ذا أبواب : 
وفصول علمية مختلفة ٠‏ وفي مواضع شتی . كمثل من يقول : إن رجلا آغمی 
غرزت له إبرة في لوحة » واعطي ألف ابرة . وقيل له ارم هذه الابر واحدة بعد 
الثانية لتدخل الأولى في ثقب الابرة المفرؤزة في اللوحة , الل الثاني في 

الابرة الأولى . والثالثة في ٠‏ الثانیة وهكذا بطريق الصدفة حتی 


ین 


نهل عاقل بصدق بصحة هذین العمليتين ؟ اللهم ۷۷.لان هذا من قبیل 
المستحیل الذي لا تقبله العقول ولا تقره . وإذا فکیف یصدق أن الکون كله | 


تدخل كل الاہر فى بعضها مھا > والرجل کم علمنا اس ۰ شیا 


بحا فيه هن ابداع وتنضیم ٹی كل در من اهي سیر بسر یی الصدفة 
وانتلفائية . 


اللهم إن مخلوقا يصدق بهده الترشات لمسنون قبسا 7 تصح نسبته الى 
العقلاء ولا بذکر في عذادهم بدا . وكالصدفة علد الملاحدة الضرورة . 


ما هى .الضرورة ؟ 

إن الضرورة ذعناها : أن التتوعت المرسودة حصلت .بعلریق 
الضرورة . فحاجة #ررافة إلى تناول غذائها من أشجار عالية هي التي جملت 
عنقها يطول . وحاجة السمكة الملحة | إلى الس“ فی الماء هي التى اوحدت 
زعانقها التي تساعدها على السباحة إلى غ 0 الهراء والتعسف | 
العجيب . وائمنطق السقیم . وما قالوا بهذ نات والاباطا إلا مانا فى ۱ 
الهروب من مونجهة الحقيقة وهي الایمان باه انسانم الحکیم . الذني لا إله 


4 


إلا هو ولا رب سواه . والا فسا يسمونه بالضرورة إنما هو العناية الا لهية 
بمخلوقاته » أو لم يروها فی ذات الولد و کیف تدر اللبن لمولودها بمجرد أن 
تضعه » وفي ولدها الذي كان في بطنها یتغذی بواسطة الانبوب المتسل 
بسرته » ولما انفصل عنها وخرح من بطنها وحملت له الغذاء فی ضرعها ‏ 
وهدی الله ذلك المولود الى معرفة امتصاص حلمة الثدي لیتغذی باللبن إلى 
أن يصبح قادرا على التغذي بالحبوب والفواكه . والخضر . أو لم یروا إلى 
ذكور الحيوانات كيف تأتي إناثها مدفوعة إلى ذلك بما أود ع الله فيها من غريزة 
إتيان الجنس لتحبل الأنئى ذات اللبن ء فتوفر للانسان لحماء ولبنا ء وجبنا . 
وسمنا هو في حاجة الى مثلها لاستكمال غذائه الذي هو عنصر نمائه وحياته 
إلى أجله .أو لم یروا إلى ذبابة لقاح التين كيف تخرج من حبتها بعد نضجها 
لتدخل في التينة فتلقحها , ثم تخرج مھا لتدخل في أخرى فتلقحها . كل 
ذلك ليتوفر للانسان فاكهة من ألذ الفواکه . وأكثرها نفعا له . أو لم يروا إلى 
الرياح کیف. تثير السحاب وهو الضباب الناتج عن تبخر الرطوبات في 
الارض : ومياه الأنهار . والبحار . وكيف سط الله, تعالى ذلك السحاب في 
السماء على نتسب ومقادير خاصة فيتكثف في طبقات الجو » ویصبح يحمل 
کمیات من الماء عذبة صافية ثم مط حیث بأذن الله تعالی » فتحیا به الأرض 
بعد موتها . فتخرج للإنسان غداء» من الحبوب » والفواكه » والخضر . 
فليقولوا لنا: أين الضرورة في إيجاد الاين في الضر ع ؟ وأين الضرورة في لقاح 

الحيوان ؟ وأين الشرورة في تلقبح ذباب النین لانثاه حتى يكون التين ؟ واین ' 
الضرورة في عملية التبخر والتکشف . وإثارة الریاح للسحب : ونزول المطر 
بالمقادير والکمبات المسنودة . مالارقات المحدودۃ ‏ وفي [نبات الارض 


وخروج الامرات المختلفف 7 وده الضب ورة فی ذلك ؟؟ . 


إنه لا ضرورة » وانما هي عناية الله الذي أعطى کل شيء خلقه نم 
۳ اٹ بالہححة العقلية التالية 8 ال الباتات ٦‏ 
والحیوان » والانسان هذه الثلائة سلم المادیون بحدوثها ‏ وبان الانسان , 


1۱ 


أحدثها عهداً بالحياة فیقال لهم : من أحدثها ؟ والجواب لا يخلو من افتراض 
ثلاثة حلول : ٠‏ 

الأرل : أن نقول : إن اللہ هو الذي أحدثها والثاني : أن تكون حدئت 
بواسطة ذرات المادة » وأجزائها » وعناصرها عن إرادة . وقصد . وعناية , 
بمعنى أن العناصر المادية فكرت ودبرت واتفقت على صنع المخلوقات على 
ماهي عليه من صور وأشكال . والثالث : أن تكون وجدت من طريق الصدفة 
بمعنى أن الذرات تلاقت ۰ وتجمعت على نسب وأوضاع مخصوصة بطريق 
الصدفة » فتكونت هذه المخلوقات ہما فيها الحيوان والإنسان . 

فأي الفروض أولى بالصحة والقبول ؟ أما الثاني فالملاحدة يردونه , 
ولا يقولون به ء لانه ينسب للمادة قصداً وإرادة . وهم لا يقولون بالقصد 
والإرادة أبدا . وأما الثالث فهو محال عقلا لبطلان قانون الصدفة وفساده كما 
علم ء وتقدم . فلم يبق إلا الافتراض الأول وهو أن الله تعالى هو الذي خلقها 
بطریق السنن المطردة » ال وضعها لخلق کل المخلوقات » وایجاد هذا 
العالم وبذلك وجب الکفر بالهة الملاحدة الثلاثة التي هي الطبيعة » 
والصدفة ٠‏ والضرورة ۰ ووجب الإيمان باللہ الخالق : المدبر . الحكيم » 
العلیم . 

والآن ولما ثبت بالبراهین العقلية وجود الله تعالی ‏ ووجب الایمان به 

ربا وإلها فإنه ينبغي التعرف إليه سبحانه وتعالى . 


4۲ 


معرفة الله جل جلاله 
ومراتب الممنین فیها 


إن للمعرقة باللہ تعالی مراتب یترقی فیها المزمنون به عز وجل 
9 وتعالی ۰ ویفدر معرفتهم لف. 
جل وعز تکون تقواهم له » وخشيتهم منه . ومحبتهم . وطاعتهم لە 
وتقربهم إليه » وتوسلهم . لت ات 

تلمرتة الأولی : من مراتب الممرفة باقه عز وجل هي مرتة 
علماء الکونیات الذین یحصلون على إيمانهم بالله . ومعرنتهم له 
بواسطة ‏ النظر والاستدلال بالخلق في الکونیات . والابداع فیها 
فيؤمنون بخالق ذي قدرة وارادة > وعلم » ویعرفونه بتلك الصفات من 
القدرة ء والارادت والعلم . والحکمة . والتدییر . غير أنهم یجهلون 
ف أسمائه تعالی وصفانه ما به تعظم محبتهم له . وخشیتهم منه . 
وطلب التقرب إليه . والمنزلة عنده » وذلك لعدم إيمانهم بکتابه 
ورسوله(۱) . إذ به تتم المعرفة الحقة لله سبحانه وتعالی . 

وهؤلاء قد ينفعهم إيمانهم في الحياة الدّنیا بقدر ما أثمر لهم من 
تعظيم لله تعالى ء ومحبة فيه ء وقد ينفعهم في الآخرة بتخفيف العذاب 

المرتبة الثانية : من مراتب معرفة الله عز وجل هي مرتبة أهل. 


(۱) المراد من الكتاب هنا القران الكريم . ومن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 


۳ 


الایمان التقليدي الحاصل لهم عن طريق الشمور الفطري + واستفاضة 
الاخبار بوجود الله تعالی وشه نها ومرته هو لاء في فی معرفتهم باللہ تعالی 
- اضعف مزاتب المعرفة ‏ وصاحبپا أقل المؤمنين تقوی لله عر وجل .2 
1 له وخشية منه » وأوللك كعوام المؤمنين من أتباع الانبیاء 
صلوات الله وسلامه علي م آ-سعین 


والمرتبة الثالثة : هي معرفة المؤمنين من أهل الشرائع الإلهية . 
وهي مرتبة عالية في معرفة الله _تعای والایمان به حيث عرف أهلها الله 
تعالى بطریق أخباره عز وجل . وأحبر العارفين به . والمبلغين عنه ‏ 
ا كما عرفوه عز وجل 27" الشواهد والبراهين التي أقامها سبحانه 
وتعالى لمعرفته . وبواسطة الأدلة والأعلام التي نصبها لذلك . فهؤلاء 
المژمنون اسر الناس ماق وطاعة له : وخشية منه. وهم المعنیون 
بقوله تعالی : ۱ 

و معد سه ل (۱) 
3 ی من عبادہ ا لعل ۱۰ا4 

والمرتبة الرابعة : هي مرتبة معرفة الأنبياء والمرسلين بالك تعالی 
وهي مرتبة أعلى من سابقتها وأتم وأكمل من كل مراتب المعرفة بالله عز 
وجل والایمان به وحبه وخشیته وطاعته ‏ والاستقامة على منهجه . 
وتحقیقاً للعبودية , .واداء لحفوق الربويية والالوهية ؛ لان آهلها جمعوا 
بين صفاء الفطرة ء وسلامتها من التلوث بالأئام قبل نبوتیم : ورسالگهم ‏ 
وبعد اصطفائهم للرسالات ؛ وتش ريفهم بحمليا وابلاغها لمن أرسلوا 
إليهم » وبين المعرفة المكتسبة بالنظر والاستەلال بالبراهين العقلية . 
وبين العلم اليثيني . لتلقيهم عر الله تعالق ری ولما أظهره على 
آیدیهم من عظيم المعجزات . وخوارق العادات . وا خصهم به من 
معارفٌ به . وباسمائه وصفائه ما کانوا به اکمل المؤمنین 07 


(۱) سورة فاطو الأبة (۲۸) . 
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٤7‏ :وأكترهم له ان مه رطاعة . وأشدَّهُم له تقو 
وی كما قال إمامهم وخاتمهم محمد ی وهو یخاطب اکنل ۳ 
إبعانا الله وش 1 بعد الأنبياء والمرسلي دس صحابته رضوان الله 
علیهم « فواللَه إني لأعلمكم بالله وأشدکم | شم 
00 الطريقة الأولى ٠‏ 
الى معرفة الله سبحانه وتعالى 
الهداية العقلية ۱ ۱ 

إن العقل ادلم إذا ,أصبر حكما. على شيعا من لاشیاء 
المحسوسة » أو المعقولة فان تحكمه لا ينتقض أبداً بخلاف حكم غيره 
مما طريقه الحواس ‏ أو العادات » أو الاستقراء فإنه كثيرا ما ينتقض ء 

: لی الس قد پیا ما على سرئی من المرئيات:بأنه ثابت : 
أو متحرك فتخطیء في الحكم . والاذن السامعة قد تصدر حكماً على 
مسموع بأنه صوت إنسان . أو حیوان . سی ی 
وكذا الذوق . أو الشم فقد يحكم الذوق بأ جا کذا من المأکولات 
حلو أو مر . ویتبین ار بخلاف ذلك . ويحكم الشم بأن رائحة كذا 
طيبة أو كريهة . ویظهر خطأ الحکم . 

وأما حكم العادات القائم على التجارب فان الخطأ فيه اکٹر . 

وأكثر منه خخطأ حكم الاستقراء والاتبع . لأن الإنسان مهما أوتي من قوة 
لا یستطیع أن يحيط علماً بالأشياء كلها . فلذا كان الخطأ. أكثر في 
أحكام الذين يبنون أحكامهم على التجارب والملاحظات . والقياسات 
والافتراضات أما أحكام العقل فإنها متى ثبتت سلامة العقل وصحته لا 

تلتقض أبداً , وسیاء كانت واجبة . أو 8 أو مستحيلة . ومن أمثلة 
ذلك حكم العقل في الواجب : أن كل معلول لا بد له من علة . 


(1) رواه البخاري ومسلم اللژلز وا تمرجان فیما اقم ی عليه الشیخان (۱۱۱/۳) . 


3. 


وجدت علة الحركة او السکون . وحكمه في المستحيل : ا القائم 


وهذه العصمة لحكم العقل السلیم من الخطا تتناول احکامه ' 
الضرورية والنظرية على حذ سواء . ومن أحكام العقل الضروزية : 0 


ان الواحد نصف الاثنين » وأن الرجل غير. المرأة » وأن المملوء م 


الأوعية غيرٌ الفارغ إذ هذه الأحكام تدرك بغير تأمل. ولا 1 


استدلال . 
- ومن أحكام العقل النظرية : أن الثلاثة ثمنْ الاريعة والعشرین ‏ 
وان الواحد نصف سدس الائني عشر » وأنْ العالم حادث » وأن 
المعلول لا بد له من علة . إذ هذه الأحكام العقلية لا تدرك إلا بالنظر 
والتأمل » ومع هذا فان الخطأ لا یتطرق الیها ابدا . 
ومن هنا كانت الهداية العقلیة احد طريقي الایمان بانله . ومعر فته 
اموا و ۱ 
تعالی » والهادية لی قرف مر وجل و الك : 
۱ - قانون العلّة : 
لق كز في ظرة كل سان ال میم جسم و سا 
بحال من الأحوال » اد كل من يرى ا موضوعة ٠‏ أو آلة مصلوعة 
یحکم على الفور. ؛ بعقله بعقله أن للا نية واضعها في مکانها الذي هي موضعة 
فی وأن للآلة اا صنعھا حتما ويجعل من المحال أن تکون 
ا مکانها بلا واضع وضعها فيه . وان الالة قد 


اھ 


ويؤمن الإنسان بهذا إيماناً راسخاً : ولا يستطيع أحد أن يقنعه 
بخلافه ابداً » وذلك لان العقل حكم بان کل آلةلها من صانم .ون كل 
متغيّر من الأشياء من صفة إلى صفة ء أو من مكان إلى مكان لا بد له 
من علة تغير بسببها . وهذا القانون أو الحكم العقلي يسري على العالم 
کله بجميع أجزائه » من المادة والحركة والتنوعات ‏ أي أنواع 
المخلوقات - في وجوده وتغيره ء فلا بد لوجوده من عِلة » ولا بد لتغيره 
من سبب او فیه فهو یتغیر من. حال الی حال لاجله . ولا بد أن تکون 
العلة التي اقتضت وجوده وتفیره علة كافية . والا لما تم لها هذا الایجاد 
والتفیر . 
۱ وبالنظر إلى مظاهر الإبداع » والقصد . والتنظیم ٠‏ والتسیق 
والاحکام في الخلق والایجاد . والتدییر في التصریف أثناء التغییر 
والتبدیل فان العلة التي اقتضت وجود العالم وسائر المخلوقات فيه لا بد 


۰ - وأن تکون ذات قدرة » وارادت وعلم وحکمة . إذ لابد من الكفاية 


فیها ‏ والا لما تم هذا الخلق 0 والابداع والتنظيم . والاتقان . 
والتدبیر الحکیم . ومحال أن تکون العلة الكافية هي الطبيعية لعدم 
القصد لها 3 والارادة 3 والعلم 4 والحكمة كمالا تکون 1 الصدفه ) 
لاستحالة ذلك مع وجود الإبداع المدهش للعقل ۰ والتنظیم المحیر له » 
والموافتات یستحیل بها تجمع المادة ‏ وتوافتها حتی یتم الخلق ‏ 
والابداع والتنظیم . كما لا تکون ولن تکون الضرورة . اذ نظرية 
الضرورة سخر منها کل دي عقل صحيح . ومجها كل صاحب دوق 

ولم يبق أن تکون تلك العلة الكافية التي اقتضت وجود العالم 
وتنوعاته الا الله سبحانه وتعالی . 

وهکذا اصدر العقل السليم حکمه الصحیح الذي لا ینقض آبدا 
بوجود الله دي الاسمااء الحسنى ۰ والصفات العليا . فامن به 


1ھ 


زر چو بی 
و OE‏ 


المؤمنون » وعرقوه بواسطة هذا الحكم العقلي السلیم الصحیح , 


۲ - قانون الوجوب : 

ان قانون الوجوب هو ا طرق الااستدلال العقلي على وجود الله 
تعالى ووجوب الإيمان به » والتعرف إليه » ووجوب طاعته والتقرب 
الدج کت هن لقن هی اف يقال , إن تال سوا من عله 
الحوادث التي يحويها العالم العلويّ والسفلي من کل" الموجودات من 
جماد . ونبات . وحیوان ء وانسان » اما أن یکون وجودھا وجا ٠‏ أو 


مستحیلا . أو جائزا ٠‏ ولا یخلو امرها من واحد من هله الثلاثة بحال 


ص الأحوال 5 ۸ 2 اء أ لعقا ۱ لصحیح بهذا 0 وتسلیم جمیع العقلاء یہ 
حتيقة الواجب : أنه ما أوجب عدم تصور وقوعه تناقضا عقليا لا يتا ۔ 
9-- کی وجب 0 ور سی ای 7 ای ۱۳ 
وحفته الم محیل - وهو نقیض الوا جب ۔ أنه ما أوجب تصرر وقوعه 


وقوعه تاقضا عقلیا لا يصح أو لا يقبل . وبناء على هذا فهل وجود 
الكائنات واجب أو مستحيل أو جائز ؟؟؟ ۰ 


والجواب : أن وجود الکائنات ليس بواجب . إذ تصور عدم 
وقوعها لا يوجب تناقضاً عقلياً | كما أنه ليس مستحیلا , إذ تصور 
وفوعها لا يوجب تناقضاً عقليا > وکیف وهي موجودة فعلاً ؟ إذا فإذا لم 
يكن وجود الكائنات واجبأء ولا مستحیلا تعين أن یکون جائراً » اذ 
الأحكام ثلاثة فقط . وإذا تعين أن یکون وجوڈ الممكنات جائزاً لا غير 
فإننا. تقول ها دامت الكالنات جائزة الیجود ممکتہ فقط ٠»‏ وقد وجدت 
فعلا . فما الذي اقتضى وجوذها ورجحه على عدمه ؟ والجواب أن 


نقول : إنه لا بد من عِلة اقتضت الوجودٌ . إذ تصور وجودمعلول بدون 
علة مستحيل . لإيجابه تناقضاً عقلياً لا يقبل . وإذأ نما هی هذه العلّة 


1۸ 


التي اقتضت أوجود الكائنات ؟ وکون هذه ' العلّة. الثي . اقتضت وجود 
الکائنات هي الطبیعة باطل > لأن الترجيح لا يكون إلا عن تصد 
وإرادة » والطبيعة لا إزادة لها ولا قصد كما يعترف بذلك القائلون بها . 
وكونها الصدفة باطل . ما تقدم من استحالة :ذلك لوجود الاپداع. 
0۵ والوزن الدقیق . ولأن الموافقات ۷ تتم إلا بعتل 
جبار » وإرادة عظيمة » وتدبیر وحکمة ‏ وکونها الضرورة باطل بل من 
ابطل الباطل لأن الضرورة ی الا وهماً من آوهام الخیال ولا قائل بها 
البتة ء وقد بینا أنها عناية الله تعالی بمخلوقاته . تلك العناية الإلهيّة الى 
أعطت كل مخلوق خلقة » وهدته إلى ما یکمل به وجوده وتحفظ 9 
حياته إلى أجله الذي حُدَّدَ له . إذأ فإنه لم يبق من علة لوجود الکائنات 
اقتضت وجوذها . ورجحته على خلافه إلا أن يكون الله جل جلاله.هو 
الذي اقتضى وجودها ورجحه . فكان الكون على ما هو عليه من إبداع 
وتنظيم . ومظاهر القدرة » والعلم . والتدبير ء والإحكام ٠‏ والإنقان كلها 
دالّة على علم اللہ وقدرته » وکمال تدبیره . وعظيم حكمته . 


E. 5‏ از 8 +2 8 ٤‏ 
٠‏ بهذا عرف الله لله جل حلانه ‏ وامن به المؤمنون » واحبوه ٠‏ 


وعدوه . وتقربوا إليه . 


۳ قانون الحدوث : 

لقد ثبت اليوم وبدون شك حدوث سائر الکائنات الحيّة » ومن 
أقربها عهداً بالحدوث الانسان . كما قرر هذا علماء الکون وطبقات 
. لانن وهنا قت حدوث ایالم بأمزة. قطعا اقآ لان لدي 
ارذ لا کون جديا وحديثا في أن واحد . كما لا یکون بعضه 
قديماً ء والبعض الآخر حديثاً » إذ القول بهذا يرجب تناقضاً عقلیاً لا 
يصح » ولا يقبل في قضایا العقول السليمة . 

وإذا سلمنا بحدوث. العالم كله » وهو مُسَلّم ؛ حتی من الطبيعيين 


٤۹ 


یت سی وهو الحدوث + بدون عله يوجب تناقضاً 0 لا یصح 


هذا وما في العالم الحدیث من إبداع » ونظام » وتدبير يوجب 
عتلا أن تكون العلة التي ترتب عليها حدوث العالم علة كافية » ذات 
قدرة وعلم » وارادة وقصد » رع وتدبیر » كما يوجب أن تكون العلّة 
واجبة الوجود لذاتها بحيث لا يتصور افتقارها إلى عة آخری لثلا يلرم 
لور والتّسلسل وهما محالان في حکم العقول . 

وأخيراً فالعلة الكافية ألتي وجب عقلا أن تكون » ووجب أن 
تکون واجبة الوجود هي اللہ الخالق ۰ ال الحكيم . ذو الاسماء 
: الحسنی . والصفات العلیا ء رب العالمین ۰ واله الاولین والاخرین 

وبهذا القانون الخاص - قانون الحدوث - ثبت وجود الله تعالی 
عقلا » ووجب الایمان به ربا وإلھاء وعینت عبادته بفعل ما يحب » 
وترك ما یکره » طلبا لرضاه . والسعادة في جواره الكريم یوم لقائه بعد 
فناء هذا العالم الحادث ‏ وانقضائه . 


٠ قانون النظام‎ - ٤ 
إن التأمل في الكون كله علويه وسفليه يكشف عن حقيقة كبرى ء‎ 
, لا مجال لإنكارها : أو تجاهلها والإغضاء عنها. أو الغض من شأنها‎ 
ألا وهي هذا النظام الدقيق » العجیب الذي ربطت به اجزاء الكون كله‎ 
من الذرة إلى المجرة » هذا النظام المدهش . المخير للعقول » الذي‎ 
يُحيل العقل البشري السليمُ أن يكون ناجماً عن صدفة وتلقائية » أو عن‎ 
تفاعلات كيمائية أو يكون نتيجة للحركة المستمرة للمادة منذ ملايين‎ 
السنين كما يزعم الخياليون » والمغرورون . المخدوعون ؛ إنه لمن‎ 
أمحل المحال » وابطل الباطل أن يصدر هذا النظام الشامل للخلق كله‎ 


عن غیر ذي ارادة » وفصد: وعلم رک وتدبیر» ان کر الی 
السماءء إلى خلقها» وتكوينها ء إلى الاحکام والاتقان فیها. إلى 
أبعادها » إلى سعتها . إلى عدد. نجومها . ومواقعها ؛ إلى الانلاك 
الداثرة فیها . إلى ضوء شمهاء ونور قمرها . هذه النظرة الفاحصة 
الشاملة ترى الانسان العاقل من مظاهر القدرة > والعلم ‏ والإرادة ء 
والقصد  .‏ والتصميم ما يجزم معه ببطلان هراء الماديين . وترهات 
الملحدين ؛ ويسلم بوجود إله عظيم متصف بصفات الربوبية » ونعوت 
الألوهية . ۱ 

وأي نظرة فاحصة دقيقة إلى الأرض . إلى خلقها وتكوينها . إلى 
محيطاتها . وأنهارها » إلى جبالها ووهادها . إلى مرتفعاتهاٍ وسهولها . 
الى النباتات والأشجار . إلى التنوع في الحيوانات . وإلى_الاختلاف في 
أجناس البشر لوناً ولساناً » تقف‌بالناظر عند حقيقة لا يستطيع إنكارها . 
۱ ولا إخفاءها وجحودها وهي آن . وراء هذا الخلق والإبداع الما 
ماما او سا وهو الله ہ‫ رب سواه . 


مرو مم می 2 ۶ و 2 RAE‏ ےر ےم عرص حا 
سس 0 ۳ 


فروج بت lL‏ مه تایب رومی وان 
رس مرو رج دلاوم دم مود )۱( 


کل زوچ یج دق تبصرة وذ ری لكل عبد منیب » 


اد نظرة عابرة فقط إلى النور , والحَلّكِ ء وهذا الھواء المشترك ء 
:ا اثتلاف الهواء.. إلى عناصر الماء . إلى النوعية . والژوجية في کل 
شيء فيها » وعليها . تكفي في إقناع ذي العقل بوجود إله ذي قصد 
وإرادة » وحكمة وتدبير. وقدرة لا تحد» وعلم لا يحيط به احد : ألا 


(۱) الآيات (8-5). 


۱ 


وهز الله العزیز الحكيم . اللہ الذي أوجبت العقول السليمة وجوده , 
ودلت کل ذرة في الكون على علمه » وقدرته» وتدبيره » وحكمته . 
- قانون العناية بالانسان : ۱ 
قبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانین العقلية الموجبة 
للایمان بالل تعالی » والمعرفة به سبحانه وتعالی ى نذكر قاعدة عامة في 
الکون كله . قد تخفی على غير المتأملین في الکون . والدارسین له 
وهي أنه لا مجال فی الکون للباطل . ولا محل فيه للعبث بحال من 
الأحوال . بل الکو كله قائم على اساس العدل والحق ‏ والنظام 
والاحکام . ولا یوجد جزء واحد من أجزائه خلوا من فائدة مقصودة منه» 
أو حكمة متوخاة فيه . وهذه الجقيقة الكونية تظهر بوضوح لكل من تأمل 
الکون » ونظر في حقائقه . وقد قزر هذه الحقیقة واکدها كتاب الله 
. القرآن الکریم في قوله : ۱ ۱ 


ع ص رور و٤‏ س صت مر رقم ضر عرصرے صر گر ص یب 


وم علقت السموات والارض ون ما بینہما لعبین دی ماحلفنتهما 
إل ۳۹ وللکن | ما ا 


ےہ مر كج س ماص مرچ مارم مر کر ما 
ليك 


وفي قوله وما خلت اہ الرس و بینہما بلطلا د 


۳ 
2 عر م اسر ار زفة 3 


الذين كفروأ » 
ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحھا ء وثبوتها قانونٌ العناية 
الذي نعرضه الآن رهاناً عقلياً على وجود الله تعالى » وطريقاً من طرق 
معرفته عز وجل . وقانون العناية هذا يتألفب من حقیقتین الاولی : حلو الکون 
كله من أية ظاهرة للعبث . والباطل فيه 


(۱) سورة الدخان الایتان (۳۸ . 79 ) . (۲) سورة ص الآية (۲۷) . 


o۲ 


واحد من بين سائر آنواعه » فمن أعظم کائن فيه . إلى أصغر کائن 
واحقره » الكل یخدم ذلك النوع. وهي حقيقة مدهشة للفاية . أن 
یکون هذا الکون الفخم الهائل بکل ما فيه من اجرامه السماوية , 
ومخلوقاته الأرضية . الجمیم مسخر تسخیراً خاصاً لخدمة نوع واحد من 
بين سائر المخلوقات التي حواها الکون . وانتظمها هذا الوجود المادي 
القائم على اساس الحقّ والعدل . والخالي من جنس اللعب والعبث 
كما سبق بیانه . 


وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الانسان وحده . والمثل 
الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو غريبة بادىء ذي بدء عجيبة هو : 
أن یامر احذ الملوك العظماء ببناء قصر فخم . كبيرء فینی على أحسن 
طراز » ويجمل بأحسن أنواع التجميل » ویزود بكل أسباب الراحة » 
والإرتفاق » بحيث يصبح اية في باب القصور الملكية في دنيا الناس : 
متعة وجمالا . ثم ينزل به ضيفا كريما عليه » ويقول له : لقد بنينا لك 
هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعا بكل ما فيه من خيرات ونعيم . 
فالملك هو الله . والقصر هو الكون » والضيف هو الإنسان. وهنه 
الحقيقة قد قرّرها القرآن أيضاً وأكدها كالحقيقة الأولى وذلك في قوله 


تعالی : 5 
بت رپس ووو وم مم مر پر زیر از مى روس رم 

ور کہ 7 ألفلك فيه موه ولتبتغوا من 
رص رورم ور ر رص ص ہے رص 

فضله» ولعلکر تسكرون جم ورل باق السموات وما ئی 


> 2۳7 مر و سرب ےق ۔ 


آلارض جیعات ان فی دك لنت لقوم یتفکرون ۾ 


ولنستعرض الآن بعض مظاھر العنایة بالانسان في الکون : 


(۱) سورة الجائية الآيتان (۰۱۲ ۱۳). 


or 


هي >۔  ..‏ شش ہر شر شش ویش ح شش شش یچچ چٹ ہج سے سڈ 


١ے‏ في السماء : 

إن في ار الدنيا a‏ كثيرة ونا عديدة » وف فيها الشمس 
وفيها القمرء والارض أكثر تعلقاً بهما من غيرهما من سائر الأجرام 
السماوية 0 فبالنجوم المشرقة ۰ والكواكب المنيرة ازدانت السماء الدنيا 
التي هي سقف لهذه الدار التي سكنها الإنسان ويعمرها » وبالقمر 
السنين والحساب » وبالشمس المضيئة أشرق النهار على الإنسان ء وبها 
عرف ليله » وميز نهاره . ومنها استمدت أرضه دفثها وحرارتها 


... .وطاقتها الموذعة تھا ولولا الشمس لتجمدت الارض ‏ ولما كانت 


صالحة للحياة . وفي السماء تتجمم السحب ونتراکم . ومنها تنزل 
الامطار مياهاً عذبة بها حياة الانسان وسعادته . وفي السماء في علوها 
وارتفاعها » وکثرة أجرامها. ومجراتها. وکواکبها. ونجومها 
وشموسها . وأقمارها ایات عظام تهدي الانسان إلى معرفة ربه وتمين 
له قدرته عليه › وتريه سوابغ نعمه به . 


۲ - فی الأرض : ۱ 

إن في الأرض البحارء والأنهار » والمعادن . والجبال » 
والسهول . والتلال فیها الاحیاء المائية » والحیوانات البرية » ذات 
المنافع العديدة » والفوائد الجمة الكثيرة > وبها الأشجار المظللة . 
والمثمرة ء وبها الزروع والنباتات التي هي أرزاق . وأقوات ٠‏ وکلها ‏ 
مسخرة للانسان معطاة له > لم يكن فيها شيء لغيره » ولا یخرج منها 
شيء عن منفعته . وفائدته بحال من الأحوال . 


وبعد هذا الذي أجملناه في تقرير کون الوجود كله من أرض 
وسماء قد وضع ددرا لخدمة الا نسان ۰ وذلك دليل على وجود خالق 
للكون والانسان معاً. وهو الله تعالى الذي خلق الكون آولا . ثم خلق 
الإنسان وسخر له كل ما خلق في الكون عناية به » وكرامة له » نذكر 


o4 


ظاهرة كونية واحدة من ظواهر العناية بالانسان لنزید بها قانون العناية 
تأكيذاً . وتوضيحاً وهي ظاهرة اللقاح في النبات والحیوان . وهي ظاهرة 
ملّمة من کل العقلاء . فالتباتات كلها فیها الذکر . ونیا الأنثى ع 
ويجري اللقاح بینها حسب سنة ابتة وقانون مرسوم لا یخالف » وذلك 
لیتوفر , للانسان غذاژه من الحبوب . والفواکه » والخضر التي هي 
العنصر الهام في غذائه الذي هر قرام حياته . وظاهرة اللقاح في 
الحیوان أبين وأوضح » فالتیس مثلا يطلب أنثاه مندفعا إليها » ويجري 
وراءها . له صوت عجیب ؛ حتی إذا أتم لقاحها ‏ وفرغ منها اعتزلها . 
اعتزالا کلیا إلى أن تضع حملها وترضعه . ویکاد يستغني عنها 
یعاودها التیس مرة آخری . ویجد من غریزته المودعة فيه دافعا قويا 
نحوها لا يملك التخلي عنه . ولا السيطرة عليه حتى يتم مهمته التی 
قوم ان 
۱ ولتساءل بتم هذا ؟ ولصالح من ؟ إنه يتم من أجل الانسان . 
ولصالح الانسان فقط . إذ بهذا یتوفر له قسط آخر مهم من غذائه الذي 
هو اللبن والجین . واللحم . كما یتوفر له کساژه . وفراشه ٠‏ وغطاژه . 
واخيراً هذه العناية بالانسان المتجلية في الظواهر الكونية كلها إن 
لم تدل على وجود خالق للکون دي إرادة » واختیار » وعلم ‏ وقدرة » 
73 ااا مش له الكرن کله تتا رشن مقافت 
محسوس ۰ فإنه لم يبق شيء يدل على آخر في الحياة أبدا فلا الرماد 
يدل على النارء ولا النوى تدل على التمرء ولا الكلام يدل على 
الانسان . ولا الحركة تدل على الحياة » وحینثذ فعلى العقل العفاء 
وعلى الدنيا السلام . 
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الطر يقة 
الى معرفة الله سبحانه وتعالى 
الهداية الدينية ۱ 

قد سبق أن ذكرنا أن طريقة الهداية الدينية تجمع بين 
الاستدلالين : القياس العقلي > والديني الشرعي . فهي أعظم طريقتي 
٠‏ الهداية إلى معرفة الله تعالى والايمان به عز وجل . وهي التي تبعث 
المهتدي بها إلى العمل . المزكي للنفس . ۰ والمهيء له لسعادة 
الدارين » بخلاف الهداية العقلية وحدها وهي الطريقة الأولى من 
طريقتي الهداية فإنها وإن أنقذت صاحبها من التمزق الشخصي ٠‏ والقلق 
ای والحيرة الفكرية » فإنها لا تزكي نفسه . ولا تقوم أخلاقه , 
ولا تهیثه لسعادة الدنیا والاخرة ء كما آنها لا تخرجه من داثرة الکفر 
ال للعذ اب الاحروي > والخلود فيه . 

وهذا عرض سريع لطریق الهداية الدينية المفضية بمن أخذ بها 
إلى معرفة الله تعالى معرفة سليمة تبعث على الاستقامة » وتعد للسعادة 
والمال » في الحال والمال . وقبل الشروع في الكلام نذكر أن هناك 
حقیقتین ثابتتين ينبغي أن تکونا منطلق التعرف إلى الله تعالى . 
والتعریف به سبحانه خا نا 

الأولى : أنه لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى » ولا یعرف بالله 
مثل الله جل جلاله . وعظم سلطانه . 

. والثانية : أن مصدر معرفة اللہ تعالى » هو کتابه » ورسوله . فقد 
تعرف الله تعالی إلى عباده في كتابه ہما لا مزيد عليه . كما أن 
الرسول ول لم يأل جهداً ذ في التعریف بربه عز وجل » بالحديث عله » 
وبذكر أسمائه وصفاته حتى عرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم 
محبته وطاعته » ويحسن أن ننبه هنا إلى أن للتعريف بالله عز وجل في 
الكتاب طرقاً مختلفة » وأساليب متنوعة . منها : أن يخاطب عباده كافة 


۹ 


مؤمنهم وکافرهم . ویتعرف إليهم نیأمرهم وينهاهم . 

ومنها أن يتعرف إلى أنبيائه ورسله علیهم سی فینادیهم ۹ 
ویخاطبهم ۰ ويوحي إليهم . 

ومنها : أن یتعرف إلى عباده المژمنین به وبرسله » فیخاطبهم 
یأمرهم وینهاهم > يعدهم ویبشرهم . ینذرهم ویحذرهم . ومنها إرساله 
تعالی الرسل » وانزاله علیهم الکتب . وتأييدهم بالمعجزات والخوارق 
التي یعجز عنها البشر عادة ولا بقدرون على مثلها . لکونها لا تخضع 
للسنن الكونية : وهذا تفصيل ذلك : 

اولا ۰ : خحطابه ہے لكافة عاده في قوله من سورة البقرة : : 
« با ہا الئاس آعیدوا 201 ی ۳۹ وان من قبلکر لعل 
2 7 چم 00 2 

قود ر الى جع راز زرف وان یه وا من 


السماء ما1 رح رم من آاثمرات رز لکر پا کر له اندادا 


مر بلي مومائر صم 0 . 


وت تون دی( 


ا فقد اعت هاتان الایتان على نداء الله تعالی للعباد . وأمرهم 
. بعبادته» ونهاهم عن الشرك به وبعبادته . كما اشتملتا على التعريف به 
تعالى ربا » خالقا . مدبرا . رازقا . خلق البشرية كلهاء وجعل لها 
الأرض فراشاً . والسماء بناء » وائزل من السماء ماء فاخرج لها به من 
اللمرات رزقها , وما به قوام حیانها . كما اشتملت الایتان على دایلین 
عقليين :_ 


(ا الآيتان (۰۲۱ .)۲٢‏ 


۷ 


الثاني : دلیل العناية . وقد سبق بیان کل منهما في بحث الهداية 
العقلية فلیرجم إليهما . 


مہ ہے ور سے پر پر نی ور 


اش 2 رک ای علق نآ 7 واحدة وخلق منها 


رم حر ر 


ژوجها وت ما رجالا کدرا وا٤‏ 

ففي هذا النداء الالهي يأمر الله تعالی البشريّة كلها بتقواه وهي عدم 
الخروج عن طاعته بترك أمره . أو بفعل نهیه ‏ ويذكرهم بأنه ربهم أي 
خالقهم » ورازقهم » ومدبر أمرهم. كما ذكرهم باصل . نشأتهم . 
فاشتمل هذا النداغ الكريم على التعريف بالله تعالى بوصفه الخالق ‏ 
كما اشتمل علی. دليل عقلي وهو دليل الحدوث . 


وفي قوله تعالى من سورة الأعراف : 
«إن د ربکر الله ای خَلق آسموات والارض فی ستة آیار تم آستویٰ 
عل لمش تین تایه E‏ رانجوم 
مسر باه ألا له انلق والامر یار رب لمكي" 
ففي هذا الاخبار الالهي تعریف باه سبحانه وتعالی بوصفه الرب الذي 
خلق الکون كله . علویه وسفلیه » وهو یدبر آمره من فوق عرشه . وکما 
انفرد بالخلق والتدبیر انفرد بالامر والعبادة والتشریم . 

كما في هذا الخبر القراني دلیل عقلي على إثبات وجود الله تعالی 
وهر دليل العلة الكافية . إذ الخلق والتدبير مشاهدان في, الکون لكلّ ذي 
غينين فلا ہلا إذا من خالق . مدير للكون 3 ل لت وت 


(۱) الآية (۱) . 
(۲) الاية (۵4) . 


مه 


من التناقض العقلي 5 


۱ وہ وس 
حرطم و ۶ مه جوم سے سو و رور مر مرو ار ال 
ه۶ يناما الئاس أذ کوان نعمت الله علیکر هل من خللق غیر اللہ برزقم 


۳ چو 2 < 7 مت 77و 
لل 


ففی هذا انام تعرف الله ۳ إلی 7 بانه ولي نعمتهم . نعمة 


الخلى والرزق 3 وطلبٌ منهم أن یذکر وا دلك لیشکروه بعبادته وحده . 
9 2 ۰ ا 

لكونه لا ل يستحو العبادة سواہ 4 وعجبهم من انصرافهم عله » وهو ربهم 
اي لا رب لهم غیره . ۱ 

فاشتمل هذا النداء الكريم على دلیلین عقلیین هما دلیل 
الحدوث ¢ ودليل العناية 7 

2 07 6 هن سورة 00007 
5 و و 2 وو ا سے2 E‏ 00 


م ر ل و 


اا ۶َبہ' ا "0ر 

فاشتمل هذا النداء الإلهي على التعريف به تعالى بوصفه الخالق ؛ 
والمدبر ذا العلم » والخبرة التامة > فمن مظاهر تدبيره للناس أن جعل 
حياتهم اجتماعية لیتم التعاون بينهم على تحقيق سعادتهم > ولو شاء 
لجعلهم يعيشون على نمط حياة البهائم وی فلا أسرة ولا 
قبيلة . ولا شعب ٠‏ وحينئذ لا مناص من أن یعیشوا عيش الحیوانات » 
فلا مدنية » ولا حضارة . بل لا إنسانية ولا كرامة 0 كما اشتملت 
الآية على دليل الحدوث ء والعناية أيضاً . 


(۱) الآية (۳) . 
)٢(‏ الأية (۱۳) . 


۹ 


وفي قول من سورة لقمان عليه السلام : : 
و عاص کت مر ی مر ۳ ۳ 
«خلق آلسملوات غير عمد تروبا والق ف الارض رویی أن ميد يك 


مر مر قوج )وس رس م و 


وبث فیمامن كل داب ارا اما وم این کل زج 
گرم د ملا علق اللہ قرو مادا حا لین من دونه با 5 


ففي هذا الخبر الالهي تعريف بالله تعالى بصفات الكمال التي 
انفرد بها دون غیره . وهي خلق السموات ا بما أودع فيها 
.من قانون الجاذبية فتماسکت أجرامها. ولنم تحتج إلى ما يدعمها من 
وسائل الدعم التي عرفها الناس كالأعمدة ونحوها والقاژه تعالى الجبال 
في الأرض لحفظ توازنها حتى لا تضطرب باهلها ولا تميل بهم 
هلكا ونش الى الاك الدرات لعاف رجام وفك 
وخاصية . وفوائد » نشره في الارض التي هي كالمائدة الکبری 
للانسان » وکالفندق العظيم للإقامة والسكن . وانزاله عز وجل المطر 
من طبقات الجو السامية . وإنباتهالنباتات المختلفة التي هي أصل غذاء 
تلك الدواب التي بٹھا في الأرض . كما اشتمل آخر الخبر المذكور 
على تحد صريح لأولئك الذين یژلهون غيْره تعالى من مخلوقاته بأن 
يشيروا إلى شيء ما قد خلقته آلهتهم الباطلة المزعومة . كما اشتمل 
الخبر أيضاً على الأدلة العقلية التالية : دليل الحدوث » ودليل العناية » 
ودليل النظام » ودليل الوجوب ۔ ۱ 

وفي قوله تعالى من سورة الزمر : 
وخ آلمدوت والارش با گور الیل لا و يكور 


سس موس ل عار عر ہے ۳۹ 


البارعل اليل ورس والغمر کل جر یلا جل مسمی 1 


. )۱١ ۰۱۷۰( الآیتان‎ )۱( 


18 کرت سے مر 2 سام م اوم کک 
۳۹۳ زالشری عم من مس واحدة ثم جمل مہا زوجها 
2 52 د كوس 2 ا خر ور 2 مہ قرو سور 


وانز َم من الان دب ا ف بطون امهتکر خلمّا 


وم٢‏ ہج صو 4 رورو 7> 7 و از ری مر 
من ر کت لد لنت ذلك الله ر له الم إلنه 


م 
م 7 کو 2 


إلا هو مان تصرفونع ۲۳ 

ففي هاتين الآيتين من کتابه تعالی یتعرف سبحانه وتعالی. إلى 
عباده من خلال صفاته العلیا , وهي کونه الخالق . القوي القادر . 
المدبر » العزیز » الغفار ؛ كما یتعرف إليهم بنعمه بنعمه علیهم في خلقهم . 
وجعل الارض مناسبه لحياتهم فيها باختلاف الليل بالنهار عليها . 
وبوجود الشمس والقمر مسخرین فوقها . القمر ينيرها . وبه تعرف 
شهورها واعوامها . والشمس تضيئها . وتدنئها . وتجعل الحياة صالخة 
. . وبانزال الأنعام » ذات اللحوم . والالیان . والاصواف . 
والأشعار . والاوبار . حيث يشربون آلبانها . ویرکبون ظهورها . ویأکلون 
لحومها . ومن أصوافها . وأوبارها . وأشعارها يلبسون ویتأئلون 


بتلك الصفات العلی ۰ وهنه التعم العظمی رف ان جل جلاله 
إلى الناس ریخبرهم بأنه هو ربهم . والههم . لا رب لهم غیره . ولا 
إله لهم سواه » ویعجبهم) من 'نصرافهم عنه . واتبالهم على سواه . 
وقد اشتلمت هاتان الآيتان على كل القوانين العقلية » من ليل 
الوجوب . والحدوث والنظام . والعناية . والعنة , وبأي تأمل في 
الایتین يظهر ذلك جلیا . . 


(۱) الأیتان (ه . 5). 
(؟) يحملهم على التعجب . 


5١ 


مر و اه ہے*۔ گر شرب وین د لع و ل عرس رر رر دی ڑے الرس ہے مرو 


کت روت هر ا م يسك م شییکر م الب 


قرو مق م لص ی و مرح س 
ترجعون (57) هو انی خلق لح مافی آلارزض خیم 5 أستوئ إلى 


مس مر رای ار رو مر مرس مر ررس لس ام 
السماء فسولہن سبع سملوات ہے ل © 
ففي هاتين الآيتين من كتابه تعالى يعجب تعالى عباده من كفرهم به 
وجحودهم له. مذكراً لهم بحال العدم السابقة لخلقهم » وبحياتهم . 
وموتهم ثم بعثهم بعد فنانهم » ورجوعهم إليه ليحكم بینهم ۰ ويجزيهم 
برحمته وعدله . ويتعرف إليهم بدليل عنايثه بهم . وبقدرته عليهم , 
وبعلمه بهم + کما اثتملت لاق علی ادلة : الحدوث » رف 
والعناية . 


5 خطابه تعالی لخواص عباده من أنبيائه ورسله 3 وتعر فه 


إليهم بندائهم . ووحيه إليهم ؛ وإنزال ملائکته عليهم . ومن ذلك نداؤه 
لادم أبي البشر عليه السلام . وخطابه إياه في قوله تعالى من سورة 


البقرة : 

سے حظ ووژ ج ا م موق ےم ےر مسج مر ص سركي سم 
۲ یلعادم أسكن کت مشي جات کن 
سی ۰ٹ ر6 م رر 


ولا تقر با هلذه جر فتکونامن الظلیین ۲۳۹ 


۱ وقوله من سورة طه : 
دولتد عهدنا إل اد من بل قلسی ول جد ه, و 00 
ولد نا للملتيكة اجدوا لادم سجدواإلا بیس أن جه لت 
عم مرت وخ مر مرو اس 


ادم إن مدع و ولروجك ابتكم من اه الجنة فتشوه" 


(۱) الآيتان (۲۸ ۰ )٢( . )۲٩‏ الاية رمم ) . 


2 کے گر حر 


2 7 و ۱ 
إن لك لا جوع فیا ولا عى وانك لا وفيا ولا حى 4 


فقد نادی آدم في الآية الأولى » وأمره أن يسكن الجنة هو 
وزوجه » وأباح لهما كل ما فيها من الأطعمة . ونهاهما عن الأكل من 
شجرة واحدة . وحذرهما من ذلك . 

وفي الآية الثانية آمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا ابلیس 
امتنع 3 فخاطب الرب تعالی آدم شا إيأه بعداوة إبليس له ولزوجه 3 


ومحذراً لهما من الخروج من الجنة إن هما أطاعا إبليس » وأكلا من 
الشجرة التي حرم عليهما . 


ومن ذلك خطابه لنوح » ووحيه إليه . ونداؤه إياه في قوله 


تعالی 8 : من سورة هود . 
ے۔ ام گر ا مو مر پر سے رم سر وع و 
و واوی 0 لن یژمن من مك لا من قد ءامن فلا تن عا 


و ٠‏ ت 


فعلون © `" 


وفي قوله تعالى : 
راس ص o,‏ ی ا ع لے گت ی مر ص مر نو م0 
ج 7 


مغ رقون © 
وفي قوله تعالى : 


ہے کے صاصر جو جح سير حل میں 4 ew‏ 


یلاح افظ الم منا وبر كات عليك وع امم تمن معان چ © 


(۱) الآيات (۱۱۵ ۰ ۱۱۹)۔ 
(۲) الآية )۳٩(‏ . 
۳) الاية (۲۷) . 
)٤(‏ الآية (4۸) . 


۳ 


1 سر میں ہو نے مت ضا 5 نت 277 
3 


ومن ذلك خطابه لابراهيم عليه السلام . وعهده إليه وإلى ولده 
إسماعيل ببناء البيت العتيق . وتطهیره للطائئین والعاکفین » ونداژه 
إياه ٠‏ ووحیه إليه ٠‏ في قوله من سورة البقرة 


خر ام ایج ص ر رط مر نو 0 
۳ إلى جَاعلكَ لاس اماما ومن ڈر یی قال لابتال عهدی ۱۳4 


وفي قوله : 
دو وص اہو ہے سے 


ب وعھدنا إل |برزهشم واعنیل آن طهرا ہیی ! 1 لطَيفينَ > وَالعلکفین 
ارصع السجود 4 


وفي توله : 5 


« رأرحينا إل رهم وياسمعيل و واعلق ویعقوب قوب وال ٩‏ 
. ومن ذلك ندلژه تعالى لموسى عليه السلام » وإعلامه بأنه رب 
الذي لا إله إلا هوء وأمره إياه بعبادته » وبإقام الصلاة لذکره » وسؤاله 
ایاه عما في يمينه » وإجابة موسی له ؛ وأمره تعالى له بإلقاء العصا في 
حديث ممتع جمیل تم لموسى مع ربه جل وعلا بجانب الطور . وذلك 
في قوله تعالى من سورة طه : 


(۱) الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة أيضاً . 

(۲) الآية (۱۲۵) من سورة البقرة . ' 
(۳) الصافات الایتان (4 ۱۰ ۰ ٠٠١‏ ) . 

(4) سورة النساء الاية )۱٦۴(‏ , 


54 


هر 


في ونم 9 1 


وفي قوله تعالی : 
سو روم و رد الس 
«وما تلك بيمينك © عوسی و ای می عصای أو كلها رامش یبا 


کے ص حم 


على تی ول فيه ماب ری جه كَل أله موی و تانق 
ذاه حية تس ال ها ولا نف سنعیدها ی200 
olo;‏ > 9 او 


وام ب إل جاك رج َس ہے ور وت 
ليك مرن يثنا الک ری ې أذهب 01 فرعون اه ر طفی مھ 
۱ رب ری ری © ورل ری © وال فة 
ناسا © موزل جه راج ومن نی 
هرون ی د آشدد په ری 9 7ئ ری بج 7 
سر ری یاچ ناکت اهراج الف 


سے اروش عم عرو ع رو سن 


یت مو موی © و مننا عليك سر اعری ® 3 
لت 3 مك 13 25 ® أن أ قذفيه فى الثابوت فَافذفیہ فى 


وص س مرو گر نو يف روڈ یىی ل ےل عمس مر ماج بر 
27و ناسر باخله عدول وعدو ‏ واافیت عليك مه 
س پر رم م سے سر می ٤الث‏ ل مرس 


می ولتصنم عل علق عب © إِذْ نمی أخنك عم هل ادل عل 


. )۱١ -۰۱۱( الایات‎ )١( 


o 


۱ چم رو ۶ وو ی ۳ وت مر سو سے ہے 
سرو کر صا تعس سر رومس بارج لس عر کر مص وم خر ضر منم 
که ره )تبك ب دا 


و وس ر ر لس ظط 0 2 سے مر و 


م جت عل قدر بلموسى (ي) وأصطنعتك ۳ ٣ھ‏ ات 
ا بان ذخرى چ اا فرعن نهر طق چې 


رل م ا روک ای بر سے 72 سے ظ ]و مرجم سرے سے ص رر ار 
ا بعذ تراويحشئ © نا 1 ربناإننامحاف 
مہ اع سل ملس 


آن نت لا ا یطفی تق قال لاتحافا 0 اسمع واریٰ 


3 گر سب درو 


فاتیاه فقولا إا رسوا ربك فارسل معنا بي اس عیل و انیم 
ند تلك باب من ريك واسم عل من ام ادیپ ' 

ومن ذلك نداؤه لداود عليه السلام ؛ واخباره إياه باستخلافه له ؛ 
وأمره إياه بالعدل والحکم بالحق » ونهیه إياه عن اتباع الهری في قوله ۱ 
سبحانه وا ۱ 
یناورد انا جعلندك خليفة و ف الأرض لحمب بين آلناس 


ر 


wy 3 


2 2 


2 


کے ا تو وک و 


" ومن ذلك استجابته لایوب لما دعاه لکشف ضرہ » فکشفه عنه ‏ 
واعطاه. ما فقده من اهل:ومال > وارشده إلى استعمال الماء عسل وشربا 
لشفائه من مرضه ‏ وأفتاه في يمينه حتی لا يحنث فيها . وذلك في قوله 
تعالی من سورة ص 


ءه لودو صق مر ہے سی 1 مج ص ی یی ر رء مر سے مر 
$ واد و عبدنا ايوب 3 نادیٰ ر آنی مسنی ال لصب وعذاب 
ذل الآيات (۱۷- ٩۷‏ ) . (۲) سورة ص الاية ((۲) . 


٦ 


و ۸ > ۳1۳ رم سر اورت اام رے۔ے۔ هر مر چ ےر 9 کے م۶ 
أركض بر جلك وسر 0 رت ج اهلهر 
ےم مر ےر اي موص کرسےے۔ 
ومثلهم معهم رحمة مناوذ رى لزل الت ® ود سل 
وگ ال 2 ا و و رو مرول جر کے ا4 
با 


ضغثا فاضرب ب بادے ملا نی انا وحدنله * ضارا تم مدز ار 


(١) 


ومن ذلك نداوٌ ه تعالى لزكريا عليه السلام 3 و إياه بیحبی 
۳۹ سأله الولد » واعطاو ه یئ ذلك في قوله تعالى من سورة مريم 


۲ 
رید ے "4 25 


بے 20207 هرب لعل هر من ل سیا ) 


تو 
1 سے پ0 
E‏ سے ص 


۱ ل ءاية هل »یت الا نکلم آلنام ت لبالسر يا 
ومن ذلك نداو ه لعیسی بن مریم علیهما السلام ۰ وخطابه ۲ ۰ 
وتذكيره بنعيمه عليه وعلى والدته . وتأبيده بروح القدس . وإخباره بانه 


م و 
جم ہہ مم 3 


7 ر dy‏ 
القدس 4 
9 929 آل عمران . 
سے مرا رياه ع عاك ان مرا 


۳ بلعیسوع إلى متوفيكٌ ورَافعكٌ إلى ورین ات كفروا و 
0 2 مده 


ین اتبعو فوق ق این گفروا إل د یوم وم لبم" 


. ) 14 - 1۱ ( الآيات‎ )١( 

(۲) الآية (۷) . 

(۳) سورة مریم الآية (۱۰) . 

. الآية (۱۱۰) . زم الآية رهه)‎ )٤( 


۷ 


ومن ذلك نداژه لمحمد ی > وخطابه یاه » وارسالة » وأمرهء 
ونهیه ء وارشاده له » وتعلیمه في مواضم كثيرةٍ من القرآن الكريم» 
کتابه الذي آنزله عليه » وجمل هداية أمته فيه » كقوله تعالی من سورة 
المائدة : 1 


3 مر عبر بر سی د مالع م سم ما دس سام 2 ام و مس لصم مدو مل 
يٽا ہا آرسو بلغ ماائزل الیگ من ربك ون لم تفع فا بت 
مر مص ھ )١(‏ 
رسالہ و 


وقوله تعالى 3 سورة اد : 


2 ری صم 


یکسا الى نا ارساتت شهدا ومبشراوتنیرا © ع ال الہ 
۳ رر 2 (۲) 
دنه وسراجا منیراپھ 
وقوله عز من قائل 
مام وا راگیس سم رح الو و ے ےر ری جر چم ہے عو سے 
ناميا الثم ا اول ما وال ف أن اک 
و ی اور ل و ست 
حر کو رر گر ر جج ے ال مس مرو سم م م یی مسر مر صر مر روا سم 
علا حکیا ری وأتبع مایو ج لیگ من ريك إن اللہ کان يما تعملون 


وقوله مت و ا : 


> 27 f» 9 کی‎ 


خر تار ارچ مر ایآ 72 م ن و 0 


.0 کت مت 


. )٦۷( الأیة‎ )۱( 

(۲) الایتان  40(‏ ۸5) . 
(۳) الابات (١۔‏ ۳)۔ 
)٤(‏ الآيتان (۱۸ ۰ ۱۹) : 


A 


۱ الثا : نداژه تعالی لعباده المژمنین » وأمره إياهم ء ونهیه له 
واخبارهم . 


وذلك في قوله من سورة ال عمرآن : 
انم 11 2 7 مرف 8 Kf‏ م و سس مال ارج ج م۶ ع ۶ 7 
تا ار اما لح مُه ولاو لاونم مرن جيه 
ع مر ر رر ےرم )١(‏ 


سروم ار و مم 
واعتصنموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا» 


م عم 7 ےم ص وروا سر و سرد ر و مر دق کر و مر راو روم ”7 ه م وموم 
يٽا يا الذين ءامنوا آر كعوا وأعجمدوا واعبدوا ربکر وافعلوا الخير 
رہرے رر ارو ار ص 


1 سس ا و مرت س‫ 32ت 
لعلکر تفلحون و وجنهدوا في الله حق جهاده ) 


وفى قوله من سورة الزخرف : 


2 ۳ ےو مرو ام 5 لی مس ےس ار سر از مر 0 و پر مر م 
3 د 2 [ ۰ اج ا ومد ۰ ۶ ۰ ۰ دنا 
نلعباد خوف علیکر ليوم و نم خزود ری ا و مس 

ےر ےر قرو لله - و م £ ار اوم ا ارو ارس رئر م 


8 و سام ۰ 1١‏ 9 ۰ ۳ 
و کنو مسلسین وی آدخلوا آلحنة انم وازواجكر نحبرون 74 


رابعاً : اصطفاژ ه للرسل وارسالهم إلى الناس يبلغون عنه: شرائعه 
وأحکامه 3 ویشرون أولياءه برحمته » وینذرون آعداءه من یشمته . 
ومن ذلك ارساله نوحاً عليه . السلام في قرله تعالی من سورة 
0 ۱ 
اس وس وم 4 و ے مرو 1 ٤‏ واو 2 ٤‏ مره چ 0 0 


ولق وم یم 2 و۶ و 


+1 و« صر ص می صر عن ہے مر رور وغ گر ۶ 
ألم حي ال یلقوم إن کر تذير مین دق أن أعبدوا الله وأتفوه 


(۱) الآيتان (۱۰۳ء ۲۰۳). 
(۲) الایتان ( ۰۷۷ ۷۸) . (۳) الآيات (۸٦۔‏ ۷۰) - 


14 


7: 2 و زر ور 2 مر شس ےج ار 1م ةم‎ p2 
یچ کر ویر 8 5 8 اجل مسمی إن‎ 
7 (1) مرج هر مه كنم تَعلون4‎ 


أجل اللہ 60ر لوکنتم تعلبو 


ومن ذلك ارساله هوداً ء وصالحاً عليهما السلام إلى كل من 
عاد » وثمود . كما في قوله تعالى من سورة هود : 


۳ سے مر ری بي مر رر رس س م مر ور و 


ول 0 قال و 
s>‏ د تک 22 4 كام ol‏ ا 2 
2 سم و ص رل سما مر بو 7 ر ۳ 
الا عل آلذی فطرق و 
وقوله 

ر{ بب یہ اا 35 ۳ سے 
و رن را من | 4 ظیر هر 
سی 2 ۳ ۳۹ 3 مر و مر مر چم و رو گر گر فرح ظر السام ساس 
هوا اا ك١‏ آلارض واستععمر کر فيا تغفروہ مم توبوا إليه 
2 مم م وراش ور 3 
إن ری قريب جیب » 


ومن ذلك ارساله إبراهيم » ولرظا: وان وموسی ۰ وعیی 
علیهم السلام » كما جاء ذلك في قوله تعالى من سورة الحدید : 


مرت مر و 2 سے ام ر چو مر رب 2 ام کے مر 
ذو لقد الا وور راید ال والکتب 
مر ول[ 020 ترصو سس 


ہم مهتد وكثير ميم ت0 س 


(۱) الآيات (1-۱) . 

(۲) اي على ابلاغهم . وتعلیمهم ترحيد الله تعالی بعبادته وحده دون غیره . 
(۳) الایتین (۰۵۰ ۵۱ . 

. من سورة هود‎ )٦٦( الآية‎ )٤( 

(ه) الاية (۲۳) . 


۷۰ 


۳ و اج سر وروم مر و مرج وم Dolch‏ ]وم >C‏ رر کر 
طون رطا لین مرس وې اذ جبته واهله ا مین وی لاوز 
134 و 2 ری ری س مرت و 
فى الْعْبرِين بن 639 م دما لین 9 وانکر لتمرود علیسم 
م گے سه (۴) (MO‏ 


مصبحن تا 1 اقلاق تعقلون » 


ِ 


4 مد و : 
وفي قوله من سوره الاعراف : 
مر روات “اح و اوک مر مس صاصر صر 000 


و ال مدين أخاهم شعيبا قال ل يلقوم E‏ الله ما من إلله 
م و و بے رو سے نم الم ےے # و مر ]و2 ص وص خر مر ز رور گر و 


غیرفر قد حا ٤ہ‏ بينة من ربك قاوفوأ نکیل والمه لمیزان ولا مخوا 
کے و ی ارو عرص ری ۶ © > ]و عم ہم ود م جر م رو ہوا 


آلناس اشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ذالكر خير 


2 ۶ م و و م 


وف قوله : 

ر ب وچ وص وت م اج ی وچ سے ی مر ص ھ 
ولد ۶ موس باينا وسلطان ونی إل فرعو وملا يه > 
سے بل سم او ص ےصح ام ر ء ۶ و سوام 3 و جر مے 
فاتبعوا ام فرعون وما آمر فرعون رشبد يقدم قومه, يوم آلقيلمة 
مرو زر ژر و مر چم و 7 0 


فاوردهم آلثار ویس آلورد المورود 4 
كما أرسله الى بني إسرائيل قومه إذ حاء ذلك في قوله تعالى من سورة 


الصف : 
ار ار چم م جم ظ يئر مر كس مر ر 


۳ ول موم لقومهء ب موم ! ار تؤذونى وقد تعلسون الى رسول اللہ 


. أي ونت الصباح وهو النهار‎ )١( 

(۲) أي ما حل بهم من الهلاك فتعتبروا به . 
(۳) الآیات (۱۳۳ ۱۳۸-۰ ) . 

(4) الاب (۸۵) 

. من سورة هود‎ ) ۹۸  45( الأبات‎ 8١ 


۷۱ 


4 


نك اع باکت نو ا ۷'' 


ماو و مر مرت ۴ E‏ 7 ےھ ګر راي مر رر رو 21 
ام سس 0 و ص 5 ۰ 
25 مج سم 2 مس مرو ا رت 5 25 ۰ 


ومن ذلك إرساله محمد| لد وهر خاتم الین صلوات الله وسلامهہ 
عليهم أجمعين 3 في قوله تعالى من سورة الأعراف ا 


3 
اص مق رو رج م 


لال تب ألناس 2 اللہ إلبكر ۳ 


وقوله من سورة الأحزاب : 


+0400 7 مر ار مرب گر سیر سے ۰+ س٥‏ 2 73 
بات الى | اد E ۷٣۴‏ “ودام عيا إلى اللہ 
مرکم گرم رو ائيس اس کے عر 5-5 ی سے کر 
ان ویر رد اور المؤمنين ہے فضلا کیرا ا 
ال 1 وال مر سے مر با 8 2 3 کا 7 عے سی 2 سی ما ہے 
بے 
بالل و ۱ 


| الس خا وغيرهم كثير » قد أوحى الله تعالى إليهم 
وعرفهم بنفسه فعرفوه » وأرسلهم إلى آممهم فبلغوهم رسالاته باسم 
ودعوا إليه بإذنه » واستنصروه فنصرهم . وسألوه العظائم من المعجزات 
ناعطاهم . فهل بعد هذا يطالب عاقل بالدلیل على وجود الله تعالى 
ووجوب الايمان به . وبمعرفته : وعبادته » والتقرب إليه ؟ ! اللهم لا 
اللهم لا . 


خامسا : ما آنزله تعالی من کتب بطریق الوحي المباشر حيث 


(۱) الایتان (ه ۔٦)‏ . (۲) الاية (۱۵۸) . (۳) الآيات (46 - ٤۸‏ ) . 


۷۳ 


أنزل صحف ابراهيم » وتوراة موسی » وزبور داود » وانجیل عیسی . 
وفرقان محمد: صلى الله عليهم وسلم أجمعين . 
فهذه الکتب قد تلقاها المرسلون وجا وأوحاها الله تعالى إليهم » 
وتلقاها أتباع أولئك الرسل عن رسلهم » ولم يشك أحد منهم فی آنها 
وحي, الله . وكتبه أنزلها على رسله . وفیها أمره ونهيه . واخباره 6 
ووعده ٠.‏ ووعده ی وشرائعه . وأحکام دیته » وال كان فد طرأ على 
بعضھا فساد بالتحريف 3 والزيادة 3 والنقص فان القران الکریم کتاب 
محمد پد رهو أحدثها نزولاےء لم يزل غضا طريا كما نزل » لم 
ينقص منه حرف ولم یزد فيه اخر وهو أية صدق نبوة صاحبه الأمى 
الذي لم يقرا › ولم نکد ولم يجلس بين يدي استاذ قط . وقد 
اشتمل كتابه ‏ طلا - القران ‏ على علوم ومعارف بهرت العقول 3 وأخذت 
بالمشاعر والم ». فما من علم من العلوم الالهية › والانسانية إلا 
رذكر فيه طرف منه وأشير ير إلى دقيقة من دقائقه . أو جليلة من جلائله .- 
فسبق57) الزمان بإشاراته إلى شتی العلوم 3 والمخترعات العصرية ٠‏ 
فاکر الذرة . ونظام الزوجیة(*» في كل أجزاء الكون وذراته كما أشار 
7 اتساع الكون2) وكروية الارضی۲ . وذكر مبادىء الصحة"ى 
روضع 27 العدل في الحکم! . وأسس الاداب الرفيعة . والأخلاق 
قوله تعالی ( ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة ) سورة الاحقاف الآية ۱۲ . 
(۲) الضمير الستتر یمود على القرآن . 7 
(۳) في قوله تعالی « فمن يعمل مثقال ذرة خیراً يره » سورة الزلزلة الایة۷ . 
(4) في قوله تعالی « ومن كل شيء خلقنا زوجین » سورة الداریات الآية 4٩‏ . 
)٥(‏ في قوله تعالی « والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون » الآية 4۷ . 
)٦(‏ في قوله تعالی « يكور اللیل على النهار ویکور النهار على الليل » سورة الزمر الآية © . 
(۷) في قوله تعالی « وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » سورة الاعراف الاية ۳۱ . 


(۸) في مثل قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها . وإذا حكمتم ب بين الناس أن 
تحکموا بالعدل ٤‏ سورة النساء الات ۵۸ ۔ 


۷۳ 


البشرية الفاضلة › الشيء الذي لم تعهده البشرية في کتاب غیره(۱) : 


فهذا الكتاب العظيم حوى من العلوم الإلهية > والكونية ‏ 
والقانونية التشريعية فى كل مجالات الحياة » لم یدع أحد من الخلق أنه 
قوله وكلامه » أو ترکیبه وتألیفه . وكل ما في الأمر أنه نزل على بشر هو 
أكمل البشر طهراً وصفاء 7 وصدقا وأمانة 3 وعدا ورحمه 5 


فما مصدر هذا الكتاب . ومن أنزله ؟ فهل يحسن السكوت عن 
الجواب ؟ أو يحسن الكذب والمغالطة فنقول : فاض به وجدان محمد 
الامي كما يقول المضللون !! أو ماذا عسی الانسان العاقل أن يقول ؟ 
إنه لا جواب صحيح غير الاعتراف بأنه تنزيل الله » وکتاب الله » ووحی 
الله . ولازم ذلك أن الله منزّله موجود . وأنه عليم قدیر » وعزیز حكيم . 
وأن من نزل عليه هو نبي الله ورسوله وأن كل ما جاء في هذا الكتاب 
حو 4 وصذق » وعدل . وأن الهداية البشرية متوففه لا محالة عليه » 


سافنا : :ها اتن له عو ول .وله من معجزات خارف لسن 
الکون » وقوانین الحیاة تدلیلا على صدق نبوتهم ؛ وثبوت رسالتهم » 
ومن ذلك معجزة براهيم آبي الأنبياء . وإمام الموحدین بلا مناز ع حيث 
, به خصوم الحق والتوحيد من المشرکین والجاحدين » ألقوه في 
: جحيم تخلصا منه . ونقمة عليه . فخرج منها بحمد الله تعالى ولم 
نرق النار سوى كتافه الذي شدت به يداه » وقيدت به رجلاه » فکانت 
جزة خارقة لقانون الأجسام القابلة للاحتراق إذا ألقيت ف الثار » أو 
لمت فیها(۲) . 
ذلك بمثل قوله عز وجل من قائل « إن الله يأمر بالعدل . والاحسان . وإيتاء ذي القربی » 


وینهی عن الفحشاء والمنکر . والبغي 3 یعظکم لعلکم تذکرون » سورة النحل الاية ٩۰‏ .. 
ثبت هذا بالقرآن كلام الله . إذ يقول تعالى في حكاية دعوة إبراهيم عليه السلام قومه « قالوا > 


۷ 


ومن ذلك معجزات .وسى عليه السلام التي لا ینکرها إلا مکابر 
« سوفسطائي». لا قيمه له بين عقلاء البشر. فإن انفلاق البحر لمرور 
أمة بكاملها عليه » واجتبازه لم يكن إلا إحدى الخوارق التي يطأطىء 
لها الإنسان رأسه إجلالا واعجابا(!۲. وان تفجر اثنتي عشرة عينا 
تشرب من كل عين منها قبيلة بكامل أفرادها لخارقة لا يملك العقلاء 
عندها إلا التسليم بها , 


وتهتز كأنها جان » وتلقف کل الباطل أمامھا؟) . 


والأبرص ¢ واحیاء ات بادن الله تعالى ¢ وکتکلمه في ۳9 في أيام 
" ولادته الأول : 


ومن ذلك ما أوتي محمد رسول الله علد من معجزات کالعروج به 
إلى الملكوت الأعلى 27 . ورد عين تتادة بعد أن سقطت متدلية على 


» . . حرقوه وانصروا آلهتکم إن كنتم فاعلين . قلنايا نار كوني برد وسلاماً على إبراهيم‎ ٠ 
. 14 ء٦۸ الأنبیاء الآيتان‎ 

(۱) جاء هذا في قول رب العالمين ہإذاوحینا إلى موسی أن اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرین . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » سورة الشعراء 
الایات 57 ه٠‏ . ١‏ 

(۲) قال تعالى ( وإذ استسقی موسى لقرمه فقلنا اضرب بعصاك الحجر و یہی 
عينا) سورة البقرة الآية ٩۰‏ . 

. ۱۰۷ قال تعالى ( فألقى عصاه فإذا هي عبان مبين) سورة الأعراف‎ )۳( ٠ 

(5) قال الله عز وجل « إذ قال الله يا عيسى بن مریم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس في المهد وكهلا . واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ٠.‏ وإذ 
تخلق من الطين کھیئة الطیر بإذني نتنفخ فيها نتكون طيرأ باذني وتبری» الأكمه والابرص 
باذني ۰ وإذ تخرج الموتى بإذني ... » سورة للمائدة الاية ۱۱۰ . 

0 و وغيرهمامن كتب السنة بالتواتر مع ذكره في سورة الا سراء 
بالقران . راجم اللؤلؤ والمرجان ۳٥/۱(‏ ۳۹۰ ) والبخاري (۹۲/۱ - ۹6 ) في مواضه آخریٴے 


۷۵ 


وجنته(1) ونطق جذع النخلة ‏ وينه إليه ۲١‏ وسلام الحصی ٢۳‏ 


والشجر علیه*). وفيضان الماء من بين أصابعه في صحراء قاحلة لا 
ماء: بها تحط شقى 4 فرب :وتظهر اش پاکمله غنم. افزاده الف 
" وأربعمائة فرد(* وکل هذه المعجزات له » وغیرها قد شاهدها عشرات 
المثات من الٹاس : ن هم أكمل الناس صدقاً ومعرفة » وصلاحا 
بحيث تواطؤهم على الکذب يعد مستحیلا عقلا . 
فهذه المعجزات وکل واحدة خارقة لنظام الستن الكونية . فهل 

تدل على غير وجود الله ربا وإلهاً ذا صفات متناهية في الکمال ؟؟؟ . 

اللهم ها لا تدل الا عليك . ولا تعرف لا بك یا رب 
العالمین » واله الاولین والارین . سبحانك أن تخفيك ألسنة 
الجاحدین . 


والآن فلیقل المنصفون : بمن يجب أن يؤمن العقلاء : أبإله 
یخلق ویرزق» ويدبر » يحبي ویمیت ۰ ویضر وینفع ۰ ینزل الکتب » 
ویرسل الرسل » ویضع الشرائع والقوانین ٠‏ ويهدي ویضل . ویسعد 
ويشقي . ويوالي ويعادي » ويحب ويبغض . ویعطی المعجزات ویهب 
الکرامات . له تسعة وتسعون ابا وصقة کلها آسماء كين وصفات 
عليا ,"یکلم ویعلم » ویسمع ویجیب . يرفع ویضم . يعر ویذل ‏ یأمر 
بالعدل والاحسان » وینهی عن الظلم والعدوان ؟؟؟ . 


= تبلغ تسعة مواضع » وکذا مسلم في (۹۹/۱- ۱۰۷ ) وفي موضم آخر . 

(۱) ورد هذا في سيرة ابن ہشام في الحديث عن غزوة احد ۳۳/۳ , 

(۴) نطق علق النخلة ثبت عند الترمذي في کتاب المناقب . باب رقم ۹ وسدیث رقم ۲۲۳۲ . أما 
حنین الجذ ع فقد جاء في صحیح البخاري ۱۱/۲ . 

(۳) راجم الترمني . كتاب المناقب . باب ۸ .. حديث ۳۹۳۰ . 

.۵4 0۸/۸ ذکره مسلم في‎ )٤( 

(6) راجم البخاري ۱۸/۷ . ٠‏ 


۷۹ 


ام بطبيعة ميتة عمیاء صماء بکماء لا إرادة لها ولا اختیار لا 
تسمع دعاء » ولا تجيب نداء ‏ لا تحب ولا تكرهى لا تضر ولا تنفع , 
لا تعلم ولا تکلم ‏ ؛ لاتنزل كتبأولا تبعث نرسؤل » ولا تشر عولاتقنن . لاتهدي 
ولا تضل » لا اسم لها ولا صفة سوی الحدوث والموت . والصمم والبکم 
والعمى !!! . 
ألا فليقولوا لنا !! . أما نحن فقد آمنا باللہ الذي خلق. السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء . خلق ادم من تراب ونفخ 
فيه من روحه » وخلق ذريته من ماء مهين » خلق کل شيء وملکه . . 
خلق بقدرته ودبر بحكمته » أنزل الكتب وأرسل الرسل » يدعى . 
فيجيب ء ويسأل فيعطي ويستنصر فنصر ٠‏ يهدي من يشاء برحمته ‏ 
ويضل من يشاء بعدله . فبمعرفته ومحبته تنثلج الصدورء وتمتلىء 
النفوس بالسعادة » والحبور. لا أنس بغير ذکره . ولا سعادة بغير 
طاعته . الحياة بدون الإيمان به موت . والوجود بغير عبادته عدم » 
رضاء أمل الأملین ‏ وغاية العاملین . لا نرضی بغيره بدلا . ولا نبغي 
عن طاعته جولا » معرفته ومحبته جنة القلوب . لانصب فيها ولا 
لغوب . ۱ ۱ 5 

اللهم كما وهبتنا الایمان بك . وهدیتنا إلى معرفتك . فسخرنا 
لطاعتك . وامتن علینا بمحبتك ‏ وأكرمنا بولايتك ء والبسئا ثوب 
عافيتك . واخلع علینا حلل رضوانك . آمین 


۷۷ 


اسا الله تعالى وصفاته 


المؤمنون بالله تعالى لیسوا على درجة واحدة في معرفة أسماء الله 
+ تعالی وصفاته » إذ منهم من لم یعرف الله تعالی الا لكونه خالقا 
۔ مدبراء حکیماًء ذا ارادة واختیارء إليه منتهی الکمال . والجلال . 
والجمال ء وذلك لانهم آمتوا بالث تعالی » وعرفوه بواسطة النظر 
والاستدلال » والقیاس العقلي . وهي الهداية العقلية مجردة عن هدایه 
الدین الشرعية . 

ومنهم من عرف الله تعالی بصفات الخلق ۰ والارادة ء والتدبير ؛ 
والحکمة ‏ وبانتهاء الکمال » والجلال ‏ والجمال إليه تعالی ٠‏ وعرفه 
. بجمیع آسمائه الحسنی ۰ وصفاته العلیاء وأهل هذه المعرفة هم أهل 
الهدایتین العقلية النظرية » والدينية الشرعية . لان من آسمائه تعالی 
مالا یعلم الا عن طريق الوحي الالهي فقط . فاللہ آعلم بأسمائه 
وصفاته من خلقه . زأنبياء الله -ورسله أعلم بذلك من غیرهم ممن لم 
بھندوا بهداية الوحي الإلهي من سائر لاس . 

ترا من الکذب على الله تعالى » وخرفا من تكذيبه تعالى ۰ 
جو مر ا کیہ سی ہر ہو د الزمر 


و و مير 2 کا مس و صر 


وشن الم من کب عل اه وب بالق ا اليس ى 


بعر میج سر صر بو کے 
)0 


جهنم موی لکلفر ین 4 


(۱) 'لایة ۳۲ . 


۷۸ 


فان المؤمنین بالوحي الالهي . العارفین بأسماء الله تعالی وصفانه 
پلتزمون حيال أسمائه عر وجل وصفانہ بمبدأين له یجیزو ن الخروج 
عنهما بحال من الأحوال » لما يژدي إليه الخروج عنهما من تکذیب الله 
تعالى أو الكذب عليه . والعياذ بألله تعالى من ذلك كله . 


٠‏ المبدأ الأول : أن لا يُسموا الله تعالى باسم لم يسم به تعالى 
نفسه فی کتابه أو على لان رسله عليهم السلام 3 فهم إذا دعوه دعوه 
بأسمائه الحسنی حیٹ انتدبهم لذلك فی کتابه بقوله من سوره 


الأعراف : 

7 و عم ۶ سو ۳ زو عامل 
ووت الاس ی فدعوه يا و در 7 ان .بلحدون ی 
اص ص ADA‏ 00 1 

اسمليه . و و 


وإذا نعتوه و عرفوا به نعتوه بصفاته . وعرفوه بأفعاله واياته الدالة عليه 
' جل جلاله . وعظم سلطانه 


والثانی : أن لا يشبهوا الله تعالی فى ذاته . ولا صفاته . ولا 
أفعاله بذوات المخلوقین 5 بصفات المحدثين ولا بأفعالهم , 


لاستحالة وجود شبه لله تعالى عقلا کے أما 21 تعالى 


سے ید ضر 


لیس نله 2 ات نے" 
وقال عز وجل 


EE 3 7‏ وا رھد موق مر و مسوم ور 1 مرو 
۱ اس رین ا Ka‏ 
ر۸ د" 9 و و 


RES 


(۱) الآية ۱۸۰ 
(۲ سور الشورى الآية ١١‏ 
(۳) سورة الإخلاص بکاملها 


۷۹ 


۲ یس وپسپیچ سج جچ چوس ہی چرچ در و ۲ وت 


وأما العقل فان خالق المادة لا يكون مادة . وما لم يكن مادة 
٣ i‏ 0 وهل يشبه ما ليس بمادة ہما هو مادة ؟ فلذا قضى 
العقل باستحالة أن يشبه الخالق بمخلوقاته . 


.۳ ومن هنا فالمؤمنون یصفون ربهم بکل ما وصف به نفسه في کتابه 
2 وعلی لسان رسوله ية ولا بتحرجون من ذلك آبدا . 

فیقولون : إن الله يسمع ویبصر ؛ ويحب ويبغض » وخلق بیدیه » 
واستوی على عرشه » ويجيء لفصل القضاء ‏ وینزل کل ليلة ای 
السماء الدنیا . وکلم موسی » وذلك لأمور آحدها : أنه ما دام تعالی قد 
ا وصف نفسه بهذه الصفات › ووصفه بها رسوله عل وهو اعلم الناس به 
۱ ۱ يكن ذلك جائزا ومشروعا لنهى عنه تعالى فى کتابه . وحرمه على لسان 
| رسوله ميو » كما حرم تکذیبه والکذب عليه » ووصفه ہما هو براء منه 
من سائر الأوصاف والنقائص المنافية للكمالات الإلهية كأن يكون له 
صاحبة أو ولد . أو شريك في الملك ؛ أو ولي من الذل . ۱ 
وثانيهما : 
۱ آنهم .عندما یصفون ربهم بصفاته التى وصف بها نفسه أو وصفه 
0 بها رسوله ية »> هم یعلمون يقينا أن هذه الصفات محال أن یکون شيء 
| منها يشبه صفات المخلوقين للفرق الکبیر » والبون الواسع بين الخالق 
والمخلوق ؛ فإذا وصف الله تعالى نفسه بأن له يدا » ورصفه المژ من 
بها فليس معنى ذلك أن يد الله تشبه يد الانسان وأن المؤمن يخطر 
على نالع أن که ها بت ی نات OSS‏ لا واه ان 
الفرق بين ید الله تعالی الخالق » وید الانسان المخلوق كما بين ذات 
الله الخالق . وذات الإنسان المخلوق . واذاً فلا مشابهة بين يد الخالق 
ويد المخلوق البتة . ولذا فالمؤمتون لا يؤولون صفات الله تعالى . ولا 
یحرفونها ء أو بعطلونها خرف من التشبیه . انیم يعلمون أن الشبة بين 


جروج جوم 


م 


ل ای زاف نف FT‏ 


۸۰ 


صفات الخالق وصفات المخلوق مُحال عقلا وشرعاً ولا واقم له في 
الخارج ابدأء ولذا هم یعدون من الکذب والباطل أن يشبه المره 
الخالق عز وجل بالمخلوقین ء أو يشبه صفاته تعالی بصفاتهم » وذلك 
کان یقول : يد الله كيد الانسان . أو عين الله مثل عين الانسان . أو 
استواء الله على عرشه کاستواء الإنسان على عرشه مثلا : . إذ هذا كله 
ومثله باطل لا واقع له في الخارج أبدا » وهو كذب بحت : وافتراء 
محض وذلك لقضاء العقول باستحالة وجود شبه ما بين الخالق 
والمخلوق في الذات » والصفات والأفعال . 
وثالثها : ۱ 
أن العقول السليمة لا تحيل إطلاق لفظ صفة لذات من الذوات » 
وباطلاق ذلك اللفظ لتلك الصفة على ذات آخری مع انعدام الشبه تماما 
بين الصفتين . وبين الذاتین الموصوفتین بهما ء وذلك کلفظ الرأس فانه 
یطلق على المال والانسان فیقال رأس المال » ویقال رأس الانسان » 
ولا شبه بینهما البتة . وذلك لانعدام الشبه بين الذاتین الموصوفتین 
بهما . وهذا لفظ العين يطلق اطلاقات فیقال عين الشمس ؛ وعين 
الماء » وعين الحیوان ولا شبه بين تلك الذوات التي أطلق علیها لفظ 
العين المشترك بینها الا في مجرد الاسم فقط . 

واخیرا فهداية «المؤمين فی .هنه العقيدة عقلية ودينية . فالعقلية 
هی استحالة |دراك کنه ذات الله تعالی > وکنه صفاته » لأن ذات الرب 
تعالی ليست مادة فتدرك . وصفاته من ذاته . ومتی استحال إدراك کنه 
الذات استحال کذلك إدراك کنه الصفات . والدينية الشرعية هي إخباره 
تعالی بانه ليس كمثله شيء ‏ وانه لم يكن له کفواً احد ء ران الخلق لا 
یحیطون به علماً . مع وصفه تعالی لنفسه بصفات شتی ذاتية : کالسمع 
والبصر . والید ‏ والعين . والرضا والغضب : والحب , والسخط : 
وفعلية : کالمجيء . والنزول . والخلق بالید . والاستواء على 


۸۱ 


الشريفة معا 
خلاصة : 1 
وخلاصة هذا البحث في باب الاسماء والصفات الا لهية هی ۱ 
الم منين المهتدين يؤمنون بأسماء اللہ تعالی" وصفاته 3 إذ ر تمت 
معرفتهم له تبارك وتعالی » ویدعون الله تعالی ناسا تفاي ویصفونه 
بصفاته غير مشبهین صفاته بصفات المخلوقین » ولا مژولین لها ولا 
معطلين » هع اعتقادهم الراسخ بأن الله لیس کمئله شي ۶ ۰ وبالعجز 
الکامل فی إدراك کنه ذاته تعالى أو كنه صفاته الذاتية والفعلية على حد 
سواء . پت 

وبذلك سلموا من تکذیب رھ وض الكذب عليه . ونجوا نا 
لذلك من العذاب المتوعد به من کذب الله تعالى أو كذب عليه فی قوله 
تعالى 


f 
د غو رر چ سے ال و مر‎ 


ون اظلم من کب عل آله و کب بالصذق اذ جاه الیس ی 


سر مج سس و کے پا 0١)‏ 
جهن مشوی للَكلفرن4 
براءة واعتذار !! 

سے موه سس ومن و الحاد کل من 
یہ اعد 

واعتذر إليك من كل استدلال استدللت به عليك . ومن كل قياس 
عقلي وضعته تدليلا على وجودك . وأنت موجد كل موجود » ومن كل 
برهان أتيت به علی إثباتك . وإثبات جلالك وكمالك . ومن کل دليل 


. ۳۲ سورة الزمر الآية‎ )١( 


۸۲ 


مادي سقته لأثبت به وجودك » لأنك يا ربي أنت الدلیل على وجودك . 
والبرهان على جلالك وكمالك . فكيف يصح طلب الدليل للدليل ء 
والإتيان بالبرهان على البرهان ؟؟ . 
قالوا اثتنا ببرهان فقلت لهم أنى يقوم على البرهان برهان 

اللهم نا کل عبادك المؤمنین بك قد عرفناك بك . ولم نعرفك 
بغيرك إنك أنت الذي تعرفت إلينا بتعمك والائك علینا » وبنور الإيمان 
الذي جعلت في قلوبنا فعرفناك ربناء ورب كل العالمين » وإلهنا . 
وإله الأولين والآخرين 

اللهم إننا لم نعرفك وأنت تعلم - نقيامن » ولا تطلب منأ لك . 
والتماس . وإنما عرفناك بما فطرت نفوسنا عليه من الإيمان بك . 
والافتقار إليك . والتوكل والاعتماد عليك . فطرنا بوجودك ناطقة . 

وأحوالنا المتبدلة المتغيرة بكمالك شاهدة ! هيهات هيهات يا ربنا أن 

تعرف بالقیاس ١ء ٠‏ وأنت رب الناس . وملك الناس : وإله ہے + أو 
أن تتبت بالدليل وأنت خالق المستدل والدلیل. . 

اللهم إن شفيعي عندك ووسيلتي إليك في العفو عني ما قد علمته 
مني من شعور؟) بالحیاء والخجل وأنا أدلل عليك وآبرهن على 
وجودك . وأنت الظاهر الذي لا تخفى , والموجود الذي به قام کل الوجود ! 


(۱) ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالی في کتاب توحبد الربوبية من فتاواه : أن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما قيل له بماذا عرفت ربك ؟ فقال : من طلب دینه بالقياس لم يزل دهره 
في التباس » خخارجاً عن المنهاج . ظاعناً في الاعوجاج » عرفته بما عرف به نفسه » ووصفته 
ہما وصف به نقسه . 

. وذکر أيضاً أن شیخا عارفاً قيل له في ذلك فقال : عرفت الاشیاء بربي . ولم أعرف ربي 
بالاشیاء - مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۸/۲ ) . 

۱ (۲) حقاً لقد كنت آشعر بشمور غريب لم استطع أن أعبر عنه الا بانه ضرب من الحیاء والخجل . 

وما في معناهما ٠‏ وذلك أثناء كتابتي للبحوث المتعلقة بوجود الله تعالی والایمان به في هذه 

الرسالة . لا سيما عند الاستدلال والنظر . والقياسات العقلية . إذ كان يهاجمني شعور باطني 
فطري بان الله تعالى لا ینکر وجوده . ولا يقوى على إنكار وجوده أحد . وكيف نرضی 

بالحياة . أن نقبلها خالية من الله والإيمان به ؟ وكيف ؟؟ !! 


۸۳ 


ما هو التوحید ؟ 
التوحید : مصدر وحد الشیء 1 يوحده ڑھد إذا آفرده ۰ ونفی 
عنه التعدد . والتوحید في عرف الشرع نفي الکف»,والمثل عن ذات الله 
تعالی وصفاته . وأفعال ونفي الشر يلك في ربوییته » وعادته عر 
وجل . قال تعالی في نفي الکف» : 
مھ رم مرو عم 9 مر ری 2 مر سے سر ہے سر موز سرچ رو 
۾ قل هو األله احد 80 الله الصمد DD‏ لر يلد ور یولد 2 وام 


دم و # ع س وم 


کے اد ۱36 


وقال في نفي الشريك في الربوبية : 


رم مس > 6 ے۔ے۔ مود ]و 2 7 

ام و 5 4 زفق 
۶ فل من ور آلسملوت والا رص ترآه» 
وقال 7 


روم روق ۳ ے ہے یھ 2 وم 


۱ سے 2 21 سو ۶ 
«قلمن بر زفکم مز آلےاء آلارض امن مك آلسمع 


لمت من حي ومن 


سرج قوم عامس اچ 0ئ0 وت وی و ۱ 
وال بصدر ومن يحرج الحى من ألمت ورج 
رم و رو جح ما 2317 


در الا تون کت 


(۱) سورة الاخلاص بکاملها . تس 
(۲) سورة الرعد الآية ۱٩‏ .. 


(۳) سورة يونس الأیة ۳۱ . 


۸۷ 


وقال في نفي الشريك في البادة : 
ناعم آثر لا الم ای © 


8 
مص وو مر صرحن س م عر پیر ۳ 
فز إن صلانى ونس وحیای وثماتی لله رب العلین لا شرك 
مر مس مر > ۶ معا 2 


1 ,ول امت وأنا ول مسي“ 


ومن هنا كان التوحید -شلالة اقسام : توحید في الذات » 
والأسماء » والصقات . وتوحيد في الربوبية » وهي اختصاصه تعالى . 
وتفرده بالخلق > والرزق ‏ والتدبير لسائر الخلق والملكوت > وتوحيد في 
الألوهية > أي في العبادة وهو اختصاصه تعالى بساثر العبادات ء وتفرده 
بها دون سائر مخلوقاته . سواء من كمل منهم وشرف كالملائكة . 
والأنبياء . والصالحين . أو كان دون ذلك من سائر الناس 
والمخلوقات . 

وقد تقدم قریاً بحث توحید الذات ‏ والأسماء : والصفات ‏ 
وسيفرد كل من توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية ببحث خاص ہ تین 
فيه حقيقته » وما ينبغي للمؤمن أن يعلمه منه » ويعتقده فيه . 


مو تسس :بج رس 
(۱) سورة محمد الایة 89 , 
(۲) سورة الانعام الآية ۱۹۲ , 


۸۸ 


توحید الر بوبية 


ما هو توحید الربوبية ؟ 

لا بد للاجابة عن هذا السؤال إجابة كافية تحدد المعنی المسئرل 
عنه » وتظهره بوضوح » لا بد من معرفة مدلول كلمة ( الرب ) التي منها 
اشتق لفظ الربوبية . إن لفظ الرب يطلق على عدة معان تھا السید , 
والمالك ء والمربي . والمصلح . والمعبود بحق سبحانه وتعالی ۰ إذ 
لفظ الرب یطلی عليه اطلاقا حقیقیا. ویطلق على غیره إطلاقا مجازیا , 
إضافیاً لا غير . 

ومن هذه المعاني الكثيرة للفظ الرب اشتق اسم الربوبية التي 
تعني الخلق . والرزق » والملك ء والسيادة ء وللتربية » والاصلاح » 
والتدبیر . ولکون الله تعالی هو الرب الحق للعالمین ۰ اختص بالربويية 
دون سواه . ووجب توحیده فیها » وامتنع عنه الشريك فیها › بحیث لا 
تصلح الربوبية لغیره من سائر خلقه ولا تصح . 

ومن هنا أصبح توحید الربوبية معناه نفي الشريك عنه تعالی في 
7 صفات الربويية الحقة . والتي هي الخلق + والرزق؛ والملك 
والتدبیر الذي من لوازمه الاماتة والاحیاء . والعطاء والمنع > والضر 
والنفع » والاعزاز والاذلال . ولا يخل بتوحید الربوبية . أو يضره أن 
يقال : "فلان رب الدابة ء أو فلان سيد قومه . أو فلان يملك کذا أو 
فلان يربي » أو یصلح . أو یحکم , إذ هذا الاطلاق لا يعني آکثر من 


۸۹ 


7 ۳ 0 


أن الله تعالى رب كل شيء » ومليكه . وهبهم من فضله ما أصبحوا منه 
يتمتعون بهذا القدر من الملك أو السيادة ء أو التربية ا وهي 
نسب إضافية لا غير . إذ الواقع المشاهد لا يثبت للانسان ملكا حقيقيا , 
ولا سيادة من كل وجه. ولا تربية زائغة عن الإرشاد والتوجيه . ولا 
إصلاح ولا حكم بغير إنفاذ شرائع الله تعالى في عباده » واصلاحهم 
۱ ۱ 
فطر ية الافرار بالر بويية : 

وعقلاء الناس في کل زمان ومکان یتحاشون دائما آن ينسبوا شيئا 
من صفات الربوبية لغير الله تعالی . الرب الحق الذي لا رب غیره » 
ولا إله سواه » وذلك لما یعلم الانسان العاقل ذو الفطرة السليمة من 
عدم صلاحية المخلوقین للاتصاف بصفات الربوبية »> وعجزهم عنها » . 
ان المخلوق لا یخلق ع والمملوك لا یملك. . 

ويكفي شاهداً على هذه الحقيقة اعتراف مشركي العرب حين 
نزول القران وهم يُدعون إلى عبادة الله تعالی وحده . اعترافهم بعدم 
صلاحية آلهتهم لشي» من صفات الربوبية وحقائقها » مع شدة تعصبهم 
لتلك الالهة . وتقدیسهم لها . وتعظیمهم ‏ فإنهم کانوا لا یترددون في 
الاعتراف بعدم صلاحية الانسان فضلا عن غيره من التمائیل والأصنام » 
للاتصاف بصفات الربوبية » فلم یکونوا ينتحلونها لافرادهم , ولا 
لالهتهم » ولا یدعونها لهم بحال » وذلك لما وقر في نفوسهم بحکم 
الفطرة البشرية من عجز عجز المخلوقین عن الخلق . والرزق » والتدبیر » 
والملك . 


وقد سجل القرآن الكريم عجزهم واعترافهم في غير آية منه » 
ومن ذلك قوله تعالی من سورة يونس 


اسب ہے وم مايه اوس مر 


قل من ير زقڪم من السماء الأرض واج والابصلر 


۹۰ 


سس قرو ا ا 35 0 وه ۱ ا سم رواو 
ومن يحرج الحى من ألميت ویحرج المیت من حی ومن يدر الام 
مر مر ھپ مر صقر ۱ ۰ 
8 ۹ لون اللہ > © 


عرص م كوم ير م2 و م 4 سا ا ےررظ وري لس ص راج 2 و 


«ولين سالتبم من خلق السملوت والارض لیقوان لقن 51 
وع ر ۲ 
3 1 ب 

وقوله من سورة المؤمنون : 


و م َه E‏ تو م۶ تھے < مر و م م2 جح 
«فل من رب السملوات آلسیع ورب آلعرش آلعظی وی سیقولون لله 4 


2 


وقوله : 
ررر ع2 ٤‏ و نے 


رر اور 2 و ہعرق 2 
« ولبن سالتہم من خلقهم لبقولن اللہ فان ینکون» 9 


الالحاد الشيوعي : 

ویضاف إلى تلك الحقيقة حقيقة أخرى وهي أنه لم یعرف الالحاد 
بإنكار الخالق عز وجل بين أجناس البشر قاطبة إلا في القرنین الثامن 
عشر » والتاسم عشر الميلاديين . وبخاصة عندما ظهر المذهب الشيوعي 
المارکسی اللینینی المدمر والذي نکبت به آوروبا وأنحاء كثيرة من 
العالم و وان کان هناك کفر بالله تعالی » وشرك به .بين الأمم : 
والشعوب البشرية » غير أن الشعور الفطري قائم في كل نفس 
بالاعتراف بوجود سلطان غيبي هو سلطان الله تعالى . والناس يتوسلون 


(۱) الآية ۳۱ . 

. ٩ الآية‎ )۲( 

۳( الایتان ۰۸۷ ۸۷ 
(4) ضورة الزخرف الاية ۸۷ . 


۱ 


ا 


إليه بشتى الوسائل استجلاباً للخیر منه > ودفعاً للشر بواسطته . إن كل 
الالهة التي أوجدها الانسان باطلا » وقدم لها مختلف العبادات » وتقرب 
إليها بشتى القرب » الأصل فيها الشعور الفطري بوجود الله . الخالق . 
ال لقن ا چا 
عوامل الالحاد في العالم : 

إن العوامل التى ساعدت على انتشار الالحاد في العالم » ومكنت 
للمذهب الشيوعي الإلحادي المدمر في أوروبا وغيرها قد تكون كثيرة 
غير أن آهمها عندي وفي نظري خمسة لا غير وهي : 

۱- ظلم الكنيسة النصرانية : وتحالفها مع الملوك. النصارى على 
استعباد الشعوب النصرانية . واستذلالهم » واستغلالهم باسم السلطة 
الروحية الديئية . 


۲- فساد الديانة النصرانية . وبطلانها ‏ ومنافاتها للعقول .. 
وتصادمها مع حاجات الإنسان الفطرية . الأمر الذي يسهل على الناس 
من تباعها التتکر لها. والكفر بها بمجرد وجود من استطاع أن یفلت 
من زمامها . وینتقدھا ء ويبين خطأها . 


۳- طفرة العلرم الكونية » والصناعية والآلية . طفرة أدهشت 
العقول وحيرتها . الأمر الذي حمل الناس على تصديق كل نظرية تأتي 
:باسم العلم ونظرياته » وان كانت النظرية فرية ظاهرة معلوم كذبها . 
ومعروف كاذبها . وذلك لأن المرء إذا ضعف أمام أية قوة مادية أو روحية 
يفقد كل قواه. العقلية والبدنية » ويصبح قابلا لكل ما تمليه عليه , 

. مستجيبا لكل ما تدعوه إليه » مصدقا لكل ما تقوله وتخبر به . 

ےق الانسان بطبعه ال الشهوات والملاة » ونفوره من 
القيود » والانظمة التي تحدد من میوله » وتوجه غرائزه » لا سیما إذا 
وجد مشجما على ذلك . مزیدا له في نزعته التحررية ء الاباحية ‏ 


۹۲ 


التحللية من کل القيود الأخلاقية ء والالتزامات الدينية الشرعية . 


۵ - غيبة الحکم الاسلامي . وخفوت نور الاسلام » وتقلص ظل 
سلطانه الروحي . وانحسار مه الخيري الذي كان يعطي البشرية فى ٠‏ 
شتى أنحاء العالم طاقات كبيرة من القيم الروحية » والأخلاق البشرية 
الفاضلة الكريمة ‏ إذ الفترة التي ظهر فيها المذهب المادي الشيرعي 
كان الإسلام قد ران على عقائده رين الخرافات والضلالات . وحل 
بدياره الدمار . وبأسواق علومه ومعارفه الکساد والبوارء نتيجة لكيد 
أعدائه له . وغفلة بنيه عنه . فوجد لذلك المذهب الإلحادي الجو خالياً 
للتضليل » والمغالطة ء والفساد. نحکم على الأديان كلها بالبطلان ‏ 
ونسب كل ضعف في الناس إليها » وکفر بها وحاربها . ووجه نقده إليها 


۰ 


بلا هوادة . 

آما واللہ لو وجد الاسلام حاضراً ما غاب . فوجد اختراعاته , 
وتفوقه في کل-.مجالات الحياة العلمية من كونية . وتقنية . وتشريعية , 
وروحية » ووجد عدله في شعوبه . ورحمتهم في الناس أجمعين . 
ووحد سعادته تعمر هله وتعداهم إلى خصومهم وأعدالهم ۽ لما 
آمکن المذعب الالحادي أن يقول. فضلا عن أن یجول أو یصول , 
ولكن الأمر كما قال القائل : 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 

هذه خمسة عوامل . كل واحد منها ساعد علی نشر المذهب 
الالحادي المدمر الذي يجتاح العالم اليوم » وقد يحول البشرية إلى 
حيوانية من أحط ما تكون الحيوانية إن لم يعارض بسرعة . ويوقف عند 
حدہ . ۱ 

واني لا أرى أن مذهباً في العالم ٠١‏ أو قوة ستغارضة » وتوقفه عند 
حده فضلاً عن أن تبدده » وتقضي عليه . اللهم إلا أن يكون الاسلام . 


۳ 


والاسلام وحدهء إذا ما رزق دولة عظيمة ء تؤمن به في صدق » وتطبقه ْ٠‏ 
بحزم وعزم وتعطيه الحكم والقيادة » فان هذه الدولة سوف تحل عقدة ا 
الالحاد المستعصية وتري الناس زيف . النظريات الالحادية » وادعاءاتها 

الباطلة ضد دين الله الق .. 


أوروبا هي الضحية الأولى :. ا 
وبما أن أوروبا هي التي. جرت هذه المحنة على العالم الإنساني ۱ 

فانها ستکون قطعاً هي الضحية الأولى: للالحاد الشيوعي » وقد كانت 

فعلاً ‏ وحتى لا نكون قد تجنينا علیها في هذا فا نقول : إنه بعد أن 

ظهر الاسلام » وعرفت أوروبا في الجملة صلاحيته لهداية البشر 

وإعدادهم لاه الاك ماه الات واي ودل ان ی 

ينا + وتحتضنه مبادیء خی وسعادة . وإسعاد» قاومتة ووقفت في 

طريق تقذمه وانتشاره » ومن العجيب أنها حاربته باسم الدّين المسيحي 

والنصرانیّة كأنها لم تدر أن الاسلام هو دينٌ الله الحقٌ الذي أرسل به ۱ 

نبيّه محمدا صلی الله عليه وسلم إلى البشرية كافة . وأما المسيحية فلم 

تكن سوى دين اقليمي_محلي فقط . > لاب عيسى عليه السلام لم يكن 

رسولاً الی غير بني سال ادا . فقد قال هو بنفسه : « لم أرسل إلا 

إلى خراف بني إسرائيل الضالة ,۲۱. وقال عنه القران الکریم 

۱ یآ مر جيار بل رسو کہ اک تہ‎ E 

ا مو وم م 2 ین میا 1 مرو مه رووو نے ۳( 


لما بین يدى من التورلة ومبشرا ,سول اتی من بعد نیم ہد 


نا محمد صلی إلله عليه وسلم فهو رسول الہ إلى ناس كلهم 
سم ہشن ہت : «وکان النبي مث إلى 


(۱) انجیل: دمتی » الا صحاح ( ۱۵ ) فقرة .)٢٤٢(‏ 
(؟) سورة الصف الآية (7) . 


1: 


تومه خاصةٌ » وبعثت إلى اتا كاف ۱(4. وقول الرّب تعالی له : 


۶ و موم رام مرو و م (۳) 
قل يناما الئاس إفى ١‏ سول أ إلیکر یفا» 
وقوله : 1 

ا737 1 


1 ماارسلنك الا انة ناسک 


5 


ترما 
وتبا رل یل الفرتان ظا ل عبذہء ليكوت العایین نذا © 


والأغرب من هذا أن البهود الذين حاربوا الل لمح وألجاوا ۰ 
خواریه إلى رژ وس الجال ‏ والذهاب في كل منای بعيد-فراراً را بدينهم . 
هم الذين وضعوا الديانة اللصرانية الباطلة . التي حاربت آوروبا الاسلام 
من أجلها . إن اليهود يبدو أنهم لما راوا مبادیء السیذ المسیح تنتشر 
في شرق آوروبا طاردوها . تمسح من تمسح منهم خديعة رغشاً حتی 
تمن من العبث بالدین السيحي وتحویله إلى دين وثني يبرأ منه 
المسیح الذي قال في مهده . 


و حول رص (8) 1 
۱ رل فقا ر 7 ۳ 
ای عيد له وقاب وهو نبي ورسول : 

E >‏ ص 00 ہے مما مس مرگ رو لے کے رو مرج و صرق 

طیلبی اسر ۱ رج ےی , من بر اه ود حرم اللہ 


مر مر ہو ۶ 2 و 


عليه ألحنة وماويله 7 وما لین من أنصار چ © 
پھر 


. )۱۰١/١( رواه البخاري ومسلم مطولا . اللؤلؤ والمرحان‎ )١( 

(5) سورة الأعراف الآية رده . 

(۳) سورة سبا الاية (۲۸) . 

3 )١( سورة الفرقان الآية‎ )٤( 
. )۳۰( سورة مریم الآية‎ )۵( 

. )۷۲( سورة المائدة الأية‎ )٦( 


۹ 


ولیس أدل على ذلك من أن الانجیل الواحد قد حول إلى عدة 
أناجیل ۱ . 

أقول انه بعد أن تجلی لأوروبا صلاحية الاسلام » وأنه رحمة الله 
العامة للناس أجمعين أبيضهم وأسودهم » ولم يكن دين المرب 
وحدهم ٠‏ ولا دين الآسياويين دود الأفارقة , أو الأوروبيين. بل هو دين 
البشرية كلها حيث كانت ووجدت . ۱ 


اترل بعد آن ظهرت لاوروبا صلاحية الاسلام لهداية الناس 
أجمعين . بدل أن تقبل عليه » وتحتضنه وتسعد به » وتسعد الناس عليه 
أخذت تحاربه ء وتحارب المژمنین به » والمتبعين لمنهجه . فشنت 
حروباً صليبية لا هوادة فيها . وأخری استعمارية لا رحمة فیها » وقضت 
بها على الخلافة الاسلامية بعد أن استعملت أسلوب الیهود في المكر » 
والدس والخديعة لافساد العقيدة الإسلامية ء فتعاونت سرا وعلانية مع 


الزنادفة والباطنية 3 والمتصوفة والطربقیین 3 ومع ساثر الفرق الا سلامية 


المنحرفة . الضالة » ممن ییون علی الاسلام وهم أشد أعدائه کے 
بت سادا له وقفاة علية. 


وأخيراً وبعد أن قررت أوروبا التخلي عن مستعمراتها الإسلامية 
لعدم الجدوى لها في بقائها فيها صنعت على عينها » وبيدها رجالا من 
مستعمراتها ملء إهاب أحدهم عداوة للاسلام ء حنقاً عليه ء وتقرزاً 
منه » واستخفافاً به » ويمبادئه وشرائعه » وسلمتهم السلظة المحلية » " 
وخرجت من الباب لتعود من النافذة » وتجلس على عرش قلوب أولئك 
الصنائع لتسخرهم . عملاء لها. يواصلون نيابة عنها حربهم للإسلام 
وأهله . وكذلك كانوا وفعلوا حتى لم يبق من الإسلام إلا الإسم ۰ ومن 


(۱) بلغت الأناجيل بعد تحريفها حمس وثلاثين إنجيلا . ثم اختير منها خمسة أناجيل ۰ وهي 
المتداولة الآن عند فرق النصارى في أنصاء العالم . 


۹٦ 


کتابه إلا الرسم 7 وبناء على الحكمة القائلة : 


سم مر لر جع رو گر 2 هسم 2 ای ۵ 
غصة » نتيجة جريمتها على الاسلام دين الله الذي هو دينها » ولا دين 
لها على الحق سواہ وما ظلمها اللہ فيما سیصیبها به . ولخن كانت 
هی الظالمة . 


(۱) هذه أية من سورة فاطر ورتمها (4۳) . 


۹۷ 


شرك الربوبية . 
ومظاهره فى الأمة الاسلامية 


قد يبدو غريباً جدا- بعد أن قدمنا أن مشركي العرب أيام البعثة 
المحمدية لم يكونوا یشرکون في ربوبية الله تعالى أحداً من خلقه - 
اعترافنا بوجود مظاهر لشرك الربوبية في الأمة الإسلامية اليوم » غير أن 
هذا الاستفراب سیزول بمجرد وقوف المرء علی مظاهر الشرك واضحة 
جلية في شتی مجالات حياة کثیر من المسلمین . 

وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية في بعض آفراد الأمة 
الاسلامية نذکرها تحذیرا منها . وتعلیماً بان عقيدة المژمنین المحقة خلو 
من كل مظاهر الشرك . واثاره ء لابتتائها على هدی الکتاب والستة ‏ 
چو و دی یش جو ی 

۱- اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الکون 
أقطاباً » وابدالا من الأولياء والصالحین لهم قدر من التصرف معین في 
حياة الناس » فهم يولون ویعزلون » ویعطون ویمنعون » ويضرون 
وینفعون » كما شاع بين عوام المسلمين أن لهؤلاء الاقطاب والأبدال 
ديوانا يطلق عليه ديوان الصالحين » منه تصدر القرارات والمراسيم بربح 
فلان ونجاحه . وخيبة فلان وخسرانه . 

ومن هنا تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحین » وهتفت بهم 
الالستة › واستفیث بهم . ودعوا عند الشدائد . ونودوا للخلاص من . 
المحن . وهو مظهر واضح للشرك في الربوبية ء لما فيه من اعتقاد 


۹۸ 


التصرف والتدبیر في الکون لغير الله تعالی » أو له ولغيره معه سبحانه 
وتعالى . ١‏ 1 


_ اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين 
تصرفا بعد موتهم . وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل » ورسخ في 
نفوس كثير من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور 
ملاذاً لكل خائف » وستشفی لكل مریض . فمن أصابه کرب ‏ أو نزل 
به ضيم » أو حلت به نكبة » فزع إلى تلك الأضرحة . والمشاهد » 
والقبور » وأناخ بساحتها » وتعلق بأهداب أصحابها » راجيا منها تفریج 
کربه » وقضاء حاجته ! 
فکم من مریض نقل إلى تلك الاضرحة . وذهب به إليها » وکم 
من ذي عاهة » أو صاحب حاجة قد آمها . وقصدها . ونزل بساحتها , 
" وکله رجاه وطمع في أصحابها . حتى شاع بين العوام قول : «إذ 
تعسرت الأمور » علیکم باصحاب القور » فیأتونهم للاستعانه بهم ٠‏ 
والدعاء عندهم . ومثل هذا لا يثك عاقل من المؤمنين في أنه شرك 
ظاهر » لما فيه من اعتقاد أن لأرواح الأولياء والصالحين فا بالعطاء 


والمنع 3 والضر والتفع . 
وهذا من خصائص الربوبية . إذ هو من التدبير للخلق الذي 


5 الرهبة من الجن والخوف منهم 3 والاستعغاثة بهم ۰ وتقدیم ۱ 
القرابین لہ كالتي تذبح علی حافات الآبار عند حفرها ؛ وعلی 
اعتاب المنازل عند اتمام بنائها . وارادة السکن بها » وكالتي تذبح عند 
انتشار الأوبثة › 'والأمراض المعدیه . کل هذا موجود بین جهال 
المسلمين وهو شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى . إذ الحامل عليه اعتقاد 
أن الجن لهم تصرفات خارجة عن إرادة الله تعالى وتدبيره . 


۹۹ 


وهذا مما آلثاه الشيطان في قلوب اولیائه من الانس فعملوا به » 
وأشاعوه » ونشروه حتی أصبح عقيدة في نفوس الجهال من المسلمين . 


وهو إشراك لشياطين الجن في ربوبية الله تعالی » وإيمان بهم 
0ھ 


4 - تقديس المشايخ من رجال التصسوفٌ والطرقيين . 
والمشعوذين . وطاعتهم في غير طاعة الله تعالى . وطاعة رسوله بل فيما 
هو مكروه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم . وقبول ما يشرعون لهم من 
البدع» وما يسنون لهم من سنن الباطل » واتباعهم في ترك سنن 
" الهدی . ومعاداتها ومعاداة أهلها. والداعين إليها. والاستجابة 
المطلقة لهم بحيث یمکنونهم من نفوسهم فيتسلطوا علیها. ومن 
أرواحهم فيهيمنوا علیها ء فاعتقدوا فيهم أنهم يعلمون سرهم ونجواهم 
وأنهم يكاشفونهم في كل أحوالهم » ویطلعون منهم على كل مخبات 
نفوسهم ۰ فذلوا لهم ء وهانوا . وضعفوا أمامهم . واستكانوا لهم حتى 
مكترهم من أنفسهم » وأموالهم » وأعراضهم . 


نهل هذا ضوع والذل . والطاعة المطلقة 3 والتسليم التام 
لهم » لا يعد شرکا في ربوبية الله تعالی . وهل أولئك الرجال الذین 
استعبدوهم لا يعدون أرباباً وآلهة لهم ؟؟ 

6ل الخنوع للحكام غير المسلمین ‏ والخضوع التام لی 
وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم . حيث حكموهم بالباطل » وساسوه 
بفراین الكفر والكافرين 8 فاحلوا لهم الحرام ؛ وحرموا عليهم الحلاك 
فاطاعوهم في کل ذلك . ولم ینکروا علیهم . ولم پرفضوا لهم . 
والاقتناع بصحته شرك ظاهر في ربوبية الله تعالى . لأن الطاعة في 


۱۰۰ 


معصية الله تعالی بدون إكراه علیها کفر بصاحبها ‏ ویشهد لهذا ویصححه 
حديث عدي بن حاتم الطائي الذي كان قد تنصر في الجاهلية , ثم 
أسلم » وسمع الرسول صلی الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى في شأن 
أهل الكتاب : 


و موص رھ ےد گ٠‏ 2 3 2 مور حدم ر وم صر و رے 
ط آنحذوا احبارهم ورهبلتهم اربابامن‌دون اللہ والسسیح أبن مم 
عدت 4 و ڈرو ”ب يول ”.درن و + ی کک 5 ور وس 1 2 1 ۶ ور مع ا م2 
١ ١‏ ۰ 
رر ےر م 
رکون 4 


- : E PTE 
وتو لون کم الحرامَ تجلونه ؟ وَيَحرَّمُوْنَ عَلیکم الحلال‎ 
), تخرمُونه ؟ فقال : ۳ قال البي ب : ر فتلا باه‎ 

واخیراً فتلك بعض مظاهر شرك الربوبية في الأمة الاسلامية الیوم 
2 عن استانها قاتا له تمد با مح اقول انها كانت نمس 
جهل الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها . وذلك لبعدها عن دراستهما 
والعمل بهما زمتاً غير قصير . مع ما دسه عليها خخصومٌ إسلامها الحائقين 
عليها والناقمين منها . مما أفسد عقيدتها ء وبغد بها کل البعد عن مركز 
القوة وهو العلم والإيمان . 


(۱) رواه أحمد والترمذي وحسنه ‏ والآية المذكورة في الحديث من سورة التوبة برقم (۳۱) . 


6١١ 


توحيد الألوهية 


إِن توحید الألوهية - العبادة ۔ جزء هام من عقیدۃ المو من 6 اد هر 
تمرة توسحيد الربوبية » والأسماء والصفات » وجناه الطیب » ویدونه 
يفقد توحید الربويية ۰ والأسماء > والصفات معناه » وتنعدم فائدته . 


إن توحيد الربوبية يدور على المعرفة باللہ وربوبیته » ونفي 
الشريك له فی ذلك ء كما أن توحید الأسماء والصفات یدور علی 7 
آسماء الله تعالی وصفاته » ونفي الشريك في الأسماء . وعدم التمثیل » 
والتاویل » والتعطیل في الصفات . 

وأما توحید الالوهية فهو افراد الله تعالی بالعبادة المستلزم لعبادة 
الله تعالی بکل ما شرع أن يُعبدَ به من أعمال القلوب والجوارح » وأن 
لا يشرك معه غيرة في شيء منها مع عدم الاعتراف بعبادة غیره 
تعالی . وهو أيضاً ‏ توحیڈ الألوهيّة - تعلق القلب بالرب تعالی خوفا 
ورجاءٌ » ورهبة وطمعاً > كما هو اسلام الوجه لله تعالی ۰ ووقف الحياة 
كلها عليه . فلا شيء للعبد هو لغیر الله تعالی ء بدلیل قول الله تعالی 
من سورة الأنعام : 


و و خی مر و و مدوم ہک ا لے مر ماس روم م اس ی م 
قل إن صلاتی واسی ومحياى ويمانى لله رب آلعنامین لا شير یل 
مرو لز متا مج 


۴ ا 0 ٌ5 ۱ 
ر وبذالك امرت وانا اول لمسامین © ) 


. ۱۹۳ ۰ ۱۹۲( الایتان‎ )١( 


بهذا ۳ رسول الله لو آن یقول ویجاهر به » وبمثله أمر ۳ عليه 


السلام » » إذ قال * 
۶و رو رےے ‏ 2 مر سر مر 
موم | ای بیء ما رن 9 ی وجهت وجهی لادی فطر 
2 افد مر 


ارت والارض حنیفا وما أنامن المشر 0 رکین 4 


إن لهذا ارسیت توحید الال سانا وخطرا. و ةع ذلك 
APE‏ ما E‏ ی الا N‏ ان 
ين ؛ بهم إلى الامم والشعوب كان کل 

واحد منهم يبدأ دعوته حینما یبد ها بقوله : 


صو لخر و ی مرس مر صر 


«يلقوم اعبدوا الله مالم من ن الله غرم 
وهو مضمون کلمة لا إله إلا الله التي جاءبها خاتم النبيين والرسل 
محمد يك ء ودعا قولها واعتقادها . ولم يطالب بغيرها طِيلة غشر 

من السنين » جلها عودي 5 وأوذي 3 و . كما عودي . 
وأوذي ء وحورب » و من دعا إليها من جميع الرسل وأتباعهم . وذلك 
ان قولها واعتقاها يستلزم الکفر الکامل بكلّ ما عبد الناس من آله 
دون الله سبحانه وتعالی ؛ وعرفوها بعد فقدهم لهداية الله تعالی بموت 
الأنبياء » وانقراض آهل العلم العارفین بالّه تعالی وشرائعه فیهم . 
يضاف إلى ذلك ان كلمة التوحید : لا إله إلا الله تقتضي بل وتوجب 
المساواة بين الناس في الحقوق والواجباث + فلم ببق ہین الناس من 
يتميز عنهم بيزة يستعلي بها علیهم فیترفع ویتکیر ء أو بستعبد النامن أو 
يتحكم فیھم ‏ أو يحكمهم بغير شرع ربهم » كما جاء مضمون ذلك في 
كتاب رسول الله » إلى هرقل ملك الروم 


(۱) سورة الأتعام الآيتان (۰۷۸ ۷۹) . 
(١‏ سورة الاعراف الایات ( (Ae ۰۲۷۳ ۵ 5 6٩‏ وصورة هود الآيات فيك » ۰۱ 
(At‏ . 


۱۰۳ 


ونصه بعد البسملة والديباجة « يا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء 
يننا ویکم : أن لا نعبد إلا لله » ولا نشرك به شيئا » ولا تخد بعضنا 
سا أرباياً من دون الله :۱۲ 


ومن هنا كانت الخصومات تبلغ آشدها بین الرسل 7> لم 
تدل عليه عبادةٌ الله تعالى وحده من الكفر بکل معبود سوى الله تعالى » 
وترك عبادته » والبراءة منه . كما قال تعالى في كتابه من سورة 
المجاذلة : 


و روک رو ا وو سيل ا خر مو لس لي صم ر ل رک 
لاجد قوب يۇمنون با ولمم را إن در 
خرس و سے سو ہد سس وس رگ و 1ه سا مرا و م2 


ولو کانو ا باه او وابتاءهم اوا أو عشیرتہم4 


اھر بی ہے میں و ئا 


اسر ل نے و یس 00 


ر 5 7 شیم ۳ 


کے س‫ 7 ار 7 2 ۳۹ وس رم سوا مر صر سے کر ر 
م و وم و 
۱ .سر 3 6 بالله ہن 


إن مدلول 0 لا إله إلا الله : الایمان باللہ وحده بان یعبد ولا 
يُشْرَكُ به شىءٌ من خلقه . والكفرٌ بكل طاغوت صارف عن عبادۃ الله 


رص صو وم ر رھ وی سم صر سس بره 


ومد تا اوک درا ربا رت پچ 


(۱) آخرجه البخاري (۹۷/۱؛ 94/1- )٥۷‏ . 
(۲) الآية ۲۲ . 


(۳) سورة الممتحنة الآية 4 . (4) سورة اللحل الاية ۳٩‏ . 


۱۰ 


والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله » أو صرف عن عبادة الله تعالی 
من معبود رضي لنفسه بان يعبدَ مع الله تعالى . أو متبوع » أو مطاع في 
غير طاعة اللہ ورسوله يل  .‏ " 


هذا ولكي نوفي توحیدً الألوهية ما بستحیٔ من البيان والتوضيح 
لخطوزة شانه فإنه لا بد من شيء من التفصيل والتطويل . فنقول إن 
توحید الألوهية أو العبادة له طرفان وواسطة : 

فالطرف الأول : مخلوق ضعيف محتاج لا سرج دهره باحثاً عم 
يموي ضعفه » ويجلب له ما ینفعه ‏ ویدفع عنه ما شف وهذا 
المخلوق الضعيف المحتاج هو الانسان . 

والطرف الثاني : هو رب قوي غني . سميع عليم » عزيز 
حكيم » وهو الله المعبود بحق سبحانه وتعالى . 
ات والواسطة : هى اقوال" واعمال واعتقادات يحبها الله تعالى 
ویرضاها . وهي العبادة التي يقوم بها العبد طاعة لله تعالی وتقرباً إليه. 
وبناء على ان توحيد العبادة هو إفراد لله تعالی. بالعبادة التي هي 
عمیع ما آحب الله تعالی أن یعبد به منْ آعمال القلوب والجوارح ۰ كما 
سبق بيانه وعلی ضوء هذا التعریف يتقرر ما يلي : - 

(۱) الانسان بحکم الضعف المتأصل فيه » وافتقازه اللازم له لا 
يخرج عن وصف العبودية بحال من الأحوال . ولذا فإنه لم یر في جمیع 
آطواره التاریخیة ٠‏ وعصوره البشرية إل عابدا لا ينفك 7 العادة 3 إما 
لله تعالی متی عرفه » وآمن به ربا 7 0 : شتی الکائنات 
التي يتصور فيها القدرة الكافية ا ل 
عندما يجهل ربه ء ولا يؤمنُ به لها ومعبوداً ء لعامل اقتضی ذلك منه . 

(۲) لا يصح عقلا ولا شرعاً أن يُعبد غير الله تعالى » ولا تنبغي 
العبادة الا له سبحانه وتعالى 3 وذلك لأنه لا يوجد في الكون فوي 


۱۰۵ 


غني ۰ سمیع علیم . عزیز حكيم . قوته وغناه » وسمعه وعلمه » وعزته 
وحکمته ذاتية له ليست مستمدة له من ذات آخری الا اللہ سبحانه 
وتعالی , ونوضح هذا المعنی فقول + ان" الانسان وهو سيد هذه 
المخلوقات . وأشرفها وانضلها على الاطلاق جمیع کمالاته الخلقية 
والخلقية , آز الجسمانية والروحية لت ذائية لب بل هي موهوية له 
من خالقه ذي الجلال والکمال المطلق لا اله إلا ہو ولا رب سواہ 
ودلیل کون الانسان کل کمالاته موهوبة له . ولیست ذاتية له ء أنه یخلق 
يوم يخلق فاقدا لها . ثم توهب له . ولبعض آفراده دون الع ٠‏ ومن 
وهب منهم ذلك قد يُسلبه أحياناً . فقد يُرى الإنسان عاقلا : ثم يصير ' 
أحمق » وقد يكون قادراً ثم یعجز , ويكون غُنياً ٠‏ ثم یفتقر.. فدل ذلك 
على أن كمال الإنسان ليس ذاتيا له..- وإنما هو موهوب له » فهو لذلك 
لا يبرح عبداً ضعيفاً. مفتقرأ إلى واهبه كمالّه. وهو الله سبحانه 
وتعالى , أما الرب تبارك وتعالى فان كماله 'ذاتي له . وبهذا يتقرر أن 
العبادة لا تصح إلا لله .. ولا تنبغي لأحد سواہ . 


(۲) إن العبادة لا تكون قربة لله تعالن . ووسيلة إليه ينتفع بها 
العبد فاعلها إلا ذا توفر لها : العلم بها » ومعرفة كيفية أدائها . وإفراد 
الله تعالى بها فلذا لا تتصور في الذهن عبادة نافعة الا من ذي علم / 
وإيمان .۰ فالعلم يخصل للمرء بالإيمان_ بكتاب اللہ تعالى ٠‏ زبقراءته 
ومعرفة ما جاء فيه » ومعرفة كيفية أداء العبادة يتم بالایمان بالرسول 
صلی الله عليه وسلم . وبمعرفة سنته » واتباعه فيها . وإفراد الله تعالى 
بالعبادة يثبت للعبد بمعرفة .الشرك وتجنبه . ولهذا يتحتم أن نختم هذا 
البحث المتعلق بتوحيد الألوهية بفصل ضاف لبين فيه الشرك في ' 
العبادة > ومظاهره الیوم في الامة الاسلامية . لیکون القاریء المژمن ۱ 
على بصيرة في عقيدته » وتلك هي الغاية التي توخیناها في وضع هله ١‏ ا 
الرسالة « عقيدة المؤمن » والله ولي الأمر والتوفيق . - 


۱۹ 


الشرك فی الألوهية 
' ومظاهره فی الأمة الإسلامية 


ا 
كأشركه نذا يشركه في إذا جمل له نصياً قلي أو نا في ذات »او 


0 معنی ؛ ومثله شارکه في كذا يشاركه فيه : كان شریکاً له فيه بقدر كبير 


أو صغير في ذات . أو وصف » وهو الشرك - شرعاً : ضد الترحيد 
کالکفر ضد الایمان . ۱ 


والشرك في ربوبية الله تعالى أو أسمائه وصفاته کفر » وفی ا 
تعالى' إن كان الفاعل له عالماً به مي إذ الشرك في 
بوبية الله تعالی وأسمائه وصفاته تكذيب. لله تعالى » وک ب عليه عر 
وجل .. وفي عباداته تعالی تأليه لغيره سبحانه وتعالی ٠‏ وتأليه غير الله 
تعالی اکفرء وتكذيب لله تعالى في قوله : 


وفي قولہ ١‏ 
۰ قاع انم و ها ^ 


. )۱۸( سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. )۱( سورة محمد الآية‎ )۲( 


| 


ويختلف الشرك مع الكفر في أن من الشرك مالا يكون کفر 
وذلك كالشرك الأصغر . ور الخفي . لخبر الرشول صلی الله عليه 
وسلم في ذلك وسماعه من , بعض. أصحابه » ولم يعثبر فاعله کاو 
a‏ اسان اقا عليه نا 4 إن سرت زا 
أخاف عَليكُمْ البرك الاصفر . الوا : وَمَا البرك الأصفْرٌ یا رسول 
الله ؟ فال : الریه ٥٣‏ وول لِمَنْ ال له : ما شاء الل وشثث : 
+ أجعلتي له ندا ؟ . قل ما شاء الله ا ١‏ والکد::. الشريك») 
وتوله لاصحابه لما قالوا : قُوْمُوَا پنا ننتفیث برسول, الله صلی اللَهُ عليه 


: وسلم بن هذا المنافق : إن لا یستغاث بي .. وانضا يُستَفَاتُ 


له ۰0۳۰ وقوله صلی الله عليه وسلم دمَنْ خلت پثیر ال لد 


۱ گے 2 5 3 02 را ور ۹2 ۰“ َ‫ 
: اشرك 0 وقوله صلى الله عليه "وسلم : ا یا ايها الناس إتقوا هذا 


ارك فان أخفى بن ديب الثمل » فقیل له : ويف لتقيه ومُو آخلی 
من ذبیب النمل ؟ يا رسول الله ؟ قال قولوا : اللهم انا نعوذ بك أن 
شر بك شید تمه , ونستففر لِمَا نله 60 ۱ 


ولم يحكم صلی الله عليه وسلم في کل هن بردت فاعله » ولا 


(۱) رواه أحمد باسناد جیذ ؛ وتمام الحديث ه يقول الله تعالى إذا جزى الئاس بأعمالهم اذهبوا إلى 
. الذين كنتم تراقبون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جراء ؟ . » المسند (1۲۸/۵ 
۹/۰ 1 ۱ 

(۲) رواه أحمد بلفظ « أجعلتي والله عدلا ۳٤۷ + ۲۸۳ + ۲۲4 + ۲۱8 /۱( ٠...‏ ) وانظر 
الفتح الرباني (۳۸/۱) . وروی ما يدل على معناه في الدرامی وابن ماجه وکذا احمد 
(FAT ۱ ۷۲/۵(‏ والفتح الرباني (۲۷/۱ + (A‏ . 

(۳) رواه أحمد (ه/۳۱۷) والطبراني بسند لا باس به » وروی ملم هذا اللفظ « من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري ترکته وشرکه ؛ وهذا الحدیث قدسي ۲۲۳/۸ ) . 

(4) رواه الترمذي (نذور /۹) وحسله ؛ والحاكم 

. رواه أحمد (4۰۳/4) وكذا الطبرانی‎ )٥( 


بتكفيره . ومن أجل هذا یدنا الكفر في شرك العبادة بکون فاعله عالماً 
ند شرك » وأصر عليه عناداً ومكابرة » وإيثاراً للمنافع الدنيوية من 
"۳ أو جاه » أو سلطان . ولكي يتضح الموضوع أكثر يحسن أن نذکر 
هنا جملا من الکلام على ذات الله وصفاته . وأفعاله . وعباداته مبیئین 
كيف يكون التوحيد » وكيف يكون "!شرك والکفر فیها . 


(أ) الذات المقدسة : ۱ 

إن الکلام على ذات ارب تبارك وتعالی معناه تقریر حرمة التفکر 
تنه ا کا و تھا انت متا تن 
عن ذلك 6 ولاستحالة إدراك ذات الله ان عقله > لأن الله تبارك 
وتعالى ليس كمثله شيء : ولم يكن له کنوا أحد . ولا تدركه الأبصار . 
ولا تكتنه کنهه امو إن مدی ما تصل إليه العقول , وتدرکه من 


الا قو ها كان من فی الماده ال نها الت عارك واه 2 


ام منها .-لأن المادة شيء معلوم التكوين والله لیس كمثله شي 
٠‏ والمادة المعر وفة لدی الانسان ‏ هو الخالق لها سبحانه ,وتعالی ۰ 


والخالق لا ایکون جزء! من مخلوقه : كما لا یکون شبیها له .بحال من 


الاحوال . ولهذا كانت عقيدة المؤمن في ذات الله تعالی آنها ذات 

تیه اق شرت انوا مه اف ها الا عه لمات 

وان لكان سے یه یق ھت شلات ای 

وأمرنا أن نناديه بأسمائه + وندعوه » ونتوسل إليه بها وبصفاته العليا فقال 
اج الوم سے و ع مرو و 


ور لته ا د فادعوه يام 


فنحن ننادیه . وندعوه" بها » ونتوسل إليه بصفاته اللاب فيسمعنا. 


ویستجیب لنا . 


(۱) سورة الاعراف الآية (۱۸۰) . 


i 


_. هذه عقيدة المؤمن في ذات الله تعالی 'فمن شبه ذات الله تعالی 
بذات المخلوقین » آو ادعی إدراك كنهها . ومعرفة حقيقتها . أو تكلم 
فیها بما لا علم له من کتاب الله » وسنة رسوله صلی الله عليه وضلم 
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رب) صفات اله تعالی وآسماؤ : 

۱ إن الله تبارك وتعالی وصف نقسه في : کتابه »۰ وعلی لسان مت 
ات علیا . وتعبد المژمنین ن بالایمان بها » وبوصفه بهأ . توسلا إليه 
. وتقرب: وسمى نفسه تعالی ساس وت وان بذلك وقبوله 


واطلاقه علیه تعالی على ما هو مراده منه » فمن نفی عنه ما وصق به 


نقسه ‏ وسماها به من آسماء فقد کفر: ومن شبه تلك الاسماء 
والصفات بأسماء وصفات المخدئین فقد كفر وأشرك › إذ هو یتردد في 
ذلك ہین تكذيب الله تعالی » والکذب عليه وکلیهما کفر شنیع وظلم 

ومن أول تلك الصفات الالهية الملیا رائمً(۱) تنزیهه تعالی > فقد 

خطا . وجهل ؛ وتکلف ما لم. یکلف به , ۳ سسُٗ دا 
00 ابد الله بقدرته 'فراراً من وصف الله تعالى بلفظ اليد . یل 
مجيئه تعالى لفصل القضاء ء بمجيء أمره » أو ملك من ملائكته فراراً من 
وصف الله تعالى بالتحول والانتقال الذي تبادر إلى أذهان المؤ ولين . 
وکتاویل استوائه تعالى على العرش بالاستيلاء فراراً من وصف الله تعالى 
بالاستواء على عرشه . وكتأويل صفة العلو بالقهر قراراً من وصف الجهة 
والتحيز ء إلى غير ذلك من التأويل الذي عرف به أكثر علماء الخلف » 
ولم يعرف به احذ من علماء السلف . ' ٠‏ 


(۱) رائماً أي طالاً . 


11۰ 


وبيان ذلك + 
أولاً : أن المؤول لم برض لله تعالى ما رضيه له أعرف الناس به 
زهو رسوله. صلى .الله عليه وسلم . 
٠‏ انیا : أن هذا التأويل لو رادہ الله تعالی لنفسه لأمر به في کتاب 
ازاق لسان ہی صلی الله عليه وسلم ولکان حیتذ التأویل لصفات 
الله تعالی واا دينياً يحرم إهماله » ويأثم تارکه . غیر أنه لما لم ادن 
الله تعالى به كان فعله خط وتكلفاً مذموماً محرماً . لما فيه من معنى 
الاستدراك على الله تعالى وعلى رسوله صلی اللہ عليه وسلم . 
ثالثاً . أن المؤول لصفات الله تعالى ارا عن ات عر د 
قد جهل حقيقة عظيمة هي استحالة وجود أي شبه بين صفات الله تعالى 
. وصفات عباد إذ لا - بين صفات الخالق » وصفات ال 
ا لما اس تعالى مین أنه لیس کمثله شيء وهر السمیم البصیر ؛ 
وأنه أحدء ولا كفؤ له . ولهذا لو قال أحد : يد الله كيد زيد أو 
عمرو . ومجيء الرب تعالى كمجيء ء خالد أو 0 واستواء الله على 
العرش کاستواء الملك فلان أو فلان لكان مشتبهاً للخالق. بالمخلوق . 
وهو في ذلك كاذب . إذ الواقع يختلف عما قال تماما وسکذب لانه 
کذب الله تعالى في قوله : 


ارد اس جع 


پول 1 ثله ےک ا 

ومشرك کافر > لتشريك بعض 9ییئ") 
رابعاً + آن هذا المو وّل لصفات اف تعالی فرارا من التشبیه » 

وخوفاً منه قد خفی عليه الفرق العظیم بين صفات الخال جل وعلا . 

وبين صفات المخلوقين العاجزين الضعفاء . إنه لو علم أن الفرق بين 


(۱) سورة الشورى الآية (۱۱) . 


صنات الخالق . وبين صفات المخلوق کالفرق بين ذات الخالق وذات 
المخنوق . لما توهم تیه ادا + ولما لجأ إلى التأويل فلهذا لنا أن 
نقول : إن المؤول لصفات الله تعالى خرفاً من الوقوع في التشبيه » قد 
فهم “نه يوجد شبه ما بين صفات الخالق عز وجل وصفات المخلوق 
فلهذا هرب منه فأول صفات الخالق . حتى لا تشبه صفات المخلوق ۔ 
أما غير المؤول فإنه لم يسمح لخاطره أن يقدر أي شبه بين صفات 
الال وصفات المخلوق . لاستحالة وجود أي شبه بها واقعاً اطلق 
صفات الخالق علیه . كما أطلقها على نفسه . وأطلق صفات المخلوق 
0:170 عليه شرعاً . وعادة. وعرفاً. وبذلك سلم م 
الخط . والتكلف . والجهل » وبالتالي من الشرك والکفر . 


( ج ) عباداته تعالی : 
قبل بیان عبادات الله تعالی . وکیف بزحد الله تعالى فیها نذکر أن 
الله في لم يخلق الثقلين الانس والجن في هذا العالم الأرضي إلا 
لعبادته بذکره 3 وشكره ٠‏ وحسن عبادته » دل على هذا قوله عر وجل 
في ” 
ری مه م۶ 1 - 0 کی 3 ربغ بير بو 5 
وم خلفت لحن دالس لا بیعبدون ي مآارید نم من 


ماج 


رزق ومآ رید أن مون و اللہ مرارژق ذوالقوة من ۹ 


ولبيان آنواع العبادات.. وكيف يُعبد بها انزل الكتب » وبعث 
الرسز فکانت بذلك عبادات الله توقيفية قيفية لا تعلم الا من طریق الرحي : 
الکتاب والسنة 3 وکان من عبد اللہ تعالی بغیر ما شرع لعباده أن يعبدوه 
به غير عابد لله وانما هو عابد لهوا أو للشیطان الذي آغواه . ومن 
عبد الله ہما شرع لعباده أن يعبدوه به لکنه أشرك فيه غيره من مخلوقانه 
اسبح 


۱۱( سررة الذاريات الأبات (85-مم) . 


فقد أشرك وکفر . والسژال الآن هو : ما هي العبادات التي شرعها الله , 
تعالی لعباده لیعبدوه بها » ولا یشرکوا معه غيره فيها ؟ 0 

والجواب آنها موجودة في الکتاب والسبئة ء مودعة فیهما ء فمنهما 
تطلب وبهما تعرف . وها نحن نذكر جملة كافية من آنواع العبادات 
مبينين وجه کل من التوحید والشرك فیها توضیحا لعقيدة المؤمن . 
واستکمالا للبحث فیها مبتدئين بالعبادات التی هی من اعمال القلوب 
منتهین بالعبادات التي هي من أعمال الجوارح 
(أ) - آعمال القلوت : 

إن المراد من أعمال القلوب هو العبادات التي يقوم بها قلب 
العبد وذلك کالإیمان.» ال ٠‏ والخوف وألخشية › والرجاء . 
والرغية ع والانایةے والتوکل . وهذا نها مفصلا : 

)۱( الإيمان وهو تصديئ القلب بوجود الله تعالن > وربوبيته لكل 
شيء 3 وألوهيته للأولين وللآخرین مع التصديق بكل ما أمر الله تعالی 
بالایمان به ¥ واعتقاده هن الملانکه ۰ والكتب 3 والرسل 3 0 
والجزاء » والنعیم ‏ والشقاء . والقدر والقضاء . 1 الله تعالی بذلك 
. في قوله : 

و ءامنوا بألله و a‏ ادى رل عل رسولهء والکتب 
سا 1 مرص مم 1 5 و و مر مر بر و و اوو 
سم 1 ومن بكار اله وسلتیکته عو کت ء ورسلهء 
0(" 
بألوهية لسواه عز وجل فقد كفر وأشرك . 


(۱) سورة النساء الأية )۱٣١(‏ . 


(۲) المحبة وهي حب الله تعالى. وحب كل من يحب من عباده , 
وا کت من عقائد عباده » وأقوالهم وأعمالهم > وذلك لول الله" 


تعالی : 


مور ی م رس سرع لے ہے رٹر ‏ سار مر مر . مرطء 39 r‏ 
ان نم شبن او یکره ویر کک فوا 
سير سار ود 5 (۲ 


ا 
وقول الرسول صلی الله عليه وسلم : الهم زفي حك وحب ین 


يبي هد , الهم ما ررقتي مما نب امه فو ا 
نا رَو ني مِمًا اجب فَاجعلَه فراع لي فیما تب ۰( وعلیه فمن 
ای اله مان کی در تحب نی 
اعتقاداتهم . وآقوالهم وافعالهم . ولم يشرك في هذا الحب آحدا فقد 
وحد الله تعالی في‌هذه العبادة » ومن أحب غير الله تعالی حياً لم يأذن 
: فيه اللہ تعالى » ولم يشرعه لعباده بل تھی عنه » أو حرمه كحب ما بعبد 
نہ ورت اك تعالی وت الزو سا ون ا ا يكين الت 
على طاعة المحبوب في معصية الله تعالى » ومعصية رسوله صلی الله 
وسلم . وعلى تعظيخه. وإجلاله. واکباره . والذلة له 
والخضوع . والخنوع ء فمن أحب بهذا الحب غير الله تعالى فقد أشرك 
في عبادة الله تعالى التي هي حب الله والحب لأجل الله تعالى . 


(۲) سورة البقرة الآية (158) . ۱ 
(۳) سورة آل عمران الأیة (۳۱) . و 
(4) رواه الترمذي بسند حسن . في کتاب ال ۳ . 
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۳۱( الخشية والخوفی(۱) 


المؤمنين ۰ فقد آمر بخشیته . ونهی عن خشية غيره في قوله تعالی : 
۲ ع 


رس مر یو مر ار و 


فلا نموأ اناس وآخشون» 
گنا آمر بالخوقك'فنه وتهى :عن خوف غیره في قوله : 


پر سر ار ری مر صر ۳۱( 


و فلا محافوهم وخافون نکن مؤْمنينَ 4 


وأخبر عن جزاء من بخشونه بالغیب في قوله تعالی _ ۲ 
ج۔۔وو وم م مر 2 اور »> مر یم ما لے )25 


" انان يحون رہم لغب هم مغفرة وا رک 4 

فالخشية والخوف كلاهما عبادة قلبية يجب أن يُفرد بهما الله عز وجل 5 
وتختص به » فمن خاف غير الله تعالى ۽ ہار ا مظنا لدج 
شنتکها مال له ويطيعه في معصية الله تعالی . وهو غير مكره له على 
تلك الطاعة فقد أ شرك باه في هذه العبادة . 


)٤(‏ الرجاء والرغبة 

الرجاء هو الأمل : فى الخير» وترقب حصوله . وانتظاره ممن 
یملکه ویقدر على تحقیقه 2 أمله فيه ورجاه؛ منه . والرغبة : حب 
الخیر واد والطمع في تحصیله ممن یملکه . ویقدر على إعطائه 
وهبته » فهي مثل الرجاء > وکلاهما مما تعبد الله تعالی به المژمنین 
. حيث قال تعالی في کتابه العزیز من سورة الکهف : 


(١)‏ الفرق بين الخشية والخوف ان الخشية تکون مع تعظیم المخشی منه . والخوف یکون بدود 
تعظيم المخوف منه . 

(۲) سورة المائدة الآية )٤٤(‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية (۱۷۵) . 

(4) سورة الملك الآية (۱۲) . 


۱۱۵ 


و ما a‏ ی ورن حر کہ حم 


کن کان پرجوأ ما ریم فَليعملی عملا للحا ولا بش بعبادة 


ی بو ۹ )0 
ہے ربهة احد 4 


وقال تعالی : 
مرخ تم وا محر یوو رور م 


© کان يرجواً اللہ لیم ای 
وقال : ١‏ 


موق سے عه ہے عه سه کر مر رو عص مر 


«ويدعوننا رغبا ورهبا و کانوا نا خشمین» ۲ 
وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالرغبة إليه اي في قوله : 


پر پر حر سيل یج سے 


ودا فرغت قانصب دق و إل ربك ا 
ولما کان الخير کله بيد الله » ولیس نیڈ أحد سواه 3 وکان الله وحده 
القادر على إعطائه من يشاء هن عباده ٠‏ وذلك لقوله تعالى : : 
2 2 م وی ماس 3 سے وس 03 
وش لهم ملك نس نی املك من تساه تزع مک من که 


ر جع سے ے ےس م سم 


وتعز من لساء تذل من اع رداك یرک عل كل شی و و در 


كان رجاء الخير ورغبته من غير الله تعالی مد وباطا وکان فاعله 
مشركاً في هذه العبادة القلبية غير ربه عز وجل . 


۔ الإنابة : 
الانابة وهي الإقبال 7 لله تعالى » ك بة إليه . والانابة عبادة 
7 اللہ تغالى بها في قوله : 


ساس رم سكي رو مرو 1 


۳ ل ی 4 


(۱) الآية (۱۱۰) . 

(۲) سورة الاحزاب الاية (۲۱) . 

(۳) سورة الانبیاء الآية )٤( . )٩۰(‏ سورة الشرح الآيتان (۸۰۱۷) . 
)٩(‏ سورة ال عمران الأیة (۲۳) . )٦(‏ سورة الزمر الآية (84) . 


وأخبر أنه يهدي إليه من ينيب » وأمر بانباع سبیل من آناب إليه » جاء 
ذلك كله في کتابه القران الکریم . 

ولما لم يكن في الخلق كله من تيمطي . أو يمنع : أو یضر أو 
ينفع إلا بإذن الله ء ولا من يسعد أو يشقي إلا اللہ سبحانه وتعالى كان 
من غير المعقول ولا المقبول أن ينيب المرء إلى غير الله تعالى رغبة أو 
رهبة . خوفاً او لمعا وکانت الانابة إلى : غير الله عز وجل باطلا 
وشركاً » وکان من أناب إلى غير الله تعالی تائبأ إليه ‏ اي إلى ذلك 
الغیر۔ راجياً الخير منه ء خائفاً من سخطه أو عقابه فقد أشرك . 


4 


5 - التوكل : 7 7 
التوكل وهو الاستسلام لله تعالى . وتفويض الأمر إليه . اعتمادا 
وکا بے آمر الله تعالی به ص غير أية من کتابه ‏ وجعله ایة الایمان 
. وعلامته فقال تعالی : 


رص جو حرط ہے ر مرت ف ےر ہے رم گ 5 
ونوکل عل اللہ وگن با دکلا 4 
وقال : 


توت رے معد تقو ے * ٤م Me‏ 

وعلى له فو کلرا إن کنتم مۇمنين 4 

وواعد بالکفاية للمتوكلين عليه في قوله : 
دم ہرم چو عرصم ہے رارم سے ار 

« ومن یت وکل عل الہ فهو حسبه ۲۱6 

وخص التوکل به فقال. : 


«وعل اللہ فلتو كل الم وکلون 4 


(۱) سورة الأحزاب الآية )٥۸(‏ ۔ 
(۲) سورة المائدة الاية (rr)‏ ۱ 
(۳) سورة الطلاق الآية (۳) . 
(4) سورة إبراهيم الاية (۱۲) . 


فالتوكل إذاً عبادة قلبية وهو سکون القلب إلى كفاية الله تعالی » 
وتفویض الأمور :إن اله تعالی لکفایته > والاعتماد غلیه تعالی لعلمه 
وقدرته . 

ولما كان لا کافی إلا اله » ولا قادر على کل شيء سواہ ء ولا 
عالم بكل شيء غيره كان التوکل على غير الله تعالی باطلا وشركاً . 
وكان المتوكل على غير الله تعالى سکوتا . ووثوقا . واعتمادا مشركا . 
(ب) آعمال لخوارج: 

إن ما تقوم به الجوارح من العبادات والطاعات کثیر جدا, فلذا 
نكتفي بذکر طرف منه فقط . تذکیرا وتعلیماً . وبخاصة .ما وقع فيه 
الشرك بين المسلمين ومن ذلك ., 


: الدعاء‎ ١ 
الدعاء هو سوال الرغائب 3 وطلب الحاجات کین :2 نفع 0 أو‎ 


دفع ضر ممن يملك ويقدر . والدعاء من أعظم مظاهر العبادة . وأوضح. 


صورة من صورها حتى قيل فيه . الدُعَاءُ م العِبَادَةٍ . والدَّعَاءُ هو 
العبادة(۱ : ومن هنا كانت العنادة بدونه ليست شيعا ؛ أو لا تستقيم ولا 
تتم إلا به » وهو كذلك . إذ في الدعاء الذل نلمدعو . والافتقار إليه , 
والاستکانة له » وتعظیمه و وامتشمار بخان واحاطة علمه بالداعي ‏ 
وقدرته على اعطائه ما سأله فيه مع تمجیده . والتوسل إليه بأسمائه 
وصفاته . إلى غير ذلك من مظاهر العبودية التي لا توجد واضحة بهذه 
ام إلا في الدعاء . وحال السجود ‏ ولذا كان الدعاء!فی السجود 
مایا » لاجتماع مظهرین عظیمین من مظاهر العبادة فيه . ۱ 


(۱) حديث حسن رواه الترمذي في تفسیر سورة البقرة (۰۱۱ ۰) وابو داوذ في (۱/ 0 
صحیح وکذا لفظ الدعاء مع العبادة » رواه التر مذي وسنده ضعیف . 


11۸ 


ولما كان تحقيق الرغائب ء وقضاء الحاجات أمراً یتوقف حصوله 
على أن یکون المدعو لذلك ۰ المسژول فيه مالكل لجميع الرغائب وکل 
الحاجات قادراً على تحقیق الرغبة » وقضاء الحاجة . عالما بحال 
السائل الداعي الراغب » یسمع كلامّه » ویری مکانه » ولمالم تكن 
هذه الصفات لتتوفر لأجد سوی اللہ عز وجل بطل أن یدعی غير الله 
تعالى عقلا وشرعاً ‏ قال تعالی من سورة الجن ‏ 
ون مدش تلا تدعو مم ادا ۳4 

وبهذا كان دعاء غير الله »> وسواء كان المدعو نبياً أو ولیاً۔ شرکا 
مہاب کا مسر ی نالل تفلن من ضا کک کا فان 
الام أو معائذا کارا , 


۲ - الاستفانه : 

الاستغائة هي طلب الغوث والغیاث . وهو ما يغاث به المضطر » 
ویعان به من طعام » أو شراب » أو نصر وتایند . أو حلاص من شدة ‏ 
وانقاذ من نک 


وهي آي الاستغانه من جنس الدعاء ‏ فمن یدعی لفقره وعدم 
قدرته وجهله بحال الداعی 1۹ وعدم سماع دعائه » وعدم معرفة مکانه 


ومن هنا كان من استغاث بمن لا يقدر على إغاثته ممن لا يسمع 
. كلامه ؛ ولا یری مکانه ء ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد . لا يرى 
المستغيثٌ . ولا بسمع استفانته . أو ميت انقطع عمله من الدنياء سواء 
كان نبياً من الأنبياء أو صالحاً من الصالحين ؛ فقد أشرك بعبادة 
الاستغائة غیر,ربه تعالى » وكان بذلك مشركاً كافراً ء وليعلم المؤمن هنا 


(۱) الآية (۱۸) سورة الجن . 


۱۹۹ 


أن سؤال الحی من الناس واستغائته - أي طلب الغوث منه - إذا كان 
قادراً على العطاء والفوث . وكان قريباً من الداعي المستفیث يسمع 
كلامه وبری مکانه ب قد أذن الله ليه وأباحه لعباده 3 ولم بجعله عادة 
تخصه » يحرم إشراك غيره فيها . وهذا معلوم من الدين بالضرورة . 


۔ الا ستمانة : ۱ ۱ 
الاستعانة هي طلب العون . والمعونة على فضاء حاجة » أو 
خروج من محنة > وهي من نوع الدعاء والاستغاثة » فلا تطلب من 
عاجز لا يقدر على الاعانة » ولا من ميت لا يسمع المستعين به . ولا 
" یری مکانه » ولا يعرف عن حاجته وحاله » ولا من غائب بعيد حال 
البعد دون سماع الدعاء . ورؤية الداعي > واعانته على ما هو في 
حاجة إلى المعونة فيه » وقد آرشد الله تعالی عباده المؤمنين إلى 
الاستعانة به دون من سواه في قوله : 


الف ہے ای 


رم 


ير موص 52 r‏ 


عنهما أن یستعین َ باللّه دون سواه في 00 
۰ سَالْتَ تال الله ٠‏ وإذا اسْتَمَنْتَ فاسَمنْ بالل 


لعجزهم » أو غيبتهم كطلبها من الأموات رتم اا2 عن 
الحياة 3 كان لدي وباطلا وکان فاعله مشرکا باللہ تعالی في هذه 
العبادة من عبادات الله الى لا تبغی لأحد سواه . 


(۱) روله الترمذي وصححه في کاب القيامة (٩م‏ . 


۱۲۰ 


٤‏ ۔ النذر 


النذر وهو التزام العبد مالم یلزمه من الطاعات » وبعبارة أوضح 
هو التعهد بالقيام بشيء من العبادات تقرباً إلى الله تعالی ‏ أو بشرط أن 
يقضي الله تعالى له حاجة تعسرت عليه يريد قضاءها . کان يقول في 
د الاو ان كفيك شی ررقت غلل غاي از نفيك 
خاش قن و اذ اعت کرات از اگ ار اس 
گذا وکذا ؛ ۰. واللثر معا تعبد اف تعالن به عبادة المزمین: فال 
تداق سی ا 


م و م 


«بوفون بالنذر 4 © 


وقال فص فيه 
رمن ]ا رو اس لومم و مرول اس 5ه عرس عر جع ل کے له > و۵ 


وم نفقتم من نفقة أو نذرم من نر فإن الله يعلمه 
وخير التذر ما كان. بغير شرط 5 لک اهة ای صلی ال عليه و النذر 
المشروط في قوله : ۱ وانما پنتخرج به من مالر 
البخیل ۳ وبناء على هلا فإن من + نذر لغير الله تعالى وسواء نذر لحي 
أو ميت فقد أشرك (5) لان النذر ا ظا اذ هو توجه القلب إلى 
المنذور له رغيه فیما عندہ من الخير وهو استشعار قدرته وغناه ؛ وإظهار 
الناذر عحزه وضعقه وافتقاره إلى من نذر إليه . 

وهذا ويم الله لا يليق إلا بالله تعالی ۰ ويا ويل أولئك الذین 
ينذرون إلى الأولياء والصالحين من أموات المسلمين وأحيائهم فقد وقعوا 


را) سورة الإنسان الآية (۷) . 

(۲) سورة البقرة الاية (۲۷۰) . 

(۳) متفق عليه بمعناه اللؤلؤ والمرجان (۲/ )۱٦۸‏ . 

)٤(‏ لا بدخل في هذا النذر المحرم وعد المؤمن لاخیه إن رزقه الله کذا فإنه بعطیه کذا أو بقرضه 
كذا . 


في هلکة وهم لا يشعرون وأشركوا بعبادة ربهم غیرہ وهم لا يعلمون 3 


ذبح القربان وهو ما يُتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح کالھڈی 
في الحج وضحایا يوم عيد الأضحى » وشاة العقیقة يوم سابع المولود 
وذبائح وليمة العرس ؛ وما يذبح صدقة على الفقراء والمساكين 3 کل 
هذا قد شرعه الله تعالى فى کتاره ¢ وعلی لان رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم . فكان لهذا الذبح تقرباً وعبادة لا تبغي إلا لله تعالى ۰ ومن 
ذبح لغير الله تعالى مُعظماً له » خائفا منه راجيا ما عنده فقد عبده بهذه 
العبادة وأشركه في عبادة ربه عز وجل . 3 

وهنا يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعله أهل الجهالات من 
المسلمين اليوم من ذبائح على الأضرحة والقبور في أيام الموالد 
والمواسم تعظيما لمن یذبحون لی وتقدیسا ورغبة في شفاعتهم ۰ 
وطمعا فیهم > وتوسلا بجاههم 1 

وشل هنه الذباتح علی القبور والمشاهد ذبائم الزار » والثشرة » 
وعلی حافات الابار . وعتبات المنازل خوفاً من الجن . إن هذه الذبائح 
كلها شرك وكفر والعياذ يالله تعالى من ذلك : 
5 - الركوع والسحود : 
حياتهم إذ هما ركنا الصلاة اللذان لا تصح الصلاة بدونهما. وقد 
تعبد الله تعالى بهما ساثر عباده المؤمنين فقال تعالی : 

1100 کی a‏ و مقر مھ رول ير ولو ده وم وم 

بثایہاالذین امنوا ارکعوا واجدوا وأعبدوا ربکر وأفعاواً]: 


محرب الى رو بير مس 


ہر ویک 


(۱) سورة الحج الآية (۷۷) . 


يفل 


وأمر مریم بنت عمران به هي |خباره عنها بقوله : 


او وو 


وترم ال زد نی رگ ایی " 


وأمر رسوله بالسجود طلبا للقرب منه فقال : 
(٢)‏ 


سے واه سر رجح مر 
#وآجد وآقترب 4 
ومن هنا كان الركوع وهو الانحناء » والسجود وهو وضع الرجه 
على الأرض عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان شأنه إلا لله تعالى . ومن 
' ركع لأحد أو سجد له معظماً إياه » أو طامعاً فيه ء أو خائفاً منه . ولیس 
بمكره على ذلك فقد أشرك بربه ء وعبد مع الله غيره . وكان فعله شركا 
أكبر . لا يغفره الله إلا أن يتوب منه قبل موته » لقول الله تعالى : 


سس ہے برع اروم ص مرو بر عبرا سم 


NES‏ و ری 
شرك بال فقد ضل ضلللا ہدام 27 


۷۔ الطواف بالبيت العتیق وتقبيل الحجر الأسود : 

إن الطواف عبادة شرعها الله تعالى لعباده . وأمرهم بها في قوله : 
« وليطوفوأ بالبیت العیی) ^ 
وعليه فمن طاف ببيت غير بيت الله من قبر ؛ أو ضريح أو مشهد أو غير 
ذلك معظماً لما يطوف متقرباً إليه أو به إلى غيره حتى ولو كان إلى اللہ 
تعالى ء فد ابتدع وأشرك » وطوافه ذلك شرك اکبر » وبدعة ضلالة من 
آشنع البدع وأقبحها لما فيها من التشريع » وهو حق الله تعالى وحده 


(۱) سورة آل عمران الأية (4۳) . 
(۲) سورة العلق الآية (۱۹) . 
(۳) سورة النساء الآية (۱۱5) . 
(4) سورة الحج الآية (۲۹) . 


۳ 


دون سواه » ون تقبیل الرکن اليماني من البیت العتیق عبادة شرعها الله 
تعالی على لسان نبيه صلی الله عليه وسلم » ولم یشرع لهذه الامة تقبيل 
حجر آخرء ولا ركن ولا جدار ‏ ولا قبر ولا ضریح ولا تابوت . وعلیه 
فمن قیل عتبة » أو جداراً ء أو بابأء أو حلقة في باب » أو قبراً أو 
مهدا قائماً من المشاه ند ابتدعء وان فعل ذلك تعظيماً لما قله 


2 


وتقدیساً راجیاًمنه النفع ء دافعاً به الضر فقد أشرك . 


۸ - ماثر انوا ع العبادات : 


إن کل ما شرع الله لعباده من الطاعات والقربات لیعبدوه بها تقرباً ٠‏ 


إليه تعالی ۰ وتزلفاً من صلاة » وصیام 
وزکوات . واعتکاف . وجهاد. ورباط ‏ وفعل خير من بر وصلة ء 
وذكرء ودعاء . وأمر بمعروف ع ونهي عن منک وتعلیم علم 
وتعلمه . . . كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في کتابه » 
وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم فغله لغير الله تعالى . وابتغاء 
مرضاة. به غير مرضاة الله شرك في عبادة الله تعالى یتنافی مع عقيدة 
المؤمن القائمة على أساس التوحيد الدالة عليه كلمة الاخلاص : لا إله 
إلا الله . 


» وحج > واعتمار » وصدقات‎ ٠ 


: ترك طاعة ال للرغبة أو الرهبة‎ - ٩ 
: لقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله بقوله من سورة القتال‎ 
و ہے 1 َ‫ این ۶ ۶ وحم ےکا 2 ۵ رت ہل رر يري ہے‎ 
ط ناہا الذين *امنوا اطیعوا اللہ واطیعوأً آلرسول .ولا تبطلوا‎ 
۰ 4 سور‎ 


۱ 
فطاعة اف وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة تعبد الله تعالی نها 
المؤمنین من عباده » فمن ترك طاعتهما غير مكره من أجل أحد من 
خلق الله كائنا من كان رغبة فيما عنده » أو رهبة مما لديه فقد أشرك ء 


(۱) الاية (۳۳ 5 صورة محمد 0 


1 و 


مكره رغبة أو رهبة فيمن أطاعه 7 0 الطاعة فی الس ول 


ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .' 


١‏ - تعظيم اله تعالى بالحلف به عز وجل 

إن تعظيم الله عز وجل بتکبیره » والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى 
عبادة تعيد الله بها المؤمنين من عباده . فلذا لا يجوز الحلف بغيره 
تعالى » ومن حلف بغير اله تعالی ٠‏ فقد رل > لما صح عَنْ الي 
صلی الله عليه وسّلم بِنَ النهي عَنْ الحَلْفٍ بِغبر الله تغل وَجَغْلَ 
ذلك من الاك قد ال عليه الصَلاة والتّلام : دا إن الله یم 
آن تخلفوا اباِكُمْ > ومَنْ كان حَالِفاً لیف الله أو لِيَضْمِثْ »0 
وقال : من خلت پغیر الله قذ ارك » وفي لفظ « فقذ کف 
وقال « مَنْ خلت فقال في حَلْفِهِ واللات والمرٌی . یل لا إلہ إلا 
الله +5 

هذا ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين 
الوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك » وتحت شعارها فان 
نختم هذا الجزء من هذا البحث في عقيدة المؤمن ببيان كل من 
الوسيلة والتوسل . والشفاعة والتشفع . والبركة والتبرك تین للحق ء 

هداية إليه . 


إليه 


۳4 


(۱) متفق عليه (۱۷۰/۲) اللژلژ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان . 
(۲) رواه الترمني وقال : هذا حديث حسن رواه أحمد والحاکم . 
(۳) متفق عليه (۲/ ۱۷۰) اللزلژ والمرجان ومسلم (۸۱/۵) . 


۱۳۵ 


الوسيلة 


تعر یف : 

الوسيلة : ۳۹ اسم فعله وسل یکذا يسل بوسيلة فهو واسل 
تقوب ورغب . ومثله ۳3 إليه بکذا وسلا شا إذا عمل عي 
تقرب به يه فالمتوسل والواسل بمعنی 2 بمعنى واحد . قال أبو طالب فی 


لاميته ” 


آری الناسٌ لا یدرون ما قدر آمرهم پان كل کی دين إلى الله واسل 
وتجمع الوسیلة على وسائل ۰ كما في قول لبيد : 

ولما رای القوم لا ود فيهسو وقد قطعوا كل العری والوسائل 
ویطلق لفظ الوسيلة على المنزلة عند الملك » وعلی الدرجة 

والقربة » وأطلقت كذلك على أعلى درحه في اون التي قال 

سول له صَلَى الله له وسّلم 1 شلرا اله لي لب قانها 
تزه في الج لا في إلا مد بن عاد لب وارجو ان أكون انم 

من سل لي اوسيل خلت له الشّقائَة ٠<»‏ . 


وأما الوسيلة في الشرع فهي العمل يقدمه المؤمن بين يدي رغبته 
 -‏ ہے مم ہے 
(۱) رواه سلم (4/۱) تصوير المکتب التحاري بیروت . 


۱۳۹ 


:007080 کتک ی ۰ دود رر یت 


لیتوسل به إليها »(۲» فیفوز بمرغوبه ء ویحصل على مطلوبه . 

والوسيلة التي هي التقرب إلى الله تعالی بعمل صالح طلباً للقرب 
منه تعالى والحظوة لديه والدرجة عندة سبحانه وتعالى . أو لقضاء حاجة 
بحصول نقع » أو دفع ضرء هذه الوسيلة الشرعية مبناها ثلاثة أمور . 

الأول : المتوسّل إليه وهو الله ذو الفضل والإنعام . 

وااثاني : الواسل أو المتوسّل وهو العبد الضعيف . المحتاج . 
الطالب القرب من الرب تعالى 3 أو الراغب في فضاء حاجة له .من 
جلب خيرء أو دفع شر . 

والثالث : المتوسّل به وهو العمل الصالح المتقرّب به إلى الله 
تعالى وهو الوسيلة . ولكي تكون الوسيلة مجدية نافعة يحصل بها 
القرب » أو تقضى بها الحاجة لا بد من مراعاة ما يلي كشروط أساسية 
لا بد من توفرها للواسل الذي يريد أن ينتفع بوسيلته : - 

(۱) آن یکون العبد الواسل ا اه سالك المتوسل الہ مما 
صالحاً. ` 

(۲) أن يكون العمل المتوسّل به مما شرع الله تعالى لعباده أن 
یتقربوا به إليه سبحانه . وهی 

(۲) أن یکون العمل المشروع قربة موافقاً في ادائه لما كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يؤديه » فلا يزاد فی علا ينقص منه » 
ولا يفعل في غير زمانه الذي شرع له ء ولا في غير مكانه الذي عين له 


0 


وحدد . 
فلهذا لا يكون عمل غير المؤمن قربة ولا وسيلة أبدأ ؛ كما لا 
(۱) الضمير في إليها عائد إلى الرغبة . 


YY 


تکون البدعة قربة إلى الله تعالی . ولا وسيلة إأيه بحال من الأحوال . 
والوسيلة بهذا المعنی مشروعة مندوب إليها في کل زمان ومکان . قال 
تعالی فى سورة المائدة : 
م 7 ہے ی ہے رص عر صر 0 
یایب الذ. ن #امنوأ انٹوا ال وا بتغوأ إليه الوسيلة وجلهدوا فى 
مرح طروم برس ر 


سبيلهء لعلكر تفَلحون بم © 


وقال عر وجل في سوره ة الاسراء 1 

72 22 ی مر رب 
وا الین بذعو ان ریسم وی ہم أقرب ویرجون 
روصےھ ل مومه ورم م مر 


رمتەر ویحافون عذابه چ4 ”' 

قفي الآية الأولى أمر وترغيب للمؤمنين في طلب القرب من الله تعالى 
بفعل الطاعات الزائدة عن الفرائض والواجبات . لأن تقوى الله تعالى 
تتحقق بفعل المأمور . وترك المنهى . وبها تتحقق النجاة من العذاب 
إن شاء الله تعالى » وطلب الوسيلة وهي القرب من الله تعالى والحظوة 
لديه سبحانه وتعالى یکون بفعل نوافل العبادات من صلاة » وصيام . 
وصدقة » وحج » وعمرةء وجهاد. وبغيرها من سائر النوافل . 
والقرب . والطاعات > وفي الآية الثانية أخبار عن نفر من العرب کانوا 
يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن وعبدوا ربهم وتقربوا إليه 
بصالح الأعمال » والنفر من العرب لم يشعروا بإسلام أولئك النفر من 
لجن وبقوا يعبدونهم » فأخبر تعالى عن حالهم في هذه الآية الكريمة 

منبھا إلى خطاهم . وضلالهم محذراً منه . 


7 7 7۳5 
(۱) الآية روم . 
(۲) الأية (۷ھ) . 


۱۳۸ 


الوسيلة جائزة وممنوعة 


والوسیله منها ما هو جائز . ومنها ما هو ممنوع › فالجائز منها هو 
كل وسيلة أذن فیها الشارع ندبا أو إباحة . والممنوع منها ما لم يأذن فيه 
الشارع كراهة أو تحریما . ولا فرق ني ذلك بين التوسل إلى الأمور 
الوسيلة : والا حرمت ۰ ومن أمثلة ذلك فى الأمور الدنيوية : 
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(o ۰ 


(۱) شخص يريد أن یحصل على ثروة مالية فبحث عن وسيلة 
تحقق له مراده فرأى كل آخیه الغنى الذي لا وارث له إلا هو ء فهل 
هذه الوسيلة یجوز ستعمالها 4 تلحصول على المال المطلوب ؟ 
17٤‏ ی مه جعي 


(۲) رجل خطب امراة في نفها تأبت الزواج منه فرأى أن 
| الوسيلة أن يذهب إلى ساحر ء أو دجال یکتب له حرزا ليحببه إليها حتى 
تتزوجه . فهل هذه الوسيلة جائزة ؟ والجواب » لا : بل هي محرمة 
شرع ۱ ۱ ۲ ٠‏ 1 
(۳) امرؤ سُرق له مال ولم يعرف سارقه » فقبل له : إن فلانا 
عرافا اذهب إليه فسیکشف لك عن السارق. بواسطة رئیه من الجن » 
لوت أن رام را اس کی مت پاش ال 
والجواب . لاء لان هذه الوسپلة محرمة . أ ۱ 


' فقيل له : اذهب إلى‎ ٠. رجل مرض له آخوه فعالجه فلم يبرأ‎ )٤( 


۱۳۹ 


الضریح الفلاني واستشفع بصاحبه » وناده واستغث به فان أخاك یبر من 
مرضه . فهل يجوز أن يذهب بمریضه إلى هذا الضريح › حت 
ويستغيث ؟ والجواب لا > لأن هذا العمل شرك بالله . 


el o‏ اکر ار 


أقل ليبرأ من مرضه . فهل يجوز استعمال هذه الوسيلة لشفائه ؟ 


والجواب : لا . 

)٦(‏ حکومة مسلمة قيل لها : إن هناك كلاباً بوليسية تكنشف عن 
الجرائم بصورة عجيبة » فهل يجوز أن تستعمل هذه الكلاب في كشف 
الجرائم ؟ والجواب :لاء لان هذه الوسيلة محرمة . إذ البينة لا تثبت 
إلا بشهادة عدلين من المسلمين . أو بالاعتراف من الجاني » فكيف 
تقبل شهادة كلب ؟! 

(۷) امرأة أرادت أن تتزوج ء فقيل لها : اذهبي إلى فلانة الشوافة 
فاستخبريها في شأن زواجك بفلان فان أذنت لك فتزوجيه وإلا فلا 
لأنها تعرف بواسطة رئی لھا من الجن . فهل يجوز لها أن تذهب إلى 
فلانة كوسيلة للكشف عن عيب ؟ والجواب : لاء إذ الوسيلة هذه 
محرمة شرعاً ء وهكذا ما أذن فيه الشارع فقط ؛ فتجوز وسيلة التجارة ‏ 
والفلاحة » والصناعة. , والحمالة للحصول على المال» ولكن لا يجوز 
الربا » والخش . والسرقة » والتلصص لجلب المال . 

يجوز التداري من الأمراض 0+230 ولا يجوز التداوي" 
بالسموم . والنجاسات : والمحرمات > يجوز البحث عن المجرمین › 
والسارقین ء واستعمال الوسائل الجائزة لاکتشاف السرقات . ولکن لا 
يجوز استغسال الکلاب الوليسية ‏ ولا استحدام الکهانة ‏ ولا العرافة › 
ولا التنجیم بواسطة الکهان والعرافین . والمنجمين . 


۳۰ 
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وفي الأمور الإلهية : 
إن المراد من التوسل في الأمور الالهية 207 إلى الله تعالی 
في أحد آمرین : 
أولهما : وهو أشرفهما وهو القرب من الله تعالى . والحظوة 
لدیه » والمنزلة العالية عنده . ۱ 
وثانيهما : قضاء ' الحاجات بجلب نفع » أو دفع ضر ویعبارة 
أوضح : هو التوسل إلى الله تعالى للحصول على فرغوب في الدنيا أو 
الاخرة »: والتحاة هن مرهوب في الدنیا آو الاخرة . 
'.والتوسل: إليه. تعالن لا یکون :لا ہما شرعه: عبادة وقربة يعبده بها. 
عباده المؤمنون › ویتقربون به اليه . فكل توسل إليه تعالی بغیر ما 
شرعه من العبادات والقربات هو توسل باطل ضار غير نافع » ومن هنا 
تعين أن نذكر جملة صالحة من أنواع الوسائل الشرعية . المباحة ‏ 
النافعة للواسلين .. كما نقفى علیها(۱) بذکر جملة أخرى من الوسائل 
ا نظ تاا 023( وبذلك نكون قد وفینا هذا الجزء من 
العقيدة ؛ کا اوتنا . وقبل الشروع نبه إلى أن الطاعات التي شرعها 
الله تعالی لعباده قرباً یتقربون بها إليه »> ووسائل یتوسلون بها كثيرة ء 
وهي : كل الإيمان والعمل الصالح . وأعظمها وسيلة الإيمان بالل 
. ورسله » ثم أداء الفرائض التي افترضها الله تعالی على عباده » ودوك 
ذلك نوافل العبادات ء وترك المحرمات والمكروهات ۰ وذلك لقوله 
تعالى في الحديث القسي الذي أخرجه البخاري : 


« وما تقرت لي بي ٻئيء أب الي يما اقرط عله . ولا 


یرال عبدي پتقرب الي بالتوافلِ ختی أ ... الحديث ‏ . 


. نقفی علیها أي نتبعها‎ )١( 
متن البخاري  (۸/ ۱۳۱) - کتاب الرقاق باب التواضع مطبعة محمد علي صیح وأولاده‎ )۲( 


۱۳۱ 


الوسائل المشر وعة 
(۱) الایمان : 

من الوسائل المشروعة الایمان بالله تعالی » وبكل ما أمر الله 
بالایمان نه من الملائكة 3 والكتب 3 والرسل 3 تن الآخر. رالا 
والقدر . 


والإيمان من أفضل الاعمال . وأشرف الوسائل التي يتم 
إلى الله تعالى للحصول على مرغوب . أو النجاة من مهوت ع فقد 
رصيه الله تعالی وسيلة إليه » وأثنى على المتوسلین به في قوله من سورة 
آل عمران : 
راتا ءامنا قافر نا دبا وقتا اب ارب ٥١‏ 
وفي قوله من آل عمران 5ر 
وربا سمعنا مادیابنادی لل کان أن ء منوا ریک فغامناربتا فار 


ور ا یش ےو رح مر ےب پر پرہرب پا ہرے انگ فم 
نا دج و ما مات وا لا برار4 
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وني الحدیث أن رجلا توسل في دعائه بالایمان فقال : اللهم ال 
أسألك باني أشهد أناك أنت اللہ لا إله. إلا آنت > الأحدء الصمد الذي. 
لم يلد ولم لد ولم يكن له کفواً احد , والرسول صلی الله عَليه 
وسلم سم فال : ۱ ےک 

١‏ والذي تفسي بيد قد سال الله بإسيه الم ! الذي إذا دعي 
ب جات واذا سل بو اغى 


. )۱۹۳( الآية (۱۸). (۲) الآية‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي وحسله » وا وكارك وروي ۰ ورواه أحمد في المد وابن ع ماجھ ۰ وابن 
حبان والحاکم جامع الاصول ای :اڭ الرسول ‏ مطدعة الملاح ۔ تعليق عبد القادر 
الارنازوط - (١/۱۷۷۱)۔‏ 


۱۳۲ 


ومن هنا كان لاي مؤمن أو مومنة أن یتوسل إلى الله تعالی بایمانه 
في أي حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أرادها فيقول : اللهم إني أسألك 
بإيماني بك . وبرسولك . أو بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا 


أنت . وان محمدا عبدك ورسولك . أن تغفر لي » وترحمني » أو 
تقضي حاجتي في كذا ... ويسمي حاجته ٠.‏ 
۲ م الصلاه ٠:‏ . 

إن الصلاة فرضها ونفلها من أفضل الاعمال وأحبها إلى الله 
تعالى : لقرله صلی الله عليه وسلم في رواية الصحیح وقد سئل عن 
أحب الأعمال إلى الله تعالى فقال : « الصلاة على وَفیها » فأی مؤمن أو 
مؤمنة يرغب في المنزلة عند الله تعالى والحظوة لديه عز وجل فليحافظ 
على الصلوات الخمس وليؤدها في أوقاتها يظفر بمرغوبه بإذن الله 
تعالى » وأي مؤمن أو مؤمنة تعرض له حاجة . ويرغب في تضائها . 
والحصول عليها فلیتوضاً وليصل ركعتين ويسأل الله تعالى حاجته فإنها 
تقضى بإذن الله كما أمر الرسول صلی اللہ عليه وسلم الرجل الضرير بأن 
كرما سای وکن وکال اله فال نئل بودعا له«الرسول«صلى 
لف علیه وسلم فرد الله عليه بصره(۱). 0 
۳ - الصیام : ۱ 
إن طالب القرب من الله تعالی ‏ والراغب في الحظوة لدى 
مولاه » والمتوسل إليه بالایمان » وصالح الأعمال پرشد إلى الصیام فانه 
خير وسيلة إلى ذلك » فقد روی النسائي في ستنه : « أن آبا آمامة أتى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله دلني على عمل 
أدخل به الجنة ؟ تال : قال : عليك بالصوم فانه لا بثل له » . وروی 
البخاري ومسلم واللفظ له أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم فال : 


(۱) رواه الترمني /٩(‏ ۰۱۱۷ ۱۱۸) وأحمد (4/ ۱۳۸) واین ماجة ( إمامة / 184 ) . 


۱۳۳ 


دما ین عد يصو ما في سیل له تعالی إلا باع لك لیم 
وجه عن النار سَبعِينَ ‏ خريفاً ٩(۲‏ وصح أيضاً : «أنَّ خلوت قم 
الصَائِم أَطْيْبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المسك »0 

هذا ورد في التوسل بالصيام للحصول على ارب من الله 
تعالى . وأما التوسل به لقضاء الحاجات . واستجابة الدعوات فقد روى 
الترمذي بسند حسن وأحمد كذلك عن أبي هريرة :, د أن التي صلى 
اله عليه وسَلم ء قال : لاله لا ترذ دَمُوتَهُمْ : الصَائِم ختی يُفْطِرء 
والامام العادل ۰ والمظُلومُ » وورد بسند ضعیف « للصائم دعوة لا ترد » 
ويشهد له الحدیث السابق عليه . . . 2 
4 - الصدقة 

ان الصدقة بطیب الال وطیب الف لنعم الوسيلة لطلب 
القرب من الله تعالی ء والزلفی إليه ءولنعم الوسيلة للحضولِ على 
المرغوب الدنيوي والاخروي . وللنجاة من المرهوب في الدنیا 
والآخرة . وها هي ذي أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم تشهد 
بذلك وتؤكده . قال ضلی الله لیم وشلم في الصجبح : ١‏ و از 
ولو بش تم وقال : و الصَدَقَةٌ َه تطفي؛ الخطيئة كما بفي؛ الماءُ 
الثاز » . وقال : ایغ لوبق مضارغ السوہ , و لب ىء 
غَضَبَ الرّب . وَسِلَةٌ الرجم ريد وس 


(۱) اللزلز والمرجان (۲۰/۲) . والبخاري (۰۳۱/4 ۳۲) ۰ ومسلم )۱٥۹/۳(‏ . 

(۲) متفق عليه . اللژلژ والمرجان (۲/ )۱٩‏ . ولفظ البخاري ( والذي نفسي بيده لخلرف فم 
الصائم أطيب عند الله تعالی من ريح المسك ) (۳/ ۰۳۰ ۳۲ ) ومسلم (۳/ ۰۱۵۷ )۱٥۸‏ . 
والخلوف : بضم الخاء المعجمة . واللام : تغیر رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام . 


۱۳۶ 


۱ : ۔ الحج‎ ٥ 
إن الحج إلى بيت الله تعالى لمن اعظم القرب . وأشرف‎ 
الوسائل » ويكفي في التدليل على “ذلك أن نعلم أن الحج المبرور ليس‎ 
له جزاء إلا الجنة وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه‎ 
كيوم ولدته أمه . وو ی الي على کو ودام لي‎ 
. رواية الشيخين‎ 

۔ الاعتمار : 

والاعتمار : هو زيارة بيت الله تعالى للطواف به » والسعي بین 

الصفا والمروة وسيلة للقرب من الله تعالی واستجابة الدعاء , ونکفیر 
الذنوب لقول الرسول, صلی الله عليه سل 5 ا : «تابعوا بین 
الح والئْرَة فَإنّهما .ین الق والذنُوبَ كما يفي الكيرٌ خث 
الحَدِيدَ . وَالَدَهْبَ والفضة ء . 


- الحهاد والرباط : 

إن 0 في 00 الله . والرباط لمن أعظم الوسائل وأشرفها . 
وأجل الأعمال وأ » ولنعم الوسيلة هما للفوز بالقرب من الله تعالى 
٣ء۶۶‏ سبحانه E‏ ل اسوك شان ال فا وت ي 
رواية الصجيحين : ه إِنَّ في الجنة مان دَرَجَةٍ أعَدَّها اله للمُجَاهِدِينَ في 
سیل الله :- تا بین الدَرَجَتِينَ كما بِيْنَ السَماءٍ والأْض ,() ويقول : 
دمقام الرجل في الصف في سبيل, الله افضل من عبادة لکل مین 
سنه »۲۳ ویقول « الغازي في سبیل, لب والحاج إلى. بت ال 


. )۳۷ /55( البخاري (4/ ۱۵۳) ومسلم‎ )١( 
والحاکم وقال صحیح على شرط البخاري‎  )145 /۲( رواه الدارمي ( الجهاد /۷) وأحمد‎ )۲( 
. (A /۲( 


۱۳۵ 


تم ود اللہ دَعَاهُم فاجابوه دن دشوه اجابهم. وان 
استغفروه عفر لهم ع() ویقول : « رباط يوم في ہیل الله خير مِنْ 
الدنْيا وما هاء وموضع سُوط آحدکم من الجنةٍ خر ین الدُنیّا وما 
غلیها . والرّوحة پروخها العَبْدُ في سبيل الله أو الفدوةً خير بن 
الذننا وها عَلیها ۲ . 


ويقول : ١‏ حرمت الناز على عَيْن دَمَعَتِ أو بكب مِنْ خشیة الله 
وخرمت الناز على عَيْن سَهرّت في سبیل الله ,0©. 


۸ - تلاوة القرآن الكريم 

إن تلاوة القرآن الکریم لمن أشرف الوسائل . وخیر ما يطلب به القرب 
من الله تعالى . إذ قراءة الحرف منه بعشر حسنات » لحديث الترمذي عن ابن 
سعود . كما أن مجالس قراءتة > ومدارسته تنزل عليها السكينة » وتحنها 
الملائكة » وتغشاها الرحمة لحدیث الصحيح ؛ وتعلمه وتعلیمه للناس يكسبه 
خيرية يفوق بها سواه من سائر المؤمنين لقول الرسول صلی الله عليه وسلم في 
الصحيح : ١‏ 3 

0 خي ركم من تلم القرآن وَعلمُ «*» كما يجعله في معية الكرام البررة 
من عباد الله > ولحدیث ملم : ١‏ الماهر بالقرآن مع السَفْرَةٍ الكرام 


06 كما يقال له إذا دخل الجنة « إقرأ وازق ۰ ورتل كما کنت ترثل 
ا 


(۱) رواه النسائي (e 6 ١4/59‏ وغیره ۰ ولم یعل بأية علة فادسحة فيه 5 ورواه ابن ماسحه والزيادة 
(۲) رواه البخاري (1۳/4) . 

0 ۰ 
(۳) رواه اسمد ١٤‏ ) وأصله في الصحيحين 5/ )۷٦‏ من اللؤلؤ والمرجان واخرج اننساني 


الجزہ الأخير مه (۹/ ۴ ۶ 


. ۱۹۰/۲ سلم‎ )٥( . )۲۳> /٦( ابخاري‎ )٤( 


۱۳۹ 


ف ا و ی ی موم ۰ : 
في الدنیا » فان منز لتك عند اخر اية تقرؤها » كما روی ذلك الترمذي بسند 


محر 


0 


الذکر والتسبيح : ۱ 

إن ذکر الله تعالی وتسبيحه پالکلمات الواردة عن النبي صلی الله عليه 
وسلم مثل كلمات : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير. ومثل قول : سبحان اللہ وبحمده سبحان الله 
العظیم . ومثل قول : سبحان الله , والحمد لله . ولا له إلا الله » والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لمن اعظم القرب . وأفضل الوسائل 
بقول. الرسول, ضلی الله غلبه وسل كما في الصحیحین . تقول الله تغالی 
« آناعند ظن عبدي‌بي ء انامه إذا ذْكرني في نفبه کر ته في نفسي ‏ وإِنذْكَرَني 
في مَل که في ما خير مهم ۰۲۳۱۰ ولقوله صلی ال له وسلم » للزجل الذي 
فا له . « إن شرا الاسلام فد کرت قأخبرني بشيء آتشبث به ال« ال 
لساك رَطبامنْ ذکر الله تعالی »(. وقوله صل الله عليه وسلم « ماعل انهم 
عملا انى من العذاب مِنْ ذِكْرٍ له تغائی ٠۲‏ وقوله مَثْلُ الذي يَذْكْرُ رب 
والذي لا يَذْكُرُ الله مکل الحي والمیت ,(. 


۰ - الصلاة على النبی صلی الله عليه وسلم 

إن الصلاء علی, النبي صلی الله عليه وسلم من اعظم الوسائل وأشرفها 
لرفع الدرجات . وقضاء الحاجات لقول الرسول صلی الله 'عليه وسلم في 
)١(‏ الترمذي (۰۱۱/4۲ ۱۳) وأحمد (4۰/۳) . 
(۲) اللؤلؤ رالمرجان (۲۱۹/۳) . 
(۳) رواه الحاکم وصححه ورواه الترمذي ( الدعوات )4١‏ وأحمد (1/ ۱۸۸/ ۱۹۰)۔ 
(1) رواه الطبراني باسناد صحیح ؛ وکذا ابن ماجه ر أدب / ۵۳) وأحمد ( ۵/ ۲۳۹ ) وغیرهم . 
(ھ) رواه البخاري (۱۰۷/۸) . ۱ 


۱۳۷ 


الصحیح : مَنْ صَلى عَلي ضَلاةٌ واجدَةٌ صلی اللَّهُ عليه بها غشرا؛ 


وقوله للذي قال لَهُ : « أَجَمَلْ لَك ضلاتي كُلّها »: إذأ تفي هملك 


ویغفر لد نك ٥‏ 
وقوله في حدیث أحمد والحاكم الصحيح عن عبد الرحمن بن عوف 
والذي جاء فيه و أن رسول اللہ صلی عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا 
فسجد فاطال السجود حتى خفت عليه . أو خفت أن يكون الله قد توفاه أو 
قبضه » قال فجثت أنظر » فرفع رأسه » فقال : مالك يا عبد الرحمن ؟ قال : 
٦‏ ار رز واه وا ار وه 3 
فذكرت ذلك له . فقال : « إن جبریل عليه السلام قال لي : ألا ابشرك ؟ إن 
اله عر وجل قول : مَنْ صلی عَلیْكَ صلب علیه . ومن سَلمْ غليك سَلْمت 
عليه . فسجدث لله شکرأء . 
۱ - الاستغفار : 
إن الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله عز وجل بلفظ : أستغفر الله , 
أو اللهم اغفر لي » من الوسائل المشروعة ذات الفضل العظيم . ء لٹناء الله 
تعالى على أهلها بقوله 


رە و2 


«والستغرن اسر 0 
وقوله 

7 E (رالاعارم‎ 

وقوله : 


ا مر رسع ررم مر مر ظر و یی رم ےو سو ار و 


وران 58 علو تحت او طلموا انفسہم ذکروا الله ارد 


(۱) رواه آحمد والترمذي ( قيامة /۲۳) وصححه . (۲) سورة آل عمران الآية (۱۷) . 
(۴) سورة الذاریات الآية (۱۸) . " (4) سورة آل عمران (۱۳۵). 


۱۳۸ 


ولقول الرسول صلی الله عليه وسلم « مَنْ ال أسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إلة الا ہُو 
الحي القیوم وأتوب إليه غفر له وان كان قد فرب الّحْفِ .٠۲‏ ولقوله صلی 


کل ضیق مخرجا . ورزقه من حیث لا بحتسب »(). 


الدعاء : 
إن الدعاء وسو ال الله عز وجل لمن خير ما یتوسل به المتوسلون لقضاء 
حوائجهم . وتفريج كروبهم . وكيف لا يكون کذلك ‏ والله تعالى يقول : 


کےمے۔ و رو 


«ادعون استجب لک 4 5 
ويقول : 
و دی نی ول رب جیب دَعوة الداع ادن © 
ول ضلی الله عليه ولم يقولٌُ . الُغاۂ هو الِبَاَةٌ ویفرا قول الله 
تعالی  :‏ وال زیکم ادعوني أستجب لكم إن الذين يترون عَنْ جبدتي 
سَيَدْحُلونَ جهن ذاجرین 4 . 

ویقول : ١‏ ما على الأرض, ملم دعو الله بدعوة إلا نہ الله تلی 
إناها , أو صرّف عَنْهُ مِنَ السّوءِ مثْلّها + مالم بذع بر أو قَطِيعَةٍ ر جم, إلى 
وقال : «مَا من مشلم ينْصَبُ وه لله عر وجل في مَسالة إلا أغطاها یه : 
إما أن یلها له , وإما أن یذخرها له في الاخرة » ٠‏ وني لنظ ر إلا اغظاء الله 


(۱) رواه ابر داود واسناده جید . 
' (۱) رواه أبو داود وهو صحیح الاسناد (۳۸۸/۱) وأحمد (۱4۸/۱) (۱/ ۳4۸) والترمني 
( دعوات /۱۱۷) . 
(۳) سورة غافر الاية )٦٦(‏ . 
(4) سورة البقرة الأیة (۱۸۲) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه ٠.‏ 
(5) رواه الترمذي وصححه ( دعوات / )١١8‏ . 


۱۳۹ 


7 / رام رو 


إخدئ ثلاث . ما أن يمحل ٹیر ہیں 
وپ یمم الوا كر لله رو و 


aan. 


/ E 
دعاء المژمنین‎ - ۲ 

٠‏ إن من بين الوسائل المشروعة . التي ترفع بها الدرجات . وتقضی بها 
الحاجات دعاء المؤمن لأخيه المؤمن . فقد كان أصحاب الرسول صلی الله : 
عليه وسلم يأتونه يطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهم . فيداعو ء فيستجيب الله 
تعالى له فيهم » فتقضى حاجاتهم . فكم من عزۃ توسلوا رضى الله عنهم 
بدعاء نبيهم في طلب الغيث ۰ فيستجيب الله تعالى ويسقون » وهذا ثابت في 
الصحيح لا شك فيه . وقد تقدم - خبر الضرير ء وأنه توسل بدعاء البي صلی 
لله عليه وسلم ‏ تال  :‏ دح الله لي يا سول الله أن رد علی ضري قَدعًا لَه 
ول صلی الله عليه وسلم قََد ال عليه بَصَرهُ » واد کان لم يكُنْ ذ مَس 
ضر كما صح أنه صلی انه عليه وسلم قال لسر و الخطاب وهویر 
الممرة ١‏ لا تا يا هي ین ال » وفي لفظ ‏ ارت يا أي في 
دعائك »(4) * وتوسل أصحاب الي صلی؛ الله عليه وسلم بعد وفاته بدعاء 
العباس رضي الله عنه لهم في صلاة استسقاء ء فاستجاب الله تعالى له 
وسقاهم بعد قحط شدید؟ . 


(۱) رواه احمد باسناد لا باس به (٥۔۔‏ ۱۸) . 
(۲) ابر داود (۱ - ۳4۴) والترمذي (دعوات- ۱۰6 ) وحسنه . والعاکم وصححه على شرط 

الشيخين (۱ - )4٩۷‏ وأحمد (۵ -4۳۸) وابن ماجه ( دعاء ۱۳) . 5 
(۳) رواه الترمني (۹/ ۱۱۸) وأحمد (۱۳۸/۹) وابن ماجه ( إقامة /۱۸۹) : 
(٤)رواہ‏ أبو داود (Tt /١(‏ مع ( دعوات ۱۰۹) : : 
(8)رواہ البخاري من حديث آنس (۰۳۲/۱ ۳۳ . 


وما زال المسلمون إلى اليرميتوضلون بدعاء بعضهم بعضاًء قيقول 
المؤمن لأخيه أدع الله لي يا فلان » لما علموا من مشروعية ذلك وجوازه , 
وكيف وقد ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : د مَنْ َا لأخية بظهر 
لیب قال امكل په مين وله ء رواه سلم(. ۱ 
۳۔ أسماء الله تعالی الحستی ١  :‏ 

إن التوسل إلى الله تعالی باسمائه الحسنی . وصفاته العلیا لمن خير 
الوسائل واجداها ء وأنفعها للعبد .فان امرءأ مسلماً يدعو الله تعالی بأسمائه 
وصفاته لا يخيب في دعائه . ولا يحرم الاستجابة من ربه إلا أن يدعو بإثم أو 
قطيعة » ومما ورد به التوسل من أسماء الله تعالى وصفاته ما يلي ذكره : 

١‏ - لفظ يا ذا الجلال والإكرام » لحديث الترمذي الحسن الإسناد عن 
7 معاذ وهواقولة صلی الله عليه وسلم وقد سب رجلا قر : يا ذا الخلال 

والاکرام : قد إِسْتَحِيبَ َك فسل » : 

۲ -يا آرحم الراحمین » لما روی الحاکم عن أبي أمامة أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال : « لله مَلكاموَكَلا یمن یقول یا أَرْحَمَ الراجمین » فَمَنْ 
. قالها ثلاث قال المَلَّكُ ان ارخم الراجمينٌ قَذ أقبل عليك سل » . 

۳ - اللهم إني أسألك بان لك الحمد ء لا إله إلا أنت , يا حنان يا . 
منان » بدیع لیوا والأرض يا ذا الجلال والإكرام » لحديث انس عند 
احمد وغيره بسند صحیح : « أن لي صلی الله عليه وسلم : مر بابي عياش 
هو يُصَلي وَیقول : اللّهمَ إني انالك بان لَكَ الحمد . . . إلخ تال : لذ 
سالت الله باسمه الاأعظم الذي إذا دعي به اجان ء واذا یل به اغقلی . 


ایا رب يا زب يا رب ع لحدیت عائشة : « إذا قال الد با . 


(۱) ملم (۸/ كم). ١‏ (۲) احمد (۱۵۸/۳) . 


٤١ 


رب یا رب يا رب تال ال تعالی : ليك عَبْدي سَلْ تعط 4 . 

ه ‏ لا إله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالمین . لحدیث سعد بن 
آبي وقاص عند النسائي والترمذي وسنده لا باس به : أن الي صلی اللدعليه 
وسلم قال : « دَعُوةٌ في الوب اد دَعَاهُ وَهُو في بن الححَوْتِ : لآ له إل نت 
سُبْحَانكَ ني كنت بن لظالمین . فَإنَهُ م دځ بها رجل منم في شيء قط إلا 
استجات ال تعلی وت 

هذا وأسماء الله تعالی وهی تسعة وتسعون اسما كلها يُدعى بها الرب 
ا وال موبلا لهج نلاس ریم ای : 


وهو البر الرحیم 3 الجواد الکریم . وما ذکرناہ مجرد مثال حضرنا من قرب 


فتناولناه ۹ والا فان أسماء الله تعالى 3 وصفاته كلها يدعى بها 3 قال تعالی 2 
٠‏ وم بے حرو م مارح 


ووش الاما ای فادعوہ اي“ 
۳ - فعل الخيرات مطلقاً . 


إنه ما من خير أو بر يفعله المؤمن إيماناً واحتساباً إلا كان له وسيلة إلى 
ربه فليسأل به مولاه عز وجل فانه يعطيه ولا يخيبه أبداً . وشاهد هذا ما جاء فى 
البخاري ومسلم من حديث النفر الثلاثة الذين اواهم المبیت إلی غار في نل 
نسقطت صخرة على فم الغار فسدته عليهم > فقد توسل اثنان منهم ببر فعلوه 
لوجه الله » وتوسل الثالث بترك إثم تركه خوفاً من الله ؛ فاستجاب الله لهم ء 
وكشف ما بهم » وخرجوا سالمين من الغار٩).‏ 


كما أن رجلا من بني إسرائيل أماط غصن شوك من طريق المؤمنین 
خشية أن يصيب أحدا منهم . فشکر الله تعالى له ذلك العمل القليل » فغفر 


(۱) ابن آي الدنيا . وسكث عنه المنذري ولم يذكر له علة . الترغيب والترهيب (۲ -4۸۸) . 
(D‏ الترمني ( دعوات /۸۱) وأحمد (Y/Y‏ (۳) سورة الاعراف الآية (۱۸۰).. ٠.‏ 
(4) راجم اللؤلؤ والمرجان ۱۳2۱/۳ والبخاري ۹4/۳ 6 °°( وسلم )۸/ ۰۹ 4°( 


۱: 


له . باعل الجنة(۱) . کما ان امراة فا من بنی اسرائل سفت كلا عطشان 
يأكل الثرى من شدة العطش سقته لوجه الله تعالى فشکر الله تعالي لها ذلك » 
وأدخلها الجنة . وهذا ثابت في الصخيحين لا مجال لانکاره )290 . 
4 - ترك المحرمات . 
٠‏ إن من بین الوسائل النافعة المشروعة للحصول على القرب » والفوز 
برضاء الرب » ولاستجابة الدعوات » وقضاء الحاجات » ترك المحرمات ء 
إنه ما من مؤمن بترك كبيرة من كبائر الائم خوفاً من الله تعالى وحياء منه الا كان 
له ذلك وسيلة . له أن يتوسل به إلى ربه . كما فعل أحد الثلاثة الذين سدت 
الصخرة عليهم باب الغار حتى كادوا يهلكون . فقد توسل إلى الله تعالى 
بقوله +« الأو انث لي ھ كانت حي الاس إلى تأردها عن يها 
نع مني حتی ألمث بها سل من السیین فجاءتني فأعطیتها مالةِ ورین 
دبناراً على أن تخلي بيني وین تفا فلت » حتی إذا قَدِرْتُ غلبا ء 
ال : لا اجل لَكَ أن تقض الحَائَمَ لا بحته ۽ رت ین الووع عليها ‏ 
فانضرفت عنها وهي أخب الاس إليّ ء زترکث الب الذي اعمليتها » الهم 
ان نت فعلت ابتفاء هك فافرجْ عنا ما لح فيه فانفرجت الصُحرَة . . . 
الخ(۳. 

وهکذا فانه لكل مزمن أن یتوسل إلى الثه تعالی عند الشد‌ائد. وتعسر 
لامور ہما ترك من معاصي الله تعالی خوفاً من الله وحياء منه » وطاعة له » بعد 
أن یکون قد همم بها وأرادها ء فانه بستجاب له » ویفرج کربه » أو تقضی 
حاجته باذن الله تعالی . 


(۱) الحدیث ثابت في الصحیحین راجم اللژلژ والمرجان (۳۱ / ۲۰۱ ) والبخاري (۱۵۷/۱ ؛ 


۸) ومسلم (۸/ ۳۹) . 
و6 راجع اللؤلؤ والمرجان (oT)‏ والبخاري )11/4( ومسلم 45/7 ٠‏ »4( 1 
(۳) متفق عليه؛ اللؤلؤ والمرجان(۲۳۰/۳) والبخاري (۹۹/۳ ۱۱۰۱ وسلم) ( ۸۹/۸ )٩۰۰‏ ۰ 


۱:۳ 


وبعد ذکرنا لتلك الطائفة النافعة من الوسائل المشروعة 3 نذكر هنا 


عن الوسائل النافعة . وصرفتهم عنها فحرموا من التوسل المشروع 
بسبب انشغالهم بالممنوع › فخابوا في سعيهم وخسروا . 

نذکر هذا تصحاً للمسلمین ۰ واا ارس الإسلام » مرا با 

بين المسلمین وغیر المسلمین 

ومن تلك التوسلات الباطلة الممنوعة : 
۱- دعاء الأولياء والصالحین : 

إن دعاء الصالحين والاستغاثة بهم > والتوسل بجاهیم لم يكن في 
دين الله تعالی قربة ولا عملا صالحاً فتزسل به ايداع وإنما كان شركا 
في عبادة له محرم" بخرج | فاعله من الدين » ويوجب له الخلود في 

إن کل ما یفعلہ جهلة المسلمين اليم من دعاء الصالحین کقرله 
آحدهم : يا سيدي فلان ومولاي فلاناً حذ بيدي » وکن لي کنا 
وادع الله لي بكذا , أو أنا في حماك وأنا بك وبالله ٠‏ وأنا دخيلك إلى 
غير ذلك من كلمات الشرك والباطل هو من الضلال. والجهل . 
والإسلام بريء منه » إذ لم يشرعه ولم يأذن فيه بل حرمه» ومنعف 
وتوعد عليه بمثل قول الله تعالى : 


8 سر شه ہے ےے صلم عو TE‏ رو 
۰ 


نهر من يسرك له فقد حرم الله عليه لجنة وماولہ آتار 4 3 
۲ . النذور للأولياء والصالحین : 

إن ما ينذره جهلة المسلمین من نذور للاولیاء والصالحین من 
أموات السلمین ليس وسيلة مشروعة لله للتقرب بها إلى الله تعالی ء 
ولا لقضاء الحاجات واستجابة الدعوات . وإنما هو شرك محرم » وقع 
فيه من وقع من أمة الإسلام لبعدهم عن دراسة كتاب الله » وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

إن قول أحدهم :يا سيدي فلاناً إن رزقني الله کذاء أجعل لك 
كذا . آو يا سيدي فلاناً إن تحقق لی کذا ».أو تحصلت على كذا أجعل 
لك كذاء أو أقدم لك كذا . . كل هذا نذر لغير الله تعالى » وعبادة 
صرفت لغيره تعالى فصاحبها آت أخطر باب من ابواب الشرك ء 
"والاسلام بريء من عمله . إذ ليس من عقائد المسلمین الإقبال على 
غير الله تعالى ء ودعاژه . وعدته بالذیح له ء أو بناء قبة عليه » أو بإيقاد 
الشموع على ضريحه . أو وضع ستائر على تابوته > إن حصل للتاذر 
ما نذر لأجله . بل هذا يتنافى مع كلمة التوحيد والغرض الذي يقولها 
المسلم من أجله : وهو نقي العبادة عن كل أحد وإثباتها لله تعالى وحده 
لا شريك له . 


۳ - الذبائح على أرواح الأولياء : 

إن ما عرفه جهلة المسلمين الیوم » وتعارفوا عليه من الذبانح على 
أضرحة الأولياء . وعلى المشاهد » والقباب في المواسم التي تقام باسم 
أولئك الصالحین: من الوقت إلى الوقت » ومن سوق البقرء والغنم 


(۱) سورة المائدة الآية (۷۲). 


| مما شرع الله تعالی لعباده التوسل به إليه ابدأ وانما هو عمل من 
آعمال الجاهلية. الأولى ۰.وشر في عبادة الله تمللی » وتنليد » حريهما ٠‏ 2 | 
الله تعالى بقوله : کپ ؟ ۱ 
ی هو رظ وى عرص صرح 3 و وگ 
« وأعبدواأ الله ولا شرکوابه ء شيعا 
وبقوله : 


عرص 8ھ ت0 مزع سے6 42 
« فلا تجعلوأ لله اندادا وا نتم تعلمون » 


: العکوف حول قبور الصالحين‎ - ٤ 

ليس من التوسل المشروع نقل المرضى إلي أضرحة الأولياء ء ولا 
العکوف حول تلك الاضرحة والقبور . ولا المبيت هناك . ولا إقامة 
الحفلات والحضرات . كما ليس من التوسل المشروع في شيء 
الاستشفاع بأصحاب تلك الأضرحة والقبورء ولا نداءاتهم . وطلب 
الدعاء منهم ء ولا الاستغاثة بهم . وإنما هذا وما شابهه مما يقام عند 
الأضرحة والقبور شرك محرم ء وعمل فاسد لا يأتيه إلا من سفه نفسّه » 
وجهل أكبر أصل .من أصول الدين الإسلامي وهو توحيد الله تعالى 
بعبادته وحده دون سواه . ون المصر E‏ الباطل والمقر عليه 
کلیهما أشرك بالله تعالی » وکفر بعد إيمانه ء والعياذ بالله تعالی . 
ه ‏ سؤال الله بحاه فلان : 

ليس من التوسل الى الله تعالى طلبا للقرب » ولا لقضاء 
الحاجات سؤال الله تعالى بجاه أحد من خلقه . كقول أحدهم : اللهم 
إني أسألك بجاه نبيك فلان . أو عبدك فلان » إذ هذا التوسل لم يعرفه 
دين الإسلام . فلم يرد في كتابه ولا في سنة نبيه صلی الله عليه 


.)"6( سورة النساء الآية‎ (N 
. )۲٢( سورة البقرة الآية‎ )۲( 


۱۹ 


وسلم > والذي عرفه الاسلام » وأمر به » ودعا إليه هو سژال الله تعالی 
بأسمائه الحسنی . وصفاته العلیا » وذلك کقول المسلم : يا الله » يا 
أرحم الراحمين × يا ذا الجلال زالإكرام » يا حي پا قيوم . امال تقول 
الله تعالی » وطاعة له في قوله : ۱ 


وود الات شی اذوه ا 
01 تعالى بجاه فلان فإنه سژال مبتدع لم یعرفه سلف هذه 
الامةء ولا صدرها الصالح . وما کان من جنس البدع والأمور المحدثة 
فانه لا يكون وسيلة تعطى بها الرغائب ء وتقضی بها الحاجات . 
٦‏ ۔ سؤال الله تعالى بحق فلان : 

كما ليس من التوسل المشروغ بل هو من الممنوع : سژال الله 
تعالى بحق فلان » أو فلان ء إذ هذا التوسل لم يرد في الكتاب الذي 
قال تعالى فيه 
هم اف آلکتب من یو“ 
ولم يرد في سنة النبي صلی الله عليه وسلم الصحيحة التي قال اب 
هريرة فيها « عَلمَنَا رَسُول الله صلی الله عليه وسلم کل شي؛ حتى 
الخراءة »0© فهو إذا من التوسلات المحدثة الباطلة التى تھی عنها سلف 
هذه الأمة > وکرهوها للمسلمين فقد نقل عن أبي 00 880 
رحمهم الله تعالى الانکار الشديد على من سال الله تعالى بحق فلان » 
إذ لا حق لأحد على الله تعالى فیسال به » وإنما اللة ذو فضل فيسأل من 
فضله كما قال تعالى : 


. )۱۸۰( سورة الأعراف الأية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام الآية (۳۸) . 

(م) روى مسلم رحمه الله عن سلمان قال : و قيل له :علمکم نیکم صلی الله عليه وسلم کل شيءٴ 
حتی الخراءة قال فقال : أجل . . » (۱۵4/۱) ۰ ۱ 


۱:۷ 


رو مر و سہرےر م .ری اص 4 


ج وسعلو الله من صله | إن اللہ کان یک ی وعلما »4 

إنه بدل أن سال السلم ریہ بسؤال بدعي منهى عنه لا يعطى به 
فلیساله بسژال شرعي مأذون فيه ؛ یستجاب له يه ویعطی مسألت 
وهو أن يقول : « اللهم اني أسالك بايماني بك أو بنبيك ء أو بکتابك أو 
بمحبتي لك أو لفلان نبيك أو عبدك أن تقضي حاجتي . أو تفرج 
كربي ۰ أو تخلصني من محني . ٠‏ أو يقول «اللهم أسألك وأتوجه 
إليك بمحبتي » واتباعي لنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه 
وسلم » ٣ن‏ تکشف ضري . أو تقضي حاجتي أو تعطيني كذا أو كذاء 
نان هذا من التوسل المشروع الذي يعطى به الداعي ويستجاب له إذا 
توسل به » وکان أهلا للاجابة بإيماته وإسلامه . وهو مغن للمؤمن عن 
التوسل بما لم يشرع في كتاب ولا سنة . 9 


دوس وی سس وس وی 
0 سورة الشاء الآية ۳٩‏ . 


۱1:۸ 


0 


تنبيه هام ) 


يحسن بنا هنا أن ننبه إلى ثلاث شبه قد تعرض للمسلم عند 
الكلام على التوسل والوسيلة وهي : 

۱ حدیثٹ الضریر » ونصه كما رواه الترمذي وأحمد رط ضا 
بسند لا بأس به : 

أن زجلا ضري ار اہ یت قال : 
و ا ري ا عم > كما و مر رو گه ر #54 مه ۔ ہو ۔ 
فهو خیر لك فقال اذعه . فأمره ان es‏ 
1 کین یو بهذا فو ای إني 7 وتف إليك 2 
لي . اه شفعه . فا نز ریز و ووجه الشبهة في 
الحديث : : أن يقول ا : ' مادام الضریر قد علمه الرسول صلى الله 
عليه وسلم أن يقول اللهم إني اسالك » وأتوجه إليك بنبيك نبي 
الرحمة . ... الخ فلم لا أفعل أنا مثله لقضاء حوائجي ؟ 

- والجواب . أن نقول إن هذا التوسل مركب من عدة أمور ولا يتم 
إلا بها. وبعض هذه الأمور قد تعذر الحصول عليه بوفاة الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ألا وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لاحدنا 


(۱) احمد (۱۳۸/4) وغیره . 


۱1۹ 


الیوم » وشفاعته لنا عند الله تعالی في قضاء حاجتنا ‏ وذلك لوفاته صلی 
الله عليه وسلم : والتحاقه بالرفیق الأعلى . فلو قام أحدنا الیوم یقول : 
پا رسول الله ادع الله لي أن جقضي حاجتي . لكان قوله باطلا وضلالا . 
ولا معنی له . إذ الرسول صلی اللہ عليه وسلم لا یسمعه ولا يراه . ولا 
يدعو الله تعالی له آبدا ‏ ولو قال أحدنا الیوم + اللهم اني اسالك 
واتوجه إليك بنييك ... الخ لكان كاذباً في قوله . لانه لم يقدم بين 
يدي دعائه الرسول صلی الله عليه وسلم يدعو له ..حتى يقول لله تعالى 
اللهم إني أتوجه إليك بنبيك اللهم شفعه في . إنما يقول هذا من قام 
الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى له كما دعا للضرير . 

ومن هناك لم يبق هذا التوسل بتلك الکیفیة جائزاً ولا نافعاً لفقد 
أعظم أركانه وأهم عناصره وهو دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
للمتوسل . وعلى فرض أن مؤمنا قام فتوسل به . وبرأ من مرضه ء أو 
فضیت له حاجته . فان ذلك لا يدل على جوازه ومشروعيته » إذ حاجته 
قد قضیت بقضاء وقدر . كما قد بحصل لبعض الناس أن يدعو میت 
ویتشفع به فتقضی حاجته ‏ ویقول سيدي فلان قضى حاجتي » 
والحقيقة أن وسیلته شرك محرم » وما قضی له من حاجة نما وافق فيه 
القدر فقط . لا أن السید دعا له وآن الله تعالی قد استجاب له . 


هذا ولا باس أن يفعل المسلم ما يمكنه فعله من هذه الوسيلة 
ويتوسل به إلى الله تعالى وهو أن يتوضا فیحسن الوضوء . ویصلی 
ركعتين » ويقول اللهم إني أسألك ' وأتوجه إليك بإيماني وحبي لنبيك 
بي الرحمة محمد صلى اللہ عليه وسلم أن تقضي حاجتي ‏ ويسمي 
حاجته . فإنه يرجى أن يستجيب الله تعالى له ۰ ويقضي حاجته . 


ومن باب التحدث بنعمة الله تعالى أقول : إنه صادف يوم تبييض 
هذه الرسالة ووصولي فيها إلى هذا الموضوع من مواضيعها : أن كنت 


:و 


بالدار البیضاء من المغرب وفي آخر رمضان ورغبت في عمرة فيه » ٠‏ 
وحاولت أن احجز مقعدا بالطائر؟ فقيل لي انه غير ممکن . واذا تأخرت: 
عن هله الرحلة ينتهي رمضان ولم أعتمر فيه كما كنت أعتزم وامل » 
فتوضات وصليت ركعتين وقلت اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني 
بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم » وحبي له » أن تيسر 
لي أمر سفري على الطائرة الفلانية يوم کذا لأعتمر عمرة مبرورة في 
رمعتان هذا 


وعدت إلى مکتب الشركة فوالله مارّمت مكاني حتى قضيت 
حاجتي 3 ونم حجزي والحمد لله رب العالمین ؛ ونفعني اللہ تعالى 
بهذه الوسيلة المشروعة . ۱ 

مويك استتتفاه غمر ین لاس ى هه وم کنا 
. في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا تحطوا استسقی 
بالعباس بن عبد المطلب فقال : الم نا كنا نتوسل اليك بنینا 
فتسقینا وإنا يل إليك بعم نبینا فاسقنا قال : فیْسقون ») . 

ووجه الشبهة فى هذا الحدیث . آن يقال : مادام عمر رضي اه 
عنه قد قال « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وهو إقرار من عمر 
بأنهم کانوا يتوسلون بالنبي صلی الله عليه وسلم . 

فلم لا نتوسل نحن اليوم بالنبي صلى الله عليه وسلم . 

والجواب عن هذه الشبهة : أن نقول إن توسلهم رضوان الله 
عليهم بالنبي صلی الله عليه وسلم كان بطلبهم منه أن يدعو الله تعالى 
لهم بالغيث فيدعو فيستجيب الله دعوته ويسقيهم كما قد حصل مرارا . 
لا أنهم كانوا يتوسلون إلى الله تعالى بذات النبي » أو بجاهه صلى الله 


(۱) البخاري (۲/ ۰۳۲ ۳۳ ) . 


٥۱ 


عليه وسلم فیقولون : اللهم نا نتوسل اليك بنبيك » أو بجاه نبيك , 
والنبي غائب عنهم ولم يدع الله تعالی لهم . إذ لو كان الامر هکذا لما 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما. وإنما كان يقول : اللهم إنا 
نتوسل إليك بنبيك » أو بجاه نبيك فاسقنا » لم يقل عمر هذا لأنه يعلم 
أن التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم كان بدعائه عليه الصلاة والسلام 
لهم . ولما توفي صلی الله عليه وسلم لم يبق ليدعو لهم » توسلوا 
بالعباس لیدعو الله تعالى لهم فكان يدعو. ويستجيب الله له فيسقون . 


ومن ها کان امن الجائز المشروع أن يقدم المسلمون مومت 
صالحاً يدعو لهم عند الحاجات ء ولکن من غير الجائز أن یقدموا میتاً 
او غاثباً لربهم ويقولوا : اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أو بجاه فلان . لآن 
هذا كذب وباطل » مادام الذي قدموه وسيلة لربهم غائباً أو ميتاً . لان 
الغائب أو الميت لا يعرف عن حالهم » ولا يسمع طلبّهم مته الدعای 
ولا هو يدعو لهم ٭ وإذا لم يدع لهم.فبم تكون الاستجابة ؟؟؟ 
کو ا وید ات « للم اي سالك بحت الشایلین 
غليك ۲۰) . 7 1 
ووجه الشبهة أن يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إني 
أسألك بحق السائلين عليك » فلم لا نتوسل نحن بمثل ذلك ء ونقول 
اللهم إنا نسألك بحق فلان أو فلان ؟؟. 
' والجواب : أن نقول : إن الحديث الذي ورد فيه هذا اللفظ 
حديث ضعيف » والضعيف لا تؤخذ منه الأحكام فضلا عن مسالة تتملق 
بالعقيدة کهذه . مع أن هذا اللفظ لو صح عن النبي صلی الله عليه ٠‏ 
وسلم ء ما دل على سؤال الله تعالن بحق فلأل أو "فلا » لان معنى ' 


(۱) رواه احمد (۳/ ۲۱) وابن ماجه (ساجد / 14 . 


۱۲ 


بحق السائلین عليك : اللهم استجب لي كما تستجیب للداعین , لانك 
قلت ادعوني استجب لکم . وذلك لأنه مادام تعالی قد أمر عباده 
بدعائه 5 وواعدهم تالا ميات فتال عر وجل من سورة .او من 


مار م ی رم رم 


م " أدعون استجب لہپ 
اصیح لکل داع حق أن یطلب ربه بما وعده به لینجزه له , فمن هنا لما 
دعا الرسول صلی الله عليه وسلم عند خروجه من بیته للصلاة قال 
مستنجزا ربه وعده . 

« اللهم إني سالك بحق السائلین عليك وبحق ممشاي هذا » . 
فهو قد سال ربه بصفة من صفاته تعالی الفعلية وهي الاجابة للداعين 
والمثوبة للعاملين بطاعته . الماشين إلى بيوته لأداء عبادته . 

قلنا هذا من باب التنزل والفرض . وإلا فما دام الحديث ضعیفا 
فإنه لا يلتفت إليه » ولا إلى من يحتخ به » شأنه شأن حديث قول ادم 
في الجنة لما اقترف الخطيئة : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 

وحديث فاطمة بنت أسد أم علي رضي الله عنهما . وأن الرسول 
صلی اللہ عليه وسلم قال بعد أن اضطجم في قبرها . « الله الذي يحي 
ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أسد : ولقنها 
حجتها . ووسع مدخلها بحق نبيك . والأنبياء الذين قبلي فإنك أرحم 
الراحمين » . فان هذه الأحاديث قد حكم أهل الحديث بضعفها 
وبطلانها فلا يلتفت إليها » ولا يعول عليها أو يحتج بها . وفيما صح 
عن نبينا صلی الله عليه وسلم من التوسلات المشروعة كفاية . فلتأخذ 
اا 27ھ ۱ 


. الایة و0‎ )١( 


۱۳ 


الاستشفا ع 


وان مما اشتبه آمره على كثير من المسلمین حتی وقع من وقع 
منهم في آمور عظيمة من الباطل : معنى الاستشفاع والتشفم والشفاعة . 
فتری آحدهم يدعو غير الله تعالى » ويستغيث :بغیرہ عز وجل » ولا 
يحسب هذا دعاء لغیر الله ء ولا يعده شركاً في عبادته سبحانه وتعالى . 
وإذا قيل له في ذلك . وأنكر عليه قال : هذا ليس بدعاء لغير الله ولا 
شرك في عبادته » وإنما هو استشفاع وتشفع فقط . 


ومن هنا رأينا بحث هذه المسألة ء وبيان الحق فيها تعليماً 
60230 
معنى الاستشفاع : 

الاستشفاع والتشفع والشفاعة هذه الكلمات الثلاث مذلولها 
واحد ء ومعناها لا یختلف وهو : أن يطلب إنسان من آخر التوسط له 
ند تي نلك أو بلطا يفضي" له سات :ضا ما مر عا 
إليه . أو في التجاوز عنه في ذنب قارفه . أو جريمة ارتكبها. 
والکلمات الثلاث مشتقة من لفظ الشفع الذي هو خلاف الوتر - الفرد - 
وبیان ذلك أن صاحب الحاجة كان واحداً فضم إليه الواسطة . وهو من 
aE‏ وطلب شفاعته فكان معه شفعاً أي اثنين بعد أن كان 
فرداً . من هذا المعنى أخذت كلمات الاستشفاع والتشفع والشفاعة . 


۳۹ 


حكم الاستشفاع 
ليشفع له عنده برفع حاجته إليه حيث عجز هو عن رفعها إليه . لخموله 
2 ہو ہھ 22 سے معد ام 1 4 2 پر سوس نم مومع 27 


2 7 وم 


سيئة یکن أم کل مب ۳( 7 ۹2 مقیتا مت 


۳ ہو رص 057 


ویژجر 27 شفاعته . ھی مہ 
وذلك لقول النبي الله عليه وسلم في حدیت ني موسی : 
و ِشْفَمُوْا تُؤْجَوُوا . وَيْقضِي الله على لِسَانِ یه بیج ما شاء ٠‏ 

وجواز الاستشفاع مشروط يأن یکون في حص ضاع . أو حن 
يخشنى ضياعه ۽ أو في شيء مباح يتتفع به . أما أن يكون في إثم 
بإسقاط حق من الحقوق : أو تعطيل حد من الحدود فلا . وذلك لقوله - 
تعالی : 
نے پر سے عر ار ا من چم 2 صصص روا وت 
8" والتشوی لا تعاونوأ عل لانم والعدون. 


7 ۵۸ و 


وانقوا اه إِن الله ۳ی ب 
ولقول الرسول لن : «اذا بل الخد السُلطَانَ لَلْمَنْ الله الشنانع 
وال شف 7 


(۱) الکفل هنا الوزر المترتب على الشفاعة السيئة . 

(۲) حفیظاً شامداً أو حنیباً قديراً . 

(۳) الآية (۸۵) . 

/۸( رواه الشیخان اللژلژ والمرجان (۳/ ۲۲ ۰ ۳ والبخاري (۲/ 194) . ومسلم‎ )٤( 
.۳۷ 

(ه) سورة المائدة الآية ۲ . 

)1( التغليظ في الشفاعة في الحدود ثابت في البخاري (۸/ ۹ والحدیث المذکور ذکره مالك = 


1١6 


بر ور وه بیط 


قياس خاطیء : 


. وجهل کثیر من المسلفین ربهم عز وجل فلم یعرفوه » فقاسوه 
سبحانه وتعالی على بعض عباده فاستشفعوا عنده بالاولیاء والصالحین من 
آموات المسلمین . وطلبوا منهم الشفاعة لدیه سبحائه وتعالی ء فکانوا 
یقولون يا سيدي فلاناً !شفع لي عند ربي في قضاء کذا وکذا . .. .. 
ويا مولاي فلاناً توسلت بك إلى ربي ؛ فادع الله لي يفعل بي كذا 
وكذا . ولما ينكر عليهم ذلك يقولون إن الذي لا يستطيع أن يدخل على 


فجمعوا بذلك بين عظيمتين : الأولى دعاء غیر الله تعالى وهو 
شرك آکبر : والثانية : قياس الخالق على المخلوق . وتشبيهه به حيث 
طلبوا له واسطة كما تطلب للمخلوق من ذوي السلطان . وجهلوا أن 
المخلوق قد يخفى عليه أمر الانسان فيحتاج إلى من يعلمه به ء ويتيهه 
إليه » بخلاف الرب تبارك وتعالى فإنه عليم بأحوال عباده » لا يخفى 
عليه من أمرهم شيء . فما هو في حاجة إلى من يعلمه بأحوال عباده , 
أو ينبهه إليهاء وإذا كان المخلوق قد يعجز عن رفع حاجته إلى من 
يقضيها له من سلطان وغيره فيضطر إلى البحث عن واسطة يشفع له 
برقع حاجته إلى. من يقضيها له > فان الأمر بالنسبة إلى اللہ تعالى 
یختلف تمام الاختلاف . إذ العبد مع الله تعالى يمكنه أن يرفع إليه 
حاجته مباشرة وبدون واسطة ء لعلمه تعالى باحوال. عباده وقربه منهم 
بخلاف المخلوقین فإنهم لجهلهم بأحوال الناس ؛ وعجزهم عن كفايتهم 
يحتاج طالب الحاجة منهم إلى واسطة ترفع حاجته إليهم , ليعلموها . 
وتزثر عليهم ليقضوها. وهذا المعنى منتفب مع الله تعالی تماما . ومن 


= عن ابن الزبير موقوفاً بلفظ ہ إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » المرطا 
۵۰۰4٩ /5‏ ) وهذا في حكم المرفوع لان فثله لا يقال بالراي . 


۱۵۹۰ 


5 5 ا‎ E 
0 


هنا قبح بالعبد أن یستشقع على ربه باحد من خلقه . وحسن به أن 
یسال ریہ مباشرة وبغیر واسطة ۽ وكيف وربه تعالی يقول : 


مر 0 0 چم ۱ 
ودا سالكعبادی عن فَإِنى ریب اجب دعوة الداع إذَا دعن 


رووس ۸ھ 00 لم توور 


فلیستچیوای زیون له رَْدُودَ  ٩‏ 


ویقول : 
هم اصح مره ثر مس مر و 


ررر ر ررر م ٤‏ 
ورل ربکر آدعوق نتب لك ان اذ اھ بادتی 
سج سے 1 سر م بب ہے 


سید خلو ا اه ۷ 


وان قيل كيف جاز لنا إذأً أن يقول بعضنا لبعض : يا فلان آدع 
الله تعالی لي بکذا ؟ أليس هذا هو عين ما نفيتموه من مسألة الاستشفاع. 
بالاولیاء ؟ 

قلنا : إن هذا ليس من ذاك أبدأء وذلك لأمرين : اولهما : أن 
هذا قد أذن لنا الشارع فيه . إذ ثبت بما لا مجال للشك فيه أن 
أصحاب الرسول صلی الله عليه وسلم كانوا يطلبون منه صلى الله عليه 
وسلم أن يدعو الله تعالى لهم . كما د ثبت أن الرسول نفسه قد طلب مرة 
من عمر وهو ذاهپ الى العمرة أن يدعو الله تعالی له فقال : «لا تنا 
یا خي من دعائك ۰۲۳۰ وبه أصبح المسلمون لا يترددون في أن يطلب 
آحدهم ناو أن يدعو الله تعالی له بخیر . وکیف وقد آرشدنا إلى 
ذلك القران في قوله : 


رکم © و رص ہے 


و ربنا أغفرلنا نا ولاخو تنا الین سفوا الا مان 4 


(أ) سورة البقرة الأية (185) . )٢(‏ سورة غافر الآية )٦٦(‏ . 
. (۳) رواه أبو داود (۱/ 44”) والترمني (دعوات/ ۱۰۹) 


۱۷ 


إذ 7 القران دعاء المؤمنين شیر لعن . وثانيهما : طلبنا الدعاء 
من عبد صالح. حي يسمعنا ويرانا» ويقدر على أن يدعو الله تعالى لنا 
هو كطلبنا منه أن يناولنا شیا » أو يعطينا آخر ء بأن: يقدم لنا طعاماً أو 
شراب أو يعطينا مالا أو متاعاً , أو يغيننا على ما يشى فعله علينا , 
آفلیس هذا جائزا ؟ بلی زعا وت شك ۔ وإذاً فأي مانع' من أن 
نقول لمژمن صالح حي یصوم . ويصلي ویسمعنا ویرانا . ویقدر على 
أن يدعو الله لناء أي مانم أن تقول له : ادع الته. تعالی لنا يا فلان بکذا 
أو اسأل الله تعالی لنا کذا أو کذا . . رجاء أن يستجيب الله تعالی له فینا 
فتقضی حوائجنا » أو نحصل على خير من خيري الدنیا أو الآخرة . 
وهذا بخلاف الاستشفاع بأموات المسلمین ۳ أولياء وصالحین . 
إذ هم آموات » والمیت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يمع من 
يناديه » ولا يعرف من يستشفع به ؛ فنداؤه وطلب الدعاء منه . 
والاستشفاع به ضلال عقلي وخطأ فكري ‏ وفساد ديني » یبر منه 
الإسلام وأهله» وهذه أقل أحواله وإلا فهو شرك في عبادة الله > وفاعله 
من المشركين بالله . والعياذ به تعالى من الشرك والمشرکین . 


١م‎ 


الشفاعة فى الآخرة 


ما تقدم من أحكام الشماعه 3 دع إنما کان فی الشفاعة ۰ 
والاستشفاع اللذين يتمان في هذه الحياة الدنیا . أما الشفاعة فى الدار 
الآخرة فانها تختلف ‏ عنها في الدنيا اختلافاً كبيراً وذلك لأن الأمر يومئذ 
كله شض وو ہا یں 


سو 


وم رو ار 7 مرج اوق صوم 


اميك تنس تنس کم وألاص ریہ 
وقد تكون يوم القيامة شفاعات كثيرة غير أنها تجري على خلاف ما 
تكون عليه اليوم في الدنيا وهذا 0 

إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة الى قسمين : شفاعة منفية تماماً لا 
حقيقة لھا ولا واقع » ولا وجود. وشفاعة ثابتة واقعة لها حقيقة ˆ 
ووجود . 
وللشفاعة المنفية صور منها : - 

۱- شفاعة الالهة التي عبدت من دون الله أو معه فهذه شفاعة 
لا وجود لها البتة . وسواء کان المعبود المرجو الشفاعة ملک + آر 
نياع أن اسان آر دون ذلك من الس او الشیاطین :از الحیوانات 
والجمادات . وذلك لقول الله تعالی : 


(۱) سورة الانقطار الاية (۱۷۔ ۱۹) ° 


۱9۹ 


َم 58 عو ر روہ مرو رح ےکر مر مر 
وام 8۷97س * اوو الکو شبك ولا 


مر رر 2 و 


بعقلون چم قل 171 یدای © 


ولأن من عبد غير الله تعالی مشرك كافرء ولا شفاعة لکافر لقول 

الله تعالی 
مر سر کر و کی 
4 ۲ 

پا تنفعهم شفلعة 7پ 
وقوله : 

موق يوگ حر گر مرم اور ور رم رورم رور کر 
ل تقو یوما لا زی نفس عن تفس شیٹا ولا یقبل ما کم ولا بو 


ور 1 مرس ور رر ےم 


متا عدل ولا هم ينصرون © 
وهذه قطعاً نفس الکافرین والمشرکین . 

۲ - الشفاعة بدون إذن الله تعالی للشافم . أو عدم رضاه عن 
المشفوع له وذلك لقوله تعالى : ۲ 


وقوله : 
و2 ر ير 1 
« ولا سفعون إلا لمن رتھیٰ »4 
وقوله 
5 8 ۱ را ۳ ۳ رم مارو رو 2 ) مرو 3 
7 3 > وه کے ھ 
وم من ملك فی لوت لا تغنی شفلعتہم شيعا إلامن بعد ان 
رمم 7 رس بے رہم 
باذن آله لمن سا و يرصع 6 © 
(۱) سورة الزمر الآيتان (۸۳ ۰ )١( ۰.  .)45‏ سورة المدثر الآية (44) . 
(۳) سورة البقرة الاية (4۸) . ۱ (4) سورة البقرة الآية (۲۵۵) . 
(9) سورة الأنبياء الاية (۲۸) ۔ )٦(‏ سورة النجم الآية (۲5) . 


۱۹۰ 


والشفاعة المثبتة قسمان . 

القسم الأول : شفاعات النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

والقسم الثاني : شفاعات غیره من "الانییای والأولياء . 
والصالحین من عباد الله تعالی » فأما شفاعاته صلی الله عليه وسلم فهي 
كثيرة منها باج التفاعة ی وهي الشفاعة في فصل القضاء . وهي 
المقام المحمود الذي 7 ر له في القران لخر الى نا تعالى 


۳ ےر م مسمس نو م ص ص مين حر 


«ومن آلبل فتبجد بے تاف لك عسو 5 ن بعك ربك متام 
وه کر موا 0 

وورد بيان كيفية هذه الشفاعه في الصحيحين فروى البخاري 
ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة قوله : أتى رسول الله جج 75 
بلحم فرفع إليه الذراع. وكانت تعجبه فنهس منها نهة2" فقال : أنا 
سيد الناس يوم القيامة . وهل تدرون بما ذلك ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين 
والآخرين في صعید واحد . فيسمعهم الداعي . وينفذ فيهم البصر . وتدنو 
الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا بطیقون . ولا يحتملون . فيقول 
بعض النامن لبعض : ألاتر و نما أنتم فيه ؟ ألاتر ون ماقدبلغكم ؟ ألاتنظرونمن 
ا وت O‏ 
فيقولون : يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه » وأمر 
الملائكة فسجدوالك . اشفع لنا إلى ربك , ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ألاترى ما 
ویو وه اي طب یر ع يناب بل ۳ اون 
يغضب بعده مثله . وا نه نهاني عن الشجرة فعصيته ٠‏ نفسي » . نفسي اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى نوح . 


(۱) سورة الإسراء الآية (۷۹) . 
(۲) نیس أي أكل منها بمقدم استانه . 


۱۱ 


فيأتون نوحاً عليه السلام . فیقولون : يا نوح أنت أول الرسل إلى 
الأرض . وسماك الله عبداً شكوراً . اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ 
ألا تری ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله ۱ 
مثله ء ولن یفضب بعده مثله . وانه قد كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي . ۱ 
مي ای اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام . 


فيأتون إبراهيم . فيقولون : أنت نبي الله تعالى . وخليله من أهل الأرض 
اشفع لنا إلى ربك » ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ألاترى إلى ما قد بلغنا ؟ فیقول لهم 
إبراهيم : إن ربي قد غضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده 


مثله ء وذکر کذباته ء نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسی . . ۱ 
فيأتون موسی عليه السلام فیقولون يا هوسی أنت رسول الہ : فضلك ال تعالی 
برسالاته . وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك . ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
ترى ماقد بلغنا ؟ فيقول لهم موه ی : إن ر بي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وري قتلت نفسألم آومر بقتلها > نفسي . نفسي » 
اذهبوا إلى عيسى . . فيأتون عيسى عليه السلام فیقولون : یاعیسی أنت رسول 
الله > وكلمت الناس في المهد > وكلمة منه ألقاها إلى مریم ٠‏ وروح منه » فاشفع 
لنا إلى ربك ؛ ألا تری ما نحن فيه ؟ ألاترى ماقد بلغنا ؟ فيقول لهم عيسى : إن 
ربي قد غضب الیوم غضبألم يغضب قبله مثله . ولن يغضب بعده مثله ء ولم یذ کر 


له ذنباًء نفسي . نفسي » اذهبوا إلى غيري . . اذهبوا إل محمد ولا 


فيأتونني . فيقولون : يامحمد أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وغفر الله ۱ 
لك ما تقدم من ذنبك ‏ وما تأخر , اشفع لنا إلى ربك » ألاترى إلى ما نحن فيه ؟ ۱ 
ألاترى ماقد بلغنا ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فاقع ساجد! لر بي ثم يفتح الله تعالى 


۳۲ 


علي ۽ ويلهمني من محامده . وحسن الثناء عليه شيئ لم بفتحه لأحد قبلي ٠‏ ثم 
قال : یا محمد ارفع رأسك . . سل تعط . اشفع تشفع . ٠‏ فأرفع رأسي ي فافول : يا 
رب أمتي أمتي . فيقال : یا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 


الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ٠‏ 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعین من مصاريع الجنة لکما « بين مكة وهحر 


أو كما بين مكة وبصرى ,(. 


ومن شماعاته و لی : شفاعته فی أناس من أمته فيدخلون الجنة بغیر 
ا عم لاد فى سيت ا ای کت 
الرب تعالی 9 اطل الجنة من آمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن » ومنها : شفاعته لٹ في أناس من أمته استوجبوا النار بذنوبهم 
فيشفع لهم فلا یدخلوا النارء ومنها : شفاعته بل فيمن دخل 
, أمته فیخرج منهابشفاعته وك لحدیت الصحیحین واللفظ لمسلم عن أبي 
٠‏ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «لکل نبي دعوة مستحابه 
فتعجّل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة . 
فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمني لا يشرك باه شیا 9 . 

ا الثاني من الشفاعة المثبتة : شفاعة الملائكة » والأنياء , 
والعلماء ء والشهداء : فشفاعة الملائكة ثابتة بقوله تعالی : 


م ص کے ۲ چم مر 3 22 رار و 2 - 
8و نغی شفلعتہم ی لام بعد أن 


ام 


امن ا 


(۱) اللؤلؤ والمرجان (۱/ ٩۱ - ٤۹‏ ) والبخاري (5/ ۱۰۷-۱۰۵ ) وسلم (۱/ ۱۲۷ -۱۲۹) . 
(۲) اللولژ والمرجان (۱/ 6۱ ). والبخاري /٩(‏ ۱۷۰) وسلم (۱/ ۱۳۱). 
(۳) سورة النجم الأية )۲٩(‏ . 


۱۳ 


" وبقوله تعالی : 
رس مراب مر ار دس رو ہے رو و م ( 
ولا شون إلا لمن أرتضئ وھ من شه خشيتهء مشفقون 4 
وأما شفاعة الأنبياء » والعلماء 25 ۲ ثابتة بعموم القران » 
وخصوص النة. ففي القرآن الكريم يقول تعالى : 


ہے حر رو محر مقر 


ھا تشمهم فة لشفین بم . 


ویقول وفوله الحق : 
جات لمعه إلا من ند عند رن 007 
کی :من کا ای نشم عند إلا له © 
نهده الآيات دالة علی وحرد شقعاء بمنطوقها ومفهومها : 


ماجه والبيهقي والبزار: « يشفع يوم القيامة ثلائة الأنبیاء ثم العلماء ثم 
الشهداء ٤ء‏ واستاده حسن )٩(‏ ۲ 


۱ وقوله صلی الله عليه وسلم ١‏ بشفع الشهید في شعن من أفل 
ببته » رواه أبو داود ) وصح أن القران الكريم یشفم لأهله 
کذلاك 7 , 


( سر الأنبياء الآية (۲۸) . 

(۲) سورة المدثر الآية (4۸) . 

(۳) سورة مریم الآية (۸۷) . 

. )۲۵۵( سورة البقرة الأیة‎ )٤( 

(6) ابن ماجه ( زهد / ۳۷) . 

(5) لما ثبت فى صحيح مسلم من حديث آيي انامة رضي الله عنه قال : سممت رمول الله صلی 
ألله عليه وسلم يقول : اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم الفيامة نضیما لأصحابه » . ... الحديث ‏ متن 
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واخر القول في هذا أن کل ما تقدم من الشفاعات الثابتة للأنبياء 
والعلماء » والشهداء هو مقید بثلائة قیود. فلا تتم الشفاعة لعبد من عباد 
الله تعالی إلا بعد توفرها له » وتلك القيود هي : - ۱ 
۱- أن لا يشفع أحد الا بعد إذن الرب تبارك وتعالی له . وذلك 
مامح موم و مرو ۰ 
لقوله تعالى ظ من ذا ای سفع عنده. إلا بإذنه 4؟ والاستفهام هنا 
للنفي أي لا أحد يشفع إلا بإذنه تعالى . 
رت سر و و بے 
)۱( 
ولا سفعو دالاس أرقي 
فانه صریح في نفي الشفاعة عن أحد لم يرتضه تعالى لذلك . 
۳- أن لا يشفع أحد فيمن مات على الشرك والکفر. وذلك 
و الله تعالی بخلود الكافرين والمتركين في النار 
- ۶ و و ]و ê‏ سام دس 
جو مر و خی ماک ۲ 
رص وی وو کٹ 
. الشفاعة من احد . ولا یسالھا من غير الله عز وجل . إذ الشفاعات كلها 
3 م 2س رام کر ف 1 
ظفل لله آلشفلعة جبعا4 
وقال : 
ے مق روم و ےل نت 2 
ومن ذا آلذی لسع عندہ۔ ا بإذنه ¢ ۷ 


(۱) سورة الألبياء الأية (۲۸) . (۲) سورة البينة الأیة )٦(‏ . 
(۳) سورة الزمر الاية )٤( . )٤٤(‏ سورة البترة الأية )۲٥۵(‏ . 


11e 


ومن آراد شفاعة النبي يك فليسألها من الله تعالی » ولیقل : اللهم شفع 
في نبيك » أو اللهم ارزقتی شفاعة نبيك ء أويا رب اجعلني ممن تشفع فیهم 
نبيك » وليتبع سؤ اله الشفاعة من الله تعالی بالعمل الموجب لها , والمقتضي 
تحقيقها » وهو یتلخص في ثلاثة أمور : . - 0 

١‏ الاخلاص لله تعالى في العبادة ء ونفي الشرك عنه تعالى في ربوبيته 
وأسمائه » وصفاته » وني عبادته » لحدیث الصحیح ۳ سو اقا الئاس 
مَفَاعَيِكَ يا رسول الله ؟ فقا من ال لا إله إلا الله الصا بن قلبه أو ین 


تفه ۱) 


f ۶ 


۱ ۱ دوز راز 
۲ کثرة الصلاة . لما صح عنه صلی الله عليه وسلم « انه ساله احد 
أصحابه مرافقته فى الجنة فقال له : اعنی على نَفْسِكَ بكثرةٍ السجود »۳ . 


+ الصلاة على الني يق . وسال الوسيلة له » وذلك لحدیث مسلم 
۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله کف 
بقول :« إذا سَمعئمْ اذل وا بل ما بقول ء نم لوا علي . اه منْ 
صان عل ل صا ال له به اكمس ال لي الوسية» فإ 
مر في الجن ء لا بغي إل لعبدٍ من عباد الله » وأرجُو أن أكون أنا هو . 
من سَأَلَ الله لي الؤْسِيل حلت لَهُ الشفاعة ٥:‏ 


 ) ۳۵ /1(. البخاري‎ )١( 
. )۵۲/۲( مسلم‎ )۲( 
. )4 /۲( ملم‎ )۳( 


اک 


التبرك 


إن التبرك مثل التوسل والتشفع كلها سيء فهمها . وجهل الناس 
:بحقیقتھا أوقع الكثير. من المسلمين في أخطاء كبيرة أضرت بالمعتقد 
الإسلامي » وأساء إلى الحياة الإسلامية أيما إساءة . 

فباسم التبرك » وتحت شعاره عبدت الأشجار والأحجار ‏ وانتهکت 
الحرمات . وضيعت الفرائض . وأسقطت الواجبات . كما أنه باسم التوسل 
والاستشفاع ذبح لغير الله تعالی 3 واستفیت بغیرہ عز وجل 5 

وبالجملة فان ما وقع من الشرك في هذه الأمة أيام جهلها بكتاب ربها . 
وسنة ليها . وبعدها عنهما إنما كان في الغالب عن طريق التوسل » 
والتشفع » والتبرك . ولهذا رأينا أنه مما ينبغي أن يبحث في هذا المعتقد › 
ليكون المسلم فيه على علم كامل » وبينة تامة ء هذه الثلاثة : التوسل 
والاستشفاع والتبرك » وقد بحثنا الأول والثاني » وها نحن نبحث الأخير إن 
شاء الله تعالی فنقول ۳ 
التبرك 

البرك مصدر تبرك بالشيء يتبرك به تبرکا إذا تيمن به » والتيمن بالشيء 
هو طلب اليمن » وهو البركة . والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه . 
ویطلق لفظ البركة على كل كثرة في الخیر . واشتقاقها من بروك البعير » وهو 
استناخته فى موضع 3 ولزومه فيه '. فالخير الدائم الثابت في الشيء 3 والنامي 
فيه هو البركة . ۳ 


۷ 


الذي يباركه : دو ۳ 7 أرض الشام ۱ 
وأخبر أنه جعل کتابه مبارکلا )۳‏ والمعنى كثير خيرهما دائم لهمك ثابت 
E‏ وو سو 
مباركاً آینما کان . فقال : ِ 
رر وم م 
فو وجعلی مہا رز ناکت وارستي ا اد 
رم بود مود ءءء 0 "۳٣‏ 
ومن الأدعية المأثورة : « وبارك لي فيما أعطيتني » وعلى هذا فطلب 
البركة والتماسها آمر مستحسن شرعا لانه من طلب الخ والتماسه . 
ومن ذا یرغب عن طلب الخیر أو یکون له غنی عن بركة اللہ ؟ 
ولكن بم یکون‌التبرك وكيف يكون ؟ 
أما بما يكون التبرك ؟ ` 
فان التبرك يكون بما عُلم شرعاً أن فيه بركة » وأذن الشارع في طلبها 
الرسول ‏ « ماء :7 تم وشفاء تم ٠۵‏ 
وکالمساجد الثلاثة التي لا ُشد الرحسال الا لها . وككل, المساجد التى 


(۱) في قوله تعالى « ونجیناه ولوطاً إلى الارض التي باركظ فیها للعالمین ¢ سورة الانبیاء الآية 
۲۱ . ۰ 

(۲) في قوله تعالى : «کتاب ازلتاه إليك مبارك . . . » ا ص الآية )۲٩(‏ . 

(۳) سورة مریم الآيتان (۰۳۱ 9م . 

(4) روی ملم « إنها مباركة إنها طعام طعم » في حدیث فضائل آبي نر (۷/ ۱٥١‏ ۔١٥۱).‏ 
والزيادة ( شفاء سقم ) لغيره . 7 


۱۸ 


کا 


بنيت باسم الله » وتقام فيها عبادة الله من صلاة وغيزها » وكالأراضي المقدسة 
من الحجاز والشام 3 وكمجالس العلم والذكر. وقراءة القرآن 3 سجاة 
الصالحين 8 ومرافقتهم في أسفارهم 3 وطلب دعائهم 5 


وأما كيف يكون التبرك ! 

٠‏ فانه يكون إن كان بيت الله تعالى فبزيارته للحج والعمرة » وبالطواف به 
واستلام ركنيه 3 والدعاء عنلہ: والجلوس حوله 4 وال کان بزمزم فبالشرب 
منه . والدعاء عند ذلك . وإن كان بالمساجد الثلاثة فبالسفر إليها للصلاة 
فيها “٠‏ والاعتكاف بها > وان کان بائر المساجد فبالصلاة فيها 3 والعبادة بها 
من ذكر وتسبيح › > وقراءة قران ۰ وطلب علم 3 وإن كان 9 المقدسه 
فبالاقامة بها على حسن سيرة ١‏ وكمال أدب » والحياة فيها مها »۽ والموت 
والدفن فيها 3 وان كان بمجالسة الصالحين من أهل العلم ٦‏ اح 3 


والتقوی فباخذ العلم عنهم . وسماع نصائحهم . والعمل بإرشادهم 


رتوجيهاتهم » والرغبة في الحصول على دعائهم . 

وید وبعد أن بينا ما يشر عالتبرك به » وكيف يتم التبرك به وجب أن 
نبين إتماما للبحث حقائق هامة لا بد من بیانھا في هذا البحث وهي : 

ا أن یکون 

0ص م۴ 
ارتكاب محرم فإنه يجب تركه . ويتعين ين عدم فعله ‏ » لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب المنافع . ويشهد لهذا فعل عمر رضي الله عنه . وهو أحد الخلفاء 
الراشدين الموصى شرعاً باتباع سنتهم ۰ فإنه رضي الله عنه لما رأى رغبة 
الناس عند المرور بالحديبية في طريقهم إلى مكة في النزول تحت شجرة بیعة 
الرضوان للتبرك بها ء أمر بقطعها . حسماً لمادة الفساد : إذ لوتركت لعبدت 
كما عبد غيرها من أشجار كثيرة باسم التبرك . وفي كل زمان ؛ ومكان من عهد 
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توح إلى ساعتنا هذه . 


۳ إن ما یفعله جهال المسلمین الیوم من شد الرحال إلى زياره قبر فلان 
وفلان » آوضریح فلان من سيد أو صالح » وإقامة الحفلات حولها . والتزول 
بساحتها » والعکوف والاقامة الليلة والليلتين عندها باسم التبرك » كل هذا 
باطل منهي عنه ء ولم یشرع فعله للمسلمین » وإنما هو من محدثات الأمور 
وضلال الابتداع ء وقد أدى إلى الشرك والعیاذ بالله > فکم تسمع من مستغيث 
يأصحاب تلك الأضرحة . وكم ترى حولها من مستجير بها » وداع ضارع 
لها . وباك خاشم لها وكم تجد من قطعان البقر والغنم تساق إليها . وتذبح 
قرباناً لها كل ذلك تحت شعار التبرك » وعنوان التوسل والتشفع . ألا فلا 
تبرك » ولا توسل » ولا تشفع إذا كان ذلك يژدي إلى الشرك والکفر . 

» إن العید الصالح الذي تقدم أنه يجوز التبرك بزيارته للانتفاع به‎ ٤ 
وبارشاده » وتوجیهه » ونصائحه  وبالتالي بدعائه ء هذا العبد الصالح ينبغي‎ 
أن یکون من أهل العلم » والایمان ء والتقوی . والا فلا تشر ع زیارته . ولا‎ 
. التبرك به لعدم وجود البركة في غير أهل العلم . والایمان » والتقوی‎ 

ه |ذا كان الرجل يدعي الولاية » ویدعو الناس إلى الاعتراف له بھاء 
ویستفل ذلك لفائدته الشخصية من جلب منافع خاصة > من جاه ‏ أو مال » 
أوما إلى ذلك من الحظوظ النفسية والدنیویق فان مثل هذا الرجل دجال لا 
بركة عنده » ولا خير فيه » فلا تحل زیارته ء ولا مجالسته » ولا احترامه فضلا 
عن التبرك به » وذلك لفقد موجبات البركة عنده وهي العلم . والایمان 
والتقوی . 


۱۷۰ 


الولاية والكرامة 


إن مماله صلة وثيقة ببحث عقيدة المؤمن موضوع الولاية والكرامة . اد 
الولاية ولايتان . ولاية للرحمن . وولاية للشيطان . والكرامة منها مأ هر کرامه 
بجق ؟ يكرم الله تعالى بها أولياءه من صالحی عباده . ومنها ما هو فتنه 
الشیطان . یوقع في أخطاء قد تژدي بکثیر من المؤمنين إلى اعتقاد الباطل ٠‏ 
والعمل به . ۱ 

ومن هنا كان لا بد من بحث هذه المسألة وبيان وجه الحق والصواب 
فيها ء ليكون المؤمن على بصيرة كاملة في معتقده الذي هو قوام حياته الدينية 
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بل هو رأس ماله الذي تتوقف عليه سعادته في الدنیا والاخرة معا . 
ولنبدأ ببحث هذه المألة بالسژال التالي : 
ما ھی الولاية ؟: 
الولاية فی عرف اللغة مصدر ولی الشيء يليه وليا وولایة!۱) إذا ديا منه 
وقرب أو أقام به » وملك آمره . أو نصره وأحبه ‏ ویصاغ من فعل ولي المفاعلة 
فیقال : والاه يواليه موالاة إذا صادقه وناصره فهو موال له ضد معاد له . كما 
یصاغ التولية فیقال : تولاه تولية إذا صار له ولباً . ومنه اشتق لفظ الولي الذي 
هو صد العدو . 
(۱) قال في مختار الصحاح وليه يلرم :الکسر فیهما وهو شاد . 


۱۷۱ 


.هذا معنی الولاية في عرف اللغة ء وهو لا یختلف عنه كثيراً في الدین ء 
إذ كلا المعنيين يدور على القرب والحب . والنصرة 3 والقيام بالا مر لصالح 
الولي 3 وضد الولاية العداوة 5 وهي تدور علی البعد 7 والبغض 3 وإرادة 
الشر والهلاك للشخص المعادي » على عکس الولاية . وبناء على هذا فولا 0 
الله تعالى للعبد : أن يهديه إلى الایمان به » والی معرفته . وطاعته ومحبته » 
ونصرة دينه فيعمل العبد بذلك . ويقرب به من ربه عز وجل حتى يحبه » فإذا 
أحبه قربه » وتولى أموره ء ونصره » وحفظه » فكان بذلك وليه . كما قال 
تعالى من سورة 000 

مم ج وا وا 
الله ول آل ین امنا بحرجهم من طلست ل الین كفروأ 


8 017 ع وی بير رو 


اول لیام الطفوت بخرجونم من آثورِ إل لظت چ“ 


وولاية العبد للرب تبارك وتعالى أن يؤمن به » ويتقيه » ويتقرب إليه 
بطاعته 3 ويوافقه في محابه ۰ ومكارهه 3 ويوالي من يوالي ۰ ويعادي ضس 
يعادي وینصر دینه وأولياءه » وبذلك يكون ولیا لله تعالى . قال تعالى من سورة 
يونس : ۱ 

04 م5 رصح نو ماس ار و موسر ہے۔ 
الا إن ار ان لاخر ف عليهم ولا هم عزوت و ان 
رو نے ون و ۳ 

امن وکائوابتقونَ ري هم البشریٰ فى ره آلدنبا وق ار 


خیم و 


لاتبدیل لکل ان 2 دك و ار اعم 7 


الحال الجامعة : 


وتکون الحال الجامعة بين الله تعالی الولي الحمید » وبين العبد 


(۱) الاية (۲۰۷) . 
(۲) الایات (64-1۲ . 


۱۷۲ 


المؤمن التقي هي الموافقة في الحب والبغض» والقرب) . والمناصرة 
والموالاة » والمعاداة . 


ومن هذا یستخلص أصل الولاية وشرظها . فاصلها الایمان والتقوی ‏ 
وشرطها الموافقة التامة في الحب والبغض . والموالاة والمعاداة ومتابعة 
الرسول ية في كل ما جاء به . ودعا إليه من أصول العقائد » والعبادات , 
والااداب ‏ والأخلاق » متابعة يتجرد فيها العبد لله ٠‏ ویخلص له فيها . إذ لا 
كرت سس انیس ی وذلك لقوله تعالی من , 
سورة : ال مرن 


ور و ۶ EE eo . in‏ و 2 2 2ڑ مره 
دک ید اس لله ويغفرلك دنو 


IA‏ و 5 وى 

ان غفور رحم 4 

وهذا لأن المتابعة هي سبيل طهارة الروح ۰ وزكاة النفس »> ومن طهرت روحه 
وزکت نفسه بالایمان والعمل الصالح » > مع البعد عن الشرك ء والمعاصي 
کان ٭ لحب الله تعالى 3 وموالاته عز وجل . 


)١(‏ بشهد لهذا حديث الضحيحين القدسي « وان تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً » الحديث 
اللؤلؤ والمرجان (۳/ ٣‏ ) والبخاري (۹/ ۱۸۷ ۰ )۱٤۸‏ وسلم (۸/ ۷٦ء‏ 54). 
(۲) الآية (۳۱) ۔ 


۱۷۳ 


الفرق بين الولایتین 


إن هناك فرقاً بين ولاية الله تعالی للعبد . وبين ولاية العبد لله عز 
نعل فحت ااه وهو أن الله تعالی لا يوالي عبن افتقار للعبد . 
واحتياج إليه » وإنما يوالي إكراما للعبد . وإنعاما عليه . لغناه تعالى ع 
كل ما سواه ء وافتقار کل ما عداه إليه تعالى . وهذا من معاني اسمه 
( الصمد ) وقد نفى الله تعالى في كتابه العزیز من سورة الاسراء ٠‏ نفى 
أن يكون له ولي من الذل » فقال تعالی : ۱ 


2e‏ 4 ہے صر رک سو مر قزر مر ورو مرو 


وق اند الڑی ل يذ ود و یکن ريك في الملك ول 
يكن له ول من ال RE‏ 

وأما العبد فإنه يوالى - إن وفقه الله تعالى - يوالى لفقره وحاجته 
إلى ربه ء إذ هو دائماً 5 .حاجة إلى نصرة ربه وم ٠‏ ومحبته 
ورضاه » وادنائه ا إليه » إذ لا يسعد العبد إلا في جوار 
مولاه » ولا ينعم إلا إذا تغمده ربه برحمته وخلع عليه فضلا منه 
رضوانه . فالمنة إذا لل- تعالی على موالاته لعبده وقبوله له ولیا . وأما 
العبد فلا منة له بحال + ولیس له أن بل على الله تعالی . ولو آذاب 
نفسه في طاعة الله » 10 -ص 0 وحتی لم يبق له هم ولا 
هوى سوى الله عز وجل . 

هذا هو الفرق بين ولاية الرب تعالى للعبد » وبين ولاية العبد 
للرب سبحانه وتعالئ فليعلم فإنه مهم وجدير بالفهم والمعرفة . 


.)۱۱۱( الأیة‎ )١( 


۱۷ 


الولي 


إِننا بعد معرفتنا لرا يه سیسهل علینا ۔ إن شاء الله - معرة فة الولي . 
إن لفظ الولى وجمعه أولياء يكون اسم فاعل بمعنی المتولی غیره . 
المولي له . ویکون اسم مقعول ر : بمعنى الذي د یرالیه غیره a‏ فالله 
تبارك وتعالى وهو الولي الحمید ۰ ولي عبدہ المؤ من بمعنی أنه هد اه 
للإيمان 3 ووفقه للطاعة . وأدناه مه وثر به إليه ۰ وأحبه ۰ ونصره فهر 


مولاه ووليه . 


ت ۳ 


قال تعالی : 
إن ولت ال نی ول و آلصلحین ۲ 


والمو من ولي الله تعالی بمعنی أن الله تعالی هد اه وتولاه وبمعنى ان 
المو من والی الله تعاأ لی فامن ده . واتماہ وأحبه 1 وأطاعه 5 ووافقه فی 


محابه ومسخاطه . فوالی من براي . وعادی من يعادي . وأحب ما 


أحب ومن أحب ٠‏ وکره ما کره ومن کره . فکان بذلك عبده وولیه قال 
تلی في إثبات هذه الولاية وذكر كرامتها : 
سر و و رر ا وور م 


17 ٦ن‏ انبا اھ لا وف عليم ولا هم بجزنوت- 639 لذن 


مور دج کم البثرى ؛ ۳ ف یر یاوق ا ال 


69 1 7 


تسیل لكلمت أل ذلك هو الموز العظم 4 


(۱) سورة الأعراف الأية ۱۹١‏ ۔ (۲) سورة يونس الأيات 514-557 


۱۷۵ 


وقد تقدم هذا المعنی واضحاً في بحث الولاية فازداد وضوحاً 
وتقریراً . وبالجملة فان .ولي الله تعالی من عباده هو مؤمن أكرمه الله 
تعالى بهدايته فامن به واتقاہ . وتقرب إليه بالصالحات ووافقه فیما يحب 
وما یکره من الذوات والصفات » ووالى من يوالي .. وعادى من يعادي . 
فوالاه الله تعالی لذلك . وتولاه » وأکرمه بکرامات . فکان إذا دعاه 
استجاب له . وان استعاده أعاذه . وان سأله أعطاہ . 


۱۷۹ 


5 5 


(الكرامة) 


ما هى الكرامة : 

الکرامة : الاسم من کرم > والجمع كرامات . وهي ما بکرم 
الرب تبارك وتعالی به عباده من آنواع الا نضالات . وهي عامة وخاصة . 
فالعامة هي ما کرم الله به بني آدم , وفضلهم به على غيرهم من هذه 
المخلوقات الأرضية . ومن ذلك اعتدال القامت الخلق في و 3 
تقويم » والعقل ٠‏ والمنطق > وتدبير المعاش وإصلاحه . وتسخير الكون 


الهم والانتفاع به إلى غير ذلك من الإفضال والإنعام . قال تعالى : 


سے سے سے کا سے | 5 ده و 
ولد حكرمنا بی ٤ادم‏ پر والبحر ورزفنلهم من 


00 رر وم ار و 0 2 ۳۹1۹ ہج 


الطبلت و وفضلنلهم على شرن 2 لا مضلا ي 


هدايتهم إلى الایمان . وتوفيقهم إلى طاعته تعالى بفعل المأمورات . 
وترك المنهيات . فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعة من أعظم 
الکرامات » وأهلها هم أصخاب اليمين المذكورون في قول الله تعالى : 


مكو م ۶ 


واتحب آلیمین ما أب آلیمین ۷ 


(۱) صورة الاسراء الآية (۷۰) .. 
(۲) سورة الواقعة الأية (۲۷) . 


۱۷۷ 


وفی قوله : 
سو ہس ے7 و وس ومر لا ررم بردم ols‏ و 8 6 
«واما إن کان من اصحلب أليمين فلم لك من اصعلب أليمينٍ 4 
رهم وی ہی في قوله تر 0 
بر یم ص سے 34 ا 
م ول وم 2 َ‫ 8 5 7 و کت 5 د 
ومنبم مقتصد ومنہم سایق 
وهم المبشرون بالجنة في قوله تعالى : 


7 رم لر ورم مرو مرچ ہے مر روصو مر 
E‏ هم حزنون 


ےم كور بير < مر ار و مر وم ار 7 ۳ 


اوك انب الحنة خدإدين فيها زا يما او یعملورے 4 


سے من 


وأخص من هذه الكرامة كرامة الإيمان والاستقامة » ما يكرم الله 
تعالی يه بعض عباده زيادة علی الایمان والتقوى » من الورع والتقليل 
من المباحات والإكثار من نوافل العبادات من صلاة ی وصدفات ۰ 
ورباط وجهاد » وصیام » وحج . وهؤلاء هم الموصوفون بالمقربين 
والسایقین في قول ال 28" ۱ 


ناسون چي ات المفربورت 2 فی ج کا ای 


من لاولین دق وليل من ال حرین 4 
وفي قوله تعالی : 


وار و مر ر 0 ر و ۶ شوم وو مر و 2 سے و وام چوا 


ونم ظال لنفسه ء ومنیم مقتصد وملسم سایق بيات 


(۱) سورة الواقعة الآيتان (۹۰ء .)4١‏ 
(۲) سورة فاطر الآية (۳۲) . 

(۳) سورة الأحقاف الآيتان (۰۱۳ ۱4 . 
(5) سورة الوافعة الآيات (4-۱۰). 


YA 


ہو سے تار ۱ 


دنال ذلك ھوالفضل اکير جذ جنلت عذن بدخلونہا ون فا 


رم ,سلس کر سر حر ار رو 2 و 


مت ولباسهم ف باحر ر» 
وهم المعنیون بقول الله تعالى في حديث البخاري : فمَنْ آذ لي ولا 
فقَذ آذلتہ بالخرب ء وما تقرب الي عَبْدي بمثل أذاء ما افترضت عليه 
ولا یرال عبدي یقرب إليّ بالتوافل حتى احّه فإذا اح گنت سم 
الذي يسمعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرٌ پو وَيَنَهُ التي یش بها ورجل 
التي يشي بها . وان سأي لأعطنة : ون استعاذني لاعيذَنهُ ب وما ' 
ترددث عنْ شيءٍ أنا فَاْلهُ ترددي عَنْ نفس عبدي المؤمنُ يكره الموث 
راتا ار سان ولا يذ لت 4 . 

فهؤلاء في أعلى مرتبة من مراتب الولایةء إذ یعرفون 
باستقامتهم . ین ربهم لهم فيما يسألونه ويطلبون » فلو سألوه 
زواك جبل لزال . ولو آقسموا عليه تعالى لأبرهم »> وهم الذين يظهر الله 
تعالى على أيديهم ببركة دعائهم خوارق العادات كتكثير القليل » وشفاء 
العليل . وكإكساب المعدوم » والإنقاذ من الهلاك المحتوم . 


(۱) سورة فاطر الآيتان (۳۳-۳۲) . 
(۲) رواه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع (۸/ ۱۳۱) ۔ إلا أنه ليس فيه (ولا بد له منه). 


۱۷۹ 


مراتب الأولياء.' 


وبناء على ما سبق فان للاولیاء آربع مراتب : علیا وعالية . ودنيا 


ا 
وزسقی . 


فالعلیا : هي مرنبه الأنبياء والمرسلين » وكراماتهم یصرفونها لله 


تعالی الذي من 0097 
علی الناس ۔ 


والعالية : وهي مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل علیهم 
.السلام وهم متفاوتون فيها تفاوت الرسل فيما بینهم في تسامي 
الدرجات 3 وعلو المتازل 


والوسطی : وأهلها هم أهل الایمان والتقوی من أصحاب اليمين 


ودنيا : وهي مرتبة أهل ‏ الضعف في الایمان والتقوی ؛ وهم 
الظالمون لأنفسهم . المذکورون في قول الله تعالی من سورة فاطر : 


اوو و مور مر مر جب وا و مر و نی مر نو 
eS‏ 
و ۱ سم مر 7 > مت ۳4 کے و 

2 رت لر مس حصی وور ری و م مر مر مقر و کر 
ینت تیر بر بان ور بل 


مر مقر و وہ سدم 


ولباسهم فیہا حزير 8 ای اب عا دن د إذريا 


۱۸۰ 


مق سے 2 م مر مر ص حم 
لشور کش رر ی احلنا دار ر المقَامَة من قله فنا 1 سنا فہا 


رع وو رم روو 


تھے ولا سنا فا لغوب  ٩‏ 


والشاهد من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى ذكر ثلائة أصناف من 
الناس وهم الظالمون لأنفسهم . والمقتصدون . والسابقون بالخیرات . 
وحکم علی جىيعهم بأنهم يدخلون الجنة یحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلڑاً ولباسهم فيها حریر . فدل ذلك على أن أهل الضعف في 
الإيمان والتقوی هم كذلك أولياء الله تعالى » وان ظلموا أنفسهم بترك 

بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات » غير أن درجتهم دون درجة 
اا ولم تصل إلى درجة المقتصدین ۰ فهم في منزلة دون » 
وذلك لضعف إيمانهم وتقواهم(؟ . 

ویلاحظ هنا أن أهل هذه المراتب على اختلافها ء متفاوتون فى 
الغدد قلة وكثرة . فأهل المرتبة العليا أقل عدداً من أهل المرتبة العالية 
وأهل المرتبة العالية أقل عددا من أهل المرتبة الوسطی » وأهل الوسطى 
اقل ادن من أهل المرتبة الدنيا وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من 


تنبیه إليه . 


(۱) سورة فاطر الآيات (۳۵-۳۲) . 
(۲) لعل قائلا يقول الا یستحق أهل الظلم لانفسهم العذاب عقوبة ظلمهم ؟ فنقول : إن الظالم قد 
يعذب إن لم يغفر الله عز وجل له ؛ ولکنه بعد تطهیره من ذنوبه بالعذاب مصیره الجنة ۔ 


۸۱ 


الأول : أنه لا تتم ولاية عبد لله تعالی » ولا ینتظم في سلك 
آولیاء الله تعالی الا بالایمان الصحیح > والتقوی القائمة على مدأ فعل 
المأمورات 3 وترك المنهیات ۳ 

الثانى : أن الأولياء یتفاوتون في قربهم من الله تعالی » وعلو 
منزلتهم عنده وفي کراماتهم بحسب قوة ایمانهم ‏ وتقواهم . وکماب 
موافقتهم لربهم ء ونبيهم فیما یحبان ویکرهان . 

الثالث : أن الکرامات وهی الأمور الخارقة() للعادة التي یظهرها 
اله تعالی علی ید بعض اب لیست شرطاً في ثبوت الولاية . ولا 
في نفیها ولما كانت تنقص من درجة من یظهرها الله تعالی على يديه . 
لانها بمثابة تعجل الجزاء على الایمان. والتقوی فی الدنيا . کان بعض 
الأولياء یتوبون منها إلى الله تعالی . ویستغفرونه لأجلها . 

الرابع 8 الأولياء من غير الأنبياء والمرسلین زد عصمه لهم . قد 
يُخطئون ویغلطون . غير أن الغالب فی أحوالهم الحفظ مما .یدنی 
شرف الولاية . ویخل بمقامها . وان وقع أن أحدثوا ذنبا لعدم عصمتهم ‏ 
أحدثوا له توبة على الفور ء يقبلها الله تعالى منهم بعد أن وفقهم لھا 
فيسلم بذلك مقامهم من التداعي والسقوط . ومنزلتهم من النزول 
ا 

الخامس : لنا بحسب ما یظهر لنا من آحوال الناس آن تصف کل 
فلان ولي 3 ونکرمه ‏ لذلك › ؤنتحاشی أذيته لحديث أبى هريرة في 


(۱) هذا النوع الذي بطلقونه على الکرامة + ویقولون إنه آمر خارق للعادة غير مقترن پالتجدي . 
ودعری النبوة ۱ 


1A۲ 


ديد ب لساري 


" قوله من سورة الرعد : 


البخاري عن النبى عد جين عن اللہ تعالى ۾ من اذى لي ولا فقد اذه 
بالحرب 0 الحدیت 4(“ ولا التفات إ1 لی قول من بقول بعدم جواز 
ذلك لعدم الدليل على صحة الدعوى 0 


السادس : جھل ہی بحقيقة الولاية ٠‏ وبمعرفة الولي 
جعلهم لا یعترفون بولاية المؤمنين الذين يعيشون معهم من أهل الإيمان 
والتقوى إلا إذا ظهرت على يد المرء خوارق العادات . أو مات وشيد له 
ضريح ۰ أو بنيت على قبره قبة » حتى إن أحدهم لوطلب منه أن يدل 
أحداً على ولي من أولياء بلده لا يدله على مؤمن تقي يعيش بين الناس 
وإنما يدله على ميت له ضريح أو على قبره قبة وإن كان لا يعرف اسمه 
فضلاً عن حاله أيام حياته فتقبل شهادته فيه » ويصح حكمه عليه . 


السابع : لت نکر الله تعالى على الناس اتخاذ و من دوه فی 


۶ و رم و ۳ 
وقل نام من دنهد ول ا کون سے نفعاولا 
۱ )۲( ۱ ۳ 

را 

فلا بحل لمژمن ولا ممنة. أن یتخذ له وليا دون ربه عز وجل » 
فليجأ إليه فى الشدائد . ويتغيث به عند المخاوف ‏ ویستعیذ به من 
المكاره أو يعيذه ويتوكل عليه . ويوالى فيه ويعادي فيه » إذ هذا معتاه 
اتخاذ الهة من دون الله > وهو شرك وکفر والعیاذ بالله . 5 


(۱) ذکر بتمامه في باب الکرامة فلیرجم له . 
(۲) الآية (۱5) . 


۱۸۳ 


آولیاء الشيطان وموالاتهم 


إن بين شیاطین الانس والجن موالاة أثبتها القرآن الکریم » کتاب 
الله رب العالمين . وحسسينا بالقران شاهدا ودليلا 3 قال تعالی فی 


سورة الأنعام 

کا یا ا جاح رو و ی م مم و و2 
۷ بلمعشر ان قد أستكارم م من الانس و وفال اولیآژهم من آلانس 
ر ES‏ 7 55 

ربا استمتم بعضتا ببعطر 4 
وقال تعالی من السورة نقسها 

1 5 مور رو مر مرو چم و 
ل سْبلطِينَ آلانس را وی بعضهم إل بعض زر الول 
غرورا چ 
وہر من سورة الأعراف : 
رل 5 مر مر و سے گر 32 

و 4 آشینطین لاء من دون اله ويحسبون انہم 
لور ر 
مهتدون ې ^ 


والسؤال الآن هو : كيف تتم الموالاة بين الفريقين ؟ 
والجواب : أنها تتم حسب سنة الله تعالى في اتحاد 


(۱) الأیة (۱۲۸) . 
(۲) الأیة (11۲) . 
(۳) الاية (۳۰) ۔ 


۱۸ 


المتجانسات . وتلافي المتشابهات وانجذاب کل شبه إلى شبهه » ومن 
هنا كأن إذا خبث الانسان نتيجة توغله في الشر والفساد بارتکاب الذنوب 
والائام المتمثلة في معاصي الله تعالی. ومعاصي رسوله ی آمکنه الاتحاد 
بشیاطین الجن » والتفاعل معهم وتوليهم وتبادل المنافع معهم ‏ 
والتعاون على إغواء الانسان وافساده . وایقاعه في الشرور والمفاسد ‏ 
وبحکم. الولاء الثابت بين کل من شياطين الإنس والجن . فان شیاطین 
الجن یخدمون اخوانهم وأولياءهم من الانس . فیطلعونهم على بعض 
المغيبات التي أمكنهم الاطلاع علیها . ومعرفتها . كما قد بقربون 
إليهم آشیاء بعيدة . أو يحملونهم إلى أماكن أبعد » كما قد یجمعون 
لهم بين شخصين متباعدين. أو متقاطعين » وقد يظهرون لهم 
أشخاصاً . أو يسمعونهم أصواتاً وبالجملة فقد يظهرون لهم من بعض 
الخوارق ما يظن معه من لا علم له بهذا الشأن أنه كرامات كالتي 
يظهرها الله تعالى على أيدي أوليائه كرامة لهم . 


۱۸۵ 


a 5 5‏ 
£ : 
من ارکان عقيدة المؤمن 
الإيمان بالملائكة 

٠ : مقدمة‎ 

قبل البحث في هذا الركن من أركان العقيدة نقدم بيان الحقائق 
الثلاث التالية : 

الأولى : أن الکون كله ينقسم إلى غیب ‏ وشهادة . 

فالغيب : ما 8 من الموجودات عن أعين الناظرين ٠‏ وان كانت 
حقیقة مخصله فی صدورهم › لا تعیب عن خواطرهم . وذلك ككل 
الموجودات الأرضیة والسماوية . 

والشهادة : حلاف الغیب رهي کل ما كان من الموجودات آمام 
نظر الانسان تشاهده ويراه 8 أو کان بحيثٌث يدركه بإحدى حواسه ا 
هي السمع > والبصر ء واللمس > والشم . والذوق . 

الثانية : أن الانسان بحکم طبيعة الحياة مقدر له الایمان بالغیب : 
نفسه » وأراد التخلي عن کرامته الآدمية › وعن شرفه الانساني : لیصبح 
بعد ذلك حيرانا هابطا لا خير فيه » أو الة صماء لا وعى لها. ولا 
إدراك !!! 

وذلك لأن الانسان کائن متحيز متى وجد فى مکان استحال عليه 
أن يوجد في مكان آخر مع بقائه في مكانه الذي هو فيه . ومن هنا 


۱۸۹ 


ستصبح ساثر الامضه ۳ خلو منه بعده عنها غیاً له . ولیست بشهادة 
عنله ۽ ولا بد له من أن یو من بها 3 5 فيها من أشياء ا 


به . 


ثم إن حواس الانسان التي يحصل له العلم بها محدودة القوة 
محصورة الادراك في مجال معين لا تتعداه . فسمعه مقید في السماع 
بالاصوات العالية فإذا انخفضت إلى درجة معينة تعذر عليه أن يسمع » 
وبصره مقید برؤية الاجسام الکبيرة فاذا صغرت ودقت » وبلفت حدا 
معیناً من الصغر والدقة عجز عن رژیتها , ولسه کذلك . فانه بخن 
بالأجسام الكثيفة . فاذا خفت انقطم احساسه بها . وحتی عقله فإنه 
يكل عن إذزاك اشیاء معقولة » ویعیا عن تصورها تماما . 

ومن هنا كان لا بد للانسان من الایمان والتصدیق باشیاء لم 
یشاهدها ولم يحس بهاء بأية حاسة من حواسه » ولم يدرك حتی 
تصورها بعقله . ولا خيار له في ذلك إذا 3 أن يقيم لکرامته وزنا 
ولقيمته البشرية قدراً من الاحترام والتقدیر . ! 

کپ كهك الحا رن ري اه الات ن ية 

ما ولم یخرج منه آبدا وهو يؤمن بعشرات البلاد » ويصدق بوجودها وهو 

لم یرھاء و 

كما نری إنسانا ابر لمیر الفيل وس مہہ وهو يؤمن بوجود . 
هذا الحيوان الذي لم یره ٤‏ ولم یر من راه أبذا.. ود ولا بای 
بالجاذبية ا ارا ٠‏ ومن المعلوم أن الجاذبية مما لا رق ولا يشاهد 
أبدا . 

ونجد رابعاً ولد ولم يعرف والده لموته قبلولادته » وهو يؤمن بأن 
له والدا ولا ينكر ذلك بحال ء ولذا كان من المضحكات أن يدعي 


۸۷ 


إنسان أنه لا يؤمن بالفیب » أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة 
بدون الإيماد بالغيب . 

الثالثة : أن الانسان يكتسب علمه بالموجودات عن طريق عقله 
وحواسه معا » فبعقله يدرك سائر التصورات العقلية ء وبالحواس يدرك 
سائر الماديات من مرئي » ومسموع. ومحسوس » ومشموم 
ومطعوم . فبالعقل أدرك فضيلة الصدق . ورذيلة الكذب . وبالعقل أدرك 
المستحيلات : ككون الشيء إذا وجد في مكان لا يوجد في غيره . 
والواجبات ككون الجسم لا بد له من حيز يشغله > وككون المصنوع 
ابد له من صانع .. والجائزات ككون المریض قد يُشفى وقد لا 
يشفى ء والغائب قد يعود وقد لا یمود . ا‫ 

وبحاسة البصر أدرك المرئيات : اطوالها. واعراضها 
ا ا 

" وبالسمع أدرك الاصوات ‏ وفرق بینها. وادرك الاخبار 
ومدلولاتها » وبالذوق أدرك سائر الطعوم . وعرف حلوها ومرهاء 
وحامضها وسامجها» وبالشم أدرك سائر الروائح طيبها وکریهها . 
وباللمس أدرك الاجسام وفرق بين خشنها وناعمها » وحارها وباردها . 

هذه هي طرق اكات الإنسان لعلومه ومعارفه ( العقل 
والحواس ) وهو مستعد دائماً للحصول على المعارف بواسطتها . إن 
الإنسان يتعقل الشيء ثم يصدر حكمه عليه بالإثبات ء أو بالنفي » 
بالوجوب . أو الاستحالة أو الجواز » وينظر إلى الشيء فيحكم عليه 
بالطول » أو القصر: بالبياض أو السواد . ويسمع الصوت فیحکم بان 
السموع صرت كذا أو كذا ... الخ . ۱ 

وهکذا يتحصل الإنسان على معرفته بالموجودات بقسميها : 
الغیب والشهادة بواسطة العقل والحواس ؛ بيد أن ما كان من 


لما 


الموجودات ا مدقا فان طريق الخصول على معر فته 3 والإيمان به 
هو السماع به » أو مشاهد آثاره الدالة عليه .2 * 


20 إذا آخبره أحد أن فلانا قات ۾ آو سافر » أو قدم من 
تروس ا کت 
عقلاء الناس . والمرء قد يمر بأرض فیحد بها تجري ۰ شاا 
طافحة بالماء فيعلم فوراً أن مطراً قد نزل بتلك الأرض ء .وان لم يشاهد 
1 ل رر 
وهو سيلان الأودية وامتلاء الشعاب . وقد يمر الإنان بمكان ما فيشم 
روائح طيبة فیعلم أن هناك عطاراً ا من ذوات الروائح 
0 . وهكذا 
یمن الانسان بالغيب . ويحصل فيه على اليقين الکامل بواسطة خبر 
الثقات . أو آثار الأشياء الى امن بها . وصدق برجودها لدلاله آثارها 

اومن هنا كان الإيمان وج الملائكة ۳ معقولا 3 وفطلا سهله 
سہرتا > فالملانکه وان کانوا نا فمّد ہی وی 7 الذي 
1 الموجودات . ونزید هذه الحقيقة 9 فنقول : 


اليش الانسان العاقل يخبره ذو صدق بحدوث کذا أو کذا من 
الممكنات فيصدقه فى خبره . ويعتقد صحة ما أخبره به ؟ 


لبن الإنسان العاقل یسمم ضوتا 1 عنه لم ير مصدره فيؤمن 


بذي الصرت : ويصدق بوجوده كأنه راه وشاهده ؟ 
اليس الانسان العاقل يجد كرسياً قد وضع في غرفة فيعلم أن 


۱۸۹ 


1 
/ 
۱ 
1 
1 
1 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


هناك أحداً قد وضع هذا الکرسي وأعده للجلوس عليه وان لم ير من 
نعل ذلك ؟ . 


أليس الانسان العادل إذا رأی کتاباً یعلم 7 أن هناك أحداً أملى 
هذا الكتاب وأن 1 قد طعته ولا يشك في هذا ولا يتردد أبدأ ؟ 

وحصول هذه الیقینیات له كانت كلها من طريق الخبر أو الأثر 2 
وهما الدليل العقلي للايمان بكل الغيوب . ولهذا سوف نتكلم عن 
الملالكة بملء الفم ونقر. أن وجودهم يقيني » وحقيقة ابتة لا يقرى 


عاقل على إبطالها أو نفيها . أما الذين كفروا بربهم ۰ وتنكروا لعقرلهم 


وهبطوا من سماء كرامة آدميتهم فأصبحوا لا يؤمنون بشيء حتى 
بوجودهم فإنا لا نقيم لهم وزنا آمنوا أو کفروا صدقوا أو كذبوا . 

7 وهذا هو دلیل وجود الملائكة علیهم السلام ومو الدلیل الذي 
قذمنا أنه براسطته امن العقلاء بکل یب تعذر آن یکون من قسم 
الشهادة . والدلیل کما سبق آن عرفناه . یتکون من عنصرین : الأول 
الاخبار والثاني الأثار . 
الأخبار : 

ول : أخبار الله تعالى » رب العالمين » وخالق الملائكة » 
والجرت والناش أجمعين » وكفى بما يخبر به الله تعالى دليلاً . إذ 
الخالق اعلم بما خلق . ومن آخباره تعالی قوله : 

مم جم اص عرض رص بے د ور E»‏ ر کی ع ی صوم ور 
و إذ قال ربك للملدبكة إلى جاعل ف ألا رض خايفة الوا اتجعل 

و سب رص سے رس ےا َ‫ 


فبا من بفسد فا وسنك الدماء ون ن سح دك 


عو بو 09 


ونقذس 01 ی ) 


(۱) سورة البقرة الاية (۳۰) ۰ 


۱۹۰ 


فقد تضمن هذا الخبر وجود الملائكة ومخاطبة الله تعالی لهم 
ومخاطبتهم له سبحانه وتعالى » وهو دليل قاطع على وجود الملائكة . 
وقوله تعالى 

© ہمہ ہے سس 7 جج م میم 
جو اذ قلناللمكك اجدوا لادم نجدوا إلا ابلیس ان واستکبر 
رم ے‫ مودس . سے )١(‏ 
وكان من آلکلفرین 4 
ففي هذا الخبر أن اللہ تعالی آمر الملائکة بالسجود لادم ۰ وأنهم سحدوا 
إلا إبليس أبى » وهل يؤمر ويمثل غير موجود ؟! 


وق و سرے عير جر مر شر مسق وص رو صم 


وقوله تعالی ۱ 
2 روص ب ووت ۵ 6 مقر ےھ مم روعص ظط روق 2ظ م 
لن يستنكف المسيح أن يكون عدا لله ولا الملتبكة آلمقربون ۳ 
ففی هذا الخبر أن الملائكة المقربين لا یستنکفون من عبادة الله ولا 
خر سر سا ھی د مر سرت ے كرس حرق ی دوس راس اسل كرا موص و 
« وجعلوا الک الین هم عبد الرحملن نها اشبدوا خلقبم4* 
وفي هذا الخبر ینکر تعالى » ويعيب على المشركين دعواهم أن 
الملائكة إناث حيث قالوا ما ليس لهم به علم » فهل يعقل أن یعاب أو 
ینکر على غير موجود ؟ . ۱ 


وقوله تعالی 
رم قزر و رو و 


مس م ےب م م مر رج 6 مرو 1 
٣‏ مس الاي بنذ 


r‏ مھ حر مر ہے بح و 
یاذن آله لمن سا و رطع 4 


ےم عو گر 


(۱) سورة البقرة الآية )۳٣(‏ . 
(۲) سورة النساء الآية (۱۷۲) ۰ 
(۳) سورة الزخرف الآية (۱۹) : 
(4) سورة النجم الآية ۲۳۱) ۔ 


۱۱ 


قفي هذا الخبر أن كثيراً من الملائكة لا تغني شفاعتهم عن احد شیا 
وهل يشفع أو لا يشفع غير موجود ؟ وأخيراً فهل هذه الأخبار الإلهية عن 
الملائكة وهي كثيرة جداً , وکلھا تتحدث عن صفاتهم . وأحوالهم » 
وعباداتهم ٠.‏ وأعمالهم لا تدل على وجود الملائكة » دلالة تکسب 
اليقين » اللهم بلى . ۱ ۱ 

نايا + أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام » وتحدثهم عنهم 
ووصفهم لهم . وتلقيهم الرحي براسطتهم وهي كثيرة فلنکتف منها بما 
توائر عن خاتم أولئك الرسل وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام فقد 
ا ل ولا تخل الملابكة یت یه كلب 
ولا صورة 06©. وقوله : إِنَّ المَلابكَةَ تی مما بای من نو م0 


0 
وقوله : 7 لله في اض ملائکة سیاحین يلفونني عن امتي 


سے وقال : « إذا من ۳ انوا فان الماك تون ا من 
وافق تابینه تابین الملائكة غَفْرَ له ما تدم بن دنه ۷ وكان يقول في 
دعائه : ١‏ ال رب جُبرائیل , وسكائيل . وإسرافيل . فاطرَ السمواتِ 
والأرض عالم الغيب والشهادة ‏ ات تخکم ین عبادك فیما كانوا فيه 
یختلفون إدني لخا اختلف فيه بن الح باتك لک تهدي مَنْ تا 
إلى صراط مستفیم . كما أخبر ية وتحدث عن ملك الموت 


(۱) متفق عليه واللفظ لمسلم . اللزلژ والمرجان (۳/ ۳۹) مسلم (5/ 187) . والبخاري /٤(‏ 
۳۸ 

(۲) رواه ملم (۲/ ۸۰) . 

(۴) اد صحیح ورجال الصحيح وقد اخرجه احمد والنسائي وابن حبان . . . فضل الصلاة على 
النبي صلی الله عليه وسلم من تعليق الالبانی الطبعة الثانية ص )۳٦(‏ . 

(1) متفق عليه واللفظ لمسلم ‏ اللؤلؤ والمرجان /١(‏ ۸۳) ملم (5/ ۱۷) البحارى /١(‏ 
¥( . 


. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنہا (1/ مها)‎ )٥( 


۱۹ 


واعوانه . وعن الروح ۰ وعن ملكي القبر . وعن الحفظة . والکرام 
الکاتبین » وعن رضوان خازن الجنان . وعن مالك خازن النیرانء 
وغيرهم من الملائكة في أحاديث 'متواترة صحیحة » فکیف يسوم 
عقلا ٠‏ أو يصح منطقاً وذوقاً أن تبلغ الإنسان هذه الاخبار الإلهية 
والنبوية » وهي أصح خبر في الوجود . ولا یمن بالملايخة ولا يصدق 
بوجودهم . . اللهم لا ! ؟ 
الآنسار : 

آثار الملائكة الدالة علیهم دلالة قطعية كثيرة جداً نكتفي بطرف 
منها فنقول : هذا القرآن الكريم کتاب اللہ بين أيدينا سوره العديدة 
واياته الكثيرة . وعلومه . ومعارفه . واعجازه أثر من آثار الملائكة إذ 
تلقاه المنژل عليه ی بواسطة » ولم يكن من الله مباشرة فما هي 
الواسطة ؟ نها جبریل كما أخبر بذلك مرسله . ومنزله في فوله : 
ور کل رت لین تیه از لأسن لد 


9 و رصم ما 


لتحكون من المتذرین باسان عربی ہیں 4 

وهذا ملك الموت ا با 0 آرواحنا » وينهي بأخذها 
حياتنا » ویفصلها عن آجسامتا ء فتعدم الحياة ء فهل یشترط للتصدیق به 
رژ یتنا له ؟ واثار فعله ظاهرة فینا لا تنکر ؟ اللهم لا . ولو سألنا خالقنا 
ا لكان الجواب 


رو ررر سے ارو اروم ار ہے 


« فل يوقم ملك المت نی وکل بک م إل ربکر رو 6 ^ 
ثم إن كلا من جبریل وملك الموت علیهما السلام قد رز يا عياناً 
غير مرة وهما من اعاظم الملائكة فجبریل قد دخل مرة المسجد 


(۱) سورة الشعراء الأبات (۱۹۲)-۱۹۵) . 
(۲) سورة السجدۂ الآية (۱۱). 


وعشرات المصلین حاضرون ہ فانتهی إلى النبي ية وهو جالس فجلس 
إليه » وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع يديه على فخذیه » وأخذ يسأل 
رسول الله َو وهو يجيبه » فسأله عن الإيمان » والاسلام » والإحسان » 
وأشراط الساعة . وكان ساعتئذ في صورة رجل(۱). كما أن ملك الموت 
قد تواترت الأخبار برژیته عند دنوه من المريض لقبض روحه » فكم من 
مريض تحدث بذلك ء وأخبر به قبل وفاته بفترة زمنية ثم يموت . 
الإيمان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية : 

وبعد : فانه لم يبق بنا حاجة إلى سرد المزيد من الأدلة على . 
وجود الملائكة فلذا نشرع الآن في تقرير کون الإيمان بالملائكة ركنا من 
أركان عقيدة المؤمن فنقول : لقد ذكر الله تعالى أركان العقيدة الإسلامية 
في عدة آیات من كتابه , وذكر من بينها عقيدة الإيمان بالملائكة وذنك 


في قوله ای 
وم 1 قمع ی رع سر مر 2 < 2 مو 
لیس ران تولو وجوعکر قبل e‏ لمفرب وللکن ن الجر من 
من بال لماح ولیک کلب وی« 
از 


1 - 9 7 2 و صم م اس 
اع سے ررر 0 1 س عر روم ۳ 
e‏ لا ضرق بین أحد من رسله 7 

۰ و مرحم سم ررر ررم 
وفي قوله ٠‏ دون خر بالله وملتيكته »و كتيه ء ورسلهء 


7 غم و 


وآلیوم و 


(۱) هذا الحديث ث الذي ذکر [جمالاً رواه مسلم(۱/ ۲۸ - ٩۲)ورواه‏ الخاري بمعتاه .)٤ /٦(‏ 
(۲) سورة البقرة الآية  )۱۷۷(‏ 
(۳) صورة البقرة الآية (۲۸۵) . (4) سورة النساء الاية )۱۳٩(‏ . 


۱۹ 


كما ذکر الرسول ی في حديث عمر المعروف بحدیث جبریل أركان 
الایمان الستة وذکر من بينها الایمان بالملائكة واقرہ جبریل على ذلك » 
وصدّقه إذ كان هو السائل له فى محضر مئات الصحابة وهو فى صورة 
رجل وبعد انصرافه أعلن الرسول ب لأصحابه أن السائل كان جبریل 
عليه السلام ۲۔. 

توبهذا کان الایمان بالملائكة ركنا من أركان عقيدة المؤمن التی لا 
تتم إلا به »> وکان من شك فيه ء أو حاول التشكيك کاذباً كافراً لاحظ له 
في الاسلام » ولا مقام له بين المسلمین ء تکذیبه لله . ورسوله 


والمژ منین ولانکاره لقضانا العف ل 3 ومسلماتها اللدهية 0 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة السابقه (۱۹4) . 


۱۹۰ 


خلق الملائكة 


تعریف : 

الملائكة : جمع ملاك ۲ص 0" فيه إلى 
قبله ء ثم حذفت الالف تخفيفاً فصارت ملكأ ؛ وهو مشتق من كلمة 
الألوكة التي هي الرسالة . والجمع ملائك وملائكة . 
مادة خلق الملائكة : 

الملائكة خلق عظيم . وعددهم كثير لا يأتي عليه العد. ولا 
بحصيه من دون الله أحد . خلقهم الله من النور. وطبعهم على الخيرء 
نهم لا يعرفون الشر ء ولا يأمرون به » ولا يأتونه » ولا يفعلونه . 

فلذا هم لربهم مطیعون ء لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون ما 
یمرون . . يسبحون الليل والنهار لا يفترون » ولا يسأمون من عبادة اللہ 
ولا ہُم عنها يستكبرون , أخبر لرسول کچ عن مادة خلقهم > فقال : 
خلقت الملائكة ين تور + وع الجا ین مارج مِنْ نَارء وخلِق 


فو 


آدم مما وصت لک . 


(۱) إشارة الى قوله تعالی : « إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فیکون » سورة آل عمران الاية )۵٩(‏ والی قوله تعالی « ولقد خلقتا الانسان من صلصال من ٠‏ 


حم مسنون » سورة الحجر الاية (۲۳) والحدیث رواه مسلم (۸/ ۲۲۷) . 


۱۹۹ 


تفاضل الملائكة 


والملائكة یتفاصلون في القرب من الله تعالی : وعلو المنزلة 
سو 8 چھیں SS SS‏ رج 
مه 59 ۳ جم MN‏ 


ومنهم 8 العرش اتوہ تعالی : : 


سر ماس کر موس حر سے 7“ مر 


« ويحمل عرش ربك فوفهم یوسذ مب 
ومنھم الكربيون » ومنهم غير لك »> وافضلهم جبریل . ومیکائیل , 
وإسرافيل » وعزرائيل ملك الموت » وأعظمهم الروح عليهم السلام 
ا 
أعمال الملاثكة . 

إن ما يقوم به الملائكة من أعمال لكثير جداً » ومختلف متنوع 
إلى حد كبير » وهذا بيان مجمل عما جاء في القران الكريم » والسنة 
النبوية الشريفة من وظائف الملائكة وأعمالهم التي أناطها الله تعالى بهم 
عبادة له وطاعة  :‏ 

۱- جبريل عليه السلام » ويسمى روح القدس أيضاً. وصفه الله 
عز وجل بالقوة والأمانة في قوله تعالى من سورة التكوير 


. )۱۷۳( سورة النساء الآية‎ )١( 
. )۱۷( سورة الحاقة ألآية‎ )۲( 


۱۹۷ 


رر قر مر ار 32 2ے ۰ے ۳ 
وق سول ہے وی مرش سکیز و6 
(۱) 


وحصه شرت ی وهي ری بیته ا ورس رسله علیهم 


>7 ماس ا هگ ود ڑھ رر می ہے 


وار لتم لقن چ رل په آلروح الاين على قلبك 
زفق 
وصح عن الني كله أ رق في اعم رط مت في رد 
إسراء النبي پچ ومعراجه » فرافقه عليه السلام من مكة إلى المسجد 
الأقصی » ومنه إلى سدرة المنتهى بالملكوت الأعلى . 
۲ - میکائیل : ووظيفته التي وكله الله بها المطر والنبات . 


۳- إسرافيل : ووظيفته التي وكل بها النفخ في الصور يوم 
الشامة.: 


٤‏ - ملك الموت عزرائیل : وهو موكل بقبضص 7ئ » وله أعوان 
من الملائکه لقوله تعالی : 


ہے اص 8ار یم و سدور رع يم رررے بر ے (E)‏ 


« حؾ دا جا احدکر آلموت توفته رسلنا وهم مد 
٥‏ ۔ اعوان ملك الموت وهم صنفان : ملائكة رحمة ‏ وملائكة 


(۱) الآيات (۱۹۔۲۱) . 

(۲) سورة الشعراء الآيات (۱۹۲ ۔ )۱۹١‏ . 

(۳) قصة الاسراء والمعراج ثابتة في الصحيحين . راجع اللزلز والمرجان (۱/ ٢۳۔‏ ۳۹) . 
والبخاري (۱/ )44-٩۲‏ وسلم (۱/ ۲۱۰۱-۹۹ ۰ وقد ثبتت قبل ذلك بالقرآن وفيه سورة 


باسم الا سراء 3 وسياتي تفصیل ني ( الوحي الالهي وطرقه ) فيما سبأتي من موضوعات 
الکتاب - إن شاء الله تعالی . 


(6) سورة الانعام الآية )٩۱(‏ . 


۱۹۸ 


یه يي ی سس ی ور 0ب٠‏ 


عذاب وهم مع ملك الموت 3 المقصودون بقوله تعالی ۳ 
سج وھ 07 الم ١‏ 


يۆتوفتە رسلنا وهم لایفرطون) 


5 حملة العرش : عرش الرحمن عر وجل وهم أربعة , وإذا 
جاء يوم القيامة أضيف إليهم أربعة آخرون » لقوله تعالى : 
سا مرو ير 4 ۳۹ رو رور رر ظ ےر صم ماس وراو ار مر 


الین لو بحملون العرش ومن حولەر يحون حمل رم ویژمنون 


بمج مرو نر صاخ 
1 2 )۱( 
به ء ودستغفرون للذين > امو 4 
ولقوله تعالی : 
ررو ال موم اون م من و مر بو سوم امم مس ور ۵9 


وحمل عرش ربك فوقهم يوم علنية 

۷- رضوان وعمله الذي وکل به خزانة الجنان » فهر خازن الجنة 
ورئيس الخدم بها . 

۸ - خدم الجنة : وى ملائکة لا يحصي علض إلا الل تعالی + تال 
تعالی : 
کار یم من باب جه سکم ماس 


ےج وم 2 م 
فنعم عقی آلدار 4 
وورد أن للواحد من أهل الجنة سنا لا یقلون عن ثمانین ألف خادم 3 
وظيفتهم : خدمة أهل الجنة©) . 
- الزبائية وهم تسعة عشر لكا . وكلهم الله تعالى بالنار . نهم 


(۱) سورة غافر الآية (۷) 

(۲) سورة الحاقة الاية (۱۷) . 

۳( سورة الرعد (۲۳ ۰ ۲) . 

(4) روى الترمذي حديئا في هذا المع ولکن في استاده کلام . 


۱۹۹ 


خزانها یعذبون نیها أهلها قال تعالی 


سرک مزر نت وع حر ح مر سر قرو 1 رم و 2 
«ماصلیه‌سقر وق رت سرج لمق وك تذر وق اة 


لبر علا شمه عر يي وما جعلنا ا اب النار الا ملتيكة 


لم ام روس وراو 2 لوس ګن ۱ 
وما حعلنا عد عتہم إ إلا فتنة لت روا 


ورئيس هؤلاء الخزنة یدعی مالکا . قال تعالى في الحديث عن أهل النار 

فرص مرو ہر ےے روم ار ی ص اص عر سے و 
ورس یقض لاب ل لَه کرد لد جن 
ےون مر 2 ]و مرس كرس ولس 49 


بالحى وللکن | كثر کر سح ی گرهون 4 ۳ 


۰- الکرام الکاتبون وعملهم كتابة أعمال البشر ء وإحصاؤها 
عليهم ء فعلى يمين كل مكلف ملك يكتب صالح أعماله » وعن يساره ملك 
یکتب سیئات عمله . 2ر 


رر قرو سے ہر مقر رت 


وود رفظ دين کرام سین بعلمون ما تفعلون > ۱ 
وفي الصحیح : « إذا قام أخدكم إلى الصلاة فلا ييزق آمامه فانه يناجي الله 
تعالى ما دام في مصلاه ‏ ولا عن يمينه فإن عن يميته ملكا یصق عن يساره ٠‏ 


أو تحت قدمه فى 


۱- الحفظة وعملهم حفظ الإنسان من الجان ء والشیطان ‏ 
والعاهات والآفات قال تعالى : 


(۱) سورة المدثر الأیات (۳۱-۲۹) . 

(۲) سورة الزخرف الایتان (۷۷ » ۷۸) . 

(۳) سورة الانفطار الایات ۱۲-۹٩‏ . 

)٤(‏ وان قیل كيف بیصن عن يساره وكاتب السيئات عن يساره ؟ قيل إن المؤمن في الصلاة فا 
سوءاً قط فلذا ينضم كاتب السيئات إلى كاتب الحسنات إذ الصلاة هي أم الحسنات ولا سيئة 
فيها . والحديث رواه الشيخان بلفظ قريب من هذا اللؤلؤ والمرجان  )1١1١/1١(‏ . 


oa 


ن 


مد بت ی یرما 14" 
قال ابن عباس رضى الله عنهما في تفسير الآية : 0 خف د 
يديه ومن خحلفه فإذا جاء قدر اة لوا عنه ٣‏ وقال مجاهد : يحفظونه في 
نومه ویقظته من الجن والانس » والهوام ٩»‏ ۱ 

۰ الملك الموکل بالرحم لحدیث البخاري ومسلم واللفظ له إن 
اله عز وجل قد وکل بالرخم مَلِكَأ فیقول أي رت نطفة ء أي رب علقة . أي 
رن مُضغة . فَإذا أرَادَ الآ يَقضيٰ حلا فا : قَالَ الملك أي رب ذکر أو 
الك + شقي أو سعيد ؟ نما الرزق ؟ فما الاجل ؟ فیکتب کذلك في بطنِ 
أمه »3۲ 

۳ - ملك الجبال وهو ملك وكله الله بالجبال لحديث البخاري 
مسا , قاذاني مك الجبال فَسّلمْ علي ال امحمد لك فیما شت إن 
کے اس سر اکس تشه 

١‏ - الملائكة السیاحون وهم ملائكة في الأرض یبلفون سلام أمة محمد 
وصلاتها على نها لحديث أحمد وهو صحیح الإسناده إن لل في لض 


مَلائِكَةٌ سیاحین يتلفوني عن أمني السلام ٠‏ . 
۵ - ملائكة الدعاء . وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعوة 


لأخيه المؤمن وهو غائب قال الملك : « امین ولك بمثل ذلك » ۰ ولحدیث 


(۱) سورة الرعد الآية (۱۱) . (۲) تفسیر ابن كثير طبعة الحليي (۲/ ۵۰۳) . 

(۳) اللؤلؤ والمرجان (۳/ ۲۰۸) والبخاري (۱/ ۸۳) وسلم (۸/ 4۱) . 

. )۲۲۸ /۲۲۷ /۲( اللؤلؤ والمرجان‎ )٤( 

)٥(‏ وأخرجه النسائي وابن حبان ء فضل وو اللي لى سو سس تام تن 
الألباني الطبعة الثانية (ص ۳۰) . 

)٦(‏ وأخحرجه النائي وابن حبان . فضل الصلاة على النبي صلی اله عليه وسلم بتعليق ناصر الدين 
الألباني الطبعة الثانية ر ص ۳۰) . 


3 


حم « دعوة المرء المسلم لاخیه بظهر القیب مُستَجابۃً ملد رأیه مَلَكُ 
مُكَل کلما دَعَا لأخيه بخبر قال المَلَّكُ المُوَكلُ به آمينَ ولك بل »<0. 

٦۔‏ ملائكة العروج بأرواح العباد بعد الموت لحديث ملم « دا 
خرَجت روخ المژمن تلقاها مَلکان فیصمّدانها قال حماد راوي الحديث ) 


99309 


ت272 


در بن طیب ریخها ودک المسك فال وَبقول آمل السماء رم طييةٌ جاءث 
من قبل الارض صلی الله عليك وعلی ما کنت تعمريئه , فَينطَلِقُ به إلى ربه » 
عَرّ وجل نم يمول انطلقوا به إلى آخر الأجل . . وَذْكَرَ للکافر عَكْسَ 
ذلك ۲) 

۷ - منكر ونکیر : وعملهما سؤال العباد في قبورهم عن الرب 
تعالی ء والدین ۰ والبي ية أي بقولان لَه : مَنْ رب ء ما دینك » ومَنْ 
يك ؟ لحدیث الترمذي وهو حسن الاسناد واصله في الصحاح وفیه ‏ إذا بر 
الثیت أنَاهُ مان أسْودَانٍ زان یال لاخیهما المنکر وللاخر نکیر 
یقولان : ما کنت تقول في هذا الرجل ؟ فَيْقُول ماکان بفول : هو عَبْدُ الله 
َرَسُولِهِ ولان قذ کلم نك ول هذا . كم شخ له في قبره سَبْمُونَ 
اعا في مین ثم تور له فيه . تم یال : تم فقو : ارجم إلى أخلي 
فاخبرهم فیِقولان : نم کنومة الغروس الذي لا يُوقِطُهُ إلا أحَبٌ الہ لیب 
حتى یه الله بن مضجبه دك . وان كان مُنَاْقًَ : قال : سمفت الاس 
یقولون فا فقلت مُئلهُ . لا آذري , فَيَقولونَ : قَذ عَلِمْنا أك تقول دك 


و ےل 


ص 


2 مه بر و 


کو و زر هر ہے 
حتی یبمثه الله من مضحمه ذلك »۳۲). 


(۱) معتاه لمسلم (۸/ ۸۹) . (۲) سلم (۸/ ۱۹۲) . 
(۳) وواه الترمذي (جنائز / ۷۰) وابو داود بمعناه (۲ | )٤ ٠‏ وابن ماجه ( جنائز:/ )٦٦‏ 
واحمد (۳/ ۰۱۲۰ 4/ ۲۸۸ . 


هذا واذا تبعنا الاثار الواردة فی سال الملائكة ملاحظین الآيات 
القرانية الدالة على الملائكة راعمالیم مثل قوله تعالی 8 والصافات ء 
والزاجرات فالتاليات » والنازعات : والشاشطات . فالمدبرات › 
فالمقسمات4 لقلنا في صدق إن الکون كله علویه وسفلیه قد أنيط آمرتدبیره 
بالملائكة » وذلك بإذن ربهم تعالی » ویضاف إلى ذلك أن النبي يي قال 
باه ور لا أن نطب ماب موضم رب أصَابع إلا عليه مك 


واضِعٌ جَبْهََهُ ادا له تعالى »۲۷. 


(۱) رواه أحمد (6/ ۱۷۳) والترمني ( زهد / ۹ وابن ماجه ( زهد ۱۹) والحاکم وصححه ووافقه" 
الذهبي 5 


1 
1 


بعض صفات الملائكة 


إن الملائكة بذواتهم وصفاتهم من الغيب المحض > قد دل الدلیل 
العقلي ؛ والشرعي على وجودهم . وعلى وجوب الإيمان بهم » والتصديق 
بأعمالهم . وأحوالهم . والمراد من الدليل العقلي والشرعي ما سبق أن ذكرناه 
من أنه الاخبار الصادقة ء والآثار الناطقة . 

ومن خلال الأخبار الصادقة التي هي الدلیل الشرعي تحصلنا علی عدد 
كبير من صفات الملائكة » واحوالهم نثبته هنا في آخر بحث هذا الجزء من 
عقيدة المزمن تقريراً وتأکیداً فنقول : 


: حیاژهم‎ - ١ 
الله عليه وسلم قال : « ألا أستجي ین رجل تسْتحي مه الملائكة , ؟0)‎ 
. الصحيح دليل على صفة الحياء للملائكة‎ 
: تأذيهم‎ - ۲ 

د الملائكة ؛ تثأذى من المكروه كما يتأذى مله الإنسان لحديث مسلم : 
دم 5 من ن الوم ۰ والبصل . والکراثِ فلا رین مسجدئا ؟ فان 


)١(‏ رواه سلم (۷/ ۱۱۷) ۔ 


۲ ie, 1 


الملائكة ی بما ی ینب دم ٠۲‏ ولحدیث الصحیحین أيضاً د إن 
الملائكة لا تخل يتا يه کلب ولا صر ۲۳ . فعدم دخولهم البيت الذي 
فيه کلب أو صورة كراهية منهم لهما دلیل على تأذیهم من هذا المکروه . 


۳ - تنزههم عن الأعراض البشم ية : 

إن الملائكة منزهون عن الاعراض البشرية کالجوع ‏ والمرض › 
والأکل والنوم » والتعب وما إلى ذلك . فقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك 
بدلالة الالترام ‏ إذ آخبر تعالی عنهم 
ف يسبحون الیل والتہار لا بشترون4 ^ 
ولازم ذلك آنهم لا ینامون . ولا یأکلون » ولا یشربون ء ولا یتعبون . 


؛ - خوفهم من الرب تبارك وتعالی : 
إن الملائكة یخافون من الله تعالی ۰ أثبت ذلك الخبر القراني في مثل 
تول الله تعالی : 

7 0.0-2 2 02 مو سرسے و ير حم و 
وو لله سجد مافی السمنوت ومانی آلارض‌من دابة والملکة وهم 
ص ۳ سب ھ م م زو 2 مور © raa lor‏ 71 1 
لا متکیروت يحافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون ۲۹4 
وقوله : ۱ 

حي ی سے عد ارم رو Pw‏ ص جو ی 


ا ا ي سے برام 
وولا بسفعون إلا لمن آرتضی و سو مشفقون 4 ۳ 


(۱) مسلم (۲/ ۹۰) ۔ 


(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم . اللولز والمرجان (۳/ ۳۹) مسلم (5/ )۱٥۷‏ والبخاري (1/ 


۸( . 
(۳) سورة الأنبياء الاية (۲۰) . 
(4) صورة النحل الآبتان (۹) ۰ ۵۰) . 
(ه) سورة الأتياء الاية (۲۸) . 


٥۔‏ طاعتهم لله تعالی : 
إن الملائكة مطيعون لته تعالى > لا یعصونه بحال من الأحوال ‏ وذلك 
وله : 1 
ے سور کو ا اھ م موم و 8 کے رھ مر 


و لا بعصون الله ما امھم ويفعلون ما یؤم رون ٩(4‏ 


وفوله : 


۶ لا م رو 9 


عباد مجرمون لاتوت بالول وهم مره رن f‏ 


1 حبهم لمن يحب ربهم 
إن الملائكة تحب حبا يليق بحالهم » وحسب ذواتهم فقد دل الدليل 


الشرعی على أنهم 8030 ۰ ففي حديث الصحیحین ۳ إن الله ۲ دا 
کر ہیں تاک تام ۰ ۳ ۵ ق ‏ 24 
احب عبدا نادى جبریل : إن اله ق أحبٍ فلت اجه .یب جبريل . 


يناي ريل في السسماء ۳ : ان الله قد أت فلاا فاحبوه + فیحه ا 
یوضع له القبول في الأرض 29 . 


۷ دعاق هم ولعنهم : ۱ ۱ 8 

إن الملائكة لیدعون رهم ویشالونه كما قال تعالیٰ عتهم : . 

ا مس و ايت ر ی مر خر تر سے مص سے 2 رو ر ى 
« الین يحمل باون عرش ومن حول وم سی ور مت 
سس ال 7 ع سوم ےر اس م چم گر مه ولا َء ۰ 


و ستغفرون لذبن منوا ربنا وسعت كل ؟ ٹیو رحمة وب فاغفر 


۳ 


= و ا ھر م 


نلذين تابوا وآتیعوا سبیلك ونم عل اب آبفحی 4 
وانهم لیلعنون من لعنه ربهم سبحانه وتعالى کما قال تعالی : 


(۱) سورة التحریم الآية )٦(‏ . (۲) سورة الأنبياء الایتان (۲۳ ۰ ۲۷) . 
(۳) اللؤلؤ والمرجان (۳/ ۰۳۰۵ ۲۰۹) والبخاري ( 9/ ۰۱۷۳ )۱۷١‏ وسلم (۷/ 4۰ ۰ )4٩۱‏ . 
)٤(‏ سورة غافر الایة (۷) . 


1 
. 
۱ 
1 


سر مرگ و سے رپ مر ار و مر مرت و و مرو رال و رص مر و ددر سے 
ان الین روما وم سکن روبك عم له ا لکد 
]وس مج سر مر سے رور را و رر وو مر ے 


والس من ختلدیر ن فا اف عنم لاب ولا هم ينظرون ۲۳4 


۸ ۔ عظم خلقهم وتفاوتهم فيه : 
سر و و 
فقط.ء كما قال تعالی 
مر روص اه 


وَالْحَمْد له قاظر لسوت والأرض جاعل الملتبكة رسلااول 


1ع م دوم e‏ رارم ر م ر و x‏ سر ۰ 
اجنحة مث وللت وربع ريد فى ملق ما سا إن الله كل 
ودره 


روی أبو داود بسند صحیح أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : وأذن 
لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلی ۰ وعنی 
رو فرق و عانق اق ال ا )حفر ولك 
الملك : سبحانك حيث كنت » . 

وروى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي في ذلك عنه صلى الله عليه 
وسلم قوله : : إن الله ِن لي أن أخیث عن ديك قَذ مرت رجلا الأرضر ۱ 
مه ی تحت العرش ‏ رَهُوْ قول : سُبْحالْك مَا مك !۰۱ 
يره علي : لا یلم لك مَنْ حلّت بي انب ) 


(۱) سورة البقرة الآيتان (۱ ۰۱۹ ۱۱۲) . 

(۲) ثبت هذا في الصحيحين اللؤلؤ والمرجان (47۱) والبخاري (۱4۰/4۰) وسلم (۱/ ۰۱۰۹ 

(۳) سورة فاطر الآية )١(‏ . 

)٤(‏ ذكره صاحب الحبائك وعزاہ الى أبي داود . والذي وقفت عليه في أبي داود نصه « آذن لي أن 
أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ان ما بين شحمة أذنه الى عاتقه ميرة 
سبعمائة عام » والمراد من الديك أنه ملك شبه الديك . ومعنى مرقت : خرقت . أبو داود 
١؟/ (ort‏ . 


¥ 


الجن والشیاطین 


0 
بالملائكة عليهم السلام » نعرض لقضية الجن والشياطين . إذ الإيمان 
بوجودهما جزء من عقيدة المؤمن أيضاً. وذلك لانهما من الغيب الذي 
اس الین بالایمان به وتصدیق اله والرسول فیما فال في شأنه. 
وأخبرا به . 
ولولا الرغبة فى زيادة إنارة عقيدة المؤمن لما كان بنا حاجة إلى 
E‏ لاه اف میت سار رلك ی او 
آن من ابی باه تقالی 4 ربعلمه . وقدرته . وحکمته لا یتردد کی 
تصدیق الله تعالی في أي شيء یخبر به من غيب . أو شهادة . لاسیما 
مسألة كهذه حيث قررها الله تعالى » وأئبتها في عشرات الآيات من كتابه 
و ایهم : آن الأدلة العقلية : ٠‏ والبزامینِ ای ۔ سقناها للإيمان 


وجود نا 0 0 أن الکائنات كلها ما بين غيب 
وشهادة . وأن الانسان إذا كان في مکان خلت منه سائر-الأمكنة وأصبح 
كل مالا يراه » ولا یسمعه » ولا يحس به لبغده عنه غيبا له. فإذا ما 
صدق به كان ذلك إیماناً منه بالغیب اط إليه هو الآثار الدالت 
والأخبار الصادقة . فاذا وجد أثر لشيء ما کان الانسان سيا إلى 


التصدیق به » وان لم يره » ولم یسمعه » ولم يحس به بأية حاسة من. 


حواسه التي هي مصدر حصوله على أغلب علومه . ومعارفه . كما أنه 


۳۰۸ 


کی ںا 


۰ 


إذا آخبره ثقة بشيء من الممکنات فضلا عن أن تخبره جماعة کر 


تستحيل عادة تواطؤها على الكذب امن بما اه رمق تیا 
جازماً ۾ بحيث لا يتردد في صحة ثبؤته بدا » بل قد يُعد المكذب به 
ناقصاً في عقله » هابطاً من شرف إنسانيته وكرامة آدميته . 
ولما كان المؤمن قد امن على مثل هذين الدليلين بالملانكة وهم 
الغيب المحض فكيف لا يؤمن بعالم الجان والشیاطین وهما أقرب 
المغیبات إلى الملائكة عليهم السلام 


۲۹ 


أدلة وحود الحان والشیطان 


والآن نورد الأدلة والبراهين المثبتة لوجود الجن والشیاطین بالآثار 
والأخبار كما برهنا بذلك على وجود الملائكة الاطهار ء واكتفينا به : 


1 : الا تاو‎ ١ 

ان الگثار لد علی وجود الجن والشیاطین کثيرة جا وحسبنا 
منها ما يلي : 

۹ الصرع الذي لا يكاد یخلو منه زمان ولا مکان . ومنذ فجر 
التاریخ » ونعني بالصرع ما كان سبیه الأرواح الخبيثة > وهي آرواح 
الشیاطین ء وأما ما كان سے .الأخلا 
یعالج بالأدوية المادية ‏ وقد يضفي ية وقد لا يشفى . وانما نعني 
بالصرع الدال على وجود الجن والشیاطین الصرع الذي سببه الأرواح 
الخبيثة » ذاك الصرع الذي وقف الطب حتی في أيام تقدمه » وقف 
حياله لا يدي . ولا يعيد . فانه أثر من اثار الجان والشیاطین » ودلیل 
قاطع على وجودهم . 

۲ تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيه ويتليس 
به » وإخباره بأمور لم يكن الانسان المصاب به يعرفها. حتى إن 
بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب يعرف منها حرفا واحدا . 


۳- خروج الجان من الانسان الذي حل فيه » وركبه بواسطة 


الزديئة فذاك شيء آخر . فانه قد 


۳۱۰ 


الرقي من ذوي الارواح الطيبة . والنفوس الزكية » أو بواسطة الأرواح 
الخبيثة من البشر ممن یوالون الشیاطین . ویتعاونون معهم » وتصریح 
الجن بالخروج وعدم العودة بالمصروع . وذلك بعد تخويفه ونهدیده من 
الراقي . وهذه المسألة قد يستغربها البعض ٠‏ أو ينكرونها. غير أن 
الواقع أثبتها بما لا مجال للشك فيه بحال من الأحوال . 


4 ظهور بعض الجان لبعض الناس . ومخاطبتهم إياهم وهذا 
أيضاً متواتر الأخبار بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة . أو مكابرة وجحوداً , 
لا یرضاهما العاقل لنفسه . ۱ 

۵ - الجرائم التى یرتکبها الانسان بين الناس من لواط : وزنا » 


۳ 7 5 5 ۰ 325 ۰۱ 
وقتل نس ۰ وس فه ۰ وسرت حمر + وكفر ؛ وعقوی ٠١‏ وكذب › وخلف 


للیعد ‏ ونکث بالعهد . كل هذه الجرائم التي تتنافی مع الفطر 


الشرية ؛ والشرائم الإلهية . والقوانین الدولية هي بدون شك اثار 
بارتکابھا : لإغوائه وإفساد روحه التی علیها مدار سعادته وشقائه فی 


الدار الآخرة . إذ الشياطين في إفساد أرواح الناس هي بمثابة الجرائیم 


اھ تشد أجسامهم وسواء بسواء 3 


وهنا تقول سبحان الله اننا لو قلنا لإنان مریضص ان سیب مرضك . 
أيها الاخ الجرائیم الفلانية . أو الفلانية فاستعمل لها الدواء القلاني 
فإنك تشفى بإذن الله تعالى » لما تردد فى تصدیقنا » ولبادر إلى 
استعمال الدواء . وجربه مع أنه لم ير الجرائيم . ولم" يحس بها بأية 
حاسة من حواسه . وإنما صدقنا للاثر الذي شاهده وهو المرض القائم 
بجسمه . والذي يشعر بالامه وأتعابه کل ساعة من ساعات أيام مرضه . 
وإذا قلنا له إن نفسك مريضة . ولذا أنت تحب الكذب . والخیانة . 
وترغب في الجريمة . وتميل إلى الخبث . وأن سب مرض نفسك 
الشيطان فاستعمل له كذا وكذا فإنك تشفى بإذن :الله لانکر غالبا ولم 


51١١ 


يصدق . في حين أن الدلیل واحد في المسألتین . وهي الآثار الدالة 
على المرض الجثماني والروحاني . وعدم تصدیقه بالمسألة الاخيرة اکبر 
دلیل على وجود الشیطان » إذ لولا صرفه عن التصدیق ہما القي في 
تفه من الریب , والشکوك لما کذب ؛: وائکر ابدا اذ ما ثت به 
وجود الجرائيم في الجسم وهو الأثر » هو عين ما يثبت به وجود 
الشباطین وهو الأثر أيضاً . 
۲ الأخبار : 

إن الاخبار الالهية ء والنبوية الصادقة » والناطقة "بوجود الجن 
والشياطين لكثيرة جداً ء فلنكتف بذکر طالفة منها . ولندا بأخبار الله 
تعالى : ١‏ 
١‏ - أخبار اله تعالى : 

أخباره تعالى المصرحة بوجود الجن والشياطين كثيرة منها . قوله 
تعالى في خلق الانسان والجان : 
«خلق آلانسان من صلصدل کالفخار وخاق بان من مارچ من تاره( 
وقوله في بیان العلة في خلقه للانس والجن : 

رغ ١‏ وه 


رص میرم نو ہر 2 سے 2 مور 
وما خلقت امن والإس إلا لیعبدون © ما آرید مہم من 
سم عمدب ھ٤‏ تم وا رهم و 6 
زف وما أريد أنيطعمون جو 2 إن آله هو ا زا ذو الفوة الم > 
وقوله تعالی في الاخبار عن طاعة ملائکته له وفسق ابلیس عن أمره > 


م واو ےصح صا حر صر اص سر مے لر سے 


وود کت شکب ۳۳ 168 فسط وا 1 لا ]| بليس کان من ان 


(۱) سورة الرحمن الایتان (۱4 ۰ ۱۵) . 
(۲) سررة الذاریات الایات ۵٩(‏ -6۸) . 


1۲ 


مرح ص سے سج لاج عت مرح ۶ مرو سرئڑے 2م ڑ £> ۶ 0 


فقو عن اص ربهء افتتخذونه, وذریته اول فر دون : 


وقوله تعالی في إخباره بخلق الانسان . وتصویره » وأمر ملائکته 
بالسجود له » وامتناع ابلیس عن ذلك » وتوبیخه على عدم السجود , 
واعتذار إبليس عن السجود لادم » وهو عذر آقبح من ذنب . وعن 
طرد الله تعالى له من الجنة وإبلاسه . وإيعاده هو ومن تبعه من الناس 


بعذاب جهنم 


ع ص ع ب رم پم كرس لے مر تیر قرو ترج قوس یس سد و 0 ۹ ع مر سر شير مه 


و 0 دم فسحدوا 


۳ الہ 0 سے ےر ےرم م لاک مرو و واوا م 
لا إبليس ار یکن م ن السلجدين قال مامنعك ألا جد اذ ات 


رص ما ےر ول ین ا مس هم ی مر 8 مر مسر و مر گر مرا ےو و 
8 


سی ا ىرن 


ع کر سے ہے 0 ع مس سم مس یا ۱ 


١ 


وم مو تو ار کے م م2 لت مرا مر قرو وم 


ما موم مسر راو تبعك ہم لاملان جهن منکر آمعین6 


وقوله في الاخبار بان شياطين الجن وشیاطین الانس يوحي بعضهم إلى 
بعضص الباطل والکذب › و لتضلیا الناس ۰ راغوانهم بالفتن والشرور : 


(۱) سورة الکهف الآية (9۰) . 
(۲) المذموم : المعیب بأسوء العیوب . والمدحور : المطرود المبعد . 
(۳) سورة الاعراف الایات (۱۸-۱۱) . 


۳۳ 


مقر از وم و ار مر و رو 


طشبلطین ۳ 1ھ" ن وان یوی بعضهم ال بعش زثرف آلقول 


رک 

وقوله تعالی فی الاخبار بما امتن به علی عبده ورسوله سلیمان عليه 
السلام » وتسخیر الجن والشیاطین له . حیث کان یستخدمھم 
السلام في شتی الأعمال والأغراض : 


ہے ةے ہے رظ مرن مر سم عرصم 7 ور و عام كام 
وون ابن من تعمل ہیں يديه ان ريده ون ينسم عن امن 
لر وش و سح مر نو مر ار سے ر 


ِف من عدا السهير یعملون لهر اسا من ریب ل 


وجفان کاب واپ وقدور رامیت چ 0 
وفي آية آحری یقول : 
رو سمش دم 
«والبلطین كل با و وغواص دیق وار بن مقَرنینَ ن فى أ لأصفاد 3 
سے فرص ا و ری > 

سیت فامنن او امس ےا ٦‏ 
الرسول عليه الصلاه والسلام في بطن لخا (۶) وکیف رحعوا إلى فومهم 
يدعونهم إلى الإيمان بالرسول لے . وينذرونهم مما يترتب على عدم 
إيمانهم من العذاب اترم 5 0 

چ حر ص و میس بو ہے روم ا روان صرح رگ پر مار قزر 
رصق لك تفا من من ا امبر ا ديا جر 


مت و و متا 


لوا أنصتوأ لما قضى ولو ال مهم منذرن © قارب 


2ص چم م 5 وو مر بي جتن رو یم 
إا تمضنا کتبا ار من بعد مومیٰ مصدقا لما بين يديه بهدی إلى 


(۱) سورة الأنعام الآية (۱۱۲) ۔ 
(۲) سورة سبأ الایتان (۱۲ ۰ ۱۳) . 
(۳) سورة ص الآيات (۳۷۔ ۳۹) . 
(4) مکان بين مكة والطائف . 


نکی 


وص ص م م مین عضت 5 


م م 


لمن وإ رق مستقبم ج يلقومنا أجيبوأ داعى اللہ وکامنوأً 


4 یر سو مر چم 1 


بک ورین اب اسر م7" 


هه یغفر کہم من ذنو 


تحوي حقائق مدهشة عظيمة 980 الجن ۰ وعقائدهم . وأعمالهم 5 


> 3 ۳ 49۰ 00100118 5 مل سم ہما 2 2۷ 
۳ ۹ ال 0 مر مت رز 
يبد يدع إل الد ا پو۔ و وك رت اعد ۹« 


وقوله تعالى فى الأمر بالاستعاذة من الشيطان فى ثلاث ايات 


بے کے سر سات مز ہے ہے او و يرد و او ا ہہ خا 
٣ے‏ وامابۃ ۶ او من ! ٦‏ 2 1 ستعد با لله إنهر سميع علم چ 
ومنها : ٰ 

پر ہر مرس چم 3 ایو و و 00 10 مت صوص مرا 
ي فاذا فرات آلقرةان فأستعد باه من ا لن ارجم ري نەر ليس له, 
ہے کو مرح ہے مرا و مر رم ري وار یو ۳2 ہے اروم ول مس 
سلطلن عل 7 ن۶ امنوا وعلل رہم سو کون 27 | سلطلنهر عل 


۳ یر ھت ۳ 


[ یتولونه, ادن هم به- مرک ون ) 


۶ و عي و۶ 


ومنها  :‏ قل أعوة برب الضایں ي ملك آلناس ي اه 


(۱) سورة الأحقاف الآيات (۲۹ -۳۱) . 
(۲) سورة الجن الآيتان (۲۰۱) . 
(۳) سوزة الأعراف الآية (۲۰۰) . 

۰ (4) سورة التحل الابات (۱۰۰-۹۸) . 


۳۱۵ 


وص س ازو ير 


آلناس دی من شر الوسواس اناس دي ای بونوس فى 


صدو رآلشاس ری من آلحنة والشاس کې 20 


أخبار الرسول - صلی الله عليه وسلم - 

وهي كثيرة منها قوله صلی الله عليه وسلم في الاخبار عن القرین 
من الجن » والذي وکل بکل إنسان : 

رما ین أخد الا وذ ژکل به قرِيتهُ بن الجن فالوا : وإياك با 
رسرل الله قال : ولياي إلا أن الله أعائبي عليه فَاسْلَمَ قلا يامرني 1 


تعحیر 6 أخرجه مسلم ٩‏ وقوله صلی الله عليه ؤشلم في الإخبار عن 


دجول الشيطان مع الا نسان بيه ۰ وتتاوله من طعامه وشرابه ذلك“ “من 4 


روا مسلم +3 إذا دَخَلَ الرجل به فَذْكَرَ الله عند دخوله وَعِبْدَ طعامه 
ه۷ 
ناء » وإذا دَخَلَ تلم يذكر الله عِنْذ دخوله فال الشیطان : أَدركَمْ 
الثبیت ؛ وإذا لم ذکر الله عِنْدَ طعامه قال : أَدَرَكْتم المبیت 
لمكا وقوله صلی الفا علیه وسلم تی کے عن اقئل والشرب 
بالشمّال والتعلیل باکل الشيطان وشربه بشماله «لآ يَأكل أحدْکُمْ شال 
لا بشربن بها فَإِنَ الشيطان یاکل بشماله وَيَشْرَبُ بها .۰/۳ وقوله صلی 
الله عليه وسلم وهو يحذر المؤمنين من أن يبيت أحدهم وفي يده أثر 
طعام ۰ أو إدام من أن ياتي الشیطان للحس ذلك من يده فیژذیه : ١‏ ان 


(۱) سورة الناس یکاملها . 

(۲) ملم (۸ /۱۳۹) . 

(۳) سلم (5/ ۱۰۸). 

(4) رواه مسلم (" ۱۰۹ ومالك وابو داود . 


۳۹۹ 


الشيطان خساس لحاس فَاحذروهُ على أنشیکم . مَنْ بات وفي بده عم 
نأصَابَهُ شيء فلا يَلُومْنَ الا لقن ۰ء وتوله صلی الله رت 
سأله الجن الزاد في حديث الصحيح : « کل عظم در اسم الله عليه 
وفع في ید آحدهم اوفر ما کون لحماً وکل بعر علف لدرابهم »(. 
ومن هنا نهی رسول الله صلی الله Ee‏ عن الاستجمار بالعظم 
والروث وقال معللا النهي : فَإنهُ راد إخوانِكُمْ من الجن :20 وقوله 
صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل : إن عفريتا ن الجن تفلت 
علي البَارِحَة ليقطع علي الصلاة فأمكنني له ينه فاردت أن اربضه 7 
سارية من سواري السجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه کلکم .. 
الحدیث ۲*۰. وقوله صلی اله علیه وسلم في ارشاده لامته أن تسأل الله 
تعالی عند بماع صیاحر الديك وتستعیذ بالّه من الیطان عِنْدَ سماع 

, الحمارٍ ہ وإذا معنم صياح الديكةٍ فاسألُوًا الله من نضله فَإنها 
رأث مَلكاً . وإذا سمعتم نهيق الحمار قتعوذوا بالله مِنْ الشَيْطَانٍ فَإِنَهُ رأى 
شبطاناً ا وقوله صلی أنه علیه وسلم في الارشاد الی الأداب في 
. حديث البخاري « التنات من : الشیْطان ,6 وقوله صلی الله عليه وسلم 
أيضاً وهو برشد أمته إلى كيفية رد کید الشيطان ومجاهدته بدفم ما يلقيه 


(۱) أخخرجه الم رمذي ( أطعمة/ ۸)) : وابوداود (۱/ ۳۰) وابن حبان وغيرهم . ومعنى حساس 
شد‌ید الاحساس ۰ ولحاس : كثير اللحس ١‏ غمر بفتح العين والمیم : رائحة الصعام ۰ 

(۲) رواه البخاري من حديث أبي هريرة وجاء فيه فقلت : فما بال العظم والروثة ؟ قال هما من 
طعام الجن وأنه أتاني وفد جن نصیین ونعم الجن فألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما (۷/ 894) . 

۳۱( رواه أبو داود والترمذي والنسائي 5 

(4) متفق عليه واللفظ للبخاري اللؤلؤ والمرجان (۱/ ۱۰۹) . 

(ه) متفق عليه واللفظ للبخاري اللژلژ والمرجان (۳/ ۲۳۳) ومتن البخاري (4/ ۱۵۵) ۔ 


5 


. )۱۵۲ /4( متفق عليه للف للبخاري اللؤلز والمرجان (۳/ ۳۲۷) متن البخاري‎ )٩( 


۳۷ 


E‏ « يأتي ال لشَيْطَانٌ أَحَدَكُمْ فقول : مَنْ خلق کذا 
مَنْ خَلَق كذا حتی یقول مَنْ خلق ربك فاذا بَلَقَهُ ليتع باللہ 
ولیتہ ٩(۲‏ ال الله عليه في الصحيح كذلك « إذًا کان جح 
ليل أو نیتم كوا صانم إن الشیاطین تر بيز .. 
الحدیت ° 


وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين 

لتلك الأدلة العقلية والفعلية ء التي سقتاها كان الایمان بوجود 
الجن والشياطين واجباً حتماً » بل كان جزعاً من عقيدة المؤمن لا پنجزأً 
وكل محاولة لاخلاء العقيدة الاسلامية من التصديق بو جود عا لمى الجن 
سوہ تعد 0 ری رس من الملة المحمدية لأجل ما ف 
00 ولتكذيب 0 صلى الله 5 وسلم . وكفى تكذيب. الله 
تعالى » وتكذيب رسول الله صلی الله عليه وسلم کفراً وباطلاً . 
بعض معلومات عامة عن الجن والشیاطین ‏ ۱ 

وها هي ذي بعض المعلومات. عن عالمی الجن والشیاطین . 

نوردھا تقریراً 7 الایمان بوجودها 4 210 لكثير من معالم ذلك 

العالم الغيبي المجهول عند الذین یعیشون بعيدين عن کتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم 5 
۱ - مادة خلق سیت 


الحان بو سائ ثر الجن ٠‏ وهو 5 من مادة النار المع رو 


(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري اللؤلؤ والمرجان (۱/ 55) . 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري اللؤلؤ والمرجان (۸۳ 15) . 


۸ 


۰ 


وکان خلقه قبل خلق الانسان . وذلك لقوله تعالی 


سے ے تھی ہے ہے 27 ی و مم 2 وق سے و س 


2 7 
یآ و ۳ 2 و 
من قبل من نار آلسموم 4( 


وهل السنة في خلق الجان وذریته كالنة في خلق ادم وذریته ؟ بمعنی 
أن الجان الأول خلق من نار وأولاده خلقوا بطريقة أخرى كالتناسل 
محتمل والله أعلم . 


ری و الجن یت 

سمي الجن جنا لاجتانهم وهو استارهم ؛ وعدم ظهورهم 
للناس » لأن الاجتنان هو الاستار . وهو مأخوذ من جن اللیل إذا 
أظلم » فستر الاشیاء بظلامه » ومنه سمیت جنة المقاتل وهي الخودة 
التي يجعلها على رأسه في الحرب وسميت الجنة دار النعيم جنة » لأنها 
تستر بأشجارها الكثيرة الملتفة من يدخلها كما سمي الجنين في بطن أمه 
جنيناً لاستاره ببطن أمه » وعدم ظهوره . قال تعالى في الشيطان من 


ےر رر رن مامص رر و رو ےےسوےعق و 


۳ إنتقار الحن الى الغذاء : 


إن الجن مفتقرون إلى الغذاء المناسب لذواتهم کافتقار ساثر 
الحيوانات والنباتات لأغذيتها المناسبة لها . والدليل على هذه الحقيقة : 


۶ و . 


ما صح من أن الجن سألوا رسول اللہ َة الزاد فقال لهم : «کل عظم. 


(۱) سورة الحجر الایتان (55؟ ؛ ۲۷) . 
(۲) سورة الاعراف الآية ۲۷ . 


۳۹ 


مناج کمک ووچ رن . 


ووو گآ و a E‏ 1 1 ۳9 
يُذْكَرُ بسم اللہ علیہ یم في ایدیکم أوفر ما یکون لحم ۱ ونهى پ6 
۱ و سا سے ے و 7 و 

تھی عن الاکل بالشمال والشرب بها وعلل ذلك بان الشیطان یل ویب 
بشماله(۱) . 
الجن والشیاطین يأكلون ویشربون » وذلك لاجل التغذية اللازمة لهم 
حسب ذواتهم والطبيعة التي خلقهم الله تعالی عليها . 
٤‏ - الجن يتوالدون : 

لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملية التوالد بحسب طبيعة 
خلقهم وتكوينهم , وأن لهم سنة في ذلك يتم بحسبها وجود ذرية لهم » 
كما تتوالد ساثر الاحیاء ‏ كل على نظام النة التي جعلها الله تعالى 
له . ويشهد لهذه الحقيقة ويقررها القران الكريم : حيث جاء فيه قول 
لله تعالى : 


سمج و 7 مق ی دمر کم م مير سس رور بيهم 


02-۶ ر وذریته 7 أولياء م من دوی وهم 89 
نس للظلامین بد لاي 0) 


نان المنهي عن اتخاذه وذریته أولياء هو إبليس وذریته بدليل السیاق إذ 


۱ 3 


اون : 1 

n? ‫َ‏ و جحلا ۾ مر مر رر 
وود قلنا ملک أحجدوا دم دوا ال یسک ین 2 
میت صاصم مرو 4 سی r‏ و ر ور 


ففسق عن امي ربه2 افتتخذونه ر وذریشهب وب اء ای | دو 
عل وا نیز 2 E‏ 


وهم لحم عدو بس لن بل م © 


. 25 تقدم تخريج هذا الحديث قریباً في فصل آخبار الرسول‎ )١( 
0 لی ا ل‎ . )٠١( سورة الكهف الآية‎ )۷( 


۳۳۰ 


5 سس وس یتسم سس 


كما ورد في صحیح مسلم أن الشیطان يشارك الانسان في طعامه وشرابه 
وفراشه إن لم یذکر اسم الله تعالی عند أكله وشربه ومخالطة 
أهله0'؟. ولهذا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم و لو أن حَدَمُمْ بل 
جين ياي اهل بايم اللہ الم جني القيطان وجب الَبَِانَ ما 
رت ء م در بيهم في ذلك أو فضی ول لم یضر شبطان 


أبداً ¢( 


ه ‏ هل بين الجن والشيطان فرق ؟ 

نعم إن بين الجن والشيطان فرقا کبیراء ولكي تتجلى هذه 
الحقيقة واضحة نذكر آن. الخلق الراقي أربعة أنواع وهي : الملائكة » 
والانس » والجن » والشياطين . 

فالملائكة : عالم مو حل له خصائص وصفانت: 
وأحواله > وقد تقدم ال لكف فقا في بیان حقيقة هذا العالم العلوي 
الكريم . 

والجن : نوعان » شياطين لا خير فيهم البتة» وجن منهم 
الصالح ۴ ومنهم المفاسد ء فحالهم كحال الناس ۰ منهم البار ومنهم 
الفاجر ‏ ومنهم المؤمن ومنهم الکافر بيك أن الشياطين أصلهم من 
الجن . وذلك لأن إبليس كان من الجن لاخبار القران الکریم پذلك في 
قوله تعالى : 

ص ہے عم رصم ےر كس ت 

لا یسک من أن فَسَقَ ن أي ریہ © 


(۱) تقدم هذا الحديث بلفظه قريبا في فصل أخبار الرسول صلی الله عليه وسلم . 
(۲) متفق عليه واللفظ للبخاري . اللؤلؤ والمرجان (۲/ ۱۰۰) ۰ والبخاري (۷/ ۰۲۹ )٠۰‏ 


. )۱٥١ /۲( وسلم‎ 


(۳) سورة الکهف (۰۰) . 


۳۳۱ 


۳1 


ولما أبلس الشیطان » وطرد من الرحمة الالهية . وانقطع من 
كلية » كانت ذريته مثله بحکم الوراثة . ۳ خیر فیهم فاد 
يعرفون إلا الشر » ولا يدعون إلا إليه . والمثل القريب لذلك أن الحية 
لا تلد الا حية ؛ فلم يرا ولن یطرا علی نسلها منذ آن کانت تیر 
بخ د واوا لاسم فيهم ...ولا خبث معهم . 

ثم إن كل من یخبث : ويتمرد » وينقطع عن الخير من آفراد 
الجان والانسان یصیح طانا فان عتا فیل فيه مارد . وان زاد عتوه 
وطغيانه قيل فيه عفریت . 

وقد أثبت القران العظيم هذه الحقائق كلها ء اذ جاء فيه أن من 
الجن شياطين . ومن الانس شياطين قال تعالى من سورة الأنعام : 
یلین ا ن ون بوی بعضهم 3 بعض زثرت امول 
غرورا 4 ۱ 
كما جاء فيه أن من الجن صالحین وذلك في قوله تعالی فیما حکاه عن 
الجن من سورة الجن : ۱ 
ل ونا ما آلصللحونً وم دون لك 4 

كما أخبر تعالى أنه خلق الجن كالإنس لعبادته وطاعته في قوا 
جل جلاله : 
رس مو ر وو مرو رغ 3 اوم اس 


روہ والإس | ٦‏ لیعبدون م ١‏ ما ارید مهم من 
اید أن يطعمون ې إن الل اراق اوه من 4 


٠.‏ ر( 


رزق وما 
م ۲۳ 


)١(‏ الآية (۱۱۲) ۔ 
(۲) الاية (۱۱) . 
(۳) سورة الذاریات الأیات ۵٩(‏ -۵۸) . 


يفف 


تاوس رز اروم ]وق 


ےہ ت0 ےم مرک من ار 
« آلشیطن بعد اف ویام کم با لفحشاء وه بعد م مغفرة نه 


كما آخبر تعالی أن الشیطان يضل من يتبعه » ویهدیه إلى عذاب 


و رد مر مرح 2 ۶ و و می م رص 


کتب عليه أنه 00۳0 فانهر بضله و و بدیه ل عذاب السعير ي“ 


وهذا هو النوع الذي لا خير فيه من شياطين الجان » وهو إبليس 
عليه لعائن الله تعالى 


هل الجن والشياطين يتشكلون ؟ 

لا شك في أن الجن کالشیاطین یتشکلون باشکال مختلفة 
وتو تلزنا کر مامتا من دل عليه دليل السمع » والمشاهدة . 
وهو من الممكنات الجائزة ل اذ تضرق ر وجودها لا يوجب تناقضا 
عقلیاً أبداً 
ومن الأخبار الدالة على تشكل الجان بأشكال متعددة ما يلي 


۱- مجيء الشيطان إبليس إلى دار الندوة في مكة ورجال قريش 
مجتمعون فيها للتشاور في أمر النبي محمد صلی الله عليه وسلم 
ودعوته الاسلامية التي أظهرها فيهم , ؛ فتحيروا لها ء وعظم عندهم مرها 
فاجتمعوا يبحثون عن تخريج لهم مھا ولو كان قثل اللبي صلی الله 


عليه وسلم. أو حبسه. أو نفيه. فهم كذلك حتى دخل غليهم 


. )۲٦۸( الابة‎ )۱( 
. )4:۳( الایتان‎ )٢( 


۳۳۳ 


00 


الشيطان في صورة رجل كبير محترم من رجالات نحل ومشانخها 
الموقرين » وشارك في اجتماعهم › ومداولاتهم . ورجح لهم اقتراحاً 
حاز أغلبية الاصوات وهو أسوأ اقتراح تقدم به إنسان وأقبحه » واکثره 
شرا وفساداً » ألا وهو الحکم بقتل الرسول صلی الله عليه وسلم(). 

فهذه الحادثة متواترة لا مجال للشك فيها فضلا عن إنكارها 
وجحردها 3 

۲- تشکل جانِ من جنان المدينة اللبوبة فى صورة حية » 
فخرجنامع سول اللہ ل إلى الحَندَقٍ . فَكَانَ دك الفتى بسن رسول الله كن 
بانصاف النھار » قرم إلى أَهْلِه ‏ ادن یوم فا له سول اللہ يبه خذ 
فإذا امرآنه ین البابين قائمة ء فأهوی إليها بالرمح لیطفنها به » وأصابته غِيرَة . 
فقانت له : أكفف عليك رمحك ہ وادخل البیت حتی تنظرّما الذي أَخْرّجني ؟ 
فدّخل فإذا بحية عظیمة مُنطوية على الفراش فأموی إليها بالرمح فَالْتَظَمَهَابهِ » 
الحية أم الفتی 0066م 


۴٠‏ - تشکل شيطان في صورة إنسان ء وسرقته من تمر الصدقة كما 
جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري » إذ فيه ما معناه أن أبا هريرة 
جعله رسول الله هة على حراسة تمر الصدقة « الزكاة » فكان الجان يأتيه 


(۱) ذكر القصة ابن كثير في اليداية والنهاية (6/ ۱۷۵ -۱۷۹۰) وابن هشام (۲/ 0۰۰-۱۰۳ . 
( ملم (۷/ 4۰) . 


۳۳ 


فی صورة انسان ويأخذ من تمر الزكاة . فقبضه . وراد أن یوقم به 
فاعتذر اللعين فتركه . ثم أثنى للمرة الثاللة ‏ وعندها عزم أبو هريرة. 


5 ۰ 0 5 ۰ ۰ 0 
على أن يذهب به إلى رسول الله ي غير أن الشيطان اعتذر كذلك بأن 


له عيالا » وأنه مضطر » وطلب من أبي هريرة أن يسنو عنه . على أن 
يعلمه اية من کتاب الله تعالى من قرأها فان الشيطان لا يقربه . وهذه 


الأية هي اية الكرسي . فعفا عنه وتركه . ولما لاقی أبو هريرة رسول 


4 


الله بع بادره النبي پت قائلا : ما فعل أسيرك البارحة ؟ فقال له أبو 


شرب و کان مہ“ امه كذا وركذا . . فقال له البى عبد صدلك ومو 


على إثر تقریرنا أن الجن والشیاطین یتشکلون , كما تشكا 
س 5 3-3 353 


3-3 یہ سای 
3 
۱ 


الملائكة ننبه إلى أنه لم يشت لدينا خبر صحیح عن كيفية تشكل 


الملائكة . والجان . والشياطين . غير أنه لا يبعد أن یکون الله تعالى 
الشيطان لا يقدر على التمثل بصورة الرسول ية لقوله عليه الصلاة 


۷ - أين يسكن الحان ؟ 
الغالب في الجن والشياطين أنهم يسكنون الخرائب. 


والحشوش . والمزابل » والقمائم لحديث أبي داود « إن هذه الحشوش 


. )۱۲١ /۳( رواه البخاري تعلیقاً‎ )١( 
/۷( متفق عليه واللفظ لمسلم . اللؤلؤ والمرجان (۳/ ۸۰) والبخاري (۹/ 4۲) ومسلم‎ )۲( 
. (4 


9 


محتضرٰة فإذا أتى أحدكم الخلاء فلیقل آعوذ باه من الخیث 
والخیائٹ » 

ومن هنا كانت الشیاطین تنزل على آخباث الرجال والنساء من 
أهل الآثام والأفاكين » الملوئین بالذنوب . والجرائم العظام . قال تعالی 


ہو سس وم ر ہے رظ حر 


ھل تشک عق من زل الین وي رل على كل افال أثيم 


7 ¥ 2 


زور مر ی س2 دص مر و مقر و سم 


بلقون آلسمم وأ رهم كاذبونَ 4« 


۸ - هل الجن تسترق السمع من الملا الأعلى ؟ 

نعم إن الله تعالی أعطى الجن والشیاطین قدرة على العروح إلى 
بعد الأعلى » » فلذا هم يعرجون كما تعرج الملائكة من الأرض إلى 
السماء ‏ ویسترقون السمع من الملائكة » ویهطون به إلى الأرض › 
ومن كان له ولي من الانس يقضي به إليه » لیحدث به الناس ء 
فيفتنهم » ويغويهم » وبشهد لهذه الحقيقة ويثبتها ما قصه الله تعالى في 
كتابه » وحكاه عن الجن أنفسهم في قوله من سورة الجن : 


مج موص و سام گر حر و ا کر روک ۳3 و م 


وان لس السماء فوجدٹھا مات رسا دید وہب وانا کا نمقعد 
منها مقلعد للسمع بی ۱ ا ان 
26 1 ام و مرو م 

اشراريد يمن فى الأرض 1 اراد بم رہم رشا ¢ 

كما يؤكد هذه یی" وان فان النبي ی قال : 


سر 


وانالاندری 


> ا عل تال و ف قلا فد اي و کی رم ۳ 

« إن الملائكة تنزل في الهنانٍ وهو السحاب » فتذکر الأمر قضي في 
5 مسا ےھ 72 2 رر ھوھ 22م ۱ 
السماب . فتسترق الشياطينُ السمع. ممه وجه إلى الکھانِ 


.,)۲۲۳-۲۲۱( الابات‎ )١( 
. )۱۰-۸( الآيات‎ )۲( 


تھی 


ہے یں ما را و ® هو 3 
فیکذبون مها ماثة کذبة بن عند انفسِهمْ ,«) 


۹۔ الجن أقل قدرا وأدنى كرامة من الانسان 
وأنقص شرفاً من الإنسان » إذ قرر الخالق عز وجل كرامة الانسان » 
وأثبتها في قوله من سورة الإسراء : 


سر مر مھ ےو م ر رروص گر و ون مر مر نو لر وم 


« ولقد کرمنا ر بی عادم وملنلهم ف الب والبخر ورزفنٹھم من 


م رو قرو عل کثبر روم مرج 


الطيبات وفضلتلهم عل كثير مرن حَلَقْنا تفضیل 4‏ 

ولم .ينبت مثل هذا التكريم للجان لا في کتاب من كتب الل ء ولا على 
لان رسول من رسله عليهم السلام » فتبين بذلك أن الإنسان أشرف 
من الجان » ويدل على ذلك أيضاً شعور الجن أنفسهم بنقصانهم , 
وضعفهم آمام الإنس . يدل على ذلك أنهم كانوا إذا استعاذ الانس بهم 
تعاظموا وترفعوا لما في استعاذة الإنسان بهم من تعظيمهم . وإكبارهم 
وهم لیسوا كذلك فيزدادون رهقاً أي طفياناً وکفراً . قال تعالى في 


الحديث عنهم من سورة الجن : 


مر و 5 مرگ 7 جح م ے۔ گر و 
وران کا جال من لیس مھ برجال مز اشن فزادوهم 
۷ > ۳ 


ويشهد لذلك أيضاً أن الانسان إذا توسل بهم ‏ أو باسماء عظمائهم . أو 
أقسم بأشرافهم أجابوه . وقضوا حاجته » كل ذلك شعور منهم 
بالضعف , والحقارة آمام ابن ادم الکریم على الله تعالی إذا امن بال 
. تعالى » وعبده موحداً له في ربوبيته » وعبادته . وأسمائه . وصفاته 


(۱) البخاري ( ۶ ۱۳۵) . 
(۲) الآية (۷۰) . 
ص الاية (5) . 


۳۳۷ 


أما بدون ذلك فان الانسان کالجان ء وصالحو الجان أفضل وأكرم من 
كفار بني آدم ومشركيهم . 


۰ - هل صالحو الحن يدخلون الحنة ؟ 

قد سبق أن قررنا فيما تقدم » وبينا بوضوح أن الجن غير أولاد 
تسش ا سا الله تعالى وطاعته » شأنهم في ذلك شأن بني 
الإنسان ٠»‏ وأن منهم الصالحین > ومنهم دون ذلك > وعليه فالصالحون 
منهم . وهم أهل الإيمان والتقوی یدخلون الجنة » وینعمون فيها إن هم 
ماتوا على الإيمان والتوحيد » والتقوى والعمل الصالح . 

والدليل على هذه الحقيقة العلمية عموسات. قوله تعالى : 


ات الین ام وم للحت مم جا 22 جندت جرک من کہا 


ر ۶ ۶ رو 


1 لامر ذلك اقرز الك د٠‏ 


وقوله تعالی : 
اسر مرن عر صم جرس وو رار رو م م رو ۳ 


1 2 مرو 
قن یل بصعت مو مو فان لسغي و 
لبون 69 
وقوله تعالی : 
ود لين “موأ وتوا وج ۳۹ 
ی وهر کت الجة كل من 
من سورة اھ 


(۲) سورة الأنیاء الاية (914) . 
(۳) سورة المائدة الاية (۹) . 


الم تج م ا رر ی مر با 


#ولمن خاف مقام رت جنتان 04 


في ساق کرام توالخت سا 


1١١‏ ملق لحن یؤذون الناس ؟ 

إن أذى الجن للإنس ثابت لا ینکر حیث ثبت ذلك بالدليل 
السمعي 2 والدلیل الحسی 3 والعقل لا يحيله > بل يجيزه ويقره . ولولا 
1 ۔ کے 5 إ1 أن 93 ۳۳ نا N‏ ° ور و 
لمعقبات من الملا لتي اناط اللہ ی بها حفظ الانسان لما نجا 
من الجن والشياطين أحد 

وذلك لعدم رو به الإنسان الهم ۰ ولقدرتهم على الانتقال والح 
سرعه ‏ ولکون أجسامهم من اللطافة بحيث لا نشعر بها را نمی 
ومن هنا كان مما لا شك فيه أن يعض الج بؤذون بعض الناب . اما 


لکون الانسان قد تعرض لهم بالأذى فاذاهم بصب ماء حار عليهم . أو 


وإما لمجرد الظلم مر ن بعضهم . فيؤذون الانسان ب بدون سب كمأ 
بحدث ذلك بين الانسان وأخيه الإنانء ان يؤذي الانسان آخاه 
لیت خاص ۰ وت لمجرد الظلم ؛ كما هو مشاهد فی الناس عند 
فساد فطرهم 3 وضعف إرادتهم 3 وعت لع ۰ وقد تقدم حدیٹ الصحیح 
وجاء فيه أن الشاب الأنصاري لما طعن الجنی المتمثل فى صورة حیف 


3 


ماماتت الحية حتی انتقم منه الجن 3 وقتلرہ . فمات لغورہ حتی قال ابو 


۱ . ا ا لحت أم إل ,۲۲۲ 
سعيد « لم يدر أيهما کان أسرع موتا من صاحبه الحيه ام الفتی » / 
ولشهرة- هذه الحفيقة ۰ ونسلیم الناس بها لا نطلب لها یراد سوا 
)١(‏ الأية لك . 
(۲) رواه هسام ولعم فى ( هل اش کک ٤‏ رم ۰۶۸ .۲۲۱ ). 
مجح 


۳۳۹ ہت 


۶۶۵ھ ان 


مكنية ال شير ية 


أخرى ٠‏ ونكتفي بحادنه الأنصاري الثابتة في مجح مسلم 3 وبذکر 
حادثة أخرى تمت فی بيتنا وعشنا الامها . وعانينا آثارها السیئة . 


صغار نطلع عراجين التمر من أسفل البيت إلى سطحه بواسطة حبل 


يربط به القنو ( العرجون ) ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه . فحصل أن 


أختى سعدية جرت الحبل . فضعفت عنه . فغلبها فوقعت على الأرض 
غلی أحد الجنون . فكأنها بوقوعها عليه اذته أذىّ شديداً . فانتقم منها 
نکان يأتيها عند نومها في كل اسبوع مرتين أو ثلاثاً ء أو أكثر فیخنقھاء 
فترفس المسكينة برجلیها . وتضطرب كالشاة المذبوحة ولا يتركها إلا 
بعد أن تصبح آشبه بميتة ء ونطق مرة على لسانها مصرحاً بأنه يفعل بها 
هذا لأنها اذته يوم كذا في مكان کذا .. وما زال يأتيها ويعذبها بصرعة 
تأتيها عند النوم فقط حتى قتلها بعد نحو عشر سنوات من العذاب الذي 
لا يعاق . فصرعها ليلة على عادته فما زالت ترفس برجليها وتضطرب 
حتى مانت - غفر اللہ لها . ورحمها آمین . 


هذه الحادئة عذء و پا ارت 97ھ ۱۱۱ 
e‏ راء كمن سمع !!! 


۳۳۰ 


وهي آن اصن من الشیاطین » والاحتراز منهم سمکن ۰ إذا استعمل 
المؤمن وعدا من سبعه أشياء وهي : 


ونختتم هذا البحث في موضوع الجن والشياطين بفائدة جليلة » 


ز وجا ¢ 
00 02 0 2 ک2 4 ا 1 3 7 
وإ يرك ِن یکن تزع سح الإ موا الَعلم) 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حدیت الصحیحین : « إني 


»2 32 و 2 می وہ 2 ظھ 


لَعلَمْ كَلِمَةَ لو قالها لَذَمَبَ ذا عَنْهُ : ائُود باللہ من الشیظان 
ار جیم ۹ 


۲ ۔ قراءة المعوذتین : قل أعوذ برب الفلق . وقل أعوذ برب 
الناس لحديث الشاي وغیرہ وهو حديث حسن الاسناد : « یاابن عابس 


ألا دك او ألا أخبرك ِأفضل ما مود ه المتعوذون 0 ی سا 


وود 


رسول اللہ . َال : قل اعود برب ال . وقل اعود پرب الاس 
السورتین نہ 


)١(‏ سورة فصلت الأیة )۴٣(‏ ۔ 

(۲) متذق عليه واللفظ لمسلم اللزلز والمرجان (۱۹۹/۳) . ومسلم (۳۱/۸) . والسخاري 
(۸/٣٤۳ء (Fo‏ 0 

(۳) النسائي (۲۲۰/۸ ۰ ۲۲۱ ) . 


۳۳۱ 


2 2 
f‏ 2 21 روغ بر ر ]رر y2‏ رم ور 2 ور و 
ا لا إ لله الا هر هو آ حی القيوم لا تاخذه, سه ولا نوم له مائی 
.2 ور 


اتر الْأرْض من ای بقع عند 1 7 بین 


ر 


دبیم وم ولا طون و + من علمه 2 اک ناه و وسم 
2 دوت مس مق اق وار رر رور روس و 
سيه السملوت وآلازش ولا ودر حفظهماوه و العلى العظم هده 

لحدیث أبي هريرة في صحیح مسلم وقد ی حيث 
جاء فيه + ۳ الشَيِطَانَ لَمَا الق ابو هريرة علیه ال ال : اطلثي 
وَأَعَلِمُكَ آية لا يقرؤهًا أحدٌ ويقربُهُ شيطانٌ بدا . وق افر الرسولُ صلی 
اف عليه وسلم بل بفوله : شا رقن رکاج 

٤‏ - قراءة سورة البقرة بكاملها . لحديث مسلم وفيه : ول ت 
ییوتکم مقابر ان الشیطان ر من ات الذي تفرا فیه سورة 
ابر ) 

٥۔‏ ذكر لا إله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد 
وهو على كل شي قدير في يوم مائة مرة . فان من فعلها كانت له عدل 
عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة . ومحيت عله مائة سیئة ‏ وکانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی يمبي ء ولم يات أحد بافضل مما 
جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ,(*6. 


(4) سورة البقرة الآية )۲٥٢(‏ . 

۔)۲٢٢‎ ۰-۲۲۳ في د هل الجن والشياطين بتشكلون ؟؛ في ( ص‎ )٩( 
رواه ملم (۱۸۸/۲) ۔‎ )۳( 

$( متفق عليه اللزلؤ والمرجان ( ٠٠٠/١‏ , 


۲۲ 


۱ وآمرکم أن تذكر وا الله تعالی فان مثل ذلك کمثل رجل خرج العدو فيآثره‌سرعان 


حتی أتى على حصن حصين فاحرز نفسه منهم . کذلك العبد لا بحرز نفه من 
الشیطان إلا بذکر الله تعالی ,6۱. 

۷- الوضوء عند الغضب » فمن غضب فلیتوضا فإنه یعصم نفسه 
من الشیطان أن یحمله على ارتکاب ما لا ينبغي » أو ما لا يحسن من 
قول أو فعل . وذلك لحدیث ابي داود : رن :الفضتق ین لان 


8 ۰ 


2 وھ 2 5 و 2١‏ و 


ا ردا مد 
فليتوضا )7 . 


(۱) الترمذي ( أدب /۷۸) . 
(۲) ابو داود (  ) ٠٠۰/۲‏ واحمد ( ۲۲۹/4 ) . 


۳۳۳ 


الرکن الثالث 
من آرکان عقيدة المومن 
الایمان بالکتب 


کون من تلك الکلمات ذات المعاني جملاً منيدة ء تسمّی کلام . 

قالکتاب إذا هو ما حوی کلاماً مفيداً . ذا أغراض متعددة . وكتب 
الله تعالى التي يجب الإيمان بها : هي الصحف التي حوت كلام الله 
عز وجلل الذي أوحاء إلى رسله عليهم السلام فكونت كتباً ء أو بقيت 
صحفا لم تجمع . ولم یتکون منها کتاب خاص . فالصحف کصحف 
إبراهيم وموسى علیهما السلام . والکتب کالتوراة . والزبور . والانجیل 
والقران العظیم . ۱ 
حقيقة الایمان بالکتب : 

إن معنی الایمان ‏ بالکتب الالهية الذي هو جزء من عقيدة 
المژمن : التصدیق الجازم بما أوحى الله تعالی من کلامه الخاص إلى 

1 5 . و ۳۹ 

من و جو رسله علیهم السلام » فجمع ودون فکان صحفا 
مطهرة . وكتبا قيمة . 1 


فما عرف منها آمن به المؤمن تفصيلا . وما لم يعرف آمن به 


۳۳4 


ج 


ما عرف من الکتب الالهية 
رد 


إن المصدر الوحيد الذي يرجع إليه في معرفة الكتب الالهية 
بالتفصيل هو القران الكريم وحده . إذ هو الكتاب المحفوظ حفظاء لا 
يتطرق إليه معه الزيادة . ولا النقص . ولا التحريف . ولا التغییر . أو 
التبديل » بحال من الأحوال : لأنه من ساعة نزول الآية منه أو الآيات . 
أو السورة القصيرة أو ”الطريلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم . 
وحفظه في صدورهم . فلم يتم نزوله في خلال الثلاث والعشرين سنة 
من عهد النبوة المحمدية حتى حفظه عن ظهر قلب مئات الرجال 
غيبا فى الصدور عشرات الاف من الرجال الأفاضل . والنساء 
افضلیات . واستمر ما الصدور , ماق السطور + ترعاه 
دول وأمم + وشموب . وحکومات . وتتوارث حفظه م ورعایته الأجیال 
جیلا بعد جيل إلى یومنا هذا . وأكبر شاهد آني أنا كاب هذه العقيدة 
أحفظه عن ظهر قلب . وکذا والدی رحمه الله ١‏ وجدي كذلك . وقد 
27 0 مق ها بط انه ان 
سرت از مارکا سد ول از 


ہرز یو سے م ےج 


ٌ بی م عل ترز 
إنا تحن نزلناآلد ر وانالهر لحلفظون» 


)۹( سورة الحجر الأية‎ )١( 


ع 


۳۳۵ 


ہے وہ مج مرس روم 2 م 2 
»« .بس 


بالد ذ ر لما جاء‌هم وإنه, لکتب نتب عير دق لا باب 
وم و 6 مج مرو رس و مرو ۳ ور و و م ۳ 
بل من یه ولامن علق یل من عکیم ید 4« 

م ۳ 7 ص ب ی 


وقد ذكر القرآن الكريم من الكتب السابقة صحف ابراهيم 
وصحف موسی ونلانه کتب هي : 


توراة موسی ۰ وزبور داود ۰ وإنجيل عيسى 3 عليهم السلام 3 ذكرها ۳ 
مواضع متفرقة مله : نذكر منها قرله تعالى من سورة الفرقان : 


رصم نو حر رع وم رم گر مر ےر ر ہے ۔ 


وقد اتنا مومی انکتب وجعلَ نا معدب آخاه ھلرون وز را بم © 
والمراد من لفظ الكتاب في هذه الآية !١‏ لتوراة . وة قوله تعاا! لى في الحدیث 
عن اليهود : 
اروم اتر مر جو ا لے بباح ۶ رمس و رد 6 مرو 
اوت 02" التورنه نيبا حكر اللہ ول من يد 
1 ہیے و وم مر رھ ور 
ذلك وموك ومن ص رت ره باه ور 


مرو و م و ب ۶29-0 


کر يبا البیون الین اسلوا للذين هادوأ وان د والاحارعا 
ےد ۳ و 

تون كت وا مه اه چ ° 

وقرله تعالی : 


وقد بعض اڪن ن عل بعض ا 


وثرله تعالی 7۰ م فیا ع »رهم رسلتا وا بعیسی ابن مرج 
وله لاحیل 4 


(۱) سورة قصلت الایتان (4۱ ۰ 1۲) . 
(۲) الاية (۳۵) . 


) 44 ۰ ۸۳( سورة المائدة الأيتان‎ )٤( 
. )۲۷( سورة الا سراء الاية (هه) . (ه) سورة الحدید الأیة‎ 5 


۳۳۹ 


000010111111111 


وقوله تعالی 


ےج سے سا سم و چم سم رر 000 ےر رھ 2 
٭ إن هنذا لی الصحف الا وك 3 حت رم 9-92 7 


إبراهيم وموسى » كما جاء في مواضع أخرى من القران ذكر بعض ما 
جاء فيها من أخبار نحو قوله تعالى في التوراة : 


فقد جاء فى هذه الآيات ذكر ثلاثة كتب إلهية لهه مع كل من صحف 


سر ےر صر و ر ےر س1 2م 


و وجو م ہے >2 ts,‏ 
< و كتينا علييع م فيا ان النفس بالنمس والین 1 لعزا رت ان 
کو گے سی م ساس مر و۸ ۳ 4 وی 3 موم 
والا لاذن ن بالاذن ون بأل والحروح قصاض ور سان ودر 
E 2‏ 3 مت مسر ےر سے 
: رة لمر ومن لر 5 کا آزل الله ارت هم لبون 04" 
حيث ذكرت 2 من أحكام القصاص في الأطراف . ونحو قوله 
تعالی : : 
یر تور دع ار ور مر رم و ] گت 2 رہ مورا و ہے گج 
ا محمد رسول الله والدين س ع ل الکفار ره بيهم رهم 
گر وق اب دن رط م7 7 ۳2 و وید رر و 


E ۳‏ 
کے بدا و فضلا من ۱ ورد وانا سيماهم فى وجوههم من 
۳ ضر ےر ر( و ×٦‏ سی ١‏ ۳ مر م و 

5 ر آلسجود ذلك مثلهم فى آل ون وم و 
ساس و ری TE‏ مر < خر مر 
۳( 
مو 


85 
ص 


و 


فقد نصت هذه الآية القرانية على أن وصت الرسول محمد ید ووصف 


أصحابه في كل من التوراة والإنجيل بنفس المعنى الذي حوته هذه الآية 
القرانية الكريمة . كما جاء فى قوله تعالى : 


(۱) سورة الاعلی الایتان (۱۸ ۰ ۱۹)۔ 
(۲) سورة المائدة الاية (0؟) . 
(۳) الآية (۲۹) من سورة الفتح 


۳۳۷ 


نر مر و 22 و م وی 19 وت < هس مھ 
۵ ام بر ینیاعا ٹی حف موی رارم ای وف 22 الا زر وازرة 
وم او 2 م رم st DG‏ صن سر گر خر و مر 
وزراخریٰ هک وان ليس للانسان إلا ماسعی ری وان سعیه, سو 
ارم عي روم ےر وس ره ےھ ےج 
بری 5 ثم بجزنله الحزاء آلاوق ي ^ 

ققد نصت هذه الآيات من القران الكريم على أن في صحف کل 

من إبراهيم وموسى : الإخبار بأن النفس المذنبة يوم القيامة لا يحمل 
عنها ذنبها غيرها » وأن از سان ليس له من نتائج العمل إلا ما عمله » 
وسعی فيه, بنفسه > كما أن سعي الانسان سوف یعرف به » ویجزاه کامله 
غير منقوص . 
فهذه الکتب التي ذکرت في القران الکریم بأسمائها . وأسماء 
أصحابها الذين نزلت عليهم . يؤمن بها المومن تفصیلد كما دکرت 
مفصلة » ويؤمن د'قي كتب الله تعالى التي لم تذكر في القرآن 
مفصلة م حيث لم يرد في القران ذكر آسمائها . ولا أسماء من نزلت 
عليهم . وإنما ذكرت مجملة كما فی قوله تعالى من سورة الحديد : 

۱ ےو کج ام توح از ےرہ rs‏ ام مرمرقرظ وور ص مر مرو ساس 
« لقّد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم آلکتب والمیزان 
رط سے قفي رت > 8 ۰ 
لیقوم آلناس بالقسط 4 


و ینا ےر کر مم سر روس ے لدم 2 ل ہر عرص 
۾ كن آلناس امه وحدة فبعث الله النديكن مبشرین ومنذرين وال 
مرو و م ودب سم و رم موم 2 وسر 


معهم آکتلب بای ليحك بین اس فما آختلفرا نے 4 


(۱) سورة النجم الا یات -۳٩(‏ 1۱). 
(۲) الآية (۲۵) . 
5 الأية (۲۱۳ ) . 


۲۳۸ 


وهکذا تتلخص عقيدة المؤمن في الایمان بالکتب بأنه يؤمن بکل 
کتاب آنزله الله تعالى على من اصطفی من رسله ۰ یہ ربا دنه 
وابلاغها إلى عباده » فما مرف منها مفستلا امن با > وما عرفه 
تھا مجمل آمن به مجملا . ولا یمن بعض ویکفر ببعض تعصباً 
وضلالا > كما هو حال اليهود والنصارى الذين امنوا بالتوراة المحرفة 
والانجیل المبدل المغيرء وکفروا بالقرآن المحفوظ الباقي غضاً طرياً 
كما نزل. والصافي المحض . الذي لم يشب . فکانوا کمن امن 
بالباطل وکفر بالحق . وهم یعلم الله لكذلك 


إن المؤمن لم يكن ۳ حاجة إلى أدلة عقلية . 7ے سمعية 
لیژمن بالكتب الإلهية بعد أن آمن بالله وملائكته إیماناً راسخاً. لا 
تزعزعه أعاصير الشك ٠‏ ولا تعصف به عواصف الأوهام مهما كانت 
عنيفة قوية لأنه يبني دائماً أسس معتقده على العلم والمعرفة » ويتحاشى 
7 أن يؤمن إيمان التقليد والتبعية » فلذا سُذکرہ هنا بأصل کل 
الأدلة , وأم کل البراهين ليقيم اعتقاده بالكتب عليهما . كما أقام ویقیم 
کل معتقداته علیها إذ هما الدلیلان اللذان لا يسقطان . والبرهانان اللذان 
ان رهما دلیلا الأثر والخبر اللذان ثبت بهما کل غيب . و 
کل عقلاء البشر . فمن دلیل الاثر نكتفي بأثر واحد وهو القرآن الكريم . 
الكتاب الذي دل وجوده دلالة قوية قطعية على منزله . وعلی 
علمه. وقدرتی وحكمته » ورحمته . ودل على نبوة من أنزل عليه , 
وعلی رسالته . وعلمه » وحكمته » وفضله . وشرفه . وکماله . کمادل 
بالتالي على ذات نفسه : بأنه كتاب الله ؛ ووحيه . وتنزيله » كما قرر 
تزول كتب الله السابقة النزول عليه » حيث ذكر صحف إبراهيم » وتوراة 
موسی ۰ وزیور داود » وانجیل سی علیه السلام » وذکر طرفاً مما جاء 
فيها من أخبار وأحكام . كما قرر أن لله كتباً اخری لم یکن الیوم بيد 
الناس منها شيء . . 


وبعد : فاي أثر من الآثار الدالة على غيرها دل دلالة القرآن 
الكريم على نفسه وعلى غيره من كتب الله تعالى ؟؟ . 


تی 


إن من يصغي إلى صوت العقل » ويستمع إلى شهادة الفطرة . 
ویحکم شواهد الوجدان البشري ؛ ويرضى بحكمها » لا يسعه أبداً غير 
الإيمان بالله ربا تل تیا ورس وراه ان ایا واک 
وبالاسلام شرعاً ودیناً > كل ذلك لدلالة القران العظيمة التي لا أرى ما 
هو أعظم منها في باب الدلالات على اختلافها وتنوعها ء إذ القرآن ۔ 
وهو کتاب معجز- قد حوی علوماً ومعارف لم يتأت للبشر أقراداً 
وجماعات » وامعاً . وشعوباً الإتيان بمثله حتى ولو أضيف إليهم العالم 
0 ( الجن ) ۰ واللتحدي ما زال قائماً في توله تعالى : 
چ سر چم نم و لم £ ارو و لاء مر اق م 
9 فل لن اجنمعت آلانس اطع نايم له کان لا باتون 


رر سی 0 م 


مثلهء ولو كان بعضهم لبعض هرا © 


القران الذي هذا هو واقعه قد ثبت ثبوتا قطعیاً يغتينا أيضاً أنه نزل 
وحیأً على محمدء النبي الامي : يد > ولم يكن من تأليف أحد من 
الخلق ولا من نظمه فضلا عن آن یکون من تاليف محمد ع آو من 
نظمه » وهو الامي الذي لا يقرأ ولا یکتب . إذ حکم العادة البشرية جار 
على أن من لم يقرأ ولم یکتب . ولم یجلس بين بدي معلم قط ‏ 
یستخیل في حقه أن يأتي بمثل القران في علومه . ومعارفه . وشرائعه . 
وادابه . وقصصه ‏ وأخباره ‏ ياني بمثله من نفسه ؛ لاسیما وأن المنزل 
عليه کٹ قد قضی أربعين سنة من عمره المبارك لم يتكلم فيها بوحي » 
ولم ينطق فیها بقران قط . 

وبالجملة فان دلالة القران على ما ذکرنا من وجود الله تعالی » 
وعلمه » وحکمته . وقدرته . ورحمته » وعلی نبوة محمد ورسالته 
وفضله » وشرفه . وکماله » وعلی أن القران نفه وحي الله . وكتابه » 


وم ى ۔ 


. )۸۸( ستورة الاسراء الاية‎ )١( 


لی 


وأن الکتب التي سبقته هي کذلك كتب الله » منزلة وموحی بها إلى من 
نزلت عليه من رسل الله » وأنبيائه ء دلالة عقلية منطقیة ء لا ترد بحال , 
وبرهان عقلي لا يغلب باخر . وأن كل من أراد أن ينفي عن القران 
دلالته العظيمة على ما ذكرنا إنما أراد أن يتؤرط في اثبات مستحيلات 
قضت كل العقول باستحالة إثباتها وهي : 


. وجود كلام بدون متكلم‎ ١ 

۲ - وجود علم بدون عالم . 

۳ - وجود رسالة بدون رسول ولا ر 

. وجود نبوة بدون نبي ولا منبیء‎ - ٤ 

© - وجود دلاله بدون دلیل . 

٦۔‏ وجود أثر بدون مؤثر . 

هذه ستة مستحیلات كلها يقول بها من يركب رأسه . ویحاول أن 
ینکر دلائة القران على ما ذکرناه آنفاً . وهل یلیق بعاقل أن یرتکب هذه 
الحماقات . ویقول بتجویز هذه المستحیلات الستة ؟ اللهم ء لا . 


ودلیل الخبر : ۹ 

ما الذي نورده من الاخبار وهي متکاثرة متواترة ؟ إن العاقل الحي 
من الناس لیخجل إذا آراد أن يدلل على وجود البدهیات ‏ العقلية ب 
والضرورات الكونية .: ۱ 


أرأيت لو قام أحد في وسط جمع حاشد من الئاس ۰ یدلل لهم 
في حماس على وجود الشمس والقمر» والارض والسماء . أو على 
حاجة العطشان إلى الماء > والجائع إلى الطعام . أو المريض إلى 
الدواء . والخائف إلى الأمانء فکیف يكون حاله من الغرابة 


والعجب ؟! 


إا فان حال من نصب نفسه للناس يدلل لهم على أن الله تعالى 


۳:۲ 


ند اتزل کب . اوحاها إلى رسله بعد آن قرا ای تلك الکنب » 
وعملوا بها » واتفعوا بهدیها . ورفعتهم إلى المستوی اللائق بهم من 
الكمال البشري ؛ ومُذ الاف السنين لطعي وأغرب من حال الأول 
وله المستعان !1 


أن کان : هي أخباد الله 7 الخلاق اق ومن أصدق من الله 


مدا الله E‏ زوا ہے بين النا 
سے 7ح ہے ومس رواو 


انا رتا ليك لکتب بای لتحكر بین اناس ا ارك اه“ 


ہق سام زور جر 7 رص صر دہ ۾ دع مه سے 
وآئزل اللہ علَيْك کب واه ولك مالر نکن تعلم وکان 


رھ ایت راصح ہے 


ام ی 4 © 


ويقول في الاخبار عن توحيده في آلوهیته . وبيان إفضاله وانعامه 
علی خلقه بانزال الکتاب بالحق علی رسوله مصدقاً لما ہن یدیه من 
الکتب التى سبقته . وبإنزال التوراة ء والانجیل ‏ والفرقان 


وال ۳ 1 هوالحى لبرہ جن رل ل علیك آلکتلب 


ر ہے اس ارس ےر کر مر ماسم مہم وم مرح حسم 7 
بلحت مصدفا لما بين ديه وال لتورة ومیل دي من قبل 


مر ہےر روا وس م 


هدی ناس وائزل الفرقاد Og:‏ 


(۱) سورة النساء الآية (۱۰۵) . 
(۲) سورة النساء الأية (۱۱۳) . 
(۳) سورة ال عمران الآيات -١(‏ 4 ) . 


{r 


ويقول في تقرير وححيه إلى أنبيائه ورسله ‏ وایتائه داود روا وتكليمه 
موسی تکلیما وفي بیان الحكمة و کہ الرسل . 

.پچ م ورس ہیی اع جر سم 1 ى هو مس ٠٤‏ ہم ۱ 
نا اوحیتا ايك كما | اوحينا 01 5 وآلنبیکن من بعده ء 
ساح روت ہے رول م سورج اوم 
واوحت] 3۳ رهم ومیل وإحلق ويعقوب والأساط وعیسی ۱ 
ہاغ پر ق ےر سے ق مرا روم مر م رم مر ےر 0 ١‏ 7 ر کر ۱ 


وایوب و یوس وهلرون وسلیملن وتاتينا داورد ز بور دس ٠‏ 


کہ 7مہ ہے ٭ اس اف او کر و و 2 و و سرو 7 


2 ور ر 


4f, E J‏ ہے ا 
ونكتفي بهذا القدر من أخبار الله تعالى محيلين مکی راد المزيد 
على کتاب الله القران الكريم . فان فيه من آخبار الله تعالی المصرحة 
برحيه وکتبه » وبأسماء كتبه » وأسماء رسله الذين أوحى الیهم ء وأنزل 
كتبه عليهم . الأمر الذي لا يترك مجالاً لادنی شك يمكن أن يوجد في 
نفس انسان في شأن الكتب الإلهية »> ووجوب الإيمان بها ء والتصديق 

ہما ورد فيها من أخبار وأحكام . وشرائع واداب . 


(۱) سورة النساء الآيات ككل محلل 


۲٤٤ 


أدلة وجوب ‏ الایمان 
بالکتب الالهية . وکونه ركن الایمان 


اب 


. إن الایمان «بالكتب السماوية الالهية لواجب شرعاً كما هو واجب 
عقلا وهذا بیان ذلك : 


أما كيذ الإيبان بالكتب الا یذ واجبا شرعاً فذلك لأن الله تعالى 
قال تعالى في الأمر بالإيمان بكتبه : 


ینا یا الین ٭امنوا امو اللہ ورسولده والکتب ای رل ل عل 
رسولهءوالکتّب پا رن تن بط اه وم کته 


۳ وو رو و و و 0 
تیدا 4 


ده ورل یوم الآ قد ص لاب 


إن هذه الآية وحدها كافية فی الدلالة علی وجرب الإيمان يكتب 
الله تعالی عامف وبالقرآن الكريم كتاب الاسلام واا خاصه » 
وفي تحریم التکذیب بها . وعدم التصدیق بكل ما جاء فيها > مما هو 


وحي اللہ . وکلامه سبحانه وتعالی . 

إن الایمان بالکتب ليس واجباً فحسب بل هو احد أركان الایمان 
الستة التي لا يصح یمان عبد إلا باستکمالها بالایمان بها كلها . وانه - 
الایمان بالکتب ۔ للرکن الثالث من تلك الارکان . التي هي بناء العقيدة 
(۱) سورة اللساه الاية )۱۳٩(‏ . 


بی 


0801221 


الإسلامية » كما جاء ذلك في الکتاب والسنة ؛ ففي الكتاب یقول تعالى 
من سورة البقرة : 

( ليس ابر أن تلا وجومکر قبل المشرق والمفرب وللکن اذیر من 
امن باه والیوم ا لآخر والملتبگة والکتب لحن ور تی الما 

رم وان لاوم روم مر روم مر وم 2 


عل حبهء ذری الفرق وآلیتنمی والمستکین واء ن اسيل والاپلين وف 


و مر مس رو ۰ 

رقاب 1۳ الصازة وی آل كزة والمرفرت بعهدهم | إذا علهدوا 

ورین ق الباساهوالضرآووحن اثباس او ین درا 
ع می وب هزرل سی م ۳ 


وأولكيك هم آلمتقو 04 


ويقول : 
وڑے بر اس و 


امن الرسول +٣‏ - - والمسنوت كل > امن 


( 


رص صے_ سے یھ ۳ رر اس کر روص ہےر کے 


۰ ۲ 
ہے بل سین له > 


والذي جاء فيه سژال جبریل للرسول صلی اللہ عليه وسلم عن 
الإيمان ٠‏ وجواب الرسول له بأنه : الایمان. بالله ١‏ 'ونلائكته . وكبه . 
ورسله » پا الاخر ‏ 007 خير وشره ر رحا 5 ومره ر 


حاجة العباد لها اقامة | الحجة عليهم بها ۰ فان الرسول الب عن 
الله شرائعه وأحکامه یحتاج ‏ غالبا في إثباث رسالته إلى' کتاب ‏ من الله 
تقوم به الحجة له على تلك الامة التي أرسل الیها ختی یژمنوا به : 


(۱) الآية (۱۷۷) . 
( سورة البقرة الآية (۲۸) . (۳) مسلم (۲۹/۲۸/۱ ) . 


۳۹ 


ویصدقوه » ویتبعوه ویعملوا بما جاء‌هم به » والتشریع الالهي نفسه یفتقر 
إلى کتاب یحویه ء ویتضمنه ء ويثبت فيه . لیبقی بعد وفاة الرسول 
الذي جاء شرعاً محفوظاً » تعمل به الاجیال إلى المدی الذي حدد له 
بنسخه برسالة آخری ‏ أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوراة 
والانجیل ء فقد نسخ الله تعالى بالانجیل بعض أحكام التوراة . ونسخ 
بالقرآن الکریم الانجیل والتوراة كليهما 


ولولا بقاء الکتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء به . أو 
ضاع الکثیر منه » وحینئذ یقول الناس : بم تعبد الله . وکیف نعبده ولم 
يكن لدينا من شرائعه ما نعبده به ؟؟ . 

وتکون لهم الحجة على الله تعالی . وهذا مالم يرده الله تعالی 


مير کر مرن م رو را م و2 رم سوس 
رسلا مبشرين 9 لا کون الثاس عل ل آله جه بعد الیل 
رور 
و کان الله ۳ کا 


فهذه المسائل الثلاث : 
* اختیاج الرسول في إثبات رسالته إلى كتاب من کر له به 
الحجة على قومه . 
افتقار الك لتشریم الا لهي إلى کتاب يحويه . ویتضمنه . ويثبت فيه . 
٭ عدم إعطاء انا الحجة على الله تعالی ببقاء التشریع الالهي 
محفوظاً فى كتاب ۰ ثابتاً فيه . هی التي اقتضت عفلا وجوب كتب 
إلهية. كما اقتضت وجوب الإيمان بها . وتصدیقها . والعمل ہما فیھاں 
لانتقار سعادة البشرية في الحیائین الیها » وتوقفها عليها . 


۱۱( سورة النساء (۱7۵). 


بين کتب الله تعالی 


إن مما لا شك فيه عند الدارسین للقرآن الکریم » الواقفین على 
أسراره وعجائبه » العالمين ہما حواه من أصول التشريع وقواعده. 
والمدركين للحقائق العلمية التي أثبتها . ولفت النظر إلیھا۔ أن للقرآن 
الكريم منزلة خاصة بين سائر الكتب الإلهية الني تقدمته في النرول . 


وقد تتجلى هذه المنزلة العلية للقرآن العظيم بإمعان النظر فى 
النقاط الخمس التالية والتأمل فيها : - 


قد کته ها لطا سان فلا تقراً للسبد . ولا یعمل هايا 
من شرائع وأحكام وذلك : 


أولا _ لما داخلها من تحریف . وما أصابها من تضييع ونسیان 
إذلم يبق فيها ما یُجزم بصحة نبته إلى الله تعالى ابد. عرف هذه 
الحقيقة وقررها المنصفون والمحققون من علماء أهل الکتاہین معا 


وثانيا - كان التشريع فيها خاصا ببني إسرائيل » . وموقوتاً بزمن 
معين . ولیس أدل على نسخ القرآن للکتب قبله من أمر الله تعالی لبي . 
القران محمد یت أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون 
من ديانات بالقران الحكيم . وذلك في قوله تعالى : 


۳:۸ 


5 FEE س‎ 


Fe 


ملع یسے ل سس كر ہے صمروص رو î‏ ۳ (؟) 
7 


سا سے متس خر و 


«وائز رلا لك آلکب با بخ مصدقا لما بین بدیه من آلکتب 


مر وت الو مہ 27 مر ۳2 پک ہے ط7 ع و ۳ .امه 
ومهيمنا عليه رات نم يما أنزل الله ولا لئے اهواء‌هم 
مرن و 
وقوله : 
وت و2 ہے یسے ےو م م ضع سے م وعد (f)‏ 
1 انا إليك اکب بای لنحکر , بن الاس ھا ارلك اللہ 


٭ کونه مهيمناً عليها رقياً شهیدا . فما صححه منها وأقره فيها 
صح وقر ؛ وما أبطله منها ونفاه لکونه دخیلا علیها ليس منها بطل 
وانتفی . كما جاء شاهد هذا فى الآية السابقة : 
ص و سے روص پر | الو ھی و سس ص روا ے 
« وانزلنا إليك الكتنت ب باق مصدفا لما بين يديه من آلكتلب 
ہے ا رم 


سی 


٭ کون ما يحمل من التشريع الالهي عاماً لكل الناس في أي 
مکان کانوا وفی أي زمان وجدوا . وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزل 
عليه بب إذ قال الله سبحانه وتعالی 


ووم مر صرح و ہے وان وص 1 


وت ار الیل رل نع عبده ء لون لعن ۲ت 


رام آل هنا تدل على الکمال فيه فهو الکتاب الذي أكمل اللہ به الدين ۰ فهر فهو الحري بان 
يتصرف إليه لفظ الكتاب دون غيره من . الكتب السابقة: ومعنى بالحق : متلباً به مژیدا 
له . مشتملا عليه › مقرراً له . 

(۲) أل في الکتاب للجنس أي من جنس الکتاب ۰ فیدخل في ذلك التوراة والزبور 
والإنجيل وغيرها . 

(م) سورة المائدة الآية (4۸) . 

. )۱۰۵( سورة الناء الآية‎ (٤٤ 

(ه) سورة الفرقان الآية (۱) . 


۲۹ 


وقال : 
اد مد رو ہے بر لاع مر قرو مر زر )0 
9 فل ينايها الاس إلى رسو الله إليكر جميعا 4 
وقال 5 


بخلاف الکتب التی سبقته ۳ كانت خاصة" فی المکان والزمان ولا 
عموم فیها البتة 
* تعهد الرب تبارك وتعالى بحفظه إلى أن برفعه إليه . إذ قال 


تعالى : 


« ان ترا 208 وانا4 فظوت 02# 


م ڑے مر # مر < م] کے ھی 3 
و وان لکتلب عرز دق لا باتبه البنطل 0 اله ولا من له 


7 


۷ ۲ ۱ 
بل من حكيم بدي 9 
فحمصه الرب فان ڑا ان يض له حالا ان حفظوہ فی 
صدورهم 3 وسطورهم فلم سو ید ال مان 3 پا 5 عدوان على ال ت بك 


فيه حرف ولا أن تنقص منه حرفا . بحلاف غيره من الكتب وخاصة 
التوراة فقد ضاعت كلها في غرو خنتصر الابلي لمملكة ني إسرائیل ‏ 
ولم يعثر عليها إلا فيما بعد. ثم ما إن ل مت 
جمع فيها حتى تسلط نلیها عندة المادة فحريوها وبدلوها حب 
مصالحهم واہواٹھم . اما الإنجیل فيكفي في الدلالة على "عدم حفظه 


(۱) سوية الاعراف ال وروا 

(۲) سور أ الأیة زم . 

(۳) سوزة الحجر الأية (۹) . 

):٦٤ ۰ ١٤( سررة فصلت الایتان‎ )٤ 


Ye. 


انه اليوم خمسة اا بعد أن كان يوم نزوله إنجيلا واحدا . !!! 

# شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها ء واحتواژه على أعة 
منهج رباني محفق لسعادة الانسان في الدنیا وفي الا خرة متی امن به 
وعمل بما فيه . قال تعالى : 


او ميس عت ررر مر ا کر سے ےر قري روم س 
« يتاهل الکتلب فد جا قر رسولنا نایبین لكر کشیرا مما كنم حفون 
2 ۳۹ 
ام و واس ار و ور م 


5 - نی م بي ہے اج یر ۰۶ ۳ 
نأ یہہ ويعفوا عن شیر قد جاء م من اللہ ور 2 ۳ - ٤‏ 

و ری مر مم ا .م ی ررس بر ةس م و ژر وم 
مین و بهدی به اللہ من نے رھک سبل السلام ويحرجهم من 


1 ام و 


لت إل الور یه »یدیم إل صراط مق 4 
عور ع 


(۱) هي إنجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا وبرنابا والأحير أصحها وقد أخفي من القرن الرابع 
إلى القرن السابع عشر . الميلادي . 
(۲) سورة المائدة الآيتان (۱۵- ۱۱ ).. 


۲٥٢ 


لوحة مشرقة 
ببيان ما في القران من الهدی والخیر 


إن فى القرآن المجید من الهدی والخیر لبني الناس كافة ما لا 
يوجد اليوم - والله - معشار عشره في کتاب غيره » وفي الأرقام التالية 
بیان ذلك وتحقيقه  :‏ 
۱- الهدى الموصل إلى كل خيرء والمرشد إلى كل كمال : 
والهادي إلى سعادة الدارين ¢ قال منزله سسحخانه وتعالی 1 
سس ے ےر ہے ہے کر مر سے ص موی )۱( 
«الم © دك التب رب ودی لت 4 
٠‏ ۰ ۲ الرحمة باتم معناها . الرحمة التي تعم الانسان . والجان ‏ 
والحیوان والکبیر والصغیر . والکافر والمژمن . والحي والمیت . قال 
تعالى فى اثباتها : 
بت وم > 2 وور ت وم ور وی نی 2 
ف الم تلك ءات الكت الحكيم هدى ورحمة للمحسنين 4 
*- الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية » والنفسية » 
والقلبية شفاء من الكفر والشرك والقلق ٠‏ والاضطراب . والحيرة 
والخوف 3 والکبر والحسد ¢ والکسل والعجز والبخل والشح 3 والظلم 


والخرف . قال تعالى في اثبات هذا الشفاء وتقريره : 
عرسا مرول رم ہے سے ورا ليور ہے 


1 ونر من القرةان ماهوشفاة ورحة للمؤمنينَ ^ 


زی 


(۱) سررة البقرة الایتان )٢  ١(‏ . 
(۲) سورة لقمان الایات (۳-۱) . (۳) سورة الاسراء الأية .(۸۲) . 


oY 


ا٤‏ ۔ النور الکاشف لجمیم الظلمات القلبية »> والمبدد لساثر 
الجهالات النفسية » والمبین لساثر الحقائق والاسرار الكونية . قال تعالی 


في تقریر نورانيته 

EE‏ ت و سے رت الاجر 55 E‏ وواک 
بتایاآ لشاس قد اء برهن من ربكو أنزلنا إلیکر نورا 
مج ار ۱ 


۹ 


الموعظة الداعية إلى اکتساب كل فضيلة . والزاجرة عن کل 
رذيلة » قال تعالی في ذلك 

بای الئاس قد جاه نھ موعظة من رکم 'وشفاء لمانی 
الصدور > 0( 


a‏ البشرى بخیر الدنيا والاخرة وسعادتهما ‏ قال تعالی 


ذلك : ١‏ 
می رصاح ص ۳ ورک يرس م مر و گے م ہے گر موم 
ونزلنا 0800070 لے لكل شیو وهدی ورحمة وسری 


کو سو ۲1۷۷ا المحقق المثبت لغيره من کل 
ما هو حق » فكل حق القران ویو والقران يقرره » قال تعالی : 


5 


وم س ا لاس ومع عمجم 4 


وباق انزلئله وبال ل + ° 


(۱) سورة النساء الاية )۱۷٤(‏ ۔ ۲ 
(۲) سورة يونس الآية )٢۷(‏ . 

(۳) سورة التحل الاية (۸۹) . 

(4) سورة الاسراء الآية (۱۰۵) - 


Yor 


وقال 


راوص روص و2 ۵ 


صا يك لكب بان 4 
أي متلبساً به مشتملا عليه » 007 0 0 


۸- الذكر الالهي الدع تا عليه القلزت. ول بتلاوتية 
الارواح » وتزکو بالعمل به النفوس . الذکر المکسب للثیرف . 
والموصل لحضرة القدس ‏ والرافع إلى ملأ الاخیار . قال تعالی : 

- میور و 2 ۲ 
ارال ۹ 
7 رح رھ سار سما 
سعلون 4 


ور EEF‏ ولقومك وسوف لسعلا 


- الخیر العام لكل انسان ء وجان . وحیوان » فما من کائن في 
هذه الحياة الا وناله من خیریه القران من یوم نزوله إلى يوم رفعه إلى 
الله . وقبضه إليه . اللهم إلا من كان من المطرودين من شياطين الانس. 
والجان . المبلسين من كل خير . قال تعالی : 
ساس ے مر ی 2 صووے مسا سملا مر يم روک 
«وقيل الذي نو ماد اَل رڪم لشم إن 
۰- التبیان والییان لكل شيء مما الانسان في حاجة إليه مما 
تتوقف عليه سعادته دنیا وأخری . قال تعالی : 
خر توص سرع“ و و رای م روګ arf‏ 
تاك الكتب ن تنا لکل نیو وهدی ورحمة وسرکار 


و۶ و 


۱ ایر بن » )2 


(۱) سورة المائدة الاية (4۸) ۔ و اور ہت تی 
(۲) سورة ص الآية (۱) . 5) سورة الزحرف الآية (44) . 2 
)٤(‏ سورة النحل الآية (۳۰) . )٥(‏ سورة النحل آلآية (44) . 


55: 


۱ - الروح التي تتوقف عليه حياة الانسان . فالقرآن هو الروح 


اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة . إن الناس بدون أن تسري فیهم الروح 


القرانية آموات حقا > لا ينتفعون بوجودهم ٠‏ ولا بحياتهم المادیة » قال 


تعالی في هذا : 
سے ی اه حم ظط غر رم اوم عم ڑھ 8م ہم َ‫ 3 
« وكذلك اوحينا إليك روحامن امنا ما کنت تدری ما ۱ 
و_ حر ا رہ رو مر ار ی ام 57 گے ےم سے چ 2 ١‏ 
آلکتب و الإيمان وللکز - جعلنله نورا نہدی بهء من اساء من 
۳ 2 ۳۳ رک 2 م م ۳ 5 0 
عبادنا وإنك لتسدى إلى صرط مستفیم» 
8 ‌ 


را) سورة الشورى الآية (۵۲ ) . 


Yoo 


شروط الانتفاع التام ہما في القران 
من الخیر والهدی 


إنه بالرجوع الى تلك اللوحة المشرقة بنور القرآن وهدایته يتبين لنا 
بحق وصدق أن في القرآن الکریم من الهدی والخیر ما یکفل للانسان. . 
سعادة » في دنياه وأخراه . غير آننا إذا عاودنا النظر لتلك اللوحة نجد 
أن ما في القران من الخیر والهذی مخصوص باناس وصفوا بصفات 
أربع هي : الایمان » والاسلام » والاحسان » والتقوی » فمن استجمع 
تلك الصفات فقد تھیأ لتلك الفیوضات الربانية . وفاز بما في القران من 
لخير والهدی . ومن قصر عنها . ولم یستکملها فان حظه منه بقدر حظه 
منها . 

وهذا ایضاح لتلك الصفات الأربع : 

۱ - الایمان : بان یمن .المره إيماناً عام بكل ما جاء به رسول 
الله عن الله » ویژمن إيماناً خاصاً بما في القرآن من الهدی والخیر إيمانا 
یحمله على تعرفه عليه ء وطلبه منه ء وذلك: بدراسة القرآن » والعمل 
بما فيه من العقائد والشرائع ‏ والاداب » والاخلاق . 

۲ - الاسلام : بان يسلم المره لله تعالی قلبه » ووجهه ء فیسخر 
کل شيء فيه لله تعالی بحیث لا یکون له هم إلا الله تعالی » فيعيش 
طالبا لما یرضاه الله من اعتقاد » وقول » وعمل » متجنبا لكل ما یسخطه 
الله تعالی من اعتقاد . وقول » وعمل . 


۳ - الاحسان : بان يحسن في إيمانه واسلامه » فيعيش یراقب الله 


۳۱۹ 


تعالى في كل ما يأني ويذر . وما بقدم وما يؤخر , يراقبه في طاعته كما 


براقبه في معصيته . وبعبارة أخرى يراتبه في محابه فيأتيها بصدق 


ويعملها بانقان » وفي ماخطه فيتجبها في بنض لهاء ويبتعد عنها في 
کره منه لها تام . 


وکلمة أخيرة أن من استکمل هذه الصفات . وحثتها كما هي 
مرضحة اعلاه . ومبينة فیما سلف فقد امتوجب کل ما في القرآن من 
5 ومدی . رتحتق له ذلك كاملا فحصل له الثفاء في صدره 
وبدنه » والرحمة فى قلبه > والنور..في بصيرته . والذكر والموعظة في 
قانع “اليا في الات والحق في حکمه . والبشرى في حياته 
واحرته ۲ ۱ 

راما من لم يتكمل تلك الصنات فإنه لم ينتفع ہما في القران 
7 الهدی والخير . ولس ذلك عائداً إلى أن القرآن نفد منه هداه وخيره 
اللذان كانا فيه . وانما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه . 
وان لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض بوصف له دواء نان" ويقدم 
له ولم يكلف نقسه مشقه تناوله ء فیقی الدواء في خزانته . ويبقى هر 
يعاني من آلام مرضه إلى أن يكره على اشن اوا نی وی 
من مرضه ۰ أو لا یکرهه احد على شربه واستعماله فیقی يعاني من 
اسقامه » وأوجاعه حتی يهلك بها ويموت . فهل الذنب في هذا ذنب 
الدواء ؟ والجواب لا ۰ إن الذنب ذنب المريض نفه الذي لم يتعمل 
الدواء وهو یی يديه . فکان حاله کخال من قال : 

کالعیس في البيداء بقتلها الظمأ 2 والماء فوق ظهورها محمول 


YoY 


تقرير آخیر لعقيدة المژمن 
فى الکتب الاربعة 


القرآن » والتوراة ء والزبور » والائجیل 


إن المزمن قد آمن ویژمن بکل ما أنزله الله من کتاب إجمالاً یما 
لم یعرف » وتفصیلا فیما عرف . فآمن بصحف ابراهیم » وألواخ موسی 
وتوراته » وبزبور داود » وانجیل عیسی ؛ وفرقان ۸ محم صلی الله . عليه 
وعلیهم أجمعين وسلم ییا وام 

كما آمن بالقران على أنه کتاب ی سخ الله 
تعالی به كل ما سبقه من الکتب , لانه متاخر عنها في النزول »> ؤسنة 
النسخ وطریقته دائماً أن ینسخ المتاخر المتقدم » واللاحق السابق 
ولان الرسالة التي تضمنها زسالة عامة لكل الناس أبيضهم › وأخمزهم 5 
واصفرهم » واسودهم .. فلم تكن مخطوصة بشعب دزن آخر من شعوب 
البشر . كما أن الکتب المتوفرة والموجودة لدی نزوله کالتوراة » 
والزبور .. والانجیل كان قد داخلها التحریف ‏ والتبدیل » والتغییر » 
والزيادة » والنقصان.. وذلك بنسیان آهلها لاکثرها . ولانقطاع سئدها 
إلى من أوحيت إليهم من آنبیاء بني إسرائيل ورسلهم . كما هو معروف 
ومسلم لدى عقلائهم .. والمنصفين منهم . فأصبحت تلك الكتب لا 
تمثل حقيقة كتب الله تعالى . ولا تحمل الهدى » والنور » والرحمة . 
والموعظةلأهلها » فضلاً عن غيرهم فلم تكن قادرة على الاصلاح ولا 
الهداية للخلق ٠»‏ ومن ثم اقتضت رحمة الله تعالى بعباده أن يجدد لهم 
عهد النبوة بعد اندثارها .. وعهد الوحي بعد اندراسه » فيبعث الله تعالى 
النيي الخاتم » النبي المنتظر , النبي الامي محمدا یف وأن e‏ 


۷5۸ 


الكتاب الکامل الجامع » فينسخ به سائر الکتب , وضمته هداية الابیضص 


والأسود ع والعري والعجمي من الناس أجمعين 
نهو الکتاب الذي أنزله مصدقا لما بين يديه من الكتباء ومهيمنا 
عبها . أمر محمدا عبده ورسوله أن يحكم به بين الناس كافة إذ قال 


تعالى :. 


EET‏ وس و الو 
ورتا لك الت بای ا الما بين بدیه به من آلكتلب 
ہر١‏ ہے # و رد 00 ۳ یو ا 7 عرصم ہے و 0 ژر . 7 ٤‏ 
ره ۶ 
وقال عر وجل 

ہے صوص سو مر تم زفق 
}|1 را ايك ال کب با حق لتحكر بین ع ناس ما ارىك الہ > 
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نتعين لذلك نسخ القران لما سبقه من كتب الله تعالى » ونسخ الدين 
الاسلامي لائر الأديان السابقة . قال تعالى : 

)۳( ا‎ AS 

فا اوم 


ر رر زوس۔ چا مار مر 1 ۳ 


وقال . 9 ومن یبتغ رآ لاسام دينا فلن يقبل منه وهو یلا حرةمن 
وم 0ئ 
آنفلسر ین » 

وقال رسول الله َة میت نسح کتابه « القرآن » لغيره بن الكتب › 


ونسخ دینه « الاسلام » لغيره من الأديانٍ ء قال : دوالذي نفي بيده لو 
أنّ موسی کان حياً ما وسعهُ الا أن يتبعني ». قَالهُ لعمر بن الخطاب 


. )4۸( سورة المائدة الآية‎ )١( 
. )۱۰۵( سورة النساء الآية‎ )۲( 
. )۱۹( سورة آل عمران الآية‎ )۳( 
. )۸۵( سورة آل عمران الآية‎ )4( 


۲۹ 


رضي اللّهُ عنهُ لما تاه بکتاب اصابهٌ من بعض اهل الکتاب ٠.‏ فقراٴ 
عليه » فنضب » وقال : لقد جنتکم بها بيضاء نقية لا تسالوهم - أهل 
الکتاب - عن شيءٍ نیخبروکم بحت » فتکڈبوا به . أو بباطل نتصدتوا 
به » والذي نفي بيده... الخ ۷۷+ " وكيفم لا یکون الا ما أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزم به من اتباع موسى عليه السلام له 
نضلا عن أمته . وال تعالى يقول 


> سم ہے و 27 مم و 
7ت" اي : 0م س کب وححه م 
2 و ۔ظ و 2 الى نم و و مش وو ھ2 لاس )ووو 

ہی وت و ولتنصرنه, قال ۶افررم 

مسا وو ۰ (ء ہے ا سے مار مرو رظ و رام ےل 

5 لکد اصری قالوا افررنا قال فأشهدوا وانا م٣‏ 
ہے ری ا ا جس و رح 


ادن تول بعد ذلك فاوللك مالفسترت» 


)۱ رواه احمد والبرار وابن أبي یه واصناده صحیح 
(۲) اصري : قال ابن جرير : عهدي ووصيتي . 
(۳- سورة ال عمران الآيتان (۸۱ ۰ ۸۲) . 


۰ 


6ی وو ب 


الرکن الرابع 
الایمان بالرسل عليهم السلام 


2 


مقدمات : 
را ) إمکان الرحي : 
تعریف الوحي : 
الوحي اسم مصدر من أوحى إليه بكذا يوحي ايحاء : إذا اعلمه 


بمراده في سرعة وخفاء : 


مد 


1 
ا 


فالوخي إذأ هو الاعلام الريع الخفي . وي 

رن تا فیه آن یکون من قرب . أن قوق آو بین متجانسین + فقد 
قال تعالى : 

ماع م سے سے >> . ار خ ی لوم وو کر مداص ع2 

#واوحن ربك إلى آلنحل ان تخذى من الحبال ہیوتا ومن آلشجر وما 

ہے بير ام 2 کو و و وور کت 


7 24 و 17ے بے مرج و و ۱ 
بعرو وچ نم على من كل اشرات فاسل سبل ربك دللا 


وقال تعالی 
کے ی ر e‏ 1 2.71 5 رم و جر 5 ا ۱ 
«واوحينا ل ام موسیح أن ارضعیه فإذا خفت عليه فالقیه ق ليم 4 
فقد اعلم اك تعالی التحل مراده ففیمت عند دلك ‏ ونفذنه 
كاملا ولم يكن هنا قرب . ولا قول . ولا تجانس مما یعرف الناس 


yy 


. ) 1١ ۰ 1۸( سورة انحل الآيتان‎ )١( 
)۷( سورة القصص الآبة‎ )۲( 


TY 


0 ٭ وو ںوں ریغ وو و 177111 


في حياتهم المادية هذه . كما أنه تعالى اعلم أم موسی بمراده ففهمته , 
ونفذته كاملا تام + وبدون قرب أيضاً. ولا قول. ولا تجانس أبداً بين 
الموجي . والموجی إليه 

ال باسح شک ملا سی 7 ھا بدا دورن سنا 
تنزلامع الشاکین فقط ‏ ولا فالوحي قد وقع » وتم » ومنذ وجد الانسان 
الاول على هذه الأرض وهو ادم عليه السلام . 


.ِ1 ِ.إ1إےؤ,-,+-.آ؟ 


والذين كلت آذهانهم آمس عن فهم الوحي وإدراكه لم يبق لهم 
اليوم من عذر في دعوى كلال الذهن عن فهم الوحي وهم يشاهدون 
الاتصالات السلكية واللاسلكية » والاذاعية وغيرها . 


وقد بلغهم أن الاكتشافات العلمية أثبتت بما لا مجال للشك فيه 
أن الوحي بالمعنی الذي قررنا موجود حتى بین الحيوان وأخيه الحيوان ء 
3 ن أصغر الحشرات كالفراش والتمل وما إلى ذلك . فيتم الاعلام 
يع الخفي بين .حيوان وآخر وبدون قرب بل أبعاد شاسعة » وبدون 

7 00 ولا مشابهة البتة . 


بالواقع المشاهد . نعم الوحي تختلف وسائله . فالوحي الالهي كان يتم 
بوسائل متعددة وکیفیات مختلفة وفیما يلي : بیان ذلك . 


۲٢ 


الوحي الالهي وطرقه 


الوحي الالهي هو ما يوحي به الله تعالی من كلماته الصادفة في 


5 


أخبارها . العادلة في احکمها. بطريقة من طرق الرحي الن ون 
يصطفي من الناس ۰ ولا شاهد آقوی على وجوده وایکانه من كلام الله 
تعالی الموجود بين أيدي المژمنین یقرءونه محضا لم يشب بكلمة واحدة 

۰ ھ ا 3 که 
من کلام ايناس ۽ وهر انقران الکریم المرحی 5 إلى النبي محمد بل 


س - 


3 : 3 


وقد حاول خصومه منذ شروق آنواره أن يبعدوه عن حقیفته , 


ور سرا په عن کت ونيا نان ای تداك من رم کا قال 


حاول أولئك الخصوم أن بخرجوا به عن حقيقته ؛ فقالوا : 
سحر ء وقالوا : شعرء وقالوا : أساطير الأولين ء وقالوا غير ذلك . بيد 
أنهم لم تطل بهم الحياة حتى أذعنوا للحق » وسلموا أنه وحي الله 
وکلامه » الذي أوجاه إلى صفوة خلقه . وسيد أنبيائه ورسله 


(۱) سورة النمل الأية )٦(‏ . 


۳۹۳ 


د ےگ فامنوا به » وعملوا بهدایته ‏ تکملرا وسعدوا وسادوا 


أ 
ولتلقي الرحي الالهي طرق بها الله تعالى ني كتابه بقوله من 
سورة الشوری : 


ر گر 2 ص د s>‏ 


ومان زیکر ان یکلہ هلا وحيا ين ورای جاب اورسل 


رسولا قبوی باه مه َم ی سک چا 
نهذء ثلاث طرق لتلقي الوحي الإلهي : 

الاولی : الوحي المباشر وهو أن يعد الله تعالى قلب العبد إعداداً 
خاصاً بتصفيته من الكدورات » والرعونات النفسیة » ثم يلقي إلى 
صاحبه بکلماته التي 5 أن یوحی بها إليه . فیتلقاها ذو القلب الطاهر 
رهو العو من آنیاء اه تعالی میمیها وعا کا صحيحاً . وهو جازم 
بأنها كلام اللہ تعالى » ووحيه الیهب وذلك لما يجد في نفسه من ضرورة 
نحتم عليه ذلك وتضطره إليه أكثر من ضرورة معرفة أحدنا بوجوده إنساناً 
حياً بین الناش ‏ أو بضرورة معرفة صوت . أبيه او امه أو آخیه ‏ ذلك 
الصوت الذي خاي درا شاد ویفرق بينه وبين ساثر الاصوات . 


: آن يخاطب الله تعالى من أعده لذلك من أنبيائه. ورسله 

سمي کلامه المباشر م مع القرب وبدونه . ولکن من وراء حجاب ‏ 

فيسمع النبي الکلام ولا يرى المتكلم » وقد تم هذا اللنبي محمد سل 

0 الإسراء والمعراج في الملکوت الاعلی . إذ عرج به ويخ حتی بلغ 
سدرة المنتهو, » وكلمه ربه تعالى . وفرض عليه الصلوات الخمس هذه 

التي يصليها المزمنون حمس مرات في كل يوم وليلة ‏ غير أنه لم یر 


(۱) الآية (۵۱) . 
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ريه تعالی ۰ فقل سثل عن ذلك فقال : « نور ۳ أراه ریو أما فوله 
تعالى من سورة النجم . 


رم ےو قل موده اود جر مرح سے ات 


«ولقد رءاه زله احرئ رق عند ندرة آلمنتبی و عندها حنه 


رو ٹپ پچ رص رس حر رمم ل | 


المارئ © إِذ یف الدرة مايفثى ت 7 زاغ البصر وما طغیٰ ت 


سر 22 وت 


لد رای من #ایلت ربه الكبرئ ۲۹4 
نان الضمیر فى قوله تعالی « ولقد راہ نزلة أخرى » عائد إلى جبریل 
عليه السلام - عائداً إلى الله تعالی . 

كما تم هذا التكلم من وراء حجاب لموسی بني إسرائيل عليه 
السلام > وكان بجبل الطور من سيناء حيث ناداه ربه بالواد المقدس 
طرى › ونبأه» وأوحى إليه. وأرسله إلى فرعرن وملاء. كل هذا 
وموسى عليه السلام يسمع كلام الله تعالى المباشر ء ولا يرى الله تعالى 
ہہ ے‫ ها فأل ربه ذلك فقال 


فقال الله 0 00 لى 4. وأقنعه بعجزه عن الرؤية لله 
تارك وتعالى > فأمره أن ينظر إلى الجبل وقد تجلى له . فصار دكا فنظر 
موسی إلى الجبل فلم بقو على رؤيته_فخرء > مغثياً عليه فلما أفاق من 
غشيته قال : 


2ے 5007 ی ا 2۶ و 


سنك بت ات وأنا اول آلشسن» ۳ 


(۱) حديث الآمراء ثابت في ند وغيرهما اللزلژ سد ا وترله 38 ترر 
أنى أراه رواه ملم (۱۱۱/۱) . 
(MD‏ الآيات (۱۳ - ۱۸) - 
۳ سورة الاعراف الآية )۱١١(‏ . 
(4) سورة الأعراف الآبة )۱١١(‏ . 
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الثالثة : أن يوحي الله تعالی إلى من اصطفی من رسله بواسطة 
ملك يرسله إليه ؛ وکان جبريل عليه السلام موكلا بالتبي يو .. وهو 
الذي صحبه في إسرائه ومعراجه( ؛ وما زال معه يأتيه. بوحي ربه حتى 
نض يي ٠‏ والملك الرسول يأتي أحياناً في صورته الملائکیة ٠‏ وأحياناً 
لعجل كرا کا مدل لمريم البتول عليها السلام ء رقال لها لما 


استعاذت بالرحمن مله : 


و ما انا رسول ر زنک لاب ك ماک فاك “ کون 


۹ 


و مرو مس و ڈو ر 1 ۲ س‫ 
لف رر تی بر ولا َو 


مرج رلو ےم رو ص رھ مر مجر سے رر | 2 72 1> 


عل هين ولنجعلهءءَایة لضاس و رمہے مد وکان 


شب 


ر۱) إن الإسراء والمعراج' المجيدي ابتاث بالكتاب 00 نة . ففي الکتاب عن سورة الاسراء 
يقرل تعالی : «سحان الذي أسرى بعبده ليلا من الحا م إلى المسجد 
الأتصى الذي بارکنا حوله . لنریه من آیاتناء نفي هذه 9 > تصربح بالاسراء وانه کان: 
من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الاقصی بالقدس . وفي قوله لریه من آياتنا. . 
إشارة إلى المعراج بعذ التصر یح بالاسراء إذ المعراح اج تم مع الا سراء في زحله زاحدۂ 2 
كما نت ذلك ا الصحيحة . وفی قوله تعالی من سورة ة السجم : : 
«ولقد راء نله أخرى عند سدرة المنتهی عندها جنة الماری ٠‏ إذ بغشی الدرة م 
بغشی . ما زاغ البصر وبا طفی . لقد رأی من آبات ربه الکری » تصریح بالمعراج 
ووصول الرسول يه فيه إلى سذرة المنتهی عند جنة الماری . وفي الملکوت الأعلى 
وما في الآيات من إجمال لحادلة الامراء والمعراج فقد بينته النة وفصلته أيما تفصيل 
إذ أغلب کتب الصحاح والمسانید قد روت حادثة الإسراء والمعراج مفصنة . ولما 


كانت عقيدة المؤمن مبنية على أساس تصديق الله والرسول في كل ما أخبرا به وجاء 
عنهما فإن تصدیق المؤمن بحادثة الإسراء والمعراج ليس موضع شك ادا كما ان 
إثبات هذه الحادثة لا يتطلب دلیلا بعد إثبات الكتاب الستة لها إن الإسراء والمعراج تا | 
لبي محمد ول بروحہ وصدہ ويققة لا مثا ولك في ا لسنة الحادية عشرة من البعلة ١‏ 
المحمدية ولا التفات ت إلى رأي من بقول بحصولها بالروح دون الجسد . أو في المنام 

دون الیتظة إذ هذا الرأي فاسد وباطل لمنافاته لمعنی ( آسری بعبده ) ولرض سلف 

هذه الامة له وإنكاره على قائله ومرتیه . 


(۲) سورة مریم الأبات ۱٩(‏ ۲۱2). 


| ۲٣۷٦ 


كما كان يأتي النبي ية في ضورة دحية بن خليفة الكلبي وجاء. 
مرة. في. صورة,أعرابي فدخل المسبجد وجلس إلى النبي ية وأسند ركبتيه 
“إلى . رکبتیه هم دضع يديه على , فخذیه . واخذ يسال الرسول بها 
والرسول 'يجيبه' وهو يصدقه. بقوله.: :ه صدقت » حتی عجب .الصحابة 
اللہ ۽ كيف يسأله. ويصدته . ولما انصرف امر الرسول أصحابه أن بردوہ 
عليه فطلبوه .فلم یظفروا به » فقال .لهم «إنهُ جبريل اتاکم يُعلمكمٌ أمر 
دینکم 20# . 1 1 


اب - ضرورة الوحي » وحاجة الناس إليه . 

٠‏ إن الوحي الالهي ضرورة من ضرورات شتی قد افتضاها وجود 
الانسان على هذه الارض ؛ یکابد فیها حياة طويلة فرضت عليه ء 
وقدرت له › ولا ينتهي منها الا نانتهاء هذا الکون وانقراضه . حيث 
ينقل إلى ملكوت آخر فهو في هذه الرحلة الطويلة من حياته لا بد له من 
تعاليم من ربه تنظم حياته » ولا بد له من هدي يعيش عليه » وكيف يتم 
له ذلك بغير الوحي ؟ فالوحي إذأ ضرورة من الضرورات لا غنى عنه 
بحال من الاحوال . ١‏ 

وضرورة الوحي . وحاجة الانسان إليه تظهران بوضوح إذا عرفنا 
أن الانسان مكون من روح وجسد » وأن العالم عالمان علوي وسفلي ٠‏ 
"وان الحياةٌ حیاتان : اولی تنقضي » وثانية تدوم ولا تنتهي » ونبقی آبدا 
ولا تنقص ٠:‏ وأن بين الحياتين برزخاً تقضی- فيه الاروا- ره عا ی 
موت الإنسان وبعثه للحياة الثانية > وبيان ذلك : أن کون الانسان وت 
یقتضي , وج إلهياً . ه عن الروح > وصفاتها » وأحوالها ؛ وأسباب 
کمالها ونقصانها وشقائها . وآن کون الانسان چم يحمي 


- 


كذلك وحياً إلهياً يبين له فيه طرق المحافظة على جسمه » ويضع له 


(1) ملم (۲۸/۱ ۹( 


۳۷ 


التي تساعده على اة صالعاً المدة المحددة له من هذه 
وأن کون العالم عالمين علوباً وسفلياً ی :وعدا انا و 
عن 9 العلوي »> وما فيه » لعجز الانان عن معرفة ذلك بوسائله 
الخاصة ‏ وإدراكه دون الوحی الالهي ء وأن کون الحياة حياتين يقتضي 
9۶ص 00 الانسان بواسطته ا الثنية ماذا فیها کنا 
الذي يتم للانسان یوم يُنقل إليها؟ إذمشل هذا لا يدركه الانسان 
بواسطة عقله مجرداً عن الوحي الإلهي بحال من الأحوال . 


2 00 


فهذه أكثر من ضرورة قل اوه نصت الرحي ال لهي ۰ وحعلته حاحۂ 
من حاجات الانسان التي لا يستفني عنها بحال » فالوحي إذا مع إمكانه 
هو ضرورة من یا حياة تن ۰ وت 2 حاحاته . رخ 
0 3 وت إنكار ما هو موحود لد » وجحرد ها هو 9 لا 5 
وحاجة أكيدة لها لا تقره العقول ‏ ولا توافق عليه بحال أ 

(ج ) النبوة . 
تعريف : 

النبوة اسم مشتق من نبا الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غيره . 
ومنه قولهم . نا اليف يشو نوه ادا ارنفع متجاوزا مضرب الفارس 3 أو 
هي اسم مشتق من آنا فلان غیرہ ينبثه إنباء إذا آخبره بخبر ذي شان 
ولهذا يقال النبوءة بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عن نافع : 

صوم و جل مے سر 2725م 

ایهم کب واش ولپ« 

وقرأ حفص عن عاصم النبوة بواو مشددة . ويمكن رد القراءة الأولى إلى 
هله وذلك بقلب الهمزة واوا وإدغامها في الواو» وهر إعلال معروف 
عند النحاء . 


(۱) سورة الانعام الأیة (۸۹) . 


A 


الناس لرفعته 3 ھ0 تماد بإنبائه بالوجي الذي أراده لت ۳ 5 


ولغيره . 


والأنبياء جمع نبي تن مزع | فیقال نبیء كما هي قراءة ورش 
عن نافع في جميع القران أو في غالبه » وهو عائد إلى الاشتقاق الأول 
الذي تقدم في كلمة النبوة . 
والنبي : ذکر من بني ادم . أوحى الله تعالی إليه بامر نان آمر 
بتبلیغه إلى النا وو و سس اد تو ييف هي ہس 
رسول » وبهذا ر بظھر الفرف بين كل من النبي والرسول . وهو أن الرسول 
من أمر بإبلاغ ما أوحي إليه » والبي من أوحي إليه بشي: ولم يؤمر 
بإبلاغه لاختصاصه * به دون غيره من الناس » وعليه فكل رسول نبي 
و کل سن زاون مات باد کو سول نو سی توت تان 
موسی وفتاه علیهما اللام . فقد نباه الله تعالی . وخلف. موسی وهارون 
في بني إسرائيل وهو الذي غزا بيت المقدس وفتحها الله تعالی عليه . 
ومثال النبي الرسول نبينا محمد پل إذ هو نبي الله ورسوله إلى 
الناس احم وكذا سائر الأنبياء . والمرسلين المذكورين في القران 
الكريم كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى في بحث هذا الركن من 


أركان عقيدة المؤمن . 


د مؤهلات النبوة 

الئی يعن أن ق ضا ان نر لہ ا ظطری اللي 
والاجتهاد ابدا ٠.‏ فلو انقطم المر» إلى العبادة كلية » وتخلی عن سائر 
الحظوظ النفسية » وعن کل الرغبات . . والشهوات . وساثر متم الحیاة ‏ 
ولذائذها لم یژهله ذلك لان یکون نيا او رسولا بحال من الاحوال . ان 
النبوة هبة خاصة » یختص بها الله واهبها من اهله لها من عباده 


۹ ۱ 


مد گت سور 


تفه تست أن الله يهيء لها بإعداد خاص عبداً من عباده » سنا 
من التلوث النفسي 3 والضلال المقلي ٠‏ والفستاد الخلقي ؛ ‏ والانحراف 
الفقطري > ويضفي , عليه من الکمالات النفسية » والعقلية › والخلقية ما 
: يؤهله به لمقام النبوة الشریف . ومن المزهلات للنبوة ۰ وتلقي الوحي 
الالهي نے ۲ ۱ ۱ 
۱ - المثالية :' ونعني بالمثالية ذلك الکمال البشري الذي بحوزہ 
"المرء المرشح لمقام النبوة ؛ والذي لا يسمو إليه :سواه من المرشحین" 
لها من سائر الناس . 


۲- شرف اللسب : إن عامل الورائة سبق أن قررناه . ولم ۱ 
ننكره » وهو أن کثیراً من الصفات ۰ والخصائص . والممیزات تنتقل 
بهذه السنة الالهية ( عامل الورائة ) من الاصل الوالد إلى الفرع 
المولود » ومن هنا كان الانبیاء ء يبعثون في آشراف اقوامهم . والمراد 
من الشرف بالمعنى العام : الترفع عن الدنايا الخلقية » والتنزه عما يخل ۱ 
بالمروءات ‏ ویهبط. بالقیم البشرية » من كل سلوك شائن منحرف » 
تکرهه الطباع البشرية السليمة » وتشمئز منه النفوس الكريمة . 


۳ - عامل الزمن : رن .المراد من عامل الزمن هو وجود مقتضیات 

في الزمن المعين › » تحتم بعثة يب وارسال رسول » وتقتضیه ‏ ون 
۳ وجود فراغ روحي تسیب" مله ٠‏ فساد : اجتماعي کبیر ؛ 00 
الخال تطلت نبا فلا يرد للحياة اعتبارها » وللانبان قیمته » 
وذلك کالفراغ الذي كان قبل ارسال موسی وأخيه هارون علیهما 
السلام : وكالذي كان قبل نبوة عیسی ورسالته عليه السلام وكالذي كان ۱ 
ا بعثة محمد عليه. الصلاة والسلام ورسالته . فان الاحوال التي كانت ۱ 
8 في تلك الازمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة نبي ورسالة* 
1 > لاصلاح البلاد والعباد » وکان اللاس یومها یشعرون بالحاجة'. ۱ 
الملحة إلى نبوة تغير الاوضاع الفاسدة التي سادت یومئذ . والذين قالوا 


لفرعون إن زوال ملکك سیکون على ید رجل من بني إسرائيل وينو 
ٍسرائیل يومئذ مستعبدون ء مضطهدون آکثر من غیرهم » لاشوكة لیم 
ولا قوة » هذا القول وان نسب إلى الكهنة فأنه هو نفسه عامل الزمن ء 
وهو الشمور العام بالحاجة إلى مصلح يصلح الارض بعد أن آفسدها 
الطغيان الفرعوني » وجبروت الكبر» وفساد العلو في الأرض ء 
والاسراف في الشر . 


كما أن زمن ما قبل البعثة المحمدية كان يوحي بقرب نبوة 
مصلحه » بحيث تطلع كثير من أهل الكتاب لهاء بل صرحوا بقربها 
وجاهروا به » وانتظروه . لذا بادر كثير منهم بالإيمان بنبوة محمد ٹچ 
ورسالته » ولم يترددوا في ذلك بمجرد ظهورها . وذلك كالنجاشي من 
النصارى » وعبد الله بن سلام من اليهود وغيرهما من أحبار الو 
ورهبان النصاری:. وذلك لما شاهدوا من الفساد العام الذي انتظم 
العالم بأسره وبخاصة جزيرة العرب . وبلاد الروم ء وفارس . وهي 
تمثل العالم الإنساني تقريا . 


ومجمل القول أن وجود فساد عام في الأرض من شأنه أن تتطلم 
معه النفوس إلى مصلح يصلح اللہ به البلاد والعباد . وذلك لما غرز 5 
تعالى في الفطر البشرية من الشعور بالرحمة الإلهية » وقربها كلما عم 
لقن رع الفساد. شعور كشعور العطشان بالحاجة إلى الماءء 
وتطلعه إليه . 


وها. هي ذي البشرية اليوم في حاجة ملحة إلى نبوة إلهية تصلح 
فادها 3 وتخرجها من محنتھا المادیه التي تعاني منها ۳ والنبوة الإلهية 


)1( ويشهد لهذا القران الكريم إذ جاء فيه قوله من مورة الثرة «ولا تفسلوا و في الارض 


بعد اصلاحها » فهي الاقرار بان الأوض كانت قبل البعثة المحمدية فاسدة . وأن الله 
تعالى قد أصلحها بها . 


۳۷۱ 


موجودة بين ایدینا ولکن الذي أعوزنا الغبقري الملهم الذي يحملنا على ۱ 
الاهتداء بهدیها . والسیر على ضوء هدايتها . حتی ننجو من هلکتنا ؛ ۱ 
ونسعد في حياتنا . إن اللبوة المطلوبة هي نبوة محمد ال وهي 

محفوظة لم تب بفساد » ولم تخلط بباطل ولم یمسها سوه » ولامر ما 

حفظها الله تعالی صالحة نقية بعد مضي زمن طویل على ظهورها . وما 

يدرينا أن الله تعالی قد ادخر لنا عبداً من عباده المزمنین ۰ سیظهر في 

يوم ما من الايام نیملا به الارض طہراً وعدلاً بعد ما ملثت خن 

وظلما . 

همه صفات الأنبياء : ۰ 

إن للمؤهُلين' لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لا ٠‏ 
تمقد في احدهم ابد از هي واجبة لکل من يحمل رسالة الله تعالی 
إلى عباده . ومن تلك الصفات . 

۱ الصدق : صدق النية , والارادة . صدق القول . رالعمل i‏ 
بحیث ییتحیل آن بتصف الموهل للبوة بضد الصدق رع الکذب . ظ 
والنفاق . أو الاهمال » واللامبالاة . والمتبم لبر الأنبياء يعرف هذه 
الحقيقة . ویژمن بها . 


۲ - الامانة : الأمانة في کل شيء في القول والعمل . في الحكم 
والقضاء في الحديث والنقل ۰ في الرواية والتبليغ ٠‏ فيٴ السر والعلن 
معا . إذ يستحيل أن یتصفوا بضدھا وهي الخیانة 90 َبہ 0+0۳9 
فلا خيانة فیهم ابد . ولو ني اقل الاشیاء واتفهها . ومتی وجد شيء من 
الخيانة فلا نبوة ولا اهلية لها أبدا . 


۳- التبليغ : والمراد منه أن يبلغ الرسول کل ما أمر بتبليغه فلا 
يخفي منه شیئاً ء ولا يكتمه بحال من الاحوال . فلا تحمله رغبة ولا 


رهبة على أن یکتم بعضاً مما اوحي إليه . وآمر بإبلاغة إلى الناس ٠‏ .٠إ‏ 


يفف 


والكتمان للوحى الإلهي یتعذر على الع لین + ويستحيل في حقهم . 
ولا يتأتى لهم . لأن الله تعالى اخلهم للبلاغ عنه مه أراده لعباده من 
الهدى والخير . فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة » وانتفت الرسالة . 


٤‏ - الفطنة : إن الفطنة ليست الفهم والذكاء نحسب » بل هي مع 
15 ۲ = ۱۱ 5 ع 
ذلك رفه الشعور » وصفاء الذهن ‏ ورهافه انخس وصدفه » وسر 
a FE ۰ ۳‏ ان اله ۔ 
الداهة . على حد قول حسان بن ثابت في النبي محمد بل : 


لو لم يكن فيه آيات مينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 


f‏ عد ۰ 7 فالسا 
إذ الفطنة من المؤهلات لتلقي الرحي > والأمانة عليه . فالغبای 


اف ناه 0 و .+0 
وبلادة الحس 5 وبطء الإدراك تنافی مع مقام البرة > وسر للقي عن 
3 و 9 4 ۰ 5 2 Kd‏ 5 
الله تعالی 3 وسوفکف تكشف عن هده المژ هلات ونجلي لكثير من 
٦ 0‏ ع لاك پ5 تاف اد 
معانيها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن خانم الأنبياء محمد تلا 1 
وو د ا می ا 
2 ده ال کے لك لوجمد رسالته بين ایی 

هو المتصود هده الذراسات کنها ۰ ديلت نوجر 


الناس ۰ ولحاجة الناس لیها . 


2.6 


YY 


الرسل علیهم السلام 


و 


آدم أوحي 7 بشرع : 1 بتبليغه . وأنه بوحي | د تما إليه اصبح 
.٠ 1‏ وبإرساله کان ملا 


والآن نخرض لجملة مه ن تاریخ الرسل فنقول : أن التاريخ الذي 
كتبته يد البشر ومهما كانت اليد الكاتبة أمينة > وعليمة لتاريخ اقص عن 
ترنية الرسل حقهم فيما وهبهم الله تعالی من الكمال . وقاصر عن اغطاء 
الصورة الواضحة لرسل الله وأنبيائه الذين لم تخل من وجودهم فيها أمة 
من الأمم » ومن بد الخليقة إلى أن ختموا بإمامهم . وسيدهم » محمد 


ومع هذا فانه لا حم مصادر اخ اليوم ما یعول عليه في 
هذا . الشان . وما يعتمد عليه في هذه المهمة ة العظیمة ‏ وهي التاریخ 
الصادق الکامل لصفوة الخلق . وخلاصة البشر الرسل علیهم السلام 
اللهم إلا ما كان من کتاب الله تعالی القران الكريم . فانه المصدر 
الرحيد الموئوق ‏ الذي لا متا بيه می ولا يلتفت معه إلى سواہ 


(۱) سورة فاطر الأیة (۲۸) . 


۳۷ 


1 


| 


اذ لا یعرف الانبیاء » کمن نبأهم . ولا يعرف المرسلین المصطفین کمن 

اصطفاهم ' وارتلهم . فحبنا اذأ القران في هذا الشأن فتكتفي بایراد 
بعض ما جاء ٠فيه‏ عن رسل الله من .حیٹ عددهم ٠‏ وبیان زمن وج كل 
منهم › ومعرفة أسمائهم . ومعرفة أعاظمهم وأولي العزم منهم. وذكر 
بلادهم ٠‏ وأقوامهم » وما إلى ذلك من تاريخ حياتهم . 


عدد الرسل 
لم نشك ابداً في أن الرسل کانوا جما غفیرا . وذلك لقول 


تغالى : 


ره وا ,را ۸ دم و اس رر ور عم وم لم اور ۱۱۶ 
۶ ولقد بعثنا فی اہ رو ان اعدوا الله وأحتيدوا لھ ت4 
وقوله : 


زی 


وین مه إلا لا نا تن چیه 
غیر آننا لا نستطیم ان نجزم بعدد معين لا نزید عليه . ولا ننقص منه . 
ذلك لعدم ثبوته عن الوحي الالهي . والخبر التبوي الصحیح . وکل ما 
ورد عن النبي وا في بیان عدد الأنبياء والمرسلین حدیث آبي ذر 
الغفاري في مسند أحمد وسنده ليس بالقوي كما قيل. ولفظه : 
وقلت.: يا رسول الله أي الأنبياء كان أولُ؟ : قال اَم . قلت : يا 
رسول الله أنِيٌ كان ؟ قال نعم ٠‏ یں مکلم ٠‏ قلت يا رسول الله کم 
اه سین ؟ قال لُلثعائهُ وخمةٌ عشر جما غفيراً» . وفئ لفظ : « کم 
وفاء عدد الأنبياءِ ؟ قال مائة آلف وارابعة وعشرون الفا الرسل منهم 
ثلثمالةً وخمسدٌ عشرّ جماً غفيراً ۲۳ . نفي هذا الخبر المرفوع بيان أ 


۱(۰) سورة النحل الأیة )۳٩(‏ . 
(۲) سورة فاطر الأية (۲۶4) . 
(۳) احمد (۱۷۸/۵ ۰ ۱۷۹ ۲۱۱۰۰ ) . 


۲۷ 


آدم کان نبياً يكلمه الله تعالی ۰ ويوحي إليه » وبیان عدد کل من الانیاء 
N‏ آنا ِ0 00 
وذلك لما فيه من آثار طابع النبوة وروحها . ۱ 

ولا لم يعد ماه الاما دباو عقاو بای الق با ي 
فحکموا بنبوة آدم . وحدّثوا أن عدد الانبیاء مائة واربعة وعشرون الف 
راغ البرسلین متهم ثللمائة وحمسة عشر . . ولا تتریب علیهم ل ذلك 
لعدم وجود ضرر یترتب على القول بهذا الخبر . إذ هو کاخبار بني 
اسرائیل تصح روايتها للاعتبار بها . إذ لم یوجد في الاسلام ما 
ينافيها ,. أو یتنافی معها . 
زمن وجود کل منهم 

إن تاريخ الرسل عليهم السلام ییتدیء بادم أبي البشر عليه 
السلام . ووجوده في الارض . وتكائر أبنائه فيها مقتض للرحي 
الالهي . إذ به تكمل ادمية الإنسان. وبه يتم شرفه . وعليه تزكو 
اف ويتأهل للسعادة في الحياتين الأولى والآخرة . 

ولم يعرف الناس نيا من أولاد آدم لصلبه اللهم إلا ما كان من 
شيث عليه السلام . فإنه روي أنه كان حفيدا لادم أبي البشر النبي عليه 
السلام » وقد أنزل عليه عدة صحف . تعرف بصحف شيث عليه 
السلام . وجاء بعد شيث نبي الله ورسوله إدريس عليه السلام وهو 
مذكور في الكتاب الكريم . وتقول الأخبار أنه من ذرية شيث عليه 
السلام . 


- 


ثم جاء نوح عليه السلام وهو أول رسول كما صرح بذلك القران 


)١(‏ ولا يقولن قائل بل جاء في .القرآن ما يتنافى معها وهو قوله نعالی : « منهم من نصمنا 
عليك ومنهم من لم نقصص عليك فاننا نقول المنفى هو أخبارهم . واسماؤهم 
وأحوالهم مع أممهم . أما خبر إجمالي كهذا فانه لا يتنافى مع الآية أبذا , 


۳۷۳۹ 


۱ 
/ 
1 
/ 
1 


الکریم في قوله تعالی : 
سے ووا ہے و سا سے لاو م وص ے 


Eat‏ 2 مس مر مم 
انااوحینا لبك كما اوجنا 11 وچ نوج وآلبیکن من بعده. € 


ثم جاء بعده هود فصالح فابراهيم . فلوط . فاسماعیل : 
فاسحاق ‏ فیعقوب ٠‏ فیوسف ۰ ٹم شعيباء فموسى فهارون . فداود . 
فسلیمان . ثم إلياس فأیوب » واليسع › وذو الکفل : ويونس ۰ 


وزكريا . فيحى . وعيسى . ثم خاتمهم محمد صلی الله عليهم وسلم 


وهذا الترتيب الزمني صحيح إلى حدماء ولولا الخفاء في زمن 


كا هم بوسر 3 وایوبت ۰ ودي الكفل 3 واليسع لكان إلى الصحة أقرب 


ديار الرسل : 

إن عامة من ذكر من الرسل في القرآن الكريم كانت ديارهم في 
الشرق الأوسط . منها بعثوا . وفيها عاشوا مع آقوامهم . وفيها ماتوا 
ودفنوا . فابراهيم عليه السلام بعث بالعراق » وهاجر منها إلى أرضر 
كنعان » فتنقل بين الحجاز والشام وأرض المعاد حتى توفاه الله تعالى . 
وإسماعيل عليه السلام ولد بالشام وعاش بمكة المكرمة لم يفارتها 
وفيها بعث . وبين القبائل العربية دعا إلى الله حتى توفاه اللہ . وإسحاق 
كان بأرض المعاد وكذا یعقوب ولده الا أن اسر هاجر إلى أرض 
مصر › نعاش بها مع آولاده . ولعله توفي بها و آرسل من بعده یوسف › 


(۱) سور: النساء الاية (۱۱۳) . 


۳۷۷ 


فعاش بمصر حتى هلك بها. د ثم أرسل موسی وهارون ٠‏ وعاشا. ہین 
مصر وسيناء إلى أن توقاهما الله 7 3 وحاء داود وسلیمان فکانا 2 
ارض القدس ۰ وئوالت أنبياء بني إسرائيل على أرض الشام . وکان 
آخرهم عیسی عليه السلام فولد في بيت لحم . وعاش بأرض المتدس 
حتی رفعه الله نغالی اله . ثم بعث خاتم الأنبياء محمد له بنگه. 
فولد بها وعاش إلى أن هاجر إلى المدينة من ار ضر الحجاز . فعاش بها 
عشر سنوات . وبها توفي + وبها تبره الشریف:. 


آما نوح عليه السلام فلا يبعد أنه كان كذلك بين الشرقين الاوسط 
والادنی 1 وأما هود 3 وصالح 3 وشعيب فقد کانوا بأرض العرت 3 هرد 
فی الجنوب ما بين حضرمبوت والشحر ‏ وصالح بالشمال ما ہیں 
الحجاز والشام 8 وضعيب يغرب الجزيرة ٠‏ حنوب نے الشرقي برض 
مدن ا ا . وعمورة فأهلك الله أهل تلك البلاد لنادهم 
وخبثهم . ونجى لوطا ومن معه من المؤمنين . فارتفعوا إلى أرض الشام 
وأقاموا بها 


أولو العزم من الرسل : 
مما يعتبر جزءاً من العقيدة الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل 
عليهم السلام ؛ إذ جاء في القرآن قوله : 


م« ورتم اوا و رورو ۱ ۱ 
۶ فاصب کما صبر أولوأ عم من سل 4 ۱ ۶ أ 
فتعینت معرفتهم الذلك . كما جاء في القرآن بیان عددهم . وأسمائهم 


سا وذلك في اية من سورة الأحزاب وهی فوله تعالی : 


۰ 
(۱) سورة الاحقاف الآية (۳) 


TYA 


1 
ا 
ا 
1 
7 
1 
۱ 
1 


م ون E‏ ہے و ر رار ص 


ع موم" 
وود امن انين میٹلفھم وم منك ومن وج و ار هم وموم 


ہوا م۷۹ 

فالکاف من قوله ومنك حرف خطاب تعني محمدا بل . فهر مقدم في 
اللفظ الفضل » ويأتي أربعتهم بعده وهم نوح وإبراهيم وموسی 
وعیسی و مرتبون في الفضل » والزمن » فنوح أولهم وعيسى 

آخرھم فصلوات اللہ وسلامه عليهم أجمعين . 


(ھ) الآية (۷) ۔ 


۳۷۹ 


وجوب الایمان بالرسل 


عليهم السلام 


بعد أن عرفنا إمكان الوحي ؛ وعرفنا الوحي . وطرقه الخاصة به , 
وعرفا ‏ ضرورته » وحاجه الناس ال كما عرفا البوة , ومڑھلاتھا 
وعرفنا صفات الأنبياء والرسل ۰ وتاريخهم ا کر اسا للّعث 
في هذا المعتقد أن الایمان بالرسل داجمالا وتفصیل جزء من عقبدة 
المژمن لا بتجزأ , بحيث لا تصح عقيدة المؤمن . ولا تکمل الا به . 


ومعی الایمان بالرسا سل ااا أن یژمر ! لمرء بكل مانا الله من 
دبي وبكل ما أرسل من رسول ممن عرف نبوتهم ورسالاتهم 3 وممن لم 
يعرف . فيؤمن إيمانا إجماليا . 


ومعنى الإيمان بالرسل تفصيلا : أن يؤمن المرء بكل نبي ورسول 
عرف نبوته ورسالته عن طريق الوحي إيمانا تفصيلياً » فمن 3 1 
طريق الوحي الإلهي بأسمائهم آمن بهم واحداً واحداً على التفصيا 
ولا يؤمن رمال رسي برسالة بعض ا تہ اد ی 
يعتبر كفرأ بجميعهم . وقد تقدم آنفأ ین الرسل الذين ذكروا في القر 
الکریم . وهم خمسة وعشرون فا لا منهم ثمانية 0 
في آية من سورة الانعام 


وم عور 55 کسیڈ 7 وم ر صاصم رو رور رم ر 2 امم 
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و نبنلها ابر هم عل قومه رقع درجت من سیا 
۳۸۰ 


سس 


1 
۱ 


1 


2 رجح امس م صر مرے بعر رر وص روم مرا و 


ا De‏ ووھینا له- عل و سمرت کا هدیا ونوحأ 


مر دحم سوير س وب 2 رار مر رور مر مزع کر ر رر ۔ے r‏ 


5-00 ذریته ء داورد وسلیمن وایوب ویوسف ومرس 


۳ 
رم از مر ص حم 2و 9 2 صوص پر مرا ح ہے ام 


وهلروث وكذلك ری المحنين و ز۶ا کی تی 
و جرم مر مر گر ارس مرا گر ے 
من آلص دلحین 50 ح و سل وآلیسم ویوس ولوطا 2 


مرج وس ر ےوعد اص 27ے .0 
فضلنا 0 


لت ان 
وھود 3 سا 3 7 ٦‏ وذو الکفلِ 0 رخاتمهم محمد صلی نل 
وسلم + 1 
والایمان بالرسل ضروري ؛ لا يتوقف على نظر ولا استدلال 
بانسبة إلى المژمنین باللہ تعالی . لأن الله تعالی هو الذي نبأهم ء 
وأرسلهم ء وأخبر عنهم ١‏ وأمر بالایمان بهم ۰ وتصدیفهم ۰ والایمان 
بالله تعالى مستلزم للايمان بكل ما أمر الله بالايمان به من الملائكة : 
والكتب » والرسل > والعث : والخبراء. والقدرء والقضاء »> وبكل 
غيب آمر الله تعالى بالايمان به فيكفي المؤمن دلیلا أن يبلغه خبر اللہ 
وأمره بالإيمان بالرسل كقوله تعالى : 00000 
ما cae‏ مر مير لدم مسمس 
00 ا اله 0 والکتب اذى رل عل 


ہم ھ 


رن الآبات (۸۴۳- )۸٦‏ ۔ 


(۲) آدم في (۳۳) من آل عمران : وادریس 
وصالح في (۷۳) من الأعراف ؛ وشعيب في (46) س الاعراف ؛ وذو الكفل في (۸۶) من 


في )٤٥(‏ من مریم + وهود في (80) من سورة هود ` 


الأنبياء ؛ ومحمد في ( ۰ من الأحزاب . 
(۳) سورة النساء الآية )1۱۴١(‏ . 


۲۸۶۱۷ 


وقوله تعالی : 
و و ا 4 سر خر عو ہے وی و م روط | 
من سول سآ از الب ين ریو والمسنون کل امن با 


0 ۳ 7 مر ار مر یق مریم اص 


نکب گا سل ادن رس ا 


فلهاتين الآيتين وغيرهما يؤمن المؤمن برسل الله تعالی > ولا 
يفرق في الإيمان بهم بين رسول ورسول منهم ۰ كما قعل اليه 
والتصاری » حيث امن اليهود بأنبياء بني إسرائیل وكفروا بعيسى بن مريم 
ومحمد ي » ولا كما امن النصارى بكافة الأنبياء ٠‏ وكفروا بخاتمهم 


وقد كفر الله » وتوعد بالعذاب المهين من يؤمن ببعض الرسل , 
ویکفر نم بعص في قوله من سورة النساء : 
کو وھ رم ررر رغم م 1 اھ ا مع مر و و 
إن لین یکفرون اللہ ورسلوء دون ان یفرقوا ‏ بین الله ورسله ء 
مر مر ر مر ارو و وو ہم مرو ی ان صا و و ربخ 


ويقولون ومن بعض ونکفر يعض ویریدون أن دا ند 


سر وھ وم ام ر رورم موم وم مس مرت کو 


سبيلا اولك هم 0 ون کت راعتدنا للكفرين ۾ عذابا میاه“ 


هذا ونظرً لنسخ جمیع شرائع الرسل علیهم السلام بشريعة 

خاتمهم محمد . فإنه لم يبق هناك ما يلزم المؤمن | إزاء أولئك 

الرسل بسوى الإيمان بهم واعتقاد عصمتهم . وكمالهم » ووجوب 
تعظيمهم ؛ واحترامهم . ۱ 

ولهذا نكتفي بما سبق من البحث في اعتقاد المژمن بالرسل 

عليهم السلام لنخص بالبحث النبي الخاتم » صاحب الشريعة المتممة 

لسائر الشرائع , والعامة لكل الناس » وهو النبي الامي محمد رسول الله يل . 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۸۵) . (۲) الآيتان (۱۵۰ ۰ ۱۵۱). 


AY 


[۱ 


EEE 


۶ 


راه علیه سار 


التعریف به صلی الله عليه وسلم : 

نسبه : هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر 
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر 
ابن معد بن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام . 
نشأته : 

ولد صلی الله عليه وسلم بمكة بدار أبي يوسف » ولدته آمنة بنت 
وهب بن زهرة بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . ولدته صبيحة يوم 
الإثنين الثاني عشر من ربيع الأول عام الفيل ء الموافق لأغسطس عام 
( 6۷۰) ميلادية ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن امیس وکنله 
جده عد المطلب » وماتت رالدته امنة وهو ابن ست سین » وحضتته 
أم أيمن جارية أبيه . ومات جده فكفله عمه أبو طالب . 
زواجه وأولاده : 

ولما بلغ الخامة والعشرين من عمره صلی اللہ عليه وسلم تزوج 
بخديجة بنت خويلد » إحدى شريفات قریش . فأنجب منها ولدين هما 
القاسم وعبدالله ۲۷ ماتا صغيرين » وأربع بنات هن فاطمة الزھراء 


(۱) ومن أصحاب السير من يزيد الطیب فیجعل الأبناء ثلاثة واللہ اعلم بالحفيقة . 


۱۸۳۳ 


وزینب ورقية . وأم کلثوم رضي الله عنهم » ولم یزاول من الاعمال 
صلی الله عليه وسلم في هذه الفترة من عمره سوی رعي الغنم ء إذ قال 
صلی الله عليه وسلم وما بَمَتَ ال یا إلا وَرَعَى انم ٠‏ فَقَالَ 
اضعب : وَأَنْتَ؟ تقال : ینعم کت أرعَامًا على قَرَارِيطَ لأهل, 
مَكَةَ 206 والتجارة حيث خرج مع عمه إلى الشام مرة واحدة وخرج بعد 
ذلك في تجارة لخديجة فربح لیا یسا عظها : 

وكان صلى الله عليه وسلم في هذه المدة من حياته يتمتع بأفضل 
الأخلاق . وأطيب الشمائل , فلم يؤئر عليه ما يخل بمکارم الأخلاق 
قط" ٠‏ فلم يات ولا مرة ما كان يأتيه بنو قومه أبدأ » فلم يسجد لصنم » 
ولم یشرب خمراً. ولم يلعب قماراً ولا میسرأ ء ولم يستقسم بزلم ولم 


يظلم احداً في عرض ء ولا مال » ولا دم » لقد كان بشهادة آعدائه ‏ 


وخصومه مثالياً في أحلاقه » وناهيك باجماع فریش علی اصفاء لقب 
الأمین عليه ۰۰ هذا اللقب الذي لم يظفر به نه بحن فی دیارها أبداً 3 لقد 


00'07 الاعف ل 008+" 


عمله ء أمينا في غيبه » ومشهده ۽ آمبنا في كل شيء ۰ وعلی کل شيء . 
5 واذا كانت" فریش قد اضطرت إلى منحه ذلك اللقب السامي 5 


الرفيع' والكريخ َ لقب الأمين » فان الله تعالى قد أقسم له في. مطلع . 


نبوته على أنه علی:خُلق عظیمء وهي شهادة والله لا تعادلها شهادة 
كا إذ قال من سورة القلم : 


وس حر ربص رن ار ا سے 
وت اقم اج مت رو مرن 
ے ے عماس لاح كصرح ص عام 


ون أت لاجر تون وي وال مق اي ہے 


)۲( الأیات إا بل .. 


۸٤ 


لم یکن الكماق اللي عاش عل مد رول اله صلی اله عليه 
وسلم وعرف به قبل نبوته » لم يكن نتيجة ام اوا ۽ أو اثر تعليم 
استاذ » أو مرب قط » وإنما كان أثر عناية الله . تعالى له . فال الذي 
خلقه لان یکون واسطة بينه وبين عباده » ليبلغهم شرعه » ودینه » هو 
الذي حماه من كل ما یلوث نف » أو عكر صفاء روحه » إعداداً له 
لحمل رسالته إلى خلقه » وحمل مثل تلك الرسالة يتطلب کمالاً تفا 
يكون صاحبه فيه مثلا أعلى لغيره من سائر الناس ؛ وكذلك كان رسول 
الله جلو . ولنستشهد على عناية الله للرسول » وحمايته تعالى له مر 
التلوث النفسي منذ ولادته بشاهدين اثنين نستفني بهما عن عشرات 


الشواهد والأمثلة وهما : 
جب سوہ وی ہو علي ين اي طالب 
رضي الله عنه قال : و سجفث رَسُولَ ال يقول : ا معت ٹیہ 
مما كان أهل الجاهلية يَهِمُونَ به إلا آیلتین . ٠‏ تا عَصَمبي الله غر 
وجلّ فيهمًا : قلت ليله يعض ٦‏ ےت 0 
. فقلت لصاحي. ال یہ سر 
الفيان : فقال : بلی . قا ل : فذخلت حتی چٹ اول دار 
مَكَةَ ي فسممت عرفا بالغرابیل » والمزامیر . نفك : ما ا ؟ لوا . 
زوج فلا فلات تجدنث ارم ورب الله غلى أثني ٠‏ وال ما 
يني إلا مل الشمس زجعت إلى ضاحي »تال : مادا بت ؟, 
لت : ما بَعلتُ شینا .ثم ابره پالني رایث (وَدْكَرَ أن حمل له 
4 ما 


۳ 


مرة اخری تم له بل الذي خضل في الاولی) كُمْ فان : وا 


۳۸۵ 


۱ سپ سی ء من دك حتى أَکْرمَيي اللَّهُ عر وجل ۰ 


7 مازوی البخاري ومسلم أن الي ی کانینقل مَمْهُم الحجارة له ۱ 
'( لما آراذوا تَجَدِيْدَ بنابھا ) وغلیه زاره . فقال له العباس عَمَهُ : يا این أخى لو 
ات إزارك فُجَغْلهُ على منکييك دُونَ الحجارة ؛ قال : ال مين 
مَنْكْبيهِ . فسقط مغشياً عليه > فما روي بَعْدَ ذلك غرياناً ييه ۰ 


نبوته و بعثته : 0 
ا جاءه 0 وهو TT‏ 9 


هي جر لق لذن ال سوب ۱ 
وال له : إقرا . ال : ما آنا قاری» وفي الرابعة قال : 


7 02 رز وج رص سر عرص وو م و مر مر 
ا و گت من علق 2 
مو مر مر مرگ رو 
1 ۳ 


شرا وربك الا گرم م ¢ 


فذهب بها تيد إلى خديجة روجه الكريمة ترجف بوادره ء وهو خائف. 


اس د ی و مس 


1 ۰.7 00 م گا اق کو گر ×2 ۱ 
على لبه وهي تقول له : كلا وله ما بُحرِيكَ اله بَا إنكِ ۱ 
(۱) ذكر هذه الحادثة ابن كثير في البداية والنهاية > وقال هذا حديث غریب جداً ٠‏ وقد | 

یکون عن علي نفسه . ویکون قوله في آخره « حتى أكرمني الله بنبوته » مقحما وال | 
اعلم . ۱. ه - (۲۸۸/۷ ) الطبعة الأولى ۱۹۹5 أشرف عليها مكتبة المعارف ومكتبة ۱ 
ہک ۱ ۱ 
(۲) اللزلز والمرجان (۷۲/۱) البخاري (۹۷/۱) ونسلم (۱۸4/۱) وما بين القوسین لیس 1 
8 2ج 5 : 1 
(۳) سوزة العلق الآيات (۱- 7) , 


9 


۸٦ 


لتصل الرَخم ۰ وتخمل الكل . ونکسبٔ المعذرم: وتقزی الضیف , 
ین على توانب الحقے ا 


۳ 0 من الانجیل ما شاء الله أ 07 
چا اد وتو و مر 


۶ 3 9 1 ۳۳ و ۰ کے ۳ 
ابن یت له رق یا ابن 0 ماذا ترى؟ وی سو 


ان ۳۳ نها جذعا(». يا لبتني أكُونَ 3 اد یخرجك 
نوك . نقال الني ية : أو مخرجی هم ؟ قال : : نف ٠‏ لم یات زجل 
قط بمثل مها جثت به ا عودي : 7 بد ركني يوك انصرد نصرا 


تن ل أن 


وبعد فترة فتر فیها الوحي . تبذی له جبریل في صورته الملائكية 
وقد سد الأفق » وله ستمائة جناح . ثم أخذ یدنو منه ویتدلی حتی کان 
فاب فوسين أو أدنى » تأوحى الله ما أوحى !! ونزل عليه فوله تعالی : 
سے 2 کت و ماسم تاس صما مج 
٭ تاا رجہ 


ہے شوم مر و و 


رز فار فارسل بها پچ 


(۱) جذعا منصوب على أنه خبر كان المحذوفة والتقدیر ليتتي أكون نها جا أو الخبر 
متعلق بالجار والمجرور وجذعا منصوب على الحال ,ا ۱ 
(؟) لم ينشب اي لم بتعلق باي عمل من الاعمل ٠‏ کتابة عن کونه مات بعد قلیل ولم 
تطل حياته » والحدیث بطوله اخرجه البخاري في اول کتابه (5,8/1) وسلم 

(۹۷/۱ء ۹۸) واللز از والمرجان (۳۲/۱) . 

(۳) سورة المدثر الآيات ١  ١(‏ ) : والحدیث رواه البخاري ومسلم الا أنه ليس فيهما في 
هذا الحدیث أن له ستمائة جناح رانه اخذ يدنو منه ویتدلی حتى كان قاب قوسین أو 
أدنى ۲ ناوحی الله ما أوحى راجم اللزلز والمرجان ۳۹/۱ وسلم (۰۹۸/۱ 
59) . والبخاري )5/1١(‏ . 1 


YAY 


بدء الدعوة : 

وبدأ تج دعوته إلى الإيمان بالله ورسوله » وكتابه » ولقائه وترخيدة 
تعالى في عبادته » بدأها فردية » وتلقى هو ومن آمن به صنوفاً من 
الاذی . وانواعا من الاضطهاد مما اضطر بعض اراتا إلى الهجرة إلى 
الحبشة . ثم إلى المديتة النبوية . كما حوصر هو وأسرته الشريفة 
والمزمنون من بني هاشم . حوصروا في شب أبي طالب ثلاث 
سنوات. ) جاعوا فیها جوعا اکلوا معه ورق الشجر . مع کامل الأسف . 

وفي هذه الأثناء توفيت أم المؤمنين خديجة » زوجه المفضلة رضي 
الله عنها . كما توفي عمه أبو طالب الذي لم يأل جهدا يدفع عن رسول 
الله ولا ويحميه من کید أعدائه له . فكان ذلك العام يدعى عام 
الحزن كما قيل . 

وفي نهاية السنه العاشرة من بعثته پچ ومطلع الحادية عشرة عرج 

يك إلى الملکوت ام حتى بلغ سدرة المنتهى عند جنة المأوى » 
ا إلى مقام أسمى سمع عنده صريف الأقلام » وناجاه ربه » 
وناداه ۽ وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس وفي هذه الأثناء 
عفد يك اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج تنص على أن يحمي 
أولئك الرجال من يهاجر إليهم من المؤمنين مما يحمون به أنفسهم 
رأموالهم وأن لهم عند الله تعالى الجنة » وسميت هذه الاتفاقية ببيعة 
العقبة الاولی » وتمت عندها أخرى مثلها فسمیت بيعة العقبة الثانیة۳) 
وهاجر الرسول ی إلى المدينة بعد أن کثر بها الاسلام والمسلمون ‏ 
وکانت قبل ذلك تسمی (یثرب ) فصارت بحلول البي فیها تسس 
المدينة النبوية » والعامة تسمیها المدينة المنورة » وفيها شرعت كل 


(۱) حدیث الإسراء ثابت في الصحبحین , اللؤلؤ والمرجان )۳٥/۱(‏ . 
(۲) راجع أحاديث العقبة في البخاري (٥/۱۹ء‏ ۷۰). 


۳۱۸۸ 


الأحكام والقوانین الجنائية والمدنية . وبها تکرنت الدولة الإسلامية 
الأولى في تاريخ الاسلام . ومن المدينة انطلق المنلمون بنشرون راية 
العدل والحق في ربوع الأرض 3 ویحر جرن الناس من لمات الکفر 
إلى أنوار الإيمان . ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وم رر 


السلطان إلى عدل الاسلام كما قال ربعی این حراش لكسرى ملك 
الفرس ولم بقبض رسول الله نی حتی نتضم الاسلام كام شه جز يرة 


م قھم اص رر اورم ۶ رم وم و م میم ع مر و ور 


موس اوم 3 

و مو تی می مت ام یت 
وم ا کر 
آلاسللہ دنا 6 

۱ وقبض رسول الله يم يوم الاثنين من شهر ربيع الأول بعد ما 
مضی عشر سنوات وشهران وبعض الليالى على هجرته إلى المدينة u‏ 
والتي كانت مبدأ التاريخ الإسلامي . ولم يلتحق يد بالرفيق الأعلى 
حتى لم يترك ير قط إلا دل أمة الإسلام عليه . ولا ا الا حذرها 
منه فصلوات الله عليه إلى يوم آن. تسعد برؤ يته وشفاعته . 

هذه نظرة سريعة ألقيناها متبركين بها على . تاريخ محمد رسول 
الله کی بمناسبة الحديث عن نبوته . فكانت مثل ترجمة قصيرة نقدمها 


بين يدي بحٹ دلائل نبونه ۰ وعموم رسالته 3 وتقرير أن سعادة الانسان 
فى الدنيا والآخرة رهن ذلك ومتوقفة عليه . 
مؤهلاته للنبوة 

لقد سبق أن ذكرنا أن من مؤهلاته للنبوة العامل الزني . 
والمثالية . وشرف النسب فلننظر الآن فیما إذ كانت هذه العوامل الثلاثة 


3-2 


0 الاية (۳) . 


۲۸۹ 


متوفرة للنبي العربي َي أم لا؟ ولنبدا بالعامل الزمني فنقول 

لقد اجمع من ارخوا للدولتین الكبيرتين الفارسية والرومانية قبل 
البعثة المحمدية » اجمعوا على أن فسادا عاما قد عم تينك الدولتین 
العظيمتين فساداً في الدين » فساداً في الأخلاق » فساداً في الحکم ۱ 
فسرى ضعف هائل في كل أجهزة تينك الدولتين . وخلايا تينك الأمتين 
الكبيرتين 000 الفرس, والروم الحضاریتین آما في غیرهما فان ۱ 
الأحوال أسوأ . والامور أردأ , > والظلام في كل جوانب الحياة أحلك , ۱ 
فمي شبه جزيرة العرب أصنام ع وخمور تشرب ؛ وبنات توأد , 
كهانات حلت محل النبوات » واعراف قبلية سائدة سيادة الشرائع 
ری من له یعطی 00 ومن ليس له يؤخذ منه ٠.‏ ولیس حال. 
غيرهم خیراً من حالهم » فالعالم يومئذ كله يعيش في ظلام دامس من" 
الظلم والشر والفساد. وهي حال تدعو بل تصرخ بذي نبوة 'إلهية , 
ورسالة ربانية ء يصلح اللہ به وعلى ندیه فساد ہت والعباد 


وا فقد تطلع الناس إلى 07 هذه النبوة» وحامل تلك 

الرسالة . ففي الجزيرة العربية إرهاصات كثيرة » وبين أهل 

تنبؤات أكثر . همسات خفية في كل واد » وممنية بقرب نبوة سماوية . 

ا اي أن هذه له النبوة رد هذه ضس 0 الع 

ذات اليل والظل الظليل . > نها مهاجر النبي الذي قد أظل 0 7 


وسابق بعض أهل الکتاب الاحداث . فهاجروا إلى. الحجازء 
ونزلوا يثرب نفسها» وتأکدت التنبؤات عند بعضهم » حتى استفتحوا 
على العرب جیرا: ا يي د 

وبالجملة فان تلك الفترة وهي السبعون سنة بعد الأربعمائة من 
رلادة السید المسیح. عليه السلام . كانت فترة ارهاصات کثیرۃ 


۹۰۰ 


وتطلعات كبيرة » وتتبؤات لا حد لها ء وفي أنحاء شتی من العالم إلى 
نبوة يتغير بها مجرى التاريخ الانساني ویوقف بها تيار الفساد العام بين 
البلاد والعباد . ومن يا ترى يكون المؤهل لهذه النبوة ؟ . 


إنه كان محمدا بن عبد الله ٠‏ دعوة إبراهيم القائل : 


رجہ سروس و ور کر مرو قرو مور و مرو مو م عر ع رر رو 


وربنا وأبعث فیہم رسولا منهم تلا علیہم .یاک و يعلمهم لکتب 
مو و وعصعحم راسرے لو جمر] مر روم ہے وے ر 
وا حم دز كيم انك انت الع ززا لمڪم ¢“ 
وبشارة عیسی القائل : 
عام اوم ے م مو 7 ہو ڈے وگ سے ہر رو مو ہے 
ف یدب إسر"ءيل إلى رسول الله لبم مصدقا لما بين يدى من آلتورنه 
ی 02 رو عرز جر و 


م1 7 مرو 
ومبشرا سول بای من بعدی آسبه ب احمد 4“ 


انه کان دا النبي الأمي الذي نادی نائ : 


فمرحباً بوفادته على الدنیا » ومرحباً بقيادته للانسانية ومرحباً به وهو 
الرحمة الا لهية »> ومن العامل الزمني إلى المثالية . فلتلق نظرة مريعة 
على المثالية المحمدية التى آهلته بإذن الله لقيادة البشرية ء وهيته لتلقي 
الوحي من السماء . لیکون رسول الله إلى الناس كافة . فلننظر إليها في 
الجانب الخلقي الذاتي » ثم في الجانب الخلقي النفاني . إن 
أصحاب السير وجمیع من کتب في السيرة المحمدية مجمعون على آن 
محمداً بن عبد الله والبي الامي كان أكمل الناس ذاتاً. وأجملهم 
تج وأحسنهم ودا واعتدالاً : ولترك الرواة الصادقین يصفون لا 


(۱) سورة البقرة الآية (۱۲۹) . 
(۲) سورة الصف الآية (5) . 
(۳) سورة الاعراف الآية (۱۵۸) . 


۲۱ 


الدات المحمدية كما رأوها ۰ وعرفوها قال البراء فی روایه مسلم 1 کان 


رل ف سی ند تین مت وم لبجم إلى شم 


0 زنط ایز لون ء کَأنْ عرنه هوو اش زه 
ےد ey a‏ 


الحسن بن على رضى الله عنهما حيث قال « سالتهند م ابی هاله عن حلبه 
رسول الله لد وکان وصافا 3 وأنا أرجو أن نص منها شيئا أتعلق 
به » فقال : كان رسول الله يله فخما مفخما , یتلالا وجهه تلاله الم 


یعلره . یصیه من لم أشم . كث اللحية ن أدعج . نل 
الخدیں ۰ ضليع الفم . 2 ى مفلج الأسنان 3 دفیق المس بة(۱): 


دس ید ايسآ الق ۰ بادنا ( فو لحم ) 


اتا سواء البطن والضدر : بعید ما بین تنگ > ضخم الکرادیس 


ر١)‏ الحدیث متفق عليه واللفظ لملم اللؤلز والمرجان (۱۰۷/۳) وسلم (۰)۸۳/۷ 
ولبخاري (۲۲۸/4) . 

(۲) ملم (۸۱/۷). 

۳ الازج : الحاجب المقوس الطویل الكثير الشعر . 

ر4 التنا : ارتفاع الائفں 002 وسطه . ودقة آرنته . 

(ه) الشنب : رقة الاسنان ۰ ورونقها . وحسنها . 

. المسربة : الشعر ر الذي بين الصدر والرة‎ )٦( 


۳۹ 


الصدر . طويل الزندين 4 رحب الراحة ٠‏ شن 9 شين والقدمين ۰ سائل 


الاطر اف ۰ عبل الذراعي: (۱) ۰ خمصان الأخمصين ۰ مسي اندم" 3 


سے 
ا 5 009 3 ج۴ aa‏ ۴ 
ير عنهما الماء ادا رات زال تقلما ۰ ویحصر تکفا ۰ ويمشى هرت ۵ 


ذريع المشية . إذا مشى کانما ينحط من صب (علو) ارتته . وادا 
التفت التفت جمیعا . خافض الطرف ٠‏ نظره إلى الارض أطرل من نظرہ 


إلى 1 ا جل رط الملاحضه ٠‏ یسوس صحابه ۰ وسد! من نيه 


بالسلام(۲. 


هذا الجانب الخلتی الذاتی هو محض عطاء الله تعالی وهبته . 
ولا كب فه للانسانء فان النبى الأمى محمذا صلى الله علي رعلی 


-_ 


اله وصحبه وسلم قد أعطي منه مالم يُعط غیره . حتى کان في جماله 
الذانی مثلا عالياً لا يسامى فيه » ولا يُطاول أبدا . ولتظر إلى مثالینه يلل 
فی !! ای + ای مضي جس گنا ف تعفر جيه 


آخر فقو نع نت بموفینه تد کماله مهما حدئا وکا : 


رحاحه عقله : 

نكتفى من عشرات الأمثلة الدالة على ما كان للنبی محمد پل من 
كمال العتل ورجاحته باربعة أمثلة . اثنين منها قبل نبوته واثنين بعدها 
ناما اللذان قبل نبوته نه فهما : 


۱- حضوره حلف الفضول وقوله فيه : «لقد حضرت جلف 


رھ 7 ۳ 3 ۳ ترا E‏ ۳ 
الفضول پذارٍ عبد الله بِنْ جدعان . وما احب ان لي بحلف حضرته في 


. العبل : الغلظ‎ )١( 
.)۱۱/۱۰( محمد المثل الکامل‎ )۲( 


۳ 


ذار عَبدُ الله ابن جدعان حمر النعم » ولو دُعَيِتُ به لأجَبْتُ »«. 

نهذا الحلف تم على أساس نصرة المظلوم . والوقوف إلى جنبه 
حتى يؤخذ له الحق ممن ظلمه . فحضور النبي َة له تأییدا للحق » 
واغتباطه به حتی قال : وما أحب أن لي به حمر النعم » دال على كمال 
عقله ورجحانه بدون شك . 


۲ - حکمه بان يوضع الحجر الأسود في ثوب » ثم تأخذ بأطرافه 
القبائل القرشية . حتى إذا بلغ الحجر مكانه من جدار البيت تناوله هو 
ووضعه في مکانه . فتضی بذلك على خصومة من أشد الخصومات . 
وحقن دماء كانت قد تراق لولا ذلك التصرف الحكيم . الذي إن دل 
على کے الہ بدك .على" كال العقل .الى ورجا ينا 
2 العف 

وأما المثلان اللذان في عهد نبوته فهما : 

١۔‏ تنازله لقريش على كتابة لفظة الرحمن الرحيم » وعلى لفظ 
رسول الله في كتابة وثيقة المعاهدة التي آبرمها مع قریش عام صلح 
الحديبية » إذ أمر الکاتب وهو علي بن أبي طالب أن يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فقال ممثل قريش وهو سهیل بن عمرو : أمسك لا 
أعرف الرحمن الرحيم » بل أكتب باسمك اللهم ‏ فتنازل عن ذلك وكتب 
باسمك اللهم . ولما قال للكاتب أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله » قال ممثل قریش : أمسك لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » 
ولكن أكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله » فتنازل عن ذلك 
وكتب ۲ ) في حين أن أصحابه وعلى رأسهم عمر وعلي قد كرهوا ذلك 


(۱۹۰/۱ء ۱۹۳ ) وابن سعد في طبقاته الجزء )١(‏ القسم )١(‏ ص (۸۲) . ۱ 
(۲) متفق عليه بذكر (محمد رسول الله ) دون بسم الله الرحمن الرحيم » اللژلز- 


۳۹ 


71 


سم 
Ê‏ 


وأبوا أن یفعلوه » ورأوه أنه إعطاء للدنية في دینهم۱» غير أن النتائح 
الطيبة التي أعقبت ذلك التنازل أدلت على قصر نظر القوم . وبعد نظر 
الرسول محمد ی » وكمال عقله ورجاحته . الأمر الذي كان به مضرب 
المثل في كمال العقل » وحسن السياسة . والتدبیر . 


۲ - لما دخل یم مكة يوم الفتح منتصراً ووجد رجالات فریش 
تجمعوا حول الكعية ينظرون حکم الفاتح المتتصر فيهم : 

۶ 0 09 رز > اه 4 ل 4 ۳ 

قائلا : ويا معشر قریش رز از و رد 


Jef. 


2 كريم . قال : إِذَهْبوا فانتم الطلقاء". 


5 


إن هذا الموقف المثالي في تاريخ العظماء ينم قطعا على ما أوتي 
رسول الله محمد صل الله عليه وسلم من رجحان العغل وکماله . 
1 عل عالا ف زا اا“ 
صبح به مثلا عاليا في هذا الشان 


شحاعته : 

إن شجاعة قلب النبي محمد ييه لم تكن أقل من رجاحة عقله 
انه قد بلغ فيها بحق المثالية التى لا توصف . ہت هذا 
الخلق العظيم أن يقول أفذاذ EE‏ طالب , والزبير بن 
العوام ء وخالد بن الوليد : وغيرهم ممن عرفوا رك النادرة , 
والشجاعات الفذة آن يقرلا : «کنا اذا خمی الوطیس . واشتذ الاس 


و 3 مر 
نلوذ برسول الله ی نتقي به(" لقد نیز اليم ش الاسلامي يوم خنين 


والمرجان (۲۳۹/۲) ورواه مسلم بقریب من هذا اللفظ المذکور في الکتاب في 
(۱۷۵/۹) . 

(۱) جاء هذا في حديث متفق عليه . اللؤلؤ والمرحان (۲۲4/۲) ۰ والبحاري (۲۲۸/۳ ۰ 
(٩‏ وسلم (۱۷۳/۵ © ۱۷۵ . 

(۲) سیرة ابن هشام (1۱/4) . 

( روی مسلم عن البراء قوله « کنا واللہ ذا احمر الباس ن نتقي به ۱ )۱٦۸/٥(‏ 


۲۰] 


شر هزيمة ٠.‏ وثبت رسول الله َة في المیدان وحده . حتی ثاب إليه 


اصحابه » وقاتل بهم حتى انتصر نصراً ساحقاً على أعدائه : وامسوا في 
شضته ‏ ونست سلطانه ۰ ولهذا الموقف نظيره في أحد أيضا ۰ وهذا 
مصداق شهادة القران له بالشجاعة فى قوله تعالی : 


بے او 5 لل سے ےر 2 قرو سے ر 
۶ فقتل فی سيل الله لانکف لا نفك 04 


إن شخصاً يكلف بالقتال وحده » وقتال من ؟ انه قتال کل اهل 
الکفر على الارض وما على الارض یرمها الا کافر باستناء تلك الحفنة 
من اصحابه المؤمنين لشخص هر آشجم من طلعت عليه الشمس 
وغربت في دنیا الناس ۰ ذلك هو محمد رسول الله كه . 


سياسته : 

امت فی شا ری “كلل سا لہا مت را 
أو السلمى 00 كانت زرك غك . ولا مبالغة مضرب المثل ‏ 
رخافت على جر لم ہم" ل إلى مثله أحد من الناس . ومهما 
أوتى من الكمال فى هذا الخصوص . ولنکتف في الاستشهاد على هذه 


المثالية فی السياسة المحمدية الرشيدة السديدة بذکر مسائر معينة منها : 

* إذنه ی لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن اشتد أذى 
المشركين لهم . حيث علم أنه لا يقدر على ذفع الانی عنهم . وأن 
بالحبشة ملكا صالحاً كريماً. سيكرم وفادة أضحابه »> ويحسن جوارهم 
وهو أصحمّة النجاشي . فكان هذا الاذن بالهجرة تدبيرا سياسيا جديرا 
بالتقدیر والاحترام(۳). 


(۱) سورة النساء الآية (۸4) . 
(۲) ذكر البخاري رحمه الله الهجرة إلى الحبثة في (57/8- 58 ) وراجم البداية والنهاية 
)٦٦/٣(‏ وما بعدها . وسيرة ابن ہشام )770/١(‏ وما بعدها . 


۳۹۹ 


* اتخاذه دار الارقم بن أبي الأرقم مركز للاعوة الاسلامية أيام 
اضطهاد المشركين لها . وتثقيف أصحابه فیها . وتربيتهم » وتعليمهم 
کان دا عا دل عل رفا زین لياسة » وحسن فيهاء مع حكمة 
التصرف » وكمال التدبیر . 

# عقدہ اتفاقیتی العقبة ‏ وهما بيعتان بايع فيهما رجلا من أهل 
البدينة لین الهجرة ا وحمایة المهاجرين فيهاء ثم أمره اصحاب 
بالهجرة . وبالتالي هجرته هر يه إليها د الي بضعة أعوام دار 
إسلام ٠١‏ وعاصمة خلافة فى الأرض . ومنطلق فتح . i:‏ 


(١) 


البشر » ۰ 


ار 1 PY‏ ناہ أ2 ک 
حاجتھا الملحھ 2- الحماية والتامین . رذلك لضعقها . ومناواة كل 


# مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي لحمت ما 
وأهل اللاد المواطنین فجعلتهم كجسم واحد 


بين المهاجرين النازحين ٠‏ 
تك الخ احاه 


إذا اشتكى منه عضو تداعی له ساثره بالحمی والسهر ‏ 
۰ - 7 ہے ۰ إن تھا! 
و سور کو تک 


وهي بنت أربعين سنة » وهو شاب لم 


٠ 0‏ عدة أ - الساء 
يتخط الخامسة والعشرین من عمره لم زواحه من عده ارامل من النسا 


1 ا 2 ۳ 1 
المسنات :٠‏ وکز واجه من ام المژ منین انه نت الصديق وسلها لم 


* زواجه ی من خدیجه 


1 د را نعل بط ٠‏ وعمو 
بتحاوز التاسعه من عمرها . كل ذلك دال على . ر 


)١(‏ بیعتا العقبة مدکررتان في البخاري (ه ۷ ۷۰) ون هشام (۲ ۷ - ٩٩‏ ) واسدایه 


- ) ۱۵۸ / ۱٢١۷ /۳( والنهایة‎ 


۳۹۷ 


سياسة » وحسن تصرف ء وكمال تدبير حيث اعطی به لدعوة ربه 
الاسلامية دفعاً قوياً إلى النصر . والتقدم . والانتشارء مالم تكن لتصل 
إليه وتحققه لولا تلك السياسة الحكيمة الرشيدة 


٭ سراياه وغزواته العديدة ء والتي تجلت في جميعها الخبرة 
العسكرية ء والقيادة المثالية الحكيمة والأمر الذي اعترف به الصدیق 
والعدو على حد سواء » ويكفي في تقرير ذلك أنه في خلال عشر 
سنوات من جهاده المعذس ں انتظم الاسلام رز ض الجزيرة العربية كلها . 
واستنارت بنوره كل دیارها . وأن قتلی تلك الحروب والمعارك الهائلة 
التي دارت رحاها مدة عشر سنوات تقریباً ‏ ودانت نتيجة لها أرض شبه 
الجزيرة كلها بالاسلام . لم یتجاوزوا الألفين والخمسمائة ما بين شهید 
رحمته : ۱ 
إذ الرحمة التي کان یحملها قلب محمد سی رولت 
لای لغیره ود بنی اا وافا: را ان یا مظاهرها تقريراً 
لها eS‏ 
عرصم سے و ام و سه 8 5 می 1 
لئ جاء کر رم من اکر عر ۱ عيذ عليہ ماعنتم حریص علیہ 


یں 


المزمین روف رحم n‏ 
ومع هذا فلنشر إلى بعض المظاهر للرحمة المحمدية والتي منها : 
۱ - رفع إليه ولده إبراهيم بن مارية القبطية رضي الله عنهما » وهو 


مريض يجود بنفسه . فوضعه بین يديه وبكى لو . وقال « إن العَینَ 
تدمع .. والقلب بحزن ‏ ولا نقول إلا ما يرضي ربا . وإنا بفراقك يا 


(۱) سورة التوية الآية ۱۲۸ . 


۳۹۸ 


۲ - زار مرة قبر آمه ہین مكة والمدينت وقف عليه وبکی طویلا , 


و عم a r‏ موی ]م ويه ميث 
وانصرف وهو يقول : « استاذنت ربي في ان أستغفر لها فلم يؤذن لي : 


2 ۲ 9 1 پت و ۹5 
واستاذنته فى ان ازور قبرھا فاذن لى. . :2)0. 


بهما بلال علی فتلی بیو فلما رأتهم الجارية النى مع صفية 
صاحت . وصکت وجھھاں وحثت التراب على رأسها فلما رأى رسول 
الله يي بتلك الجارية ما رأی قال « آنزعت منك الرحمة يا بلال حين 
تمربامر آتین على قتلی رجالهما ؟ :۲۳۲ . ولم نکن رحمته پل فاصرة على 
بني التاس فحسب بل تعذنهم إلى الحيوانات 4 فکان یقول صلى ألله 
عليه وسلم : « في کل ذات تد رَطَبةُ أجر ٠‏ ريقول : ہ غذبت إمرأة 
قي هرق . أولقتها فلم تطعمها ولم تستها . ولم ندغها تأکل من 
ماش الارض حتی مات ۲*(۰. وأخبر مقررا الرحمة وآثارها في هلها 
"۳ ا جا 7 ہے_ e‏ ر ٤‏ 4 
فقال : «بینما کلب يطيف بركية كاد بقتله العطش إذ رانه بغي من بغايا 


(۱) متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (۱۰۳/۳) . 

(۲) اخرجه ملم (۱۶/۳ ) . 

() ذکر هذا ابن كثير عن ابن اسحاق في الداية والنهاية (۱۹۷/۶ ) . 

(4) متفى عليه . اللؤلؤ والمرجان )۷١/۳(‏ . 

)٥(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم . اللزلز والمرجان (۷۳/۳) ملم (۳۰/۸) رفوله (حنی 
مانت ) في روايةأخرى لمسلم في الصفحة المذكورة . 

)05 سفق عليه . اللؤلؤ والمرحان )۷۰۷/۴٣(‏ - 


۳۹۹ 


کر مه : 

إن الکرم التفي الذي كان یتحلی به محمد رسول الله بو لا 
باتي عليه الرصف . وكيف يوصف کرم من لم يُسأل شیثا طول حياته 
وهو في حوزته وقال : لاء قط . خرج يوماً وعليه حلة من اجمل 
الحلل ر احد اصحابه . فن آن بعلي الا ك جلده بعد ان 
مست جلد الرسول ید فقال : يا رسول أعطنيها . فدخل رسول الله وَل 
بيته فخلم الحلة وأتاه بها » . 


ربایم مرة جاير بن عبد اللہ في جمل له كان قد کل في 
فباعه إياه بكذا مائة درهم . ولما جاء یتقاضاه اللمن أعطاه اللمن 
وال اللي 
الله أكبر ماذايذكرعن کرم محمد پٹ إنه في هذا الاب كما في غير المثل 
٠‏ المثل الأعلى في الكرم النفسي . 
عدله 1 ۱ 
إن المالية فى عدل محمد ية تتجلی فى مواقف عديدة » نقتصر 
منها على موقفين لم یقفهما غيره بيد قط . أولها : خینما سرفت 
المخزومية . وجاء أسامة بن زيد مدفوعا برجالات قريش يشفع لها في 
إسقاط الحد عنها. فقال له الرسول بی وهو فى غضب شديد : 
«أتشفعٌ في حدٍ من حدود الله يا أسامة ؟ والله ل شرفت فاطمةٌ بنت 


.2 
محمد لقطعست يذها ۳ وثانيهما : . أن رسول الله يتيند عدل صفرف 


(۱) وواه مسلم .)۷٢/۷۱(‏ (۲) متفق عليه معناہ اللز لز والمرحان 009 
(۳) متفق عليه بمعناه اللؤلؤ والمرجان (۱۸۵/۲ . ۱۸١‏ ) ۔ 


۳۰۰ 


اصحابه یوم بدر وفي يده فدح یعدل به القوم . فمر سواد ابن غذیه 
فى بطنه بالقدح وقال «استويا سواد »۰ فقال : يا رسول الله أوجعتنى وفد 
بعئك الله بالحق والعدل فأقدني !! فکشف رسول الله پل عن بطنه فقال 


, 017 


عفوه وحلمه : 

إن الاستقصاء للشمائل المحمدية غير محتمل أبدا واحسن من 
قال : 
انش متا صفاتك للناس . كما شل النجوم الماء 


ولذا فإننا نكتفي دائماً بنماذج لذلك الکمال المحمدي في کل 
مظهر من مظاهره . ومن شمائل الحلم والعفو عنده صلی الله عليه وسلم 
نذکر الامثلة التالية : 

۱ - صح أنه كان صلی الله عليه وسلم في غزاة فاعطی رجاله 
فرصة للاستراحة فیها ء فانتشروا في واد بستریحون تحت ظلال آشجاره 
واتی هو شجرة فعلق سیفه في أحد آغصانها . ونام . فجاء أعرابي من 
المشرکین فاخترط السیف وقال للرسول : من يمنمك الیوم مني يا 
محمد ؟ فرفع إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم راسه وقال : « الله 
فارتا غ الرجل . وسقط السیف مِنْ یه » فتناولة الزسول صلی الله عليه 
وسلم وقال : ہ من يمنمك أنت الان مني ؟ فقال الأعرابي « لا آخد » 


فعفا عنه الرسول وانصرف(۲) . 


(۱) البداية والنهاية (۲۷۱/۳ ) وسيرة ابن هشام (۳۰۱/۲) . 
(۱) متفق عليه بمعناه اللؤلؤ والمرجان ۱٩۲/۲‏ راللفظ المذکور قريب من لفظ البخاري 
(۱۸۱/۵ ۰ ۱۸۷). 


إنه عفو بعد مقدرة . وهو من العفو الكريم الذي یستحق صاحبه 
کل إجلال وتقدیر . 

او سان اھر ماف وی مالا بين الناس فجاءه أعرابي 
فجذبه من طرف ردائه وقال : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله : فخضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وما زاد أن قال : « فمنْ یعدل إذا لم 
تیال الله ورسوله ؟ رخم الله موسى قد آوذي باکٹر من هذا 


فصبر 6" 


۳- دخل أعرابي مسجده صلی الله عليه وسلم . واضطرته 
الحاجة إلى البول . فانتحى ناحیة من المسجد وأخذ يبول فانتھر ٴ 


ات الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحوا فيه فقال لهم رسول الله 
فال اند مار و ری ھا ہے ھت او 
من بوله . ثم آمر رسول الله صلی اللَهُ عليه وسلم بدلو من ماء فصب 
غلیه . فحلم الرسول صلی اللَهُ عليه وسلّم انطق الاعرابی فتال : اللهم 
ارحمني ومخمداً ء ولا ترخم معنا أحدا . فقال الرسول صلی اللَهُ عليه 
زسلم : حيرت اما( ۱ 

كانت هذه نماذج من المثالية المحمدية وهي أحد مو هلات ثلاثة 
تقدم اثنان منها وبقي الثالث » وهو شرف النسب . وطيب الأصل . 
ا فلتلق نظرة على تلك الأرومة الطاهرة . وذلك المحتد الشريف » 
فنقول : إن من ینظر بانصاف في اللسب النبوي الشریف يجله ,بحق 
٠‏ اشرق انسب واطیه > واطهره , وآزکاه على الاطلاق ب + انه الم .یعرف 


(۱) متفق عليه بقریب من هذا اللفظ اللؤلؤ والمرجان (۱ :۰۲۲۹ ۲۳۰ . 

(۲) لا تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله . 

(۳) مثفق عليه سی ات والمرجان (۱۸/۱ ) وزيادة «اللهم ارحمني ومحمدا . الح عند 
آي داود فيي اول الحدیث مثل مسالة البول . متن (۱ : ۹)۔ 


۳. 


التاریخ البشري تا كان آرضح وأنصع » ولا آطیب ‏ ولا آطهر من 
نسب النبي محمد صلی الله عليه وسلم إذ قريش كانت أشرف القبائل 


العربية بلا منازع ولا مدافع . وبنو هاشم کانوا أشرف تبائل قريشأيضاً 


بلا منازعء والأنبياء يبعثون دائماً في أشرف أقوامهم هذه كلمة قالها 
هرقل ملك الروم وعظینهلل۱). 


ولنستمع إلى الرسول صلی الله عليه وسلم نفه وهو يقرر هذه 
الحقيقة فيقول : « إن الله اصطفى كنانة من ولد |سماعیل » واصطفى 
قریشاً من كنانةٌ . واصطفی من قريش بني هاشم > واصطفاني من بني 
هاشم ۲۰ فكان صلی الله عليه وسلم خیارا منْ خیار من خیار . 
واخیرا فده مز هلات النبوة كلها قد توفرت لمحمد رسول الله 
ہر سی رت e SS‏ 
العقول نفي نبوته . أو جحود رسالته ؟ اللهم . لاء إلا أن یکون ذلك 
ن جاهل متعصب . أو من معرض ذي طمع فاسد . يجاحد ويعاند . 
ومع هذا فسنورد طرفا من الادلة العتلية والنقلية ما نژ کد به نبوته صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ ونقرر به وجوب و لی سا لی الله من 
الهدى والخير . وتحتم اتباعه . واتباع دينه توخياً للحق . وطلباً للنجاة 
من العذاب » وفوزا بالنعيم الأخروي في الملکوت الاعلی مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبیین . والصديقين والشهداء : والصالحين . 


(۱) راجم حديث أبي سفیان في الخاري (۷/۱). 
(۲) ملم (۵۸/۷ ) ورواه الترمذي أ تم مل (۲۸۱/۲ ) . 


۳۰۳ 


وجوب الایمان بنبوة محمد 


صلى الله عليه وسلم 


وأدلة ذلك 
إن تلك الم هلات العقلية والشرعية الدينية . وقد توفرت كاملة 
لا مانم من المزيد من ذكر الادلة والبراهين تأكيدا لنبوته کل . وتقريرا 
لها . حتی تجعل الإيمان بها اضطراریا لا يمكن دفعه إلا على ضرب 
من التسحل والمكابرة والعناد والمسجاحلة . 
ومن. تلك الأدلة ما یلی او کی 


(أ) شهادة الكتب السابقة له على نبوته . وتبشير الأنبياء السابقين بها . 
فقد حاء فی إنحيل یوحنا : 


۱- إن کنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي .وأنا أطلب من ( الأب ) . 
فیعطیکم معزیاً ( فاژقلیط ) آخر لیمکث سک إلى الابد »۲۲ . 


1 


فالفارقليط ترجمته : محمد أو أحمد . وبقاؤه معهم إلى الأہد هو 


بقاء دينه وكتابه . وسنته . إذ هذه محفرظة بحفظ الله . وباقية ببقاء هذه 


الحياة وهذا معنى إلى الأبد فى قوله : « يبقى معكم إلى الابد » . 
۲ - لكني أقول لكم الحق . إنه خير لكم أن أنطلق لاني إن لم 
۱ البات الرابع عثر الفقرتان (18. .)١5‏ 


۳۰ 


انطلق لم یاتکم المعزي ( الفارقلیط ) ولکن إن ذهبت ارسلته الیکم) . 
فالفارقليط هو محمد بیو ولو لم پذهب: فيس عله السلام برفع 
تعالى له لما بعث محمد ولد إذ بعثة النبى محمد بط كانت على فترة 


ل )وم ال را ار ریا ال حم روہ بعر 4ل 3 
© يتاهل دس سج رسولنا یمین لكر على فترة من الرسل ان 


رل کوت سلس مر رر رو ہرس ۱ 
1 ووا ماجنا من س رولا نذیر فقد جام شیر ونذیر والل علل 


۳- والفار قلیط روح القدس الذي يرسله الاب » باسمي هو 
یعلمکم کل نم ۰ وهو يذكركم بكل ما فلته لکیہ . 

فالفار قليط روح القدس هر محمد کل الذي أرسله الله إلى التات 
كافة ومن بينهم اليهود والنصارى كما قال تعالى من سورة النساء : 


سم مس د 2س رم لس گر وام وگ 


نایا اشاس ند جاء و سول بای من ریک فعامنوا حيرا 


2 برس اس سے “ار وم E‏ م مار راس رر 
EEE‏ 


نجاء فى هذه الآية القرانية لفظ الرسول معرفاً بالألف واللام وهي وان 
دلت على تفخیم الرسول ات وتعظيمه فى كماله فإنها دالة على العهدية 
فهى إشارة إلى ما في الكتابين : التوراة والانجیل من البشارة بالرسول 


محمد پل كما ذكرنا ونذکر » وكما اعترف به الصالحون والمنصفون من 


,۱ الاب الادس عشر الفقرة (۷) . 
(۲) الابة (۱۹) . 

(۳) الباب الرابع عشر الفقرة )۲٩(‏ . 
(4) الآية (۱۷۰) . 


علماء الطائفتین 3 اليهود والتصاری ۳ 


۶۹۷۹ بب 4 و رت امن سے 
الاطهار »(۲۱. 

فهذهشهادة صريحة من التوراة واضحة لمحمد صلى الله عليه 
وأوحى إليه بسيناء » اما عن هی اض وحن عن أرقن 
الجبل بالقدس ۰ وبعث محمداً صلی اللہ عليه وسلم رسولاً معلتاً كلمة 
ولا اله إلا الله » مستملنا بها من مكة الواقعة قعة بين جبال فاران کجبل أبي 
تيس وحراء وغيرهما من جبال مكة المحيطة بها . 


نات شهادة علماء أهل الكتابين : 


جاء من سورة الشعراء فول الله تعالى 5 
و ر و حر الا وص 


واو يكن فم ان 0ے کا ل ا 

نقد وبخ الله العرب الكافرين على علام سس پک 
عليه وسلم مع وجود آية عظيمة تدل على صدق و تتم ات سا 

وهي معرفة علماء بني إسرائيل وشهادتهم له بانه نبي الله , وما جاء به 


هو من عند الله . 
وجاء من سورة البقرة قوله تعالی : 
سے روس زر و م ع ہو ورو ہے ہے ےر وس 6 2 و 


« یت الايد پت بعر فونهر کیا یعرفود. ابناءهم وان فريقا 


(۱) الباب الثالث والثلائین ؛ هذه التصوص الأربعة من التوراة والانجیل نقلت عن العقيدة 
الاسلامیة را ثم صححت على إل لتوراة رالانحیل 
(۲) الآية (۱۹۷) . 


ہے ما و مس وما و 7 


مج 
مہم لی کتمون اح لحق وه علو n)‏ من زر فلا نکون 
مه ۳ 0وت 


فقد أخبر تعالی في هذه الآية أن الذین آوتوا الکتاب . التوراة 
والانجیل یعرفون لو تر ہو وسلم ۰ وصدقه فیها مع فه 
بل سے لاولادهم... كنا اح ان فریقا کے |" میتی تیور ات 
بعد معرفتهم لے ولذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلی اللہ عليه وسنم 
بعد معرفتهم لها تمام المعرفة . 
ونكتفي بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن عیرها من 
شهادة كثير من علماء الیهود واحبارهم ٠‏ روی الخاري فى صحیحه من 
کتاب الأنبياء عن أنس بن مالك : « أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم 
رسول اه ضلی الها عله وسلم المدينة فأتاه فقال : «انی سالك عن 


7 


4 
فك - 


ل طعام يأكله أهل الجنة ؟ 


ومن آي شيء ينز ع الولد إلى أبيه ؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : أخبرني بهن آنفأ جبریل , 
فال + .عبد الله ين سلام + ذا عدو اليهود م الملائكة . ققال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : « ما أَوَلْ أشراط الساعةٍ فنارٌ تحشرٌ الناس 
بن المشرق إلى المغرب وأما اول طعام يأكله أهل الجَنةٍ فزيادة كب 
الحوت . وأما الشبه في الولد ٠‏ فان الرجل إذا غشی المرأة ذ نسینها »اه 


.) ۱8۷ ۰ ۱۸( الایتان‎ )١( 


كان العبهُ له وإذا سیق ماڑھا كان العبة لها . قال عبد الله بن 
سلام : آشهذ أنك رسول الله . م قال : يا رسول الله إن اليهود قوم 
ی إِنْ علموا بإسلاميّ قَبْلَ أن تالم بهتوني عندك . فجاءت 
هو ومع عيذ الّه ابیت . فان رسول ھا صلی ال عاذ 
وسلم : أي رجل نکم عبد الله بُ سلام ؟ قالوا . أعلمنا وان 
اقلا یراع تا وان اھ کا ور تی تی 
أفر یتم إن اسلم عبد الله ؟ قالوا : أعاذه الله من ذلك . فخرج عبد 
الله ایهم فقال : أ آن لا له لا ا واشهذ أن سیا رول 
اله فقالوا اشر نا وا اور :0:۱۱ 

وبعد : فان شهادة عبد الله بن سلام هذه تعد من كبر الشهادات 
بعد شهادة اللہ ورسوله يل لمحمد بالنبوة والرسالة . ولذا لم نذکر بعدها 
من شهادات علما الیهود شهادة غی‌ها . 

أما علماء النصاری فإن لهم من الشهادات برسالة محمد ما 
لا يسعه المقام . فلذا فإنا نكتفي من كل ذلك بشهادة عظيمة أقرها 
القران . وسجلها في صفحاته . ألا وهي : شهادة الملك الصالح 
أصحمة بای » إذ جاء من سورة المائدة قول الله تباركوتعالى : 


سے سے کیہ یا ب ی7 و 


© لتجدن اشد ناس َو لین #أمنوأ 0 وان اشر کوا 


عم ET‏ 2 ۶ توا ین 3 7 أ نصاری ۳ مور 0 و و 
ولتجدن | دة للدی ۶ د لك بال مہ 
قر بهم مو امو 0 
۳۳۹ 14 کے ہے و 7 سس مر - و 


:یسین ورها بم لايستكيرونَ وت و دا عت مارك إل آزسول 
تس سے و 2 


َك ا تنس مل انم من مر 


ا مر ڑ مر ہے 


(۱) البخاري ی ( ۱۰۰ . 


ایت عم خی عرص ےم حر خرص ری ےن سے و لھم 
فا كتينا مع آلشنهدین دی وما لنا لا نؤمن باللہ وما جانا من الح 
2 چم 2 2 2 
سس را كم اچ سس ر مر مر 2 مر ص٤‏ ضر عرظرظر رل م رر سج 
۱ 


0 ان بدخلنا رہنامع القوم الصللحین فا ہم الله ما قالر سای 


نزلت في النجاشي رھ ال شيو 7 # وما لنا لا تومن 
بال وما جاءنا من الحق ونطمم أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین 4 . 
لهم هذا يعد شهادة عظيمة بالإشلام » ونیه . وکتابہ وأمته » 
ولنستمع ' إلى شهادة النجاشي رحمه الله تعالى من خلال رده على كتاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي ورده وهو في دار ملكه : وحاضرة 
بلاده . إذ جاء فيه : ۱ 


چو الله الرحمن الرحیم 

إلى محمد رسول الله من النحاشي الأصحم 
ا نی الله من الله ورحمة الله وبرکانه . لا اله إلا الله 
هو الذي هداني إلى الإسلام فقد بلغني كتابك يا رسول اللہ فيما ذکرت 
من آمر تی سی 3 فورب السماء والأرض 2 ن عیسی ما د ١‏ 
او ۱ 
وی Se CEN as‏ : ۱ 
وا راد ۲ ۳ جوز رس 0۳ NEE‏ 
ناشهد انك رسول اللہ صادقا مصدقا . وقد بايعتك وبايعت ۱ 
واسلمت على يديه لله رب العالمین . وبعثت إليك يا نبي الله . باریحا ۲ 
ابن الأصحم بن أبحرء فاني لا أملك إلا نفسي . وان شئت أن اتيك ۱ 
تعلت ارتل اق 9ا۰ ۱ 
۱ ۱ 
/ 


(۱) الایات (۸۲ ۰ ۸۵) . 
(۲) البداية والنهاية (44/5 ) وجاء في أبي داود أن النجاشي قال : أشهد أنه رسول اله 
29 ۽ وانه الذي بشر به عیسی ابن مریم (۱۸۹/۲) . 


۳۹ 


ج ‏ شهادة بلایین من المسلمین ! 

إن ایمان بلايين البلایین من المسلمین الذين شهدوا لمحمد وك 
بنبوته ورسالته وآمنوا به حق الایمان » واتبعوا ما جاء به من الحق 
والهدی » وجاهدوا دونه » وبينهم العلماء > والحکماء . والصلحاء 

الصادقون الذين یموق عددهم الخصر . ويتعذر الإحاطة بهم عليا ۰ لهو 

من أعظم الشهادات » وأقواھاء وأكثرها اقناعاً للعقول . وعدا للطمانينة 
والسکون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد ورسالته و . 
د شهادة الحق عر وجل وملائكته : 

إن شهادة الله عز وجل » وشهادة ملائکته للنبي محمد پل بالنبوة 
والرسالة لشهادة مغنية عن كل شهادة . قال تعالی من سورة النساء : 


2 5 اح مر ٹر حر ]ما ساسا یو م ٤رد‏ یی دم له و سه 727 
ولکن لله بشید يما انز اليك ازم ,بعلسه» راہ بشہدون 
ر يد | 
وک الله شہیدا چ 


ولولا كزازة النفوس 3 ورعوناتها)» وظلمات الجهل بالله تعالی 
التى تغشی کثیراً من قلوب الناس لما ذكرنا: مع شهادة :اللہ تعالى 
لمحمد پچ بالرسالة شاهداً أبداً . ولكن نظرا لما ذكرنا أوردنا: تلك 
الشهادات السابقة وقفينا عليها بشهادة الله تعالى التي لا يردها عاقل 
ا 

وشهادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين : شهادة أخبار» وشهادة 
معجزات فشهادة الأخبار . هى أخباره تعالى فى کتابه عن وحیه »۰ 
واسطف"» لرسوله وارساله » ونصرته إياه » وشهادة المعجزات هي ما 
آظهره الله تعالی على يد نيه من خوارق العادات » إذ كل خارقة تقول 


(۱) الآية )1١١(‏ . 
(۲) الکزازة القبح والانقباض ‏ والرعونة : الحمی . 


۳۱۰ 


01117 


دو اس و سيت الت و ۱ 
عني من أني أرسلته وهو رسولي . 


ومن شهادة الأخبار ما يلي 
* قوله تعالى من سورة ( الفتح ) . 


جر > 


ظا مد ول اھ (١‏ 


فل بنا یا لاس ای سول ام إل ا ۱ 


ر 2 


توص وم 2 و درت 


« نا ارسلننك باق سم ات۳۷ 


E‏ و ع ول1 لس رص ساس او صا سمه 2 یىی یی ا 


۶ اوحينا إليك كماا وحينا إل نوج والندیکن من بده ۱ ۱ 


٭ قوله تعالى من سورة الأحزاب.: 


ص ون خن و ل وير ر ر کر سلس گر ہے کر عم # ريص ۱ 
1 ۱ 8 سی ۱ 2 
«يثابا ای | ارسلندك شلهدا ومبشرا ونذيرا وي وداعبا إلى الله ۱ 
سے ۔ح و ل ۱ 
بإذنهء وسراجا منم | یآ ۳ ۱ 
٭ قوله تعالی من سورة المائدة : ۱ ْ 
موچ بہ م و و لس و مرت سا سوس وس سی 7 دومح کے و 5 ا ١‏ 
« ایا الرسول بلغ ماائزل إليك من ربك وان ار تفعل فما بلغت . 
5 5 م ص 2 ۳ سر ۱ ۱ ۱ 
من مز .9 ۴ 
7 )۹( 00 
رسالنے,4 ۱ 
)١(‏ الاية (۲۹) . ۱ ١‏ 
(۲) الآبة (۱۵۸) . 
وي الآية ۱۱۹) . (4) الأية (۱(۳). ۱ 


, )٦۷( الاية‎ )( . )45 ٤ 4۵( الایتان‎ )٥( 


۳۱ 


٭ قوله تعالى من سوزة النساء : 
2و و 2% و 


سو باحق ين ربک 


م اغ۔ 


2 جا ظط ےم ا 
ل ند جاگ 


ومن شهادة الممجزات ما يلي : 


۱- نزول القران الكريم عليه وحياً آوحاه اللہ تعالى إليه م فانه 
أكبر معجزة عرفها الوجود البشري » إذ العادة قاضية بأن أميا لم يقرأ ولم 
یکټ » ولم يجلس بين يدي أستاذ. أو مرب أو معلم قط» قاضية 
باستحالة تکلمه بالعلوم والمعارف . ومعرفته لها . وتفوقه فیها . فضلا 
عن أن ياتي بمالم یات به غيره من کل معاصریه ء وممن ياتي بعدهم 
ال انقراض الحياة ونهاية الکون ...۰ 

فالقرآن الکریم وقد حوی أعظم تشريع . واشتمل على قدر من 
العلوم الالهيت وعلی أثبت الحقائق العلمية . کنظام الزوجیة()؛ 
والقوانین الکونی۳» كما تعرض لبدء الخليقة .. وذكر من قصص 


اک 


الماضین » وأخبار السابقين الشیء العجب. وآخبر بمغيبات عديدة 


فکانت كما آخبر و کزان أو نقصان*». هذا الكتاب يأتى به 
أمي » بتحدی کل الخلق على الاتیان بمثله » أو بعشر سور من مثل 


. )۱۷۰( الأیة‎ )١( 


. 5 0 
(۲) يشير إلى هذا القانون فوله تعالى من سورة ير : «سبحان الذي خلق الازواج كلها 


مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) (الاية  )85‏ 

(۳) كعملية إنزال المطر المشار إليها بقرل الله تعالی الله الذي یرسل الریاح فتثير سحابا 
فيسطه في السماه ‏ كيف يشاء ویجعله کسفا فتری الودق يحرج من خلاله ٭ػ سورة 
الروم الآية )٥۸(‏ . 

$( کالاخبار نهایه حرب الروم مع فارس ۰ وغلب الاولی للا خيرة بعد أن كانت قد غلبت 


وانهزمت » وذلك في قوله تعالى من سورة الروم 8 الم غلبت الروم في أدنى ؛لارض 
وهم من بعد غلبهم میغلبون4 الآيات (۳-۱) . 


۳1۲ 


لے ی و مرت می مرجم ج نم 


سورة + أو سورة واحد:() فتعجز البشرية ومعها الجن كلهم . وتطاطىء 
رأسها » وتسكت عن المعارضة لأكبر معجزة أوتيها محمد صلى الله عليه 
وسلم لتدل على صدق نبوته » وثوت رسالته » عرف هذا فداه أبى 
وأمي حین قال : دما من الانبیاء من ی الا قد اعطی من الایات با 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحي ال فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ,) 0 


وهذه صورة التحدي قائمة إلى يوم القيامة تحويها آیة واحدة من 

سورة البقرة . هي قوله تعالى : 
۶ ۸۶ میں مو كا + ا ا E‏ سے ۔ۓ ان ی 

ل .ت هآ ١‏ عل: سا ا لع بر 8 5 
وان كنتم فی ریب ما تزلناعل عبدنا فاقوا بسورة من مشلهء وأدعوا 
ظر حر سے ہر ے ۶ ce.‏ سے شی 2 اس را سو 
شهداء م من دون اللہ إن كنتم صندقين 7 فان ار تبعلوا وان تفعلوا 
سرت له ےر رم قد ات ري رر و ےر اد و ا ۳ 
فاقوأ لنار الى وقودها الناس وا حجارة آعدت للکفرین» © 
فقوله تعالی  :‏ ولن تفعلوا » أي الاتیان بسورة قرانية من أمي مثل 
محمد بي فى أميته . هذا التحدي وهو نفي الإتيان بسورة من أمي مثل 


متخمد فى أميته مازال قائماً . وقد مضی عليه الآن قرابة الألف 
والأربعماثة سنة . ولا يؤمل أبداً أن يأتي احد فيطله بان يأتي بسورة 
قرآنية من رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قط . هيهات هيهات أن يأتي 
أحد بمثل هذا القران والله يقول : 8 ولن تفعلوا ) . 


(۱) يقول الله تعالى ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القران لا 
يأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً ) سورة الإسراء (۸۸) . ويقول تعالى ( قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) سورة هود الآية (1). ويقول عز وجل (قل ثانوا 
بسورة مثله ) سورة يونس الاية (۳۸) . 

(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم اللؤلؤ والمرجان (۳۰/۱) ومسلم (۹۲/۱) : والبخاري 
(٢٦/٢٢۲)۔‏ 

ص الایتان (۲۳ ۰ ۲۸) . 


۳۳ 


a:‏ فيضان الماء من بين أصابعه بالحديبية حتی سقی وروی 
جيشاً کاملا قوامه آلف وأربعمائة رجل وامرأة" . 

۳ ای سید يوم الخندق حتى أطعم ا اس دوع 
مر يندا کاملا تعداده ألف رجل أو یزیدون! 6 

. ۔ حنین الجذع إليه تچ ونطقه وشماع مئات الرجال الاخیار له‎ ٤ 
1 وعدم سکونه إلى أن أتأه الرسول وهد‌هده كما نهد هد الأم طفلها‎ 
. عت(۲)‎ 0 

ه رده پل عين قتادة حیث خرجت حتی تدلت على وجنته 
منها قبل اصابتهاا*. 

5- تسبیح الطعام بین يديه يتيند وأصحابه 0+0 وهم عدد 
كبير من خیار البشر"۲۳. 

اتاق القمر له يه کی طت قریش :ذلك استدلالا على 
تهج فانشق القمر فكان فلقتان على جبل أبي قبیس وأهل مكة كلهم 
بشاهدون ویعجبون ء أثبتت هذه الحادثة فى القران بقول الله تعالى : 
و کر سے ہے 2 مر مر وم ص تر 

اف تلع وانسى ار 4 9 


)0۱ روا البخاري (؛/٣۲۳ء‏ ۰۱۵۹/۵ ۱۵۷) . 

(۲) متفق عليه . اللؤلؤ والمرجان (۰۲۰/۳ ۲۱ ) وکان هذا في غزوة الخندق . 

(۳) رواه البخاري بمعناه (۱۱/۲) . 

(4) سيرة ابن هشام (۳۳/۳) . 

۰) ۲۳۹۱ )( رواه کی‎ )٥( 

59) سورة القمر الاية ۱2 . وحدیث الانشقاق ثابت في تین ٠‏ اللؤلؤ والمرجان 
(۳/ ۲۸۰ ) . 


شس 


۹۰ص ۃۂ 6 ے--- ‏ 1111141ب1 2< 


وعشرات المرات("؟. 


۹۔ الاسراء به ء والعروج من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ثم إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى عند جنة المأوى » 
فبلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام . وناداه ربه » وفرض عليه وعلى 
أمته الصلوات الخمس ۲ء کل هذه المعجزات وغيرها كثير قد ثبت ہما 
هو أشبه بالمتواتر من الاخبار . 


۰٠۔‏ إخباره بالمفیبات الکثیرۃ”؟) فكانت كما أخبر. ونذکر منها 
7۳ "0080۳0 واحداً من أعجب الأخبار وهو قوله في رواية 
احمد بسند صحیح د سکول في آخْرَ أمتي جال رون على اروج 
کاشٌباء الرخال, . يَنْزِلُونَ بها على ابواب المْسَاجد , یسم کاسیات » 
عاریات على رژسهن البّحْتُ البْحْتُ المجات . العنُومُنَ ناهن 
مَلمُونات . 


فبا هله المرکوبات یا ثری التي آخبر آنها سیرکیها رجال من 


(۱) حدیث تسلیم الحجر عليه ية بمكة واخباره بهذا ثابت في مسلم (9۸/۷) وتسلیم 
الاحجار والاشجار عليه ی وسماع علي رضي الله عنه هذا في الترمذي في المناقب . 
برقم (۳۹۳۰) من كتاب المناقب . باب (۳ ۰ 5) . 

(۲) راجع تعلیقات الصفحات السابقة من الکتاب تجد آیات وأحاديث الإسراء والمعراج . 

(۳) من ذلك قوله في الحسن بن علي رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري )۳۲/٥(‏ . إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين. فتتین (عظیمتین ) من المسلمين فكان كما 
أخبر » وقوله في عمار بن ياسر وهو يحمل اللبن لبناء المسجد ( تقتلك الفئة الباغية ) 
نکان كما اخبر كذلك ؛ فقد قتل عمار في حرب على معاوية قتله جیش الشام . 
والحديث ثابت في مسلم (1485/8). 

)٤(‏ (رراه أحمد . والطبراني في الثلالة ورجال أحمد رجال الصحيح ) هكذا قال الساعاتي 
في شرحه على الفتح الرباني (۰۳۰۱/۱۷ ۳۰۲) . 


۳۹۵ 


أمته ؟ إنها كسرج الفرس ‏ ولیست بفرس وانها لتشبه رحل البعیر ولکن 
ليمك نالسر إنها قطعاً السیارة بنت القرن التاسع عشر 
الميلادي ۰ فهل كانت البشرية تحلم يومئذ بالسيازة التي تقطع مئات 
الأميال في بضع ساعات » حاملة الرکاب وأمتعتهم ؟ والجواب : لا 
ولكن الوحي المحمدي أخبر بقدر ما يمكن أن يفهمه الامعون يومئذ , 
وانتظر المؤمنون حتی يتم هذا الخبر ؛ وتمضي الآجال جلا بعد حل 
إلى القرن الثالث عشر الهجري حيث ظهر ما أخبر به صلى الله عليه 
وسلم ؛ وركب الناس على السروج كأشباه الرحال ؛ ونزلوا بها على 
أبواب المساجد . . ثم هل عرفت الدنیا يوم آخبر الرسول ب ( الميني 
جيب ) ؟ وهل یعقل أن امرأة مؤمنة تمشي في الشوارع بين المسلمین 
وهي کاشفة عن فخذيها» وكل جسمها ما عدا بطنها وظهرها إلى 
ركبتيها ؟ وهل عرفت النساء وکل النساء كفكفة الشعر على الرأس حتى 
یکون كذروة البعير الهزيل في غير القرن العشرين ؟ وهل يعقل أن امرأة 
مسلمة تفعل بشعرها هكذاء وتخرج بارزة في الشوارع والطرقات ؟ 
والجواب : لا . ولكن ما أخبر به محمد الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد تحقق وهو من الغيب البعيد في أعماق المجهول . فكان ذلك اية أن 
محمداً رشول الله صلی الله عليه وسلم . اللهم صل على محمد واله 
وصحبه' والمؤمنين به الناهجين نهجه » المستقيمين على صراطك 


المسنقيم إلى يوم الدين . 


۳۱۹ 


ختم الثبوات 


والكلمة الاخيرة في مبحث الإيمان بالرسل علیهم السلام نتناول 
فیها آمرین هامین : 

اولهما : ختم ساثر النبوات 

وثانيهما : النبي الخانم . 

آما عن الأمر الأول فتقول : إن الله تعالی قد ختم ساثر النبوات 
الى نس ره كر مه رس يق الي حل سوک | سر 
فی أن یدعی النبوة » أو یژتاها بعد نبوة محمد النبی الاي آبدا .ومن 
یا مل N‏ ار ۹ UA‏ 70 ران النبوة نفد كلك 
على الله » وأعظم الفرية عليه » وکذبه في قوله . وکذب على خلقه . 
ولم یلبث طویلا حتی بفتضح شر فضیحة . ویلعن بين الناس » كما 
حصل لعدد من الدجالين الكذابين . مثل مسيلمة الكذاب في الأولين . 
واحمد مرزا غلام0') في الآخرين عليهما لعنة الله والملائكة والتاس 
أجمعين . وذلك لأن الله تعالى قد أخبر بختم النبوات بنبوة محمد صلی 
الله عليه وسلم في قوله تعالی من سورة الأحزاب : ۱ 
ماکان محمد ابا اد من رجالکز وللكن رسول اللہ وخم النبيشن 
وکان اللہ دكا ری 9۹ 


نے 


(۱) غلام احمد بن غلام مرتضى القادياني هو صاحب القاديانية الباطلة الكافرة ۔ 
(۲) الآية (40) . 


۳۱۷ 


وبهذا کان الایمان بمحمد ورسالته . والعمل بها ضروریاً للنجاة 


من عذاب یوم القيامة 3 وللفوز بالنعیم المقیم فيه . وأیما عبد 0 يو من 


1 


بهذه الرسالة » ولا يعمل بمحتواها في حدود طافته وما يستطيع إلا وهو 
من أهل الخسران یوم الفا ولا یغعه ایمان باه » ولا بأنبیائه , 
وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية » التي جعلها الله تعالی مزكية 
للنفوس ء مطيبة للأرواح . فلا تزكو نفس امرىء إلا على الإيمان بها . 
والعمل بما جاء فيها . زكاة النفس هي المؤهل للفرد لأن ينجو من 
النار » ويفوز بالجنة دار الابرار . وذلك لقوله تعالى من سورة الشمس : 


ساد اوم سس رو مر عر مر لج م 


2 قدافلح من زگلھا دق وقد خاب من دسلها» ٩‏ 


وعن الامر الثانی نقول : إن خائم الأنبياء قطعاً هو النبي مح 


ار آھ عله روك رتا ھتان 
2 مر مر ور دلا ا ےےے ارال عرص 


5 ل مس 
_ ر۔۔ 2 ے 7 


ا ہے 


لله وخام آللبیکن 


که کل ی عا © 


وان الواجب على كل انسان فی هذا الوجود البشري آن یژمن 
به » ویتبع ما جاء به من الحق 0+0" وذلك لأمر الله تعالی بالایمان 
به وباتباع ما جاء به في مثل قوله : 

یک نو اع رت 

ولتخصيص الرب تبارك وتعالی رحمته وهي الفوز بالجنة بعد النجاة من 
النار بمن آمن به واتبعه فیما جاء به صلی ان عليه وسلم قال تعالی من 


سورة الأعراف ٠:‏ 


. )1١( سورة الأحزاب الآية‎ )۲( .)١١ ۰ ٩( الآيتان‎ )١( 
. )۸( سورة التفابن الآية‎ )۳( 


۳1۸ 


| 
۱ 
1 
| 
1 
1 


ر ۳ 24 سم رة لوس ع و مدع سر سر رظ حر ی ع م 
وور می وت یل یو فا كتبها للذين تقو و یزود ن الزكزة 
مرج ے رام حم رم و ا 
این هم باکت نون @ ۳ ن عون سول انی ا ی ی 
رار شمر ےم 7 و سح 2 وم اما ۳ رو و 0-0 : و 
وم كوبا عندم فى الور والائیل بأ م پالمحروف وین 

72 ۳ 7 ے و یں ١‏ 2 3 

رھ ے ۳ ! م8 و 1 ر ل سے ر مر ےر وم مر مر مقر مرو و 
عنالمنکر ويحل همأ لطيبات وبحرم علييم ا بث ویضع عنہم 

و سر و و خر وص ے از 7 


0 والاغللا 0 علہے فالان ءامنوا به» وعزروه 


ولتعليق الله ۳ هداية الإنسان إلى الكمال 95 > وحصوله على 
مؤهلات الفرد للسعادة فی لد والآخرة على الإيمان به واتباعه إذ قال 


تعالی : من سورة الأعراف : 


ہے رو وم رم پر سے کاو وی و و ظ وم م م س سر و 
9 فعامنوا باللہ ورسوله آلنی آلامی آلدی يؤمن الله و کمنته- وا تبعره 


ا فإن من الأدلة السمعية على ختم النبوة 5 وأن دا هو 
خاتم الأنبياء حديث الصحيحين . الذي فيه يقول الرسول الخاتم صلی 
الله عليه وسلم « إن مثلي ومثل مثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتأ فاحسنه 
وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية » فجمل الناس بطوفون به ويعجبود 
له . ويقولون : ملا وضعت هذه اللبئة ! فأنا اللبنة وأنا خاتم 
الو 


ومثل هذا الحديث في الدلالة على ختم النبوة » بنبوة محمد 


ول الآيتان (۱۵ ۰ ۱۵۷) . 
(۲) الاية (۱۵۸) . 
(۳) اللؤلؤ والمرجان (۹4/۳) . 


۳۹ 


Rimage 


صلى الله عليه وسلم 0 وأنه الخاتم للأنبياء قبله قله ۰ قوله قد اه أبي رأمي 
في رواية الصحيحين : إن سوت في يو ثلاثون كلم يز 
7 تبي ۰ را خاتم البیین » لا نبي بعدي 9 


و ےج ر اا ند 8 و £ ۰ 1 
وقول « إن لي أسماء : نا محمد ونا احمد ‏ وأنا الماجي الذي 


و 


يُمحُو الله بي الكَفْرَ . وَأنا الحَاشِرٌ الذي حشر الا على قَذمي . وا 


العاقب الذي ليس بعده أحدٌ”” 


ومن أقوى الادلة واعظم البراهین على ختم نبوة محمد صلی الله 
عليه وسلم لساثر ال: لنبوات نبوة محمد نبيه وزسوله . أن يمضي الآن ما 
یقرب في ألف أربعمائة سنة على الاعلان بختم النبوات بنبوته صلی الله 
عليه و ۾ . ولم تأت نبوة حق » ولا نبي صدق . في كل هذه الحقبة 
من الزمن الطویلة > في حين أنه كان قبل نبوة محمد صلی الله عليه 
وسلم تظهر البوات في عصر ومصر وقد بوجد العدد من لاہ في 


الأمة الواحدة 1 والبلد الواحد ٢‏ كما هو معلوم من التاریخ البشري 
وفي جانبه الدينى بالخصوص 


(۱) ورواه أحمد الترمذي وأبو داود واللفظ له 4١4/7‏ ) ۰ وهو متفق عليه للژلؤ والمرجان 
(۳۰۹/۳ ) ورواه البخاري بلفظ ہ ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قریباً من 
لاثين كلهم يزعم أنه رس الله » (۲۸۳/4 ) وکذا مسلم (۱۸۹/۸) . 

(۲) متفق عليه واللفظ لملم وفي رواية لمسلم (وأنا العاقب والعاقب الذي لیس بعد ني ) 
(۸۹/۷) . واللؤلؤ والمرجان (۱۱۰/۳ ) والبخاري (؛ )۲۲٢/‏ . 


(۳) كما وحد داود وسلیمسان فی عصر واحد 5 وکما وحد زکریا ویحی ۰ وعيسى في بلد 


واحد وأمة واحدة . والأمئلة كثيرة + وما هناك بحاجة الیها . 


۳۲۰ 


۱ 
1 
/ 


الرکن الخام 
من آر كان الایمان 
الایمان بالیوم الااخر 


ما المراد بالیوم الاخر ؟ 

إن المراد من الیوم الاخر آمران : الأول : فناء هذه العوالم 
كلها . "وانتهاء هذه الحياة بکاملها . والثاني : (قبال الحياة الاخرة 
وابتداژ ها » فدل لفظ الیوم الاخر على آخر یوم من أيام هذه الحياة 
وعلی الیوم الأول والأخير من الحياة الثانية » إذ هو يوم واحد لا ثاني له 
فیها البتة . فالایمان بالیوم الآخر مقتض للتصدیق بأخبار الله تعالی بفناء 
هذه الخياة الایاء وبفا بسبقه من آمارات وما یتم فیه من آهوال 
واختلاف احوال » كما هو مقتض کذلك لتصدیق الله تعالى في آخباره 
عن الحياة الآخرة » وما فيها من نعیم وعذاب . وما يجري فیها من أمور 
عظام . كبعث الخلائق . وحشرهم وحسابهم . ومجازاتهم على 
أعمالهم الارادية الاختيارية التي قاموا بها في هذه الحياة الدنيا . 


إمكان الفناء : ۱ ۱ 
هل الفناء ممکن ۴ 
والجواب : نعم . الفناء فمك ؛ لان العالم اندا : 
ومالم يكن أزلياً فهو حادث . وما كان حادثا فالفناء من صفاته اللازمة 
له . التى لا تنفك عنه بحال ء وطروء الفناء على الحادثات مشاهد في 
0 بحتاج إن دلیل .۰ 


۳۱ 


aE‏ لتقل" راتا سا حدوث العالم ء 
التغير الجاري » والمستمر على العوالم دال على حدزئها . وان 
حدوئها دال على فنائها . كما أن قانون الطاقة المتاحة - وهي نظرية 
علمية في غاية الصحة ‏ قد أثبفت حدوث العالم وبالتالي قد أثبتت وجود 
الله تعالى الازلي » الموجد لكل موجودء وكما أثبتت حدوث العالم 
أثبتت إمكان فنائه أيضاً إذ حقيقة هذا القانون" العلمي الهائل هي أن 
الحرارة تتقل دائما من وجود حراري إلى آنخر غير حزاري . واستمرار 
هذه سيترتب عليها أن تتساوی حرارة جميع الموجودات » 
وحينئذ لا تبقى أية طاقة مفيدة للحياة والعمل » فتنتهى العمليات 
الكيماوية ا > وعندها تنتهي الحياة تلقائیا . وبهذا بطلت أزلية 
العالم أي قدمه اللاإبتدائيء إذ لو كان أزلياً لفقد طاقته منذ زمان بعيد 
وانتهت بذلك الحياة . 


وثبت أيضاً إمكان فنائه اللازم له . والذي هو في طريقه إليه لان 
. عملیه انتقال الطاقة من الأ حسام الحرارية إلى خلافها مستمرة ر ولا بذ 
أن يأتي علها يوم تضاوی فيه حرارة جمیع الاجسام . وعندها تتوقف 
العمليات الكيماوية الطبيعية , وتنتهي الحياة » ویعم الفناء هذا الکون 
كله . 

ودليل آخر : أن العالم كلّ له أجزاء ء ونحن نشاهد الفناء يجري 
في أجزائه باستمرار . فالانسان كالحيوان كالنبات كلها تفنى آمامنا 
وتحت نمعنا وبصرنا ونفقد وجودها باستمرار ودون انقطاغء وهي قطعاً 
أجزاء من هذا العالم كما آننا نری الزلزال من الفينة إلى الفينة یدمر مدنا 
وقرى كبيرة » ويغير معالم الارض في كثير من البلاد في العالم . 
فظاهرة الفناء هذه لأجزاء العالم دالة على فناء العالم كله , إذ ما یکن 
الفناء في أجزائه أمكن فناء كله 


وبناء على هذا فالیوم اچم ر ممکن الوقوع وهو مرتقب جا ومنتظر 


5 


ببس 


آنبائه » وهو الیوم الذي لا يأتي بعله یوم من أيام هذه الحياة ء وذلك 
لخراب العالم وفنائه . 


إمكان المعاد : 


هل المعاد ممكن ؟ 

ول لا يكون ممکناً وإثباته لا يوجب أي تناقض عقلي أبداً . وکل 
ما لا يوجب تصور وقوعه تناقضاً عقلیاً فهو من قبيل الجائز الإمكان . 

وهل تصور وقوع الحياة بعل فنائها كما كانت وانضل مما كانت 
يوجب تناقضاً عقلياً ؟ وإذا كان الجواب : لاء أبداً . فالمعاد إذا وهو 
بعث الخلائق أحياء بعد فنائهم الذي طرأ على حياتهم الأولى ممكن 
وجائژ . 

وشيء آخر وهو إذا كان المعاد غير مستحيل ولا واجب . إذ 
موجودا غير موجود . والواجب ما أوجب عدم تصور وفوعه تناقضاً عتلا 
كتصور وجود مصنوع بدون صانع > أو مخلوق بدون خالق » أو معلول 
بدون علته فهو أي المعاد إذاً ممکن جائزء وهکذا ثبت بالقیاس 
العقلي ‏ والبيهان المنطقي إمكان البعث وجواز وقوعه . 
أده الیعت(۱) 

۱ لقد سلك القرآن الكريم في اثبات المعاد والحياة “الثانية مسالك 
عقلية هي غاية في الوضوح والسهولة منها : 


٭ أن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت اعادته أيسر وأهون 


(١)‏ البعث والمعاد والیوم الآخر الفاظ مختلفة ۰ ومدلولها واحد ۽ وهو وجود حياة ثأنية بعد 
فناء الاولی . ۱ 


۳۳۳ 


علی من بدأه ول مرة ثم أعدمه . وأفتاه . فالذي بني دارا ٹم هدمها 
لا يستحيل عليه ولا فی حقه إعادة بنائها كما كانت أو“ خیرا مما كانت . 


والذي يصنع آلة من الآلات پمخترعاً لها لا يستصعب عليه أن 
يعيدها كما كانت إذا هو کسرها بإرادته وإختياره ليحولها إلى آلة أفضل 
منها قبل . ورد هذا المسلك من الاستدلال فی سورة الروم إذ قال 
تعالى : 


لے حص وی وم ور ۶ ظط ظز عرس سس ير ررم ری وتر رو ور 


وهو ای وا ای 3 وهواهون عليه وله آلمثل ا لأعل فى 


s+»‏ مر لم 


السمنوات والارض وه و ا عر زا کم 4 
کما ورد في سورة يس في فوله تعالی : 
لم e‏ رمع ےار ہے رزے ری موه م 5 
ئل نامر مرو ومیل شم 


و حر صر سه لصم 


من بي ام وهی رمسم mg‏ 


# الاستدلال بنوم الانسان 6 ۳ > فالنوم یعتبر 
موتاً. مصغراً > والاستيقاظ یعتبر حياة مصغرة ایضا . نیما تتم عملية 
النوم للانسان والحيوات » . وعملية. .الا ستیقاظ لھما انتم .عملية الموت 


الأنعام : 
خرصر ضر چا محر رو 7 7 سم لے صر ضار رو 
وھ رای خرن انس ویعم مات بالنہار م ببعشکر فيه 
ون Nrt‏ 8 م 2 لیے ار رو قظوبسریوسرھ مر 
لو اجل مسمی ثم إل به مرجم تم بن عا كم تس 94 
(۱) الاية (۲۷) . , (۲) الایتان (۰۱۷۸ ۷۹) . (۲) الأية ری . 


دیو 


الاستدلال بالارض الميتة بسبب المحل . والجدب : والقحط ‏ 
حيث تنعدم فیها الحياة تماما ثم ينزل بها الغیث . أو تسقی بالماء 
فنعود إليها كما كانت وخیراً مما كانت نماء وازدهاراً . قال تعالی من 
سورة فصلت : 


6 ع مم ر2 کر مرت صوص عرو اص سے 
ومن #ايلتهة نك ترى الارض عة اد آرت عليها المآء 
عت و سرسرھھم 1 ۲ چام جاح از سرس ارس م 
وٹ ای ا لمحي لمو إنهر عل کل شی 


تا 


وقال تعالی من سورة الحج : 
صوص اللا ا وت وسے و محر و مر مرس و 
وی الارض عَامِدة مذ رتا لہا نما ٤‏ أهتزت وربت وانبتت 
رس رم بو غ معدم لم وس و م2 


من كل زوج پيچ 52 ذلك بان اللہ هوالح واه بحي الموق وان 


سرس ری ہے۔ 


عل كل یو دير 004 
# الاستدلال بالقدرة الكافية التي بها خلق ادم من تراب » وذريته 
من نطفة على إمكان المعاد والبعث . وتقرير وقوعهما قال تعالى من 


سورة ر :1 


ی اح چ 5 رام چام 13ے ۔ و2 
۳ئ 5 وت 80“ مرح مر ایم ع رو مقر 
من 4 قا شا وج ونقر 
و € aT.‏ 23 نوم بير او مر 32 مر فا 
فی آلارحام ماما آله اجإ ل مسمی ثم حرجكر طفلا ثم لتبلغوا 


انڪ وین یوق یت 3 ارت الممر لکیلا 


سر رض 6 صو 


عل من بعد عم یا 4 ٥١‏ 


سس و 


(۱) الابة رقم (۲) الایتان ۵۱ ۰ ١‏ ) . (۲) الآبة (ھ) . 


Yo 


٭ الاستدلال بالقدرة على خلق 0 على إمكان اعادة حیاۃ 


للق الموّت ۶۰ھ0۳۷ ۳ ولکن 00 


اپ 
وقال عز وجل من سورة النازعاتِ : 

رو ]ماك مرو پر عرص صو ے پر صر صا رر مر و اب مر 
12 نم اشد لا ام المآ بنٹھا وج رفع سمكها وها واغطش 
موده کور لزم م ہے ءوس مر وص 
بها راج هاوج ررض بل لهج أخرج نامآ ها 


لژ و م 


وم لھا دي وال رسلا چچ سمال ر الف (Daf‏ 


وقال تعالی من سورة يس رداً علی من قال 


من يجي امن وهی رم ج» قل میا اذى اننام ار 
مره یک ليمج یلاعت 
فد" نتم منه توفدود چم أو ليس نی حَلقَ ات وش 


در عل أن انبم بل رمرالق اميم > 


* الاستتلان باتلا سلوك الناس فى هذه الحياة بالخیر والشر 
والصلاح والفاد على وجود حياة أخرى يُجزى فيها كل عامل بما عمل 
من خير وشر ‏ لعدم سیر المجازاة .في هذه الحياة » قال تعالى من 
سورهة ال عمران : 


(۱) الاية (۵۷) . 
(۲) الایات (۲۷- ۳۳) . 
© الایات (۷۸- ۸۱) . 


۳۹ 


٤‏ مهو م چم مرج مقر مر ىا نوم وو م 
( كل تفس اه امت واما توفون آجوزکم يوم القيلمة 


0010 س 


کت لسارو حل ا فد باز 22 


ولاه م دم 


الا 


ملع آلفرور COD)‏ ۹ 


وقال تعالی م ن سورة يونس 
2م سرس وي وہ ےی دعم رر ہم رر و ماس 


إنهر درا ات تعید ه و ليجزى الین ن ۶آمنوا ولوا ملحب 
۳ وو مہ از و م رن 3 2 


بالط والذين گفروا هم شراب من میم وعذاب الم رک اکر 


سس وف 2 مرت از 


م2 موم لام و ے وگ وم 


۳ انا ان راو ليق وصدق باخستی 

ررر فرظ وور ی م ص ہم سے و خر وس ود ۳ 
فسنیسره , لبسری دی وأمامن بل واستفیی کن لس 
ار وو اق اش را چ رجا یز فا 


فسنيسره, للعسرک 27 وما بغتی عنه ماله 1۳ ار 4 


# الاستدلال بالتكاليف الشرعية على وجود حياة أخرى يتم فيها 
الجزاء على القيام بتلك التکالیف . وعلى تركها واهمالها . اذ لم يتوفر 
جزاء كاف في هذه الحياة الدنيا على تلك التكاليف قال تعالى من سورة 

الملك ٠‏ ` + 
و مر رم رم الس ورو م 


۱ 2ھ رك ای ده ألم وهو عل کل یو وقد اى CRE‏ 


ور و ایک اح ٥2‏ 


(۱) الأیة (۱۸۵) . (۲) الأية )٤(‏ . 
(۳) شتی : متنوع مختلف . 

(4) الآيات ( - ۱۱) 

رم الآبتان (۱ ۰ ۲ ) . 


۳۳۷ 


مشک مس مه ناطلس اهاط هط هتم با تس و دوه ره د تک 


وقال تعالی من سورة سی 
1 سح و گرو ]کے موس رو ہے ے مو موم عا قرو سار مر 1 24 
و ابع اما لفت عب وانک ا "ھ00" 

وقال تعالى من سورة القيامة : 


وم ر زغ جوم مر و و 


ف ايحسب الإ نسئن أن بر سدی : رم 04 
أدلة أخرى 

۱- شعور کل آفراد البشر في جميع العصور والدهور . وسواء 
منهم المتحضرون » أو المتبدون . شعور الجمیم بوجود حياة انية يلقى 
فيها الانسان جزاء عمله الذي فام به في هذه الحياة الدنیا من خير أو 
شر وصلاح وفساد هذا الشعور العام دال على وجود المعاد والحياة 
الثانية » إذ لا یمکن أن يعم هذا الشعور کل آفراد البشر ولا یکون له 
حقيقة في نفس الأمر » ولا صورة له في الخارج » وهو شعور کشعور 
الانسان بالحاجة إلى الطعام » والشراب الذي دل بوجوده وعمومه على 
رجود غذاء تلانسان لجوعه > وماء لعطشه . 


۲- ما تأكد لدی الناس الیوم من مناجاة الأرواح . ومخاطبتها . 
ورژیتها دال على آن وراء هذه الحياة المادية حياة آخری روحية 
رس انگ ۳ 


۳- رژی الناس المتعددة التي واکبت الحياة الانانية ولم یخل 


0( عبثا اي لا تأمركم ولا نتهاکم إذ فعل الامر . وترك المنهی هو العبادة التي خلق 
الانسان من اجلها . 

(۲) الآية (۱۱۵) . 

(۳) سدی : أي مهملا . لا یژمر . ولا ينهى ولا يبعث لیحاسب ویجزی ؟ واللاية برقم 
)۳٣(‏ . 

(4) أصحاب هذه الفكرة یعتقدون آنهم یناجون أرواح البشر والحق أنها أرواح لبعض الجن 
والشیاطین ٠‏ ولیست آرواح من مات من البشر وذکرنا هذا لما فيه من إثبات عالم 
اليب . وسياة روحية تخالف هذه الحياة المادية . 


۳۳۸ 


منها زمان ولا مکان . هذه ا ؤى لاموات الناس فى المنام ‏ والحديث 
ر 3 مو س في م ۰ و 


معهم ۰ ومعرفة أحوالهم وسژالهم » واخبار الأمرات من راهم فی منامه 
بأمور غيبية فتکون طبق ما آخبروا به دلالة قطعية على الحياة الثانية . 


آخر الأدلة 
وآخر الأدلة ء وأعظمها على البعث . والجزاء 2 الآخرة 
آخبار الله تعالی؛ وأخبار رسوله صلی اللہ عليه وسلم . ن امن 
بالله » و سو جو کت جو 
دعب توت المعاد ء وکل ما يتم فيه من حساب وجزاء . إذ آخباو. 
تعالی كلها صدق وحق . فقد آخبر تعالی بالاف الاخبار فلم نکن 
2 ق ما أخبر ا ےت و س ۰۱ ۳ 


إن حتمية الفناء . ووجود معاد كامل . وحياة “فضل تحوي نعيما 
للمحسنین الذین آمنوا وعملوا الصالحات . وجحيماً للمسیین الذين 
آشرکوا وعملوا السیئات مما أخبر الله تعالی به ء وقرره في کل کنبه : 
وعلى السنة جميع رسله الت كد اكد عو ہس“ 
والهبوط الشخصى . والعياذ بالله تعالى من ذلك . 


الحكمة في المعاد : 
إن ا 4 من المعاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد 0 
موتهم وفنائهم أحياء كما کانوا یوم بدا الله تعالی خلتهم . . هو مجازاة 


1 کلفین منهم بح ب 5 هم الا رادي الاختياري الذي کسبوه فو هذه 
الدنیا » لان الدنیا دار عمل . والآخرة دار جزاء قال تعالى 


۳۳۹ 


4 7 ال و ص | هر اس مر مر ألم 1 
رر و ام اناو ا 


2011 7 مھ ۲1 


إلا ۱ E‏ ۹4 
فالناس يعيشون في هذه الحیاۃ الدنیا متفاوتین تفاوتاً كرا في 


" آرزاقهم » واجالهم > واعمالهم . وفي سعادتهم . وشقائهم . سی 
الظالم الغشوم » ومنهم المظلوم المیضوم .. ومنهم الصحیح السلیم .. 
ومنهم المریض السقیم » > ومنهم الغني الثري » ومنهم الفقیر الشة 
ومنهم العزيز » ومنهم منهم الذلیل » ومنهم المحسن . ومنهم المسيء ء إلى 
غير هذا من التفاوت والاختلاف فلو أنهم يموتون بانقضاء اجالهم . ولا 
يبعثون لكان ذلك منافياً للحكمة » مجانباً للعدل والرحمة . ومن هنا 


فضی اللہ تبارك وتعالى بالبعث والجزاء 3 وحکم بهما . فهما کائنان لا 
محالة 07 و محمد گا تسم متا قرلا من سورة التفاین . 


3 ۶ و کر مر مر مر سس مزر ی مر ی وان 


«زعم ین نکم را آن ن ب قل بل وری من 


سر بے وگو مر 


لعتون باعل ولك عل الله + له سیر 6 
وقال تعالى هن سورة ة النحل : : ۱ 


مأو مر ی 2 ۰بت بح روح بر مر عن مرا رر وی مرو مر 
« وأقسموأ اہ جهد میم يبعت الله من بو بى وعدا عليه 
3 27 رھ مر و زی ا سروس رم 
حقا ولاک اراس لا عون 31 لین هم ا مراف 
م مر نو مر نے مر ص ر ۳۳| | ۰ و 
ديعم ین کفروا انم کنو كَلذبینَ 5 | ف ۳۹۳ تقد 


3 »مر ور رع ےھ 07 و 


ارد له ان قول ۴ ی فيكون 4 


(۱) الأية (۱۸۵) من سورة آل عمران . 
(9) الاية (۷) . 
(۳) الایات (۳۸۔ ٤١‏ ) . 


۳۳۰ 


وجوب الایمان بالیوم الاخر 


إن الایمان باليوم الاخر هو عبارة عن التصدیق الجازم بانقلاب 
هائل يتم في الکون » ویکون انتهاء هذه الحياة الدنیا پکاملها » وابتداء 
حياة آخری وهي الدار الآخرة بكل ما فيها من حقائق مدهشة » من بعث 
الخلائق وحشرهم ؛ وحسابهم > ومجازاتهم . 00 ۱ 


هذا الایمان ليس واجباً فحسب بل هو احد أركان ستة علیها تبنی 
عقيدة المؤمن » فلا تتم إذأ عفیدته الا به. ولا تصح إلا عليه » قال 

تعالى : 
3 رر رظم سس PE ٠‏ 


لبس ابر أن تولوأ وجوهك قبل آلمشرق واه مغرب ولکن يأ لير من 


امن بأل والیزم اہر E‏ بك والکتب رائیے 04 
ولاهمية هذا المعتقد في حياة ا ولآثاره الکبری في استقا 


الفرد. وصلاحه عنى القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالإيمان 
باللہ تا وتعالى ٠‏ فقد ذكره في عشرات السور منه ‏ وفي مثات 
الایات . مرة بوصفه » والحدیث عنه کقوله تعالی : ۱ 
فان فح فى آلصور کر ا لجال فد کا 


ګر مہ مر وار ےم فى سے 


د کا تج رت وة جه انف اس ی 


وس بر مار چم 


(۱) سورة البقرة الأیة (۱۷۷) . 


۲۳۳۱ 


او م سا م مر رو وہ مر مام مارم 


رت والملک ع ارجایبا وحمل عرش ریت سر 


ہے 


مسوم 


ها نم م و موس rs‏ م ی د املد 5 3 


ر 


َ‫ مم م ما کر 


س ص ۱۱ ال و مر و م شاع رو و وم مر ك2 
دانیه ار ےر ٹک 

رو مرن 1و 
ناو مم سمل ی 


َ‫ اوھ م “...22 کی 


د سداس ساس رو برعلا راص ةبير 2 
هلك عم FTIR‏ 

۶ ضط 
ماه درعها سبعونَ ذراءا ۸7 کان لا یفن رل 


العظم 2 چو وا طعام الان ريع فیس له الوم هنين 


مج 9 و عم لامرن مت 08 


ومرۃ وت واف محیثه ‏ کقوله تعالی من سورة الج : 


جر 6 ٤ل‏ و لولدم ٤تل‏ رم ار ر 


7 مرا راء بحی الموق وانه, عل کل شیو ة قدیر دج . 


اے مر وم مقع ESE‏ ۳ 


و الساعة انيه ہت نب وان له ببعث من ار چم 1 
وقوله تعالی من سورة التغاين : 


غر ص مر م سر سام € 230 ها از و ام رس مر و رڑے وج رار ہے ےج 
و زعم الین حكفر وأ ان لن يعوا فل بل وربى لتبعان ثم 0-2 


ورو 2 0 مر 


علم وذ لك على اللہ سير 4 


(۱) سورة الحاقة الأيات (١۱۴۔‏ لامع ٠.‏ (۲) الآیتان رکف ۷) ۳(٠.‏ الآية (۷) . 


۳۳۲ 


مرة يتعليق الاستقامة على وت به ۰ کقوله تعالی : 


00 ر ارم و مرو 
20 بوعظ په من کان ب یمن ن ا 082900 

وفوله : 

ہے صرےم لے ےر كح مر ع مم ير مم ے مر روط 
لد کان کک فى رسول اللہ اسوة حسنه لمن کان پرحوا اللہ وا لیوم 
انر چ“ 


ومره ابات الهداية والفلاح یت به » ودلك کقوله تعالى 
7 و _ و مر مر رو م 2ے و موی ۳ رو ۱ 
یاضر هم رورت ولك عل هدى من ریم ووك هم 


رس بر م 


آلمقلحون آید 


۱ ومما يؤكد أهمية هذا المعتقد . ویجعله کالصمام لحياة الاستقامة 
والطهر » والخیر هو ذکره مقروناً بالایمان باه تعالی ۰ وذلك کتوله 
تعالی من سورة القرة : 

در 0 هد 7 والصیعن من کامن بل 


۳ ژر و ۸ رو مر اماس و ہے مء 5 عو و 
هه 
وکقوله تعالی : 


و ما مر مر قرو و رھ 


«دلک بوعظ ۹ من کان یمن با بل ه وآلیوم لاحر 4 


(۱) سورة الطلاق الایة(۲) وفي سورة البقرة الآية (۲۳۲) (ذلك بوعظ به من كان منکم 
یمن بالله والبوم الآخر) . 

(۲) سورة الاحزاب الآية (۲۱ ) . (۳) سورة البقرة الایتان (4 ۰ 9 ) . 

(4) الموضم الثاني في سورة لقمان الأیتان.(4 . ۵ ) ایضا (وهم بالاخرة هم یوقنون ؛ 
أولئك على هدی من ربهم وأولئك هم المقلحون ) . 

(ھ) الآية )٦٦(‏ . (ج) سورة الطلاق الآية (۲) . 


YT 


دم قرو و م2 م دع 1 )4 
و ولا یژمنون بالله ولا ا لا 4 
وقوله : 


ال رو زر و ی سرد و 


0 ان کنتم منود هویم انر qf‏ 


في عدة آیات من كتاب الله تعالى . 


فدلت هذه العناية القرانية بهذين الركنين من أركان الإيمان على 
أنهما قوام حياة الروح ؛ وعليهما مدار استقامة المرء في هذه الحياة, 
وأن الإیمان بدونهما لیس شیا وأن من عدمهما قد عدم كل خی 
وأن من افتقدھما فقد افتقد'كل عناصر الخير والفضيلة في نف 
وأصبح من شر البرية . 

وبالجملة فان معتقد الإيمان بالله واليوم الآخر هو رأس کل 
عقيدة . وأساس كل إیمان » وعلیه مدار استقامة الانسان , وصلاح 
خلقه » وطهارة روحه ء وبدونه فالانسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ‏ 
ولا لغیره » وهو شر كله ء لا یمن جال ولا بطمان إليه . ولا تسكن 
النفوس عنده ودلك لما انعدم عنذه من ال الخیر . یی | الفضيلة 
والكمال البشري . 


. )۳۸( سورة النساء الآية‎ )١( 
. سورة النور الآية (۲) وسورة الناء الأیة (9هم)‎ )۰ 


۳۳ 


ظواهر الانقلاب الكوني 


إن لكل كائن حي كالإنسان والحيوان . أو نام كالأشجار 
والباتاتعلامات تظهر له عند دنو أجله . وقرب ساعة هلاكه . 


انميق ہق ابو سرت مه کرت جات غا 
دنو أجله . وقرب ساعة موته . والحیوان في غالب أحواله کالانسان 
سس آلهرم, اسان ساہ السزمی كوو غراف سر مه 
ويهلك . والنبات كالزرع مثلا يصفر وییس ۰ ثم يذوي ‏ . وسقط 


و نىك , 


هذه أجزاء من الكون یسبق هلاكها وفناءها علامات تؤذن بقرب 
فا والکون وهو کر راما علامات تدل علی قرب فلت 
ونام ورا د چا الالهي بذکر تلك العلامات 
وبیانها » ونبهت الرسل علیها . ولفتت النظر الیها تحذيرا وتعلیما . ففي 
القران الکریم یقول تعالی من سورة ( محمد ) صلی الله عليه وسلم : 


1 وھ گر ۱ ۳ سے 4 
ؤفھل ینظرون لا اع أن نایم بِفْتَة فد جاه اشراطها قال ۰ 


مم سے ورن الوص قزر هن 


کم اذا جا تہم ذ رهم » 0١‏ 


ومن آشراطها التي جاء الوحي بذکرها : بعثة الني محمد صلی 


. )۱۸( الآية‎ )١( 


۳۳۵ 


الله عليه وسلم > وانشقاق القمر اية له عليه الصلاة والسلام . أما بعشه 
صلی الله عليه وسلم فقد:کانت شرطاً من آشراط الساعة لان نبوته ختم 
الله تعالی بها سائر النبوات ء فلا نبي بعده » وهذا ایذان بقرب نهاية 
الحياة حيث لم تتطلب الفترة المتبقية من عمر الحياة لقصر زمنها , لم 
تتطلب تجديد التشريع ببعئة أنبياء اخحرین ‏ ولذا قال الرسول صلی الله 
عليه وسلم في الصحيحين : «بعشت أنا والساعة کهاتین وأشاز إلى 
أصبعيه السبابة والوسطى وفرن بينهما ء٠‏ . 
وأما انشقاق القمر فقد كان شرطاً من أشراط الساعة ؛ لأن 
تعالى ذكره مقروناً بالإخبار باقتراب الساعة فقال تعالى من سورة القمر : 
وس مور عرص وي مر قرو ۳ يا رمق ۶ و دير 
پوت رواب برض ےئ 


ت 22 06 2 سے سے سر سے ۶و م فرگ و 


1 نتر وکاب واتبعوا اهواءهم وم مستقر © 4^ 
يقد نش ایر فلا على عهد لني . سیت بت مه 
اية تدل على نبوته فدعا الله ء فانشق القمر فلقتیر فلقتين. على جبل أبي 
1 على مرأى من أهل مكة وهم ینظرون إليه 7 
ونزید هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : إن الله تعالی ما زال يبعث 
بالأنبياء " "وّیرسل بالرسل لهداية الناس ۰ واصلاحهم . و|عدادهم 
للکمال الذي خلقوا له في. الدنیا والاخرة . حتی ختم الرسالات برسالة 
یه محمد ہا ٦‏ وأتم الشرائم بشریعته ‏ وحعله خاتم الأنبياء؛ وأخبر أنه 


فریش 


(۱) متفق عليه بمعناه اللؤلؤ والمرجان )۳۱٣/٣(‏ : والبخاري ۲۰۹/۰ وسلم 
(۲۰۸/۸ ۷ 

٣ ۔١ الآيات‎ )۲( 

(۳) جاء هذا في حديث متفق عليه كما تقدم . اللؤلؤ والمرجان (۰)۲۰۸/۳ والبخاري 
(4 /۲۵۱ ) ومسلم ( ۰۱۳۲/۸ ۱۵۳) . 


۳۳ 


لا نی بعد فدل ذلك علی آن الوقت الباقی من عمر هذه نا 
قصير . وأن الرسالة الأخيرة تتممها إصلاحاً وهداية » فلا یحتاج مها 
البشر إلى وحي جدید . والی .رس له ناسخة أو مجددة للشرائم 
والاحکام . كما كانت الحال قبل هذه الرسالة الختامية . ولهذا كانت 


بعنته بللا علامة من علامات قرب الاعة . وانتهاء هده العاة الدنیا . 


ومن الظواهر الكونية | لخارقة للعادة التي ستظهر وتكون علامات 
الساعة . وأشراطها لها ما جاء في الرحي الإلهي ( القران الكريم ) من 
نزول عیسی ابن مریم إلى الارض جک عذلا » فقد جاء من سورة 
الزخرف قوله تعالی : 8 وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها 4 وذلك بعد 


1 


ر و سرچ عر ر فى ہر روک ص راه 
ولا صرب 1 إن مرم مشلا إا رمك مه يدون ن تی وتالا 
4 سدس E‏ رہ سر مالع بور ملس اج مرو لو مر وگ مر 


اهتنا خیر! مھ هافر بوك لا لا لم قوم ہد 


ا ا 9 کے ہے کے خر مر رور گر مر گی یھ 1 
٩+‏ تم 
إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنلہ مثلا لبي اس ر ۶ب ل یو ولو 
ی مر و وہ سے ۶ جج سک رم سر ےھ 5 یں ظا ان و ی ا 
اساء لجعلا ۱ مللكة فى الارض حتفن رح و اله ١‏ للساعه 
: 0 9 ا ضد کیت تی“ و 
ر ۳ 2 7 
مر مر ترا مر مارت 3 ۳ و > 0 
فلا تمترن مها واتبعون هنذا صرط مستفم (© »© 
۲ مر م 


ومن تلك الظواهر ایضا ظهور دابة عحبه الخلق > تخرج إلى الناس؛ 
فتکلمهم ‏ فیفتنون بها أنما افتنان . فقد حاء من سورة النمل قوله 


تعالی 
رم م پر چا روظر لصو اس ورور او ےگ ساس »> ۳ مرے گر گر سے 


وود وفع آلمّول نے ا دآبة م آلارض نامهم 
أن الاس نایم لا یرت ٥٥4‏ 


(۱) الایات (۷ ۰ ۲۱) . 
(5 الأية (۸۲) . 


ومنها انكسار سد نا سے وماج رم تلك الأمة المفسذة المدمة 
ما پک ےت بن بت ر 


لت 9 في الأرض فسادا 3 وتروع الئاس من أيما ۳ رخ اد حاء ی نا سوره 
الانیاء له تعالی 
عات رز ےم ۲ ع رآ و رظ اس لا مر م 


لح إذا فتح ت یاجوج و وداجوج دم بن کل دب يلون وا 


رہ 


n" 
0-0 


جين“ مر و و 


الوعا۔ اس فإذاهى شالخصة ! بصم 0٤‏ کفروا چ 

هذا في الكتاب . وأما في السلة وهي من وحي اللہ فقد أخرج 
مسلم من رواية حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : « اطلع 
النبي بللا علينا ونحن نتذاکر . فقال ما تذاكرون ؟ قالوا : نذكرٌ الساعة 

ن : انها لع تقوم حتی ترون قبلها عشر آیات . لاک الدخانٌ ‏ 

والدجال . والدابة . وطلوع الشمس من مغربها. ونزول. عیسی 
مریم ٠.‏ ویأجوج. ومأجوج ٠‏ وثلائة خسوفٍ : خسف بالمشرقٍ. 
وخسف بالمغرب . رخست بجزیرة العرب . واخر ذلك نار تخرج ین 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم :(۲). 

وهذه من علامات الساعة الکبری : وستسيقها اعلامات صغری 
وهي کتيرة جدا . “وقد ظهر متها من یوم الاخبار بها إلى. انآن عدد 
كبير . وقبل ذکر بعضها ننبه إلى أن العلامات الکبری إذا ظهرت اية 
منهاء تتابعت حتی لكأنها خرزات في خیط متی سقطت 9 تتابع 
باقي الخرزات حتی تسقط عن اخرھا في زمن وجيز محدود ‏ وبرهة من 
الزمن قصيرة . كما أن العلامات الكبرى آولها ظهورا ہے امن 
مقربها لحذیث مسلم في وآن أول الایات کے سا طلوع حید من 
مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحی . وأيهما ما كانت قبل 


. )۹۷ .156( الایتان‎ (١) 


٢ھ‏ ملم (۸ : ۱۷۹) ۔ 


TTA 


آغلو جو وی 7 0ح وت قد 


5 : له 
امن امن قبل .: كما لم يقبل منه خير لم يقدمه قبل زؤية الآية 
وظ ورها وذلك ! ل اللہ تعالى ص* سره اخ و 


لا ود یا ۱ ۱ اھ اف 7 
هل بنظرون إلا ان تانسم پت اويانى ربك 4 و تی : نعس 
۳ مر ص ہے مطل رو قر اه رو رز 
۶الت ربك يوم بای بعض ٤‏ #ابلت ر ريك لاینفہ نشا إل ان 
0 ریو ٤ج‏ و 7 2 و ۳ 
عَأمنت 0 قل اوکت و o‏ 


نا رعا 2 ک چو 1 بخ اھ 
ميا : ۰ بل مه تم وره ص رزسوت به 5 
. 1 
- ؟ 8 جوا پا و سج ھا کے 5 لے 
۱- قوله يل في رماية الصحيحين : .لا تثوم اساعه حتی سل 
۱ ۰ 5 , لذت کت .مس 
و تال . 2 2 رهما 5 عظيمة . ودعواهما واحدۃ ۳(۰) 
3 ا ۰ ۔ 
ب تع کا ا توك نينا ل الله ل : 
هده العلامه قل طی رت نم اج نها رسوت 
ا اے | و ام ی سو 8 0 
ا 1 المراد كه “س عنی دس as‏ وب کا عمد رصي ۲ 
ا ٠‏ والمقّثلة العظيمة كانت بصفين . 
عم تم سس 


(۱) سلم (۲۰۲/۸ ) . 

0 الآية (۱۵۸) ور وی ملم عن آبی هريرة قال : قال رسو الله جع للاث آد! خرص 
لا ینفم نا ایمانها لم تک منت من قب از کسبت في إيمانها خير' ظلوع الشمس 

مد مغر ها والدجال . وداه الارض ¢ )4071 ٩5 ٠‏ وروی الخاري دلا تقوم 
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x» ۰‏ 
جمعوں فذالک حب لا 


الاعة حتى طلم الشمس من مفرھا فإذا طلعت فراها ناس 
ینقم إيمانها ما لم تكن “منت من قبل أو کسبت في إيمانها خيرا » ( ۷ 7 ) واللزلز 


(۳) النفظ لملم (۱۷۰۸ , واللزل والمرحان (۳۰۳۴,۳) والخاري 4 ۲۹۳) 


۳۳۹ 


قوله ی في رواية مسلم : ولا تقوم الساعة حتی یکثر 
الهرج» قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : القتل القتل »(6. 
ظهرت هذه العلامة فعلا فإن الحروب التي تقعٌ في هذه الظروف قتلاها 
لا عون بالعشرات ولا بالمثات ۰ ولا حتی بالألوف بل بعشرات 
الألرفٍ ومئاتها . في حين أن قتلى حروب الإسلام الأولى التی كانت 
على عهد رسول اللہ ين والتي دامت زهاء عشر سنوات ‏ لم تتجاورٌ 
ألفين وخمسمائة قتيل حسب إحصائية وثيقة ذكرها غير واحد 8 0). 


۳“ 2 7 في روایه الصحيحين عن أبي هريرة ولا تقوم 
الساعةٌ حتى ر حر الفرات عن جبلِ م ذهب یقت ل الناس عليه . 
هذه العلامة لم تظهر بعد . 


؛- قوله کی في صحيح ملم : «منعث العراق درهمها 
وقفيزها . وفيت 2 مديها ودينارها , وفعت مصر إردبها 
ودینارها . وعدتم من حیث بدأتم . 8 الحدث »8۲ 


وهذه العلامة قد ظهرت كاملة . فقد دهبت الخلافة الاسلامية منذ 
زمن واستقل أهل العراق بعراقهم . وأهل الشام بشامهم . وأهل مصر 
بمصرهم ۰ وانقطع ما كان يأتي اهل الحجاز من تلك البلاد من خراج 
وغیره . وعاد الامر في الحجاز كما كان قبل فتح تلك البلاد » وفی هذا 


(١؛‏ ملم (۱۷۰/۸ء ۱۷۱) 

(1) لقد سمعتا هذا واستفیته من أخينا الشيخ أبو الحسن الندوی . وأكده لي مسنداً له 
ند لا بتطرق إليه الشك . 

(۲) اللفظ لمسلم )١١4/8(‏ اللؤلؤ والمرجان (۳۰۵۸۳) والبخاري (۷۳/۹) وللحديث 


0 ما 


کس 


الحدیث اية من أعظم الایات على مق نبوة محمد ا وثبوت 
رسالته » إذ آخبر بهذا الغیب والاسلام لم يتجاوز آرض الجزيرة العربية » 
فأخير بأن العراق والشام ومصر ستفتح وتکرن دار اسلام . ويأتي منها 
الخير الكثير لأهل الحجاز ڈ ذلك بط تم 
لخير الكثير لأهل عو بعد وق بطر ی وہ 
كانت تعطيه لأهل الحجاز . فتم كل ذلك حرفيا . ولم يتخلف منه شيء 
من كفر به ؛ ولم یتبعه فيما جاء به . 

ه ‏ قوله َة فى الصحيحين : لا تقوم الساعة حتى تخرح نار 


ِنْ أرض الحجاز تضیء أعناقٌ الإبل بصری ٠»‏ . وقذ ظهرت مہ 


2 کش ۰ 7 3 0 
العلامة كما أخبر لے ؟ فقد احترقت الحرة الشرقية من المذینه النبویه ۰ 
واستمرث النارٌ ملتهبة فيها مدة طويلة . ولهبها يرى من بصرى الشام . 

2 کس کے و ۹ جو ہو مہ 
وما زالت حجارتها سوداء مجتر فه کالفحم الى الان ۰ ركان ظهرر هده 


انا ليله الأربعاءِ ثالث جمادى الآخرة من عام )٥٦٦(‏ ه. 


5 - قوله مق فى الصحيحين : ولا تقوم الساعة حتى تضطرت 
اياب نساۂ دوس حول ذي الخُلّصةُ . وکانت صنماً تعبدها دوس في 


الجاهلية بتبالةِ »0». وقد ظهرت هذه العلامة وفق أخباره ہی ٠‏ فقد 


عادت الجاهلية إلى أرض الجزيرة قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد . 


الوهاب رحمه الله تعالی فعبدت الاشجار والأحجار وانتشر ذلك في 
النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عحية 3 وعلى مرأى وسح 
من کلیر من علماء المسلمين ولا حول ولا فوة إلا بالله ۰ وفي هذا الخبر 


. )۱۸۰/۸( اللؤلؤ والمرجان (۳۰۵/۳) . والبخاري (۷۳/۹) وملم‎ )١( 
معفق عليه واللفظ لمسلم (۱۸۲/۸) واللژلژ والمرجان (۰)۳۰۹/۳ والبخاري‎ )۲( 
۱ .)۷۳/۹( 


۳4۱ 


البوي, الشریف والذتي تم طبق ما آخبر به الصادق المصدوق صلی الله 
عليه وسلم رد على الذين یزعسون أن هذه الأمة لا يقع بينها الشرك ‏ 
ولا يوجد بينها من يعمل به مستدلين بقوله صلی اللہ عليه وسلم ١‏ إنَّ 
الشيطان قڈ ينس أن یعبد؛ المصلون في جزيرة العرب ,۱) 


۴ 
1 


وفاتهم أن يفهموا أن یاس السيطان لیس حجة في عدم وجود 
الشرك في الامة الإسلامية . إن الشیطان یٹس من أن يعبد في الجزيرة 
العربية لما رأى أعلام التوحيد منشورة على ربوعها . وأهل كلمة التقوى 
الذين هم احق بها واهلها من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یملاون کل اجوانها وأرجائها تهلیلا وتکبیرا ٠‏ وتحميداً وتشیها فشن 
اللعين . ولكن ما إن ذهب ذلك الجيل الذي رباه القائد الأعظم محمد 
صلى الله عليه وسلم وما تلاه من أجيال > وجاءت أجيال أخرى لم تذق 
طعم تلك التربية النبوية . ولم تعرف بحق هدى اللہ الذي جاء به رسوله 
صلى الله عليه وسلم : فخالط أعمالها الشرك . وداخل بعض معتقداتها 
الزيغ والضلال حتى ذهب عن الشيطان يأسه الأول » وعاد إليه الأمل 
المفقرد .. ومازال يحسن لكثير من افراد أمة. الاسلام الشرك » والعمل به 
حتی. أصبح الشرك أكثر فشوا في الامة من التوحيد » وكفى بالواقع 
شاهدا على ما نقول ودلیلا . وصدق الله العظیم إذ یقول : 


عرس و 


( وله ہے ی مه و رطق رم 
و یژین ارہ لا وم مث ركنم 


۷ - وله صلی الله عليه وسلم في الصحيحين : «لا تقوم السباعة 

(۱) رواه مسلم (۱۳۸/۸ ) وله تتمة ورواه الترمذي بلفظ : «الا ان الشیطان قد ایس ان 
بعبد في بلادكم هذه ابدا . ولكن ستکرن له طاعة فيما تحتترون من اعمالکم وسیرضی 
بها » « کتاب البر » باب ۲۵ ۽ واحمد (۰۳۹۸/۲ ۰۳۱۳/۳ ووس ۱ ےوہ (TAL‏ 
)٥‏ والترمذي في الفتن أيضاً باب (۲) 

(۲) سررة یوسف الاية ٠١5(‏ ) . ۱ 


۳: 


3 


۸ - قوله صلی الله عليه وسلم في الصحيحين : دلا تقوم الساعة 


حتى يقاتل المسلمون الیهود . فیقتلهم السلمون حتى بختبیۂ اليهودي 


3 5 5 1 
من وراء الححر والشحر فیقول الححر أو الشحر يا مسلم يا عبد ا 


لله 
هذا يهودي خلفی فتعال فاقتله : إلا الفر قذ فانه من شجر اليهود 7 0 


وقد بدت بوادر هذه العلامه تلوح فی افق ٠‏ كلك قاتا عاب 


1 © اليهرد فی عله معارك شی أرض سط ضز © مه کت نسجھم 
فا لهم حتی یکتب الله النصہ للمسلمين ا لدت لتد ص 


9 قله يليه : « بادروا بالأعمال فتن کتطم الليل المظلم يصبح 
نه : « بادروا ؛ ع الیل يصب 


الرجل مؤمناً . ويمسي کافرا . ویمسی مؤمنا . ويصبح كافرا یبع دينه 


اج 7 الدتبا )(۳) وقد أخذت هذه الغلامة فى انظهور . ووقع لعدد 
بعرص من نيأ » وقل اخحدت هذه لعلامه فى ضيب ووقع لعد 


كثير من الناس ما حمله هذا الخبر التبوي القادق 
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(۱) اللؤلؤ والمرجان (۳۰۷/۳) ومسلم (۱۸۳:۸) والخاري 75041 ) . 
() متفق عليه والنفظ لملم ز1۸۸/۸) والخاري إا 61) ولزلز والمرجان 
(۳۰۸/۳ ) . 


(۳) ملم (۷۱/۱) . 


۳1۳ 


یات قريبة جدا من قیام الساعة 


هذه بعض ايات أخحرى تدل على قرب الساعة . ولكنها قريبة عدا 


من قيام الساعة » ولذا لم يظهر منها شيء بعد وهي : 


-١‏ في قوله صلی الله علیہ وسلم : دلا تزال طائفةٌ من أمني 
يقاتلون على الحتٍ ظاهرينَ إلى يوم ا امہ قال : فینزل عبسى ابن 
مریم فيقولٌ أميرهمُ تعال صل لا ! فیقول : لاء ان بعضکتم على 
يعض اباب تکرب الله َو لآم ,۵ 

۲ - في قوله صلی الله عليه وسلم في الصحیعین : تقوم الساعة 
والرجل یحلبٔ اللفحةً" نما یصل الإناة إلى فی حتی تقوم . والر جلان 
يتبايعانٍ الثوب فما یتبایمانه حتی تقوم والرجل يلوط( حوضهٌ نما 
بصدر حتی تقوم ,40 


۳- في فوله صلی الله عليه وسلم في الصحیحین : « واللّه لینزلن 


)٩۶۳۱( )(‏ وروی البخاري « كيف انتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامكم منکم , 
5١4/4(‏ ۰ ۲۰۵ ) واللؤلؤ والمرجان (۰)۳۱/۱ وسلم (۹4/۱) . 

(۲) اللقحة : الناقة ذات البن 

(۴) لاط الحوض بلوطه إذا مدره بالطين لثلا بنشف الماه : وهذا اللفظ بروی ,بألفاظ 
أخرى : ۔ يلط ؛ ويليط . ۱ 

(4) اللقط لمسلم (۳۱۰/۸) وللبخاري ععناہ (4/9/ا) . 


۳۹: 


7 


حنم ولیہ 


ابن مریم حکما عادلا . فلیکرن الضليبٌ . ولیقتلن الخنزین 
وليضعن الجزية . ولترکن القلاص(). قلا يمى علیها . ولتذهينَ 
الشحناءَ والتباغض والتحاسد . وليدعونّ إلى المال فلا بقبلهُ أَحد ,9). 


-.٤‏ في فوله جية في صحيح مسلم : إن الله ییث ریحاً ین 


حبة من إيمانٍ إلا قبضتة ,۳۱ . 


ه - في قوله بن في صحيح سلم أيضاً : «لاتقومٌ الساعة إلا 
على شرارٍ الناس ۹ 


(۱) القلاص : واحدها القلوص وهي الشابة من الابل » الطويلة القوائم . 
(۲) متفق عليه واللفظ لمسلم )۹٢/۱(‏ واللزلژ والمرجان (۰)۳۱/۱ والبخاري 
(۰۱۰۱/۳ ۱۰۲ ) بمعناه . 


(۳) (۷۸/۱). 
ID 4)‏ ورواه البخاري بلفظ 1 هن شرار الناس نے 5 تدرکهم الساعه وهم احیاء ؛ 
(9/١51)ء‏ واللژلژ والمرجان (۳/ ۲۱4 . 


۳:۰ 


( بداية الانقلاب الحقيقي ) 


إذا أذن الله جل جلاله . وعظم سلطانه بانقراض الکون » وانتهاء 
هذه الحياة الأولی أمر ملكا یدعی إسرافيل أن ینفخ “في الصور نفخة 
واحدة للفناء فينفخ نفخة فيصاب الكون كله بخلخلة عنيفة فتتحل بها كل 
الروابط التي كانت تربط بين أجزاء الکون » فترتج الأرض رجا عنيفاً , 
وتتزلزل زلزالا مروعلا ٠"‏ وتندك مع جبالها ا 


یں مه 


الآن . فتناثر الکواکب . وتنکدر الشمس ۰ ویذهب ضوء الكل » ويفة 
الجمیم کیانه ء فتتصهر تلك الاجرام السماوية بجمیم مجراتها فإذا هي 
کالتحاس المذاب تماما .9©. وإذا العالم كله سدیم وبخار كما كان قبل 
وجوده وخلق اھ تعالی له . 


نان السماء بانفطار عظیم یبطل میه قانرن الجاذبية المع وف 


ولننبه هنا إلى أن کل هذا الذي ذکرناه من ظواهر الانقلاب 


)١(‏ آما الانسان الذي يزعم أنه سيد هذا الكون > ولم يبرح يتطاول ويتعالى حتى على خالقه جل 
وعل نانه عندعا يشاهد هله الأهوال بعينه 1 ويسمع دويها بأذنيه يفقد کل رشله ۰ وتخف 
أحلام ويطير لبه ويفقد صوابه حتی يصبح کالفراش في حمقه 5 وقلة تعقله 5 هالجا مائجا 
سکران من شدة الفز ع والهول وما هو بسکران . مراضعه عما ترضم ذاهلة > وحوامله لما في 
بضها واضعة ۱ 

(۲) عصداقه فى قوله تعالی : «یوم تكرن السماء کالمھل » سورة المعارج الآية ری ` 
وقوله , فإذا انلعقت الماء نکانت ورده كالدهان ) سوره ة الرحمن الأية زفضة 3 


۳:۹ 


الكوني لقيام الساعة لم یہ مستقى من مجرد النظریات بس - ولا 
مستقی من تقولات الناس وتنبؤاتهم . ولا من تکهنات المعتسین بمثل 


هذه الأحداث الكونية » وانما هو الحق اليقين الثابت بالوحي الإ 
الواصل بواسطة جبريل الروح الأمين ادل تلب ۳ #۳ 


و ها هی دی آیات الله رب الکرن وخالقه تنطق بکل ما سيجري 


عم م2 گر رخ ۸ مع > 2 ےت ےم ت ,7 ایو مر 

3 1ھ ۰ ٠ھ‏ > ه و #9 
«يتاءها الناس آنقو إن زلزلة ألاعة ثئءٌ عظم 2 بوم 
من کج پوے کے چ 8 2 ۶ و مے رس 6 و مر مم عو صر صر سے ۶ 7 2 م و سے مر ےر مرھے 
ترونبا تذهل مر ضعة مأ ارضعت وتضع ک دات حمر ورت 

ر رما سه م گر وم م مر 2 مس اس 36 ۱ 

آلناس سکلری وما هم سکری ول عذاب ألله شدید 4 
وقال تعالی فی فاتحة القارعة 

ردس مر ۶ ر ووم شر E‏ وض دع روم دس رر و 1 
ل القارعة رن ما نقارعه حي وما ادرئاة لك م قرع یوم يكون آلناب 
وم مہ 3 ۶ : مر مر گر 2.0 1 1 1 ® 
کالفراش لميثوث وکن لجال کالعهن متفوش 4 
وقال تعالى هم سو رة المعارج 

رو ر وول و و 

5 ۱ ی ۰ لئ 

عو دوم نکون السماء کا لمهل وتكون الحبال کالہ 1 49 
رم مرو مرا مر گے ۔ر کر رژ لساري مر رم رو و گر مرو روص سے 
کر کر نچ يبصروتهم بود المجرم لو يفتزى من عذاب 
27 71 2 06 
يزيل نيه © رصع رب دق رتصبله ای وہ 


22 کر عر واو سج مت‎ ٦ 


ومن فیا لارض جميعا نم ینجیہ و کل ہا ی چ“ 


(۱) الأیتان (۱ ۰ ۲) . 
(۲) الآيات (۱ -۵) . (۳) الابات (۸ ۔ )۱١‏ . 


۳۷ 


وقال تعالی من آول سورة 
مر گر و سم وص رص اح مام و و ا 224 
ادا رت الارض زراك د نم وآخرجت الارض أثْقَاكَا 59 


وقال آلانسان ما )© 


وی 9 


واذا الا لحار فجرت ٩۱‏ 


وقال تعالی : 
مر مر ہے رھ 0 خر بر و ۱ 
و إا ام سکورث ون و إذا ذا آلنجوم نکر و إا ابال سرت ۱ 


شر رو سد سم ورور ر ال و ار ری سد س ۳ 


و دا آلعشار عطلت وإذا الوحرش حشرت و لا البحار جرت » 


وقال تعالى : 


ے ااا وم مرو مر ام وا م رم 220 ر را؟ 7 7 
9 وقعت الواقعة 2 وہ ت إذا 
ے‫ ص ۳ ص ۳ 
3 اھ 


00 1 ےج ہے سم و مر £ (٤‏ 


)١(‏ الأیات (۳-۱) . ا 
(۲) الایات . (۳-۱) من سورة الانفطار . ۱ 
(۳) الایات ١(‏ ۔٦)‏ من سورة التکویر 
(4) الایات (۱ -1) من سورة الواقعة 


۳:۸ 


نشوء الحياة الثانية 
بعد انتهاء الأولى 


انه لا مجال للعقل البشري في معرفة الحياة الثانية وإدراكها , ولا 
في بدء نشأتها » وكيفية وجودها . وکل ما في الاتر أن العقل البشري 
يجيز ولا يحيل وجود حياة کهذه الحباة » أو آرقی منها بالقیاس إلى هذه 
الحياة . إذ القدرة الفاعلة المختارة التي كان بها هذا الکون » ووجدت 
بها هذه الحياة . في إمكانها عقلا أن تحدث كرناً وحياة أرقى وأفضل 
من الكون السابق . والحياة المتقدمة . 


وبناء على هذا فإن نشأة الحياة الثانية مرد معرفتها إلى إخبار الله 
تعالى في كتبه . وإخبار رسله عليهم الصلاة والسلام . وان مجمل ما 
عرفناه عن نشوء الحياة الثانية هو : أنه بعد فناء العالم بنفخة إسرافيل _ 
نفخة الفناء » كما تقدم انقا(ا)- وبعد مضي أربعين سنة لا ندري هل 
أيامها وشهورها مقدرة بأيام حياتنا هذه أو بأيام وشهور أخرى لا تخضع 
للنظام الشمسي الذي كانت به أيامنا وأعوامنا هذه ؟؟ بعد مضى هذا 


2 3 


الزمن ينزل من السماء ماء . فتنبت الاجسام تحت الارض كما ينبت 
البقل ‏ وذلك بواسطة تفاعل الماء مع بذرة الحياة التي هي عبارة عن 
عُظيم صغیر يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان وجد في هذه 
الحياة الدنيا » یسمی عجب الذنب . فاذا تم الخلق » واكتمل التمو . 
وأصبحت الأجسام هياكل تامة التكوين تحت الارض لا بنقصها الا أن 


(۱) في ص (45") فصل : بداية الانقلاب الحتيقي . 


۳:۹ 


3 سل الله ہو 


1 5 2 مس الحياة وتتحرك ۰ وتوم 
/ 


هذه الحياة . وأودعت في مستودعات 55 في العالم ا وهي 
ی کے وت رکه 
الشرك والمعاصي . وبعضها في العالم السقلي وهي الأرواح الخبیته 
نتيجة كفر صاحبھا ء وارتكاب الجرائم والآثام . فتدخل تلك الأرواح ۱ 
الآتية من مستودعاتها الأجسام التو شعت لها فتحیا : ثم ينادي مناد الله 
تبارك وتعالى : أن قومو. ریم » تمع تیب ٠‏ وق رش عنم 
بسرغة ویقومون من قبورهم أحیاء للحشر 2 النثس . 


97۴ 9 اه وكشفنا بها عن كيفية 


المعاد ویلء الحياة الثانية 3 وطريقة نشوئها › حاءت نها آیات اب 3 
ب لا مجال أبداً لانکارها . أو الشك فيها . وها 


RGA 


ادم اووس میم و هدم کد 
اود وه 7پٹ مسو رر شش 


.7+0 ۱ ۱ ا 


۱ 1 7 ی مر وو مار مر 1 < ۶ 0 و ميت 
1 نذا 7 فى آلصور نفخة وحدة زی وحت الارض ں وا حبال ل دک 
ا ل + صر صر ہج سے 0 و 
۱ د رحا ي ل فيومذ وقعت الواقعة e‏ ھی ۱ 
1 ا ار سے خر 2 مر مرو مر مہ صر مر عد ۱ 


پوسد اج رتمک علق ارجاہا ويحمل عرش ربك فوفهم 
موه مم مور 27 و سار صاع مج و عم ور 
منکر حَافيَة 4 ”' 


بوك منیه ف بوذ تعرضون لان نکر 


وقال 2 من سوره ق : ۱ 
اه مور 21ت ع2 75 
۳۹ و وھ 3 ےو راص موس 


3 شی بی ای و ات 


ہے پر عو ام گر _۔۔ ا 


OER EERE 


(۱) الآيات (۱۳ -۱۸) . 


۳9۰ 


مرجم r‏ مرگ و سے گ٠‏ 5 ص 


بوم لسمق آلا رض عنهم سر سراعا ذلك حشر لین ِسپ ۷4) 
وقال تعالی من سس 2" 


عه بوم يدع آلداع ِل + ئ۶ و نہک خا اہصارم بحرجون من 
(N‏ 


و ] وم ر سو اس 


]2 ر ين سار بر ہوا اکر 
ااا ۱ ال الداع ل الک 
جدات اد ۲ * للا ۰ 
ہم حر ہے N‏ وت مو شروب 
ع ای 2-7 وو 0 , 
هلذا يوم عسر کی4 
ام 
وقال تعالی من سورة المعارج : 
مرو مر ٹر وار بر اس کا و ےر کر ۔]جڑھو ے رھ 3 لز مر مسر م يو 
!هھ ۱ 0 5 
نم الا حداٹ اع ہم نصت ب فصول حشعه 
3 لوم حرجو ضَك ص وت ۳ ۲ 5 ۳ 
1 م رو وم و و ل سام ووو 1 سر هر و لام اس 


وک[ و مس مس ور ر و رص ار و 2ص مرت 
ا پا کو ا ا ا اف 
0گ" د فا ۳ ی فطر اول مر فسینغضوت ليك 
9 ر7ج راو و بے ا ور مو ۔ ہے 0 گر مر بے کر خرچ مر 
2 کے 
رءُوسهم ويقولون مى هو قل عسو | درت ليق الوم 
ہے ار روو ہے سے 58 


ما عر 
بعر تبون مد وتطنون إن لب نم إلا قليلاي «) 


وقال رسول الله پچ فی حديث البخاري ومسلم واللفظ له : وها بین 
النفختين أربعون قالوا : با أن" هرن یعون وا ا ا 
نالو - ان هر قال ایتان الا آرمرت نه #اثالا استاج ألم 
بنزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال : وليس من الانسان شيء إلا 
يبلى إلا عظماً واحداً وهو الات ومنه يركب الخلق يوم القيامة ۲۲۰ . 


(١)'لآيات‏ (41-1۱) . 
(۲) لیات )۸-٦(‏ ۔ (۳) الأيتان (41-1۳) . ر4) الآيتان (6۱ -۲) . 
(۵) لم یجزم ابو هريرة ر 'وي الحدیث تصیر لفط الا عین هر ہو آریعون بوما . آوشهرا . وعاما 
غير انه ورد في رواية آحری مفسرا نف ۱ سب ) فاله الشروي في شرحه على مسلم (AIF: ٥(‏ 


۳ ۰ ا ۰ 
طبعة الشعب تحقیق واشراف عد الله 'حمد لو ريلة . والحديث في اللؤلؤ والمرحاد (۳/ 


۰ءء والبخاري (٦/۸٥۱ء‏ ۲۰۵) وملم (۸/ ۲۱۰) ۰ 


۱۳۰۱ 


الحشر 
والموقف الصعب 2 عرصات القيامة 


ما هو الحشر 1 
إن الحشر عبارة عن جمع الخلائق بعد بعتهم أحياء في ساحة 
واحدة تدعى عرصات القيامة ٦‏ وذلك لفصل القضاء 3 وهو هو الحكم فيما 


بينهم من أجل مجازاتهم ۲ فالناس إذا بعثوا من قبورهم أحياء » حفاة , 
اوہ کن > كما بدأ الله تعالی خلقهم أولا يعيده ثانياً ء قال تعالی من 


سورة الأنبياء 


2 سے ع سر رظ مولي موم 2 


برقع نعيده ر وعدا علينا نا علي ن 4 

وقال الرسول طن ۲ الصحیحین : «یحشر الناس یوم القيامة على 
آروض بيضاءَ عفراء كقرصة النقي ليس فیها علم لأحد ١‏ وقال في 
الصحیحین ایشا : «يحشر ال یوم القيامةٍ حفاة عراةً غرلا ا 
0022 الله النساء سو یں بعضٍ ؟ قال یئ : 
با عائشة الامر آشذ مِنْ ان ن ینظر بعضهم إلى بعض ؛. 


(۱) الأیة (۱۰4) . 
زم ۱۸ ۷ والبخاري (۸/ ۱۳۰) واللزلز والمرجان (۳/ ۲۷۵) ومعنی عفراء 
تميل اٍلی. الحمرة قليلا وقرصة النقي الخبز الابیض السالم من الفش والنقي من 
00 
(۴) الغرل جمع أغرل وهو من لم یختن . 
)٤(‏ اللفظ لملم (۸ / )۱٥١‏ واللؤلؤ والمرجان )۲۹٤/۳(‏ والبخاري (۸ ۱۳۰ ۔ 


۴ 


۳۰۲ 


ويحشر الكافرون على وجومهم > لقوله تعالى من سورة الإسراء 

ہے وال گر قرو روم 11 2 5 ضس مر از بير مرگ رم رم 
«رغنرم لوم لقيلمة عل ل رسیم مب ورکما وصا ماونهم 
ر ہے ڑ ريوس مرو ور و ۳ ر مر ح ص22 ا او و مرا و اسم سے 


شی زدتهم سوم ذلك جزا وهم بانیم كفروا عابنا 
TE FO‏ مس ر کر رارم ےج ٤ے‏ ےربروظ ‏ م وکر ے 


وقالوا اذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعوثون خَلمَا جدیدا ¢ 

وقیل للرسول بيد : كيف يحشرالكافر على وجهه يوم القیامة ؟ 
قال : « آلیس الذي آمشا؛ على رجليه في الدنيا قادرا على أنْ يمشيه 
على رجهه يوم القيامة ؟ ۲ 


و 
وتدنى الشمس في ذلك الیوم من رؤوس الخلائق حتی نکون 


قريبة مهم 00 فتشتد الحرارة 0 الموقف . ویعری الناس لذلك 


بون لعن “الع تیم راغا ٠‏ فقد جاء بهذا الحديث الصحيح نفي 


2 9 
مسلم عن المقداد بن الأسود قال : وسمعت رسول الله 228 .يفول : 


«تدنن الشمس یوم القيامة مِنْ الخلق حتی نکون منهمُ كمقدارٍ ميل » 
فیکون لاش على قدرٍ أعمالهم في العرق . فمنهم من يكون إلى 
که وم مَنْ یکون إلى رکبته ۰ ومتهم مر یکون إلى حقويه ^ 
ومهم مَنْ يلجمة العرق الجاماً قال : واشاز رول الق بحنو لان 


فيه » (4) 
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. )۹۸ ۰٩۷( الآبتان‎ )١( 
. )۲۸۲ /۳( واللإلز والمرجان‎ ۱۳۷ - ٦( متفق عليه واللفظ لمسلم (۸/ ٥ء والخاري‎ )۲( 
. ا لحقو بفتح الحاء والحمع حقاء كبناء هو الخصر . أو الازار لأنه یشد على الحفو‎ )۳( 


(4) مسلم (۱۵۸/۸) . 


ror 


فصل القضاء 
والشفاعة فيه 


ما هو فصل القضاء 

إن المراد من فصل القضاء هو أن الناس لما یحشرون إلى 
ربهم . ویلغ العناء منهم مبلفا عظيماً . وذلك من شدة الهول ‏ 
وصعوبة الموقف . يرغبون في أن یحکم الله تعالی فيهم أو بينهم ہما 
هو أهله . وبما هم متهيئون له بحسب طهارة ارواحهم » أو خبٹھا . 
فيريحهم من شدة الموقف واتعابه ومصداق هذا في قوله تعالی : 
و وإذا ارسل کک ا ل 
ڳوس ر مور یوم و ل حمر سور 
ادر نك ما 1 مذ للمكذ ل ا (۱) 
درك يوم لفصل 0 نین ويل یو ذبین 4 
كما في قوله عز وجل : 


ضط ر بت سم هر ور عردو مر ام ور و 2 م و رو سروس 
هلدا یوم لا ينطقون 120 يي ولا يؤذن لهم فيعتذروت 0 ويل نومسد 
لان رای سروم الام مرو 21 

آلمکذبین دي هداب یوم رم الفصل معنلکر والأولين وي نا 
مق و رو و وو تی م ہو رو روس rT‏ 

ليك کل فكيدون© ويل بومبذ للمكذبين ۸4 


ولما يطول موقفهم ويعظم كربهم یقول بعضهم لبعقن : الا ترون ما 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ؟ فيأتون ادم ليشفع لهم عند الله تعالى 


(۱) سورة المرسلات الاپات (١۱۔ )۱١‏ . 
(۲) سورة المرسلات الابات (1۰-۳۵) . 


Tot 


م سطس سج 


فيعتذر لهم ویقول : «إن ربي قد غضب الیزم غضباً لم يغضب تبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وانه نهاني عن الشجرة فعصیته » نفسي 
نفسي !۱ اذهبوا إلى غيري » فیاتون لمات 5 واحدا و 
فإبراهيم » شس قسی مر ال ويقول سی می الخ 
ینتهوا إلى خاتم الأنبياء » وإمام المرسلین محمد ی فیقول : « أنا لها 
فيأتي ريه فیخر ساجداً تحت العرش وة وت سی 
یحمد؛ بها . فلا یزال کذلك حتی یقول له الرّبُ تبارك وتعالى : «ارفع 
رأمنك . وسل تعط . واشفغ تشفغ . فیرفع رأسه ویقول : يا رب أمني 
لراك واس كر الجنة مِنْ أمتك مَنْ لا حاب عليه من 
الباب الأيمن ۸ من أبواب الجنةٍ » وهم شركاءَ الئاس نيما سوى ذلك من 
الأبواب(2 ». ويجري بعد ذلك القضاء مجراه فتعطی الکتب » وتوضع 
الو ا ا 


(۱) كل هذا الذي ذكرنا من بيان الموقف : والشفاعة ثابت في الصحيحين ؛ وقد تقدم في مبحث 
الشفاعة من هذا العقيدة فليرجع إليه 


Too 


الخسات والميزان 


إن الحساب يدور على محتویات الکتب التي یعطاها کل فرد من 
أفراد الناس في ساحه فصل القضاء . ويقرؤها کل واحد من أهل 
الموقف . وسواء من كان يقرأ منهم ومن لم يكن يقرأ.ء ویختلف 
إعطاؤ هم تلك الكتب . وتلقيهم لها . إذ منهم من یعطی كتابه بيمينه 
ومن أمامه » ومنهم من يعطى کتابه بشماله ومن وراء ظهره » وبمجرد 
إلقاء نظرة على محتری الکتاب یعلم صاحه بمصيره » ويعلن على 
فور عن فوزه » وفرحه . وسروره . أو عن خيبته » وحزنه . وخسرانه . 
فال تعالی في بیان هذا وتقریرہ من سورة الانشقاه 


۳ 6م‎ ۳ ahr 


گی ه2 ور عار 20 
خر صر سے 3 00ت و۳ 9 مر مر ہے مم 


وبنقلب إل ا TT e‏ 


روم وال وو و 
فرت ظا بور يه رس راچ 
رقال من سورة الحاقة : 


212 مه ]د e‏ سمش اسم 0ھ ر 1و 2 2771 0 
#فاما من أونى سبهر بيمينهء فیقول هاژم فرءوا سیه رو إلى 
رم گر كوس نس مر امم مهم ا و م نہ ا ا 

ت الى ملق حسابيه چ نهونی عيثة راضية 5 ف جنه عالية 6 
۳۹ 27 حم ار کر م کی 7 گر 


۳۹۹ 


ص موی 
2 و عي 
مر 2 ما 6 مر مر رل مزا گر وق سی و یچ ار و وت ہو یی رو 
2 وہب ۰ 5 0 
واما من اوق کتلبه, شیاه ے فو ل ۹ رات کت FEY‏ 
ہے سے 22 5 ص7 م ۳ 
1س مر سی ہچ مر حر وار رع ر ےو چم سے اوح ری دم مر 
ادر ما حسابیه وع تما تالقشاضه 50 عي عي الس 
سے سس 7 2 سے 7 سس 
2 ساس سے من ص > رف و مر و2 و ج2 مس را فت 
۳ ۰ ۹ھ ٠‏ بی ار ۶ ا جر طط 
ساطاته مہ حد ۵ ۵ 9 نھ ۵ x Fr‏ 
یو 7 ہیر و یی یھ 
مرول مروگ مسر ر مر صر جر 3 کر 02 .دي 2 
r‏ 9 ل" لك مه 7 
فی سا بت دراعا فا e‏ بانب لا یؤمن باللہ 
صر صر کی ماس جو صے ات ص 
نا 3 
رم ۰ 8 ۳۳ 3 ہے 07 
ات ار لد ا سی ی E‏ 
ہم چ ولا ,3 مس رت الخال صعرد # 


رادا للحساب 3 فمنهم من انیت حسانا یسیرا وهو م 7 
قال الرسول صلی الله عليه وسلم فيه لعائشة ام المؤمنين رصي ‏ 
دمن حوسب سس القيامة سس نقلت : أليس الله عز وجل 7 


مر مرن سر رم 


ورف کات ا پیر 1 یں ید 


نقال لها : ليس ذاك الحساب إنما فال العرض . من نوقش الحساب 
يوم القیامة عذت 0 . 

صغيرة وكبيرة 3 فإن أجاب بالصذی والحق فیها ونعمت ١‏ وان حاون 
الکذب آو العتمان فانه يحتلم علی فمه . اط جوارحه ۰ فتنطق 


(۱) الایات (۱۹ - ۳۷) . : 
(۲) مورة الانشتاق الاية (۸) . 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم (۸/ 1314 اللزلز والمرحان (۳/ ۲۹۹) . والمخاری (۱ ۰ ۳۹) ۰ 


۳۵۷ 


بالذي عمل في دنیاه » ولا تخفي شيا » فیلومها على نطقها وشهادتها 
عليه » فيكون ردها عليه بقولها الذي حكاه القرآن الكريم من سورة 
فصلت : . 1 
ات اه ی أن 27 Og yr‏ 


22 ۳ ررد و 1 ژر و 2و ج من ظ وھ سر ر ھور 


۵ ۰٥۰م‏ نتر 


ءاس 


قال تعالى في ذلك من سورۃ بس : 
8 م ےم و من و ر ع سے مھ ۔ و ز ور َ‫ 
روص رو 0 


۳0 2 


ويجري هذا الاستجواب والاستنطاق في جو رهيب للغاية . إذ 
تقوم فيه الاشهاد » ولا يؤذن للمرء في الاعتذار فیعتذر . ولا تقبل من 
ظالم معذرة » وتعرض الاغمال غرضا سا ناطقا > فيرى المرء عمله وهو 
اوا لته ۱۱۱ كان شاف سور 
يوذ بصدر لئاس | أشنا لیر وا میم ١ت‏ فس یل ینک 
ذرة خيرا ره دي ومن يعمل مِثقَال ذرة e) E‏ )4( 
ٹم تروضع الموازين العادلة ذات الدقة المتناهية > وتحصر الأعمال فلا 
بترك منها عمل ون قل ودق » فتوضع في موازين العدل » وتوزن ‏ 
وبصب نتیجة الوزن تكون السعادة » أو یکون الشقاء . قال تعالی في 
بيان هذه الحقيقة من سورة الأنبياء : 


(۱) الآية (۲۱) . 
)٢(‏ الآية (۲۶) . 
(۴) الاية )٠٠(‏ ۔ 
(4) الآيات ۸-٩(‏ . 


سنا 


لے 


رر ور e‏ > مد و 2 نے علطم و کا 5 و ا 
« ونضع آلموازين القسط لیوم القيلمة فلا نظ نفس با ون كان 


وص cocoa‏ صوص عر اص 2 سے 1 | 
مثقال حبة من نحردل اتینا: وک ضا حسین 4 
ی‫ ۳ َ‫ ۳ 


وقال تعالى من سورة المؤمنون : 0 
رر و و و ۶ ماس رم ر بير 2 ر - بے ام ۳ 


لن فلت موزينه, فاولك هم المفلحوت ب ومن رت 00 


ر ور سروس م رو 1 0‪ - - 6 و 71 موم و 1 
موزينهر فاولتیك این خسروأً أنفسهم نفسپمق جهن خللدون ںی تلفح ا ا 
وب رھ مر مرو ٔ وس صو کا 1 
وجومهم آلثار وهم فا گللحون جيه ال نكن ۶ اين لل علیکر 0 
رر ار من کے 2 


نتم بها تكذيون ٩74‏ 00 


1ك 0 


(۱) الآية )٦٤(‏ 
(۷) الاپات (۱۰۵۰-۱۰۲) 


۳۹ 


الصراط 


وأخیرا الصراط : 

إنه بعد وزن الاعمال والفراغ منها . وبيان السعید من الشقي في 
الجملة ؛ یضطر الناس :إلى المرور علی اتصراط ‏ وهو جسر دیق 
منصوب على ظهر جهنم وهي عقبة کاداء في طریق الذاهبین إلى دار 


دار الشقاء۔ والهران 1 والبوار والخضران ۱ 


۱ وقد وصف رسول اللہ ية الصراط في معرض حديئه عن الشفاعة 
۱ العظمى والمقام المحمود الذي وعده به ریہ تبارك وتعا! ی فى قرله : 


وش کی نج 3 م یر عم 


«عود ان - با تا موداي «) 
فقال کے :ه نيأنون محمداً تيغ فیقوم فيؤذن له . وترسل الأمانة والرحمْ 


(۱) رواه مسنم E /١(‏ البخاري الحديث عن القيامة والصراط د وکلام 
الرسل يومئذ اللهم سلم سلم » ۱۹۳/۱ ٠‏ 4 واللزلز والمرجان (1۳ -41) وسلم 
بلفظ « ودعری الرسا ل يومئذ اللهم سلم سلم » (۱/ ٣٣۲٣‏ 4( . 


(۲) سورة الاسراه الآية (۷۹) , 


۳۹۰ 


فتقومان جنب جنبتي الصراط يمينا وشمالاً نیمز آرلکم کالبرتي : قلت : 


بابي وأمي رھ کمر البرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر . 


يرجم في طرفة عین ء ثم کمر الریح: ء نَم كمر الطبر » وشدٍ الرجال 
تجري بِهمْ أعمالهمْ . ونيكمْ تائم على الصراط بقول : رب سل 
سلم . حتى تعجر أعمالٌ العباد . حتى يجيء الرجل فلا يسنطيعُ السير 
إلا زحفاً .. ثَالَ : وفي حافتي الصراط كلاليبٌ معلقةٌ . مأمورة بأخذٍ من 


ا2 ۳۲ وااء : 5 ١‏ 
امرت به ۰ فمحدوس کی ومکدوس في النارِ 7 


هل هناك قنطرة و بعد الضر اظ ؟ 


نعم : انه بعذ آن بجتاز الم منون الص اط تلام وأمان من 


۰ جن 5 


لبعضهم على بعض . ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة فیدخلون . 
وقد روی حدیت القنطرة هذه الا مام أبو عبد الله البخاري في صحيحه ۽ 
وهذا نصه : 

يخلص المؤ منون مس النار فیحبسون على قطرة ہیں الحنه 
والنار » فیقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا . ٠‏ حى 


إذا هذیوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنه ٠‏ فوالذي نفس محمد بيده 


لاحدهم آهدی بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان في الدنيا 


(۱) آخرحه ملم (۱/ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰) . 
(۲) البخاري (۸/ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۳ ۱۵۸ ۰ 04( . 


۳۹۱ 


دار السلام 


إن من إتمام بحث عقيدة البعث والجزاء . وتوفية هذا الرکن من 
أركان عقيدة الم من حیه في الدرس والبحث أن يخصس كل من دار 
السلام ۔ سو مو وو 


:ا 


وبرت معتیه الله تعالٰی 3 ورسوله تلد 2 
ولما کان الحديث عن دار السلام شیقاً ومحبياً إلى 

المؤمنة . فان الإطناب فيه أولى من الإيجاز. والاسهاب أولى من 
الاختصار . ومن هنا فسیکون بحثنا لهذا الجزء من ركن عقيدة المؤمن 
في البحث والجزاء ضافياً » يتناول الحديث عن سعة دار السلام, 
وأبوابها . وأنهارها , وخدمها» ومطاعمها ء ومشاربها. وسائر ألوان 
النعيم فيها . كما سيكون مصدر استقائنا لكل المعلومات فى حدیثنا عن 
دار السلام هو الکتاب والسنف اد الأول كتاب من أوجدها ۰ وأوجد 
تعیمهك وخلق أهلها . وهداهم . فأعدهم لها » وعرفهم بها » 
السنة فإنها أخبار من دخلها ووطئت أقدامه آرضها ٠‏ وبلغ سدره 


المنتهى فيها كما قال تعالى : 
کر رص ار مق رم رار سر م امور اور 
9 افتمرونه عل میرک وج ولد رةاه رك احری و عند سدرة 
وھ سے اع سے 
الي ل ا عندها جنه لماو چ 


(۱) دار البوار جهنم لقرله تعالی : « وأحلوا قومهم دار البوار يصلونها » سورة إبراهيم الایتان 
(۰۲۸ ۹( . 


)۱۵۰۱۲( سورة النہ لنجم الآيات‎ )٦( 


۲ 


سعة دار السلام 
وطيب ريحها 


ها أوسع دار المتقين . وما أطيب ريحها !! 


إن عرضها كعرض الموات والأرض . وان ريحها ليوجد من 
بيرق مائة عام » إذ قال تعالى : 


سرس ہھم ص مع ےے س se‏ 2ے رو ل ع ر رص ظر مره ]هس قي 
«وسارعوا ال مغفرة من ربكر وجنه عرضها السمئوات والأرض 
۳ مر 4 2 
“٠ ۰ 2 4‏ )1( 
ارت مت » 


م یں 4 £ ٦ب‏ 7 


( أبوابها ) 
إن للجنة دار النعيم لثمانية آبواب(۳؟. أحدها يمى الریان »> وهو 
خاص بالصائمين27؟. ومنها باب خاص بالذين لا يخاسبون من أمة 


وا تیر( , 


وأبواب الجنة في غاية الوسم ؛ والکبر حتى إن ما بين مصراع 

س 

. )۱۳۳( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) النسائی بلقظ ( وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعین سنة ) (۲۲/۸) والترمذي ديات (۱۱) وابن 
ماجة رات / ۳۲ وأحمد (۲/ ۱ء CIA‏ ۲۷۱۱ ٠۰ں‏ ١ه)‏ والموطا بلفظ : 
( وريحها يوجد من ميرة حممالة عام ) (۳/ ۱۰۳) ۰ 

(۳) لحدیث مسلم في فضل التشهد بعد الوضوه (۱/ ۰۱16 )۱٣٤١‏ والبخاري (4/ )١18‏ ۔ 

(4) ورد هذا في المتفق عليه اللؤلؤ والمرجان (۲/ ۱۹ء ۲۰) . ١‏ 

/ ١( تقدم في حديث الشفاعة من فصل الق ء وهو مخرج في الصحيحين اللؤلؤ المرجان‎ )٥( 
. ) ۱-٩ 


۳۳ 


1 
| 
1 
1 
1 
1 
ا 


الباب مسيرة أربعين سنة . ومع هذا الوسع فسوف تکتظ بأفواج 
الداخلين معها . وتزدحم » وقد علم أن حلق تلك الأبواب مكونة من 
ياقوت أحجر » قائمة على صفائح من ذهب › فقد روى مسلم في 
صحيحه عن الصادق المصدوق یل قوله « إن ما بِينَ مصراعين من 
مصاريع الجنة بینهما مسيرة أربعينَ سنة » ولیاتین علیها يوم وه كظيظ 
من الزحام ۲“ . 


وقال ی وهو یحدث عنْ أهل الجنة : « ویتهون إلى باب الجنة فإذا 
حلقه من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب 9 . 


ماذا عند باب الجنة :. 

إن عند باب الجنة شجرة عظيمة ينبع من أصلها عینان . قد 
خصصت احداهما لشراب الداخلین ؛ وثانيتهما لتطهیرهم فإذا شربوا من" 
الأولى جرت في وجوههم نضرة النعیم فلا يبأسون ابدا ۔ وإذا اغتسلوا 


”من الثانية لم تشعث رم أبدا . وفي القران الكريم مصداق هذا 


۰ 


۱ سی ٤2ھ‏ ۳۳ رو 


۶ 
وسقلهم رہہم شرا رر 4ہ 
وفي الحديث يقول الرسول ٹل : وإذا شجرة على باب الجنة یب من 
أصلها عینانِ . فإذا شربوا مِنْ إحداها جرت في وجوههم نضرة 


تاو 


(۱) ملم في کتاب الزهد (۸/ ۲۱۵ . 

(۲) رواه ابن أبي الدنیا والبيهقي في حديث طویل في وصف الجنة . وصحح المنذري وتفه على 
علي رضي الله عنه في الترغیب والترهیب ( 4۹4/4 ) . ولکنه في حکم المرفوع لان مثله مما 
لا يقال بالراي 

ص الآية (۲۱) . 


1 ۳۹ 


اميم . واذا توضئوا بن الاخری لمْ تشمث آشمارهم ابدام٥‏ . 
استقبال أهل الجنة 
إن دخول الجنة سیکون قطعاً في فترات متالیة » وقد يبعد ما بين 
الفترة والأخرى › إذ صح أن فقراء المسلمي: ن یدخلون الجنة تا ل ذوي 
الحظوظ بحمسمائه عام( ا وذلك لدم ما يستلزم وقرفهم طویلا فی 
ساحة فصل القضاء . وموقف الحساب بخلاف أهل الحظ والفنی . 
وفي القران الکزیم یقول تعالی من سورة الزمر : 


«وسیق الین انوا رہم الات مات حي إذَا جا وها فحت 
بویا وال رتبا سک لک طم الوا لین 04 
وفي الصحیحین من آخبار الرسول صلی الله عليه وسلم : ون 
أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر . والذین يلونهم 
على أشدٍ کوکب دري في السماء إضاءة لا ولون ولا بتفوطونْ . ولا 
حطر ولا قلود اتاق الام پرشحهن الما 
ومجامرهم الو آزراجهم الحورٍ العين . أخلاتهم على خلت 
رجل واحد . على صورةٍ أبيهم اد ينون ذراعاً في السماء )”2 إن 
هذا التفاوت بين أهل الجنة في 20 وحسن هيتهم وجمال 
وجرههم عائد إلى تفاوت أعمالهم في الدنیاء في كمياتها وكيفياتها , 


)١(‏ قال الحافظ المنذري » رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي وغيرهما عن عاصم ابن حمزة عن علي 
موقوفا عليه بنحوه وهو أصح وأشهر الترغيب والٹرھیب (1/ 411 - 1۹5 ۰ 

(۲) أبر داود (۲/ ۲۹۰) . 

5 الآية (۷۳) . 


(4) العود یتبخر به . 
(ہ) اللفظ لمسلم (۸/ )١15‏ واللژلژ والمرجان (۳/ ۲۸۹) : والبخاري (4/ )15١‏ . 


۰ 


وهو أمر من الوضوح بحیث لا یخفی على ذي لب » ففي الدنیا نکتسب 
النفس البشرية حسنها وجمالها من إيمان صاحبها » وأعماله الصالحة ‏ 
وفي الآخرة یکتسب جمال الذات . وکمال النعيم من نفس الزكاة 
الروحية التي كانت لها نتيجة ایمانها . وصالح أعمالها في الحياة 
الدنيا . 

وتستقبل الملائكة وفود الرحمن عند دخولهم إلى دار السلام » 
وأول المستقبلين هو رضوان خازن الجنان . ثم الملائكة الموكلون بنعیم 
الجنة وأهله . وفي القران الكريم : 


رصم رت وس م و ووو رو م 
۾ كلهم نیک هلا بومکر الى کن توعد ون € (١‏ 


رد E‏ م ۶٤‏ رط و 


لئ" عونا سلام لطبت فادخلوها خللدین ج ۷۹ 


وف أيضاً : 
3۳ سر ریو ر رر وى م 4 
8 مه يداون علہم من باب ري سلام عاصبرم 
م وس روس و ۱ 


فنعم عق آلدار ng‏ 
تصور دار السلام وتفاضلها 
0 ہوصف قصور دار و ورک بما جاء في 


الذي یقوی 50 شس أو يحسن 5 عن 77 


(۱) سررة الأنبياء الأية (۱۰۳) . 
(۲) سورة الزمر الآية (۷۳) . 
(۳) سورة الرعد الآيتان (۲۳ -۲4) . 


۳۹۹ 


وسرورهم 3 والله مكرمهم 03 والمنعم علیهم يمول : 


وص رخ مر ]و م قرو ع ا یں و 


ودا رایت تم رایت تعيما وملکا گرا (چ عللہم : تیاب سندس 
ور یر ۔ ووو گر باسح کم محر کک یں م 
خحضر و سی ا رو تر وی با طهررا را 


ذم هک بر رکه سیم مور [4* 

وقلت أيضاً : «إن الذي یمکن أن يحدثنا بعض الحدیث عن 
قصور الجنة » وما حوت من النعيم المقيم هو رجل واحد فقط ذلكم هو 
النبي الامي محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم . إذ هو الذي 
تشرفت دار السلام بقدومه علیها » ورژیته لها في هذه الحياة الدنیا 
يقظة مرة ء ومناماً مرات آخری » ورؤيا الأنبياء وحي , فلنستمع إليه 
صلی الله عليه وسلم وهو يحدث عنها ويقول محدثا عن اخر رجل 
يدخل الجنة « فیقول (يا رب ) ألحقني بالناس .. فينطلق يرمل في 
الجنة إذ دنا من الناس رفع له قصرٌ . من درو فيخرٌ ساجدا ء فيقال 
له : ارفع رأسك . مالك ؟ فیقول : رأیت ربي فيقال له : ارفغ رأسك 
إنما هو منزلٌ من منازلك . ثم يلقي رجلا فيتهيأ للسجود له نیقال 
لد مه تیقول + رایت. انك ملك من E‏ فیقول 4 انما آنا 
خازنٌ مِنْ خزانك . وعبدٌ من عبيدكَ .. فینطلق أمامهُ حتی يفنح له 
القصی > وهو درةٌ مجوفاً سقافهاء وأبوابها .. وأغلاتها . ومفاتيحها 
منها . تستقبله جوهرة خضراء . مبطنة . کل جوهرة تفضي إلى جوهرةٍ 
على غير لونٍ الأخرى. في کل جوهرة سررٌ » وأزواجٌ » ووصائفٌ 
أدناهنَ حوراء عيناءُ علیها سبعون حلةً . بری مخ ساقها من وراء 
حللها . كبدها مرآتهُ . وکبده مرآنها ء إذا آعرض عنها إعراضة ازدادت 


(۱) سورة الاتسان الایات (۲۰ -۲۲) . 


۳۹۷ 


مسلط //صی۶9 بت یی مزر تیه 


هذا وأما تفاوت درجات أهل دار السلام . وتفاضل ما بینهم 
بحسب كمال إيمانهم » وکثرة صالح آعمالهم . فلنورد له اور 
لصحیح التالي : إذ فيه یقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « إن أهل 
الجنة یتراءون أهل الفرف من فوتهم كما يتراءون الکوکب الدري 
الغابر في الأنق من المشرق أو المغرب . لتفاضل ما بينهم . قالوا . يا 
رسول الله . تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم . قال : بلى . والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله . وصدّقوا المرسلين "٠‏ 


وفى القران الكريم مصداق هذا في قوله تعالى من سورة الحديد : 


ر مہرم دس برس لس سے روا مر و ص 
#ساقوا إل مغفرة من‌ریکر وجنة عرضہا كعرض الماء 
s>»‏ 300 سا ہے رور مر رھ ري م رھ 5ے 
وال ٦٦‏ "ھ واا لله ورسله» ذلك مضل 1 وة من 


غر مے 32 1 


17 والله ذوآلفضل 


انعم 4 © 


نظرة على أرض الجنة 
وتحت هذا العنوان قلت فی رسالتی المشار الیها اننا : 


(۱) قال الحافظ المنذري : ہ رواہ ابن آبي ا والطبراني ؛ والحاکم هکذا عن ابن 
مسعود مرفوعاً . . واغذ طرق الطبراني صحیح واللفظ له وقال الحاکم صحیح الاسناد وهو في 
ملم بتحوه باختصار عنه الترغیب والترهیب (9۰۱-9۰۳/4) . 

(۲) عليه » . اللؤلؤ والمرجان (۲/ ۲۸۸) والبخاري (4/ ۱4۵) . وسلہ (۱۸6/۸) 

 .)۲۱( 9)الآية‎ 


۳۹۸ 


۱ 


هل هي من تراب أبيض أو أحمر ؟ 
وهل حصباؤ ها من حجارة ملونه جميلة ؟ . 


وهل جدران مبانيها من لبن في غاية الحسن والجمال ؟. 


الرمل الأبيض و( الأسمنت )() الأزرق الناعم ؟ . 


إعلم أخى القارىء أنه لا يستطيع احد أن يجيبك عن هذه 
التساؤلات كلها إلا أحد شاهدها. وعاش ساعة فيها کرسول اللہ محمد 
صلی الله عليه وسلم وها هو ذا يسأله أحد أصحابه عنها فیقول له 
إنها لبن من ذهب ولب من فضة وملاطها"© السك الا 


7 7 72 ۳ 5 0 9 0 1 5 ۲ 
وحصباڑھا اللژلژ والیاقوت . وترابها الزعفران . من یدخلها ینعم ولا 


وهی أن ایجادها تم بخلق الله تعالی الماشر لها إذ بت أن النبي 


أخرجٌ اب أبى الدنیا والطبرانی عنه صلی الله عليه وسلم فوله : « خلو 
ج ابن ابر ۱ 


اللَهُ جنه عدن بيده لبنة من درة بیضاء . ولبنة من ياقوتة حمراء . ولبنة 


(۱) الاسمنت كلمة معربة لعل عربيها الجير أو الحص او نوع مهما يخالفهما ني' القوة والشکل لا 
فى الماهية والذات . 

(۲) الملاط : الطين 

(۴) رواہ الترمذي (حنة/۲) والدارمي (رقاق / ۰0۱۰۰ وأحمذ (۱/ ۰۳۰۵ 118) : وفال عبد 
الفادر الأرناؤوط في تعليقه على حامع الاصول (۱۰ / ۹۷)) واين حان فی صحيحه . 


والطبرانی فى الاوسط . 


۳۹۹ 


من زبرجدة خضراء . وبلاطها السك وحشیشها الزعضران 
حصباژها اللؤلوؤٌّ ترابها العثيرٌ ء تم ال لها انطقي . قالت : قذ أفلح 
المذكون دو قا 
تنبيه! 

نحن نعلم أن الله تعالى هو خالق كل شيء ۰ وليس في الكون 
كله علویه وسفليه إلا خالق واحد هو اللہ رب العالمين . وإله الأولين 
والآخرين » وليس ثم غيره بدا . 

فعندما نذكر أنه تعالى خلق كذا بيده » لإخباره تعالى بذلك كما 
ا 


سر ر م م رر راص 


ماس أن تنجد لما طلفت یی 4 ”" 


ار لاخبار رسوله صلی الله عليه وسلم بذلك كما في الحدیث السابق 
الدال على خلق الله تعالى لجنة عدن بيده سبحانه وتعالى فإننا نعني أن 
هذا الخلق قد تم على خلاف سنة الله تعالى في خلق الكائنات » وأن 
ما أخبر تعالى عنه بأنه خلقه بيده يكون له مزيد شرف ورفعة بذلك 
الجلق الخاص وهو الخلق المباشر . 

ومن باب تقريب هذه الحقيقة إلى الأذهان نقول : إنه عندما يأمر 
الملك أو ذو السلطان ببناء قصر مثلا فیبتی . فإنه يقال بنی الملك 
القصر. وان لم يباشر البناء بيده » وذلك لأن البناء قد تم بأمره » 
وببب الامكانيات التي وضعها تحت تصرف بانیه . كما أنه إذا تناول 


/ 0 


الملك حجرا ووضعه بيده في زاوية من زوايا جدار القصر يقال وضع 


لت الملك حجر الأساس بيده وفعنى ذلك أنه باشر وضعه بيده حقا. وصدقاً 


۔)٤٥٥‎ ۰۵۱۳ /4( الترغيب والترهیب‎ )١( 
. )7(8( سورة ص‎ )۲( 


۳۷۰ 


وليس من باب المجاز المرسل الذي علافته السببية فى شىء . 


ومن هنا قلا : إن خلق الته تعالى لادم نيليه هو خلق مباشر » . 
وحقیقة لا ينبغي إنكارها 
ومثل خلق ادم خلق جنة عدن ء وكل ما ورد فى الكتاب والسنة 


أن الله تعالى خلقه بيديه هو من باب الحتيقة . ولا معنى لذكر المجاز 
فى ذلك ولا فائدة منه . 


الخيام والأسواق في دار السلام 
بما أن الجنة فیها - بإخبار الله تعالى ‏ ما تشتهيه الانفس وتلذ 
الاعین . ولاصحابها فیها کل ما یدعون ويطلبون ء 7 من النعيم 
المقيم العظيم مالم تره عين . أو تمع به أذن. أو يخطر لبشر على 
قلب . كما جاء ذلك في الصحيحين في قول الله تعالى على لان نبيه 
۲ 0 ولا خَطرَ على قلب شر 204 وفي فوله تعالى 
من کتابه العزیز : 
مرج گرا هو مرچ مر صع ین E‏ گڑے مر نو مر گر مر سر ص م 
سماد لاخوف کر الم ولا انتم نون رې ال بن “أمنوأ باب 
کک رو موس رر 77ھ 2 عم و 


وکا نوأ مسلسین ي ادخاو اة انتم وازوجکر تحبرون ( بطاف 


ا ٍ .۳ ے +1 > وی ےو 2« م ۶ ] ۸ ۶ م رل 
الم تصعافت من ذهی واحكواب وقيها رو ہے 
2 ےم ۳ ۳ کی 


<> ٤ور‏ )اقم م ص ر و 
تین وا فيا خلدون دوه ونأك هي اورشموها يما كنم 


مار ۳ 


تعملون و مد 


. )۲۸۰ /۳( رواه ملم (۱۸۳/۸) والبخاري (1/ 04۳ واللؤلز‎ )١( 
. )۷۲-۹۸( سورة الزخرف الآيات‎ )۲( 


۳۷/۱ 


جرخ صص2 هو ررر ام گر ال ريو گر توص ے12ے 
2 ٣ےھ‏ 0 ٤‏ ۳ 
« ان الین لو ربا اللہ تم استقاموا زل علييم الماك 


ہے مر مقر و مرج رھ رة وة و 2ظ مر گر 12 عورم و مس 2 
ولا حزنوا واسروا ای نحن اولیاژ ‏ ی 
چخرص۔ و مس ہے و ۳ 


الحيزة آلدنيا وق الآحرة فا ما سی ج انفسکر ولكر نبا 


سر ارچ تير من 0 7 21 


ما تدعون 2 نزلامن غفور رحیسم 4 


آقول ہما أن الجنة حاوية لكل أوجه النعیم الروحاني والجثماني : 
مشتملة علی کل ضروب السعادة . وصنوف النعیم لا یستنکر أن یکون 
فيها خیام . ولا یستبعد أن یکون فيها آسواق إذ في الخیام متع ۰ رفي 
الاسواق سرور وحبور وسنکتفی بعرض هذه الحقيقة . وتأکیدها بذکر 
کلمات فل جاءعت في وت « الجنة دار الأبرار» تحت عنوان جانبي 


صعیر 


راح بات ار وكيف لا ؟ 


وخالقها عز وجل يقول : 
J 2‏ 


وون و ت EE‏ 
والسؤال هو ما شكل تلك الخیام ؟ ما نوعها ؟ ما هي مادة تکوینها ؟ وما 
ندی حسنها وجمالها ؟ . 
والاجابة الصحيحة عن هذه التساؤلات لا تتلقى إلا من فم النبوة 
الطاهر برھاناً کات عدا قاطعاً : إذ يقول فداه آبي وأمئ J:‏ للمزمن 
في جنة لخيمة من لؤلؤةٍ واحدة مجوفة طولها ( في السماء ) ستون 
٤ 5 7 9 1 7‏ 7 لس 0 0 
ميلا ر وعرضها ستون ميلا ) للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤ 


(۱) سورة فصلت الأیات شی 3 
(۲) سورة الرحمن الاية (۷۲) . 


1 
۱ 
۱ 


سے 


فلا يَرَىَ بعضهم بعضأ ۲“ وقلت ود ن الخیام إلی السوق : 


سبحان الله ؟! وهل فى الجنة أسواق ؟ وکیف لا یک ن ذلك والله 
تعالی يقول لعباده من أهل الإيمان والاستقامة : 


رین ور ۳۹ ار ی موس ہر رو 


لن رازن الحبرة الي وق لان ھ7 
1س مر رو ام ے مرت 


نکر ولك فيسا ما عون 0:4 
یه پیش فالخرب آیدا أن تتوق نفس المؤمن في الجنة إلى دخول 
سوق من الاسواق وخاصة المو منیر ن الذي ن تعودوا الضرب في الأسراق 
والأرباح الطائلة . کعبد الرحمن بن عورف رضي الله عنه وأمتاله ممن 
کانوا یتعاطون التجارة في صدق وامانة . ویربحون اعظم الأرباح - فقد 
توق نفس آحدهم إلى ذلك وهو في دار السلام فیطلبه ویذعیه فيحلق 
الله تعالی لهم آسواقاً يدخلونها تماما للانعام في دار | 

وهذا مسلم يخرج لنا حديث السوق في الجنة فيقول : ان أنس 
ابن مالك قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «إن في الجنة 
لسوقاً باتونها کل جمعة فتهبٍ ریخ الشمال نتحنو في وجوجهم راهم 
فیزدادون سنا لان فير جعون إلى أهلهم وقد ازدادوا كت 
وجمالاً ._ فيقول لهم اهلومم : وله لق ازددتم بعدنا حا 
الا 6" . ۱ 


)١(‏ رواه ملم (۸/ ۱4٩ ۰ ۱٢۸‏ ) واما ما بين القوسین من ن الزيادات فهي في سلم أیصا في نفس 
الموضع ع ولكنها من أحاديث أخرى ورواه البخاري ایض في بدء الخلق باب صفة الجنة لجنة (4 | 
۳ راجع اللؤلؤ والمرجان (۳/ ۲۸۹) . 

(۲) سورة قصلت الأبة ۳۱ : 

. )۱٢١ /۸( مسلم‎ )۳( 


۳۷۳ 


آنهار الجنة وآشجارها 


تحت هذا العنوان من رسالة « الجنة دار الأبرار» قلت يا أخي 
القاری» هات يدك نتجول قلیلا بين أنهار الجنة وتحت آشجارها . ونمتع 
النفس ساعة قبل یوم الساعة ! 


هيا بنا إلى ذلك النعیم المقیم . هيا بنا إلى الأنهار الأربعة 
أصل كل أنهار الجنة ء إنها نهر الماء . ونهر اللبن ء ءنھر الخمر . 
ری چیہ ذلك في قول الله عز وجل من سورة ما مد 8 . 


5 


مقر ر وماج ل رولا ارا سمس ہے اوم واس 2ے 39 ی 
وشل ہت وعد آلمَقون ہر ئ ع ير اسن وانہلر 


و عر رصم جو ےچ 7 بجی - و مرو 2 مر مر وع وو یماح 


رت 2 لس ی 2 صرح 
مصق ی کت 


إن من بين هذه الأنهار العظيمة نهر الکوٹرء وما أدراك ما 


إن الله سبحانه وتعالى حص به تیا محمداً چٹ وأمته 5 وهو أعظم 
أنهار الجنة . وأحسنها . جاء الوعد به في كتاب تعالى القران الكريم 
حيث قال : 


. )٠١( الآية‎ )۱( 


کے وا وم 


# انا 5 لحك الكرر ذم ۳ ۱ ايك وا4“ 
ولنستمع إلى صاحبه صلی :اللہ عليه وسلم يصفه لنا فنمتم سمعنا 


پذلك . روی البخاري عنه صلی الله عليه وسلم مرفوعاً توله : « بینما 
آنا أسير في الجنة إذ آنا بنهر حافتاه تباب الدر المجوف . فقلت : ما 
هذا يا جبریل ؟ قال : هو الکوثر الذي أعطاك ربك . تال فضرب 
الملك بيده فإذا طينه مسك آذفر "٠‏ كما روی الترمذي بسند صحیح 
عنه صلی اللہ عليه وسلم قوله : « الکوثر نهر في الجنة . خافتاه من 
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ذهب ء ومجراه على الدرٍ والياقوت . تربته أطيبٌ من المسك وماؤه 
اخلی ین العسل واییض بن الثلج ,۲0 قلت : ون الأنهارٍ إلى 
الأشجارٍ . 

فلنصغ إلى البخاري يروي لنا طرفا من اخبار الاشجار . فانه 
7 رواية . وأدق عبارة في هذا الشأن . قال قال آبو هريرترضي الله 
عنه : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ہ إن في الجْنة شجرة سیر 
الراكبٌ في. ظلها مائة عام لا يُقظعها . وافرءوا إل شم : 


طط لس دوا ۶ ری سے ےج ۂ ر سے رص دام مح مم 1 
٠ ۰‏ اس ۰ o‏ ات 
وظل مدود وي وماء سکوب دی ونلکهة كثيرة شی 
عر ارو اص ررر 2 وال م 
4 


ولا منوعة ری وفرش مرفوعة 


ویحدث ابن عباس عن هذا الظل فيقول « الظل الممدود » شجرة 


(۱) سورة الکوثر الآيتان (۲۰۱) . 

4 8 /A البخاري‎ )۲( 

(۳) ذکر هذین الحدیئین المنذري في الترهیب (4/ 9۱۷) راجع الترمذي /٦(‏ )۸) . 

(4) رواه البخاري في (5/ ۱۸۳) وسلم في (۸/ ١44‏ ) واللزلز والمرجان (۳/ ۲۸۷) والأيات 
من سورة الوافعة الأیات (۳۸-۳۰) وراجع الترمذي (۷/ ۲۰۹) : 


۳۷۵ 


1۸,720 


فی الجنة علی‌ساق قدر ما يسير الراکب المجد في ظلها مائة عام في 
کل نواحیها . فیخرج أهل الجنة » أهل الغرف وغیرهم فیتحدئون في 
ظلها فيشتهي بعضهم ویذکر لهو الدنیا . فیرسل الله تعالی ريحاً 
الجنة فتحرك تلك الشجرة بکل لهو كان في الدنیا(۱). ویقول : « تخل 
اة جلغها ین زمره خضر . وَكَرَبُھا ذهب أحمرٌ . وسعفها کسو 
لاهل الجنة . بنها مُقطماتهم وحللهم . وَتْمِرُمَا أمثال القلال. واللاء 
اشد بياضاً مِنْ الب . واحلی بن الفسل ۰ وَألينُ بِنْ اليد : لیس نها 
عجم »(). ۱ 


المطاعم والمشارت فى الجنة 

لقد ضل قوم من الفلاسفة والتصاری فزعموا أن نعيم الجنة 

روحاني بحت . لا شيء فيه من النعم للجسم بالمرة . وهذا المعتقد 

خطأ محض » وباطل لا شك في بطلانه عند من یعرف عن اللہ تعالى 
وعن رسله علیهم السلام . 

حجج عقلية وسمعية نوردها على صحة هذا المعتتد 

اولا إن الأرواح التي يراد لها النعيم لا يتم لها التنعم الحقيقي 

0 تلائمها » وتستقر فیها وتقوم بها ولذا 

فإنه لما أريد إنعام الشهداءوتكريمهم خلق الله لأرواحهم أجساماً خاصة 

تلائمها نتحل فیھا ء فتم لها التنعم ہما اعد لها من نعيم طيلة حياتها في 


. (9 /1 رواه الترمذي وحسنه » الترغیب والترهیب‎ )١( 

(۲) روا الحاکم رصححه وذکره المنذري في الترغیب وال لترهیب (4/ 6۲۳) 3 سو ۸ (۷٦‏ 
الا أن في الحاکم لفظ « کرانیفها » بدل « کربها » وكلاهما بمعنی : أصز هالعفة 4 الغليظة 
العريفة . ٠‏ 


ا 
۱ 


3 3 کے f‏ ۳1 
البرزخ ء فقد آنعبر الرسول صلی اللہ عليه وسلم : ران ارواح الشهداء 
في خواصل طيرٍ خضر ترعی في الجْنة زتاري إلى فنادیل مُعَلقةً 
تحت 00 ۷ ومصداق هذا فى قوله تعالى : 
مس سے ص۔ ۳ و و ہج 2 اص ۴ و ]وت م امس ا سے 
وم و م 4 7 و 7 م م 
برزقون اي فرحین ا من تن 
روو 7> ]2 صو رح وچ سے رو مرو مر ی 
ل بو یم من ا ر 
وثانیا : أن القدرة الكافية الى حلقت ال نسان الیوم ورزقه » 
وعلقت" له ضروباً من النعيم الدنيوي كأطيب المطاعم » والذ 
المشارب » وأجمل الملابس ‏ وأحسن المساکن وأفره المراكب » قادرة 
على إيجاد ذلك في الملكوت الأعلى وتوفیرہ بصورة أجل وأكرم . 
وثالئاً : تفضيل الحياة الدنيا التي وجدت على أساس الفناء على 
الآخرة التي وجدت على أساس البقاء . وتفضيل ما يفنى على ما يبقى 
مردود عق ٠‏ ومن هنا كان من غير المعقول أن يكون النعيم في الحياة 
الدنیا جثمانياً روحیاً ينال الجسم والروح معا مع أن الدار دار كدرء 


وتنفيص » وفناء » کل ما فيها وجد على مبدأ الزمان المؤقت » والأجل 


المعدود ء ويكون النعيم في الآخرة وهي الحياة الباقية الخالدة روحي , 
حا لا وزد اللأجسام » ولا علافة للأرواح بها , ٠‏ في حين أن الحياة 
في البرزخ وهو الفترة ما بين موت الانسان إلى يوم أن يبعث لم تنقطع 


فيها علاقه الروح بالجسد» وان ني وكان را٠‏ إذ سیقی للروح تعلق 


بالقبر کامل » فیکون القبر لھا ا بمحطة اللاسلكي متی أرادت 


(۱) معتی ا لحدیث مخرج في الحاکم على شرط مسلم ووافقه الذهبي (۲/ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸) ۰ وقد 
رواه ملم بقريب من هذا اللفظ (5/ ۰:۳۸ ۳۹ . 
(9) سورة آل عمران الآيتان (۹٦۱ء‏ ۱۷۰) . 


مفض 


الاتصال به اتصلت , ولهذا ورد أن الميت إذا سلم عليه زاثره في قبره 
عرفه ورد عليه السلام(. 

هذا وكل ما ذكرنا من هذه الأدلة العقلية على أن النعيم يكون في 

سی جثمانیاً 8 5 ليس بشي 0 جاب الأدلة اس 

57 إذ لا أعلم بالخلق من 0 ولا من الرائي بما نا 

وشاهد . فاله تعالى يقول مخبراً عما سینعم به على عيادة المسلمین 
لین 7 وگانوا یتقون : 

امس گے ۔ سم گر از پر محر نب ری مرو مر ال مر 1 7 اه 5 

بلعب : لا خوف علیکر آلیوم ولا انتم غرنون رن لذين َامنوا 

دم عت مک این اوم ار وی اور مر 

58 18 مسلبین ع ی آدخاوا امه انتم وازوجکر حبرون رق 

رر ار مرو سے سم مسج جر و ۶ و 

ا سك نمي وأکواب ونیا ما ستيه آلانفس 


حر صر مرگ ا محر مر رو مر مر وو ورو سر 


وتلذ ألاعين وانم ہا دون © ولك اه الى أورتتموهًا. 


2> مس و مار 7 ہیرےے۔ مر گرا 


اک تس و لك ی تک كدير نه ناکود © 


والرسول صلى الله عليه وسلم تن الل 
ويصفه كما راه وعرفه فیقول ل : «أهلٌ الجَندَ يأكُلونَ فیها وَيَشْرَبُونَ » ولا 
لوت ولا یولون . ولا یتنوطون . قالوا : نما بال الطمام ؟ قال : 
جنَاه وردخ ترح السك . يَلهمُونَ الشبیخ والتحميد كَما تلو 


(۱) ورد هذا في الحدیث الذي صححه ابن عبد البر عن الني ب أنه قال : « تاين زجل, یمربقبر 
الرجل . الذي كان يعرف في الدُنیا یسم عليه عليه إلا رہ ال عليه روحه حتى یرد عليه السلام ون 
اضواء البيان (5/ 475) 

(۲) سورة الزخرف الآيات (۷۳-۱۸) . 


تس ۲۶۷۲ ویقول : : وان | ا الجن اخ 


۱ على رأسه عشرة الاف 02 ٠‏ مع کل خاد صحفتان واحدة ین هب 


والاخری مِنْ فْضَةٍ . في کل واحدةٍ ون ليس في الاخری يله ء يأكل 
مِنْ آخِرِمًا مثل ما کل ن ًا جد لآخرها بن الطیبِ واللذة بل نا 
يَجِدُ لازلها . تم یکون دك ريخ البسك الاذفر » لا يُبولُونَ , ولا 
َنَفْوطُونَ ء ولا يَسَحْطون ,29. 


وما ذكرناه لم يعد أن يكون شاهداً فقط ؛ وإلا نان هناك عشرات 
الآيات 3 والأحاديث الصحاح تصرح بنعیم أهل الجنه ‏ وأنه روحاني 
جشماني ؛ وأنه ليس مقصورا على المطاعم والمشارب بل يتعداه إلى 
لبس الحلل . والتحلى بالحلي » والجلوس على الأرائك . والتمتع 


بالنساء والطرب 5 وركوب الخيل ٠‏ والزيارات الكريمة واللقاءات 


وهذه أخبار الله تعالى 3 واخبار رسوله صلی الله . عليه وسلم 
تتحدث بذلك فلنستمم الیها شنت بت نس 


ہے سم و ٴ۶ ۹ رظ و رح کر وا 2 
إن الله يدخل ا ن امنأ وتملوأ آلصللحت جنلت جنات تجری من تما 
1 ار سر و ہے و ی ت کر ہے رار ق گر رز وت ”ر ر بر 
ہلریحلون فیہامن اساورمن ذهب وِلؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 270 
س7 لاع 


وهدوا 2 من امول ٥٥4‏ 


(۱) رواه مسلم (۸/ )۱٤١‏ رفي البخاري معناہ (4/ ۱۸۳) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنیا والطبراني : فال المنذري رواته ثقات الترغیب والترهیب (14/ ۸ 2 
(۳) سورة الحج الایتان (۲۳ ۰ ۲4) . 


۳۷۹ 


سس سوت دیدن سوت ود ریت 58 


وعن الأرائك والأسرة : 
تقول : 


و گر مر 2 ژر 


رابرد ابق جم ارت امک یت جيه فى نت الو وی 


۵ ی وی مر کے رم و ر 


سرس کر از و 2 


له من الارینق وقبل من الارن ی عل سرر موضونة و 


سر مرت بر صر 


کين عليها تقبلین ۳4 


وتقول : 
رعرع و ر ص رۓےگے۔ے۔ اس مر مر 350060 

وجزلهم قا صمرواجنه ورا کین فيا عل ارہ 
مر رج تو مص ور صصح چ پر رص رف پم م 
لابرون نیک سا ولا زمریرا © ودای سم ظا وذ لت 
قطرفها ندب چ 
وعن اللساء : 

2 


راو و رو ہو 2 


«وعندمم قلصرت الطرف عین 0 بن وو نی "تد 


و : «وَلّو اطلَعْت امرأة مِنْ يِساءٍ امل الجَنْةٍ إلى الارض لمات 


۳ 
بیٹھا: ریسا ٠‏ ولاضاءت ما بیٹھا . وَلِنَصيفِهًا على راسها خير , مِنَ الدنيا 
وما فیها ۲ 


وتقول : « لو امرأة بن نشاء أهل اة أشرَفت للات الأزْض ريح مسك » 


(۱) سورة الوافعة الایات .)15-1١(‏ 

(۲) سورة الانسان الآيات (۱۲- 014 . 

(۳) سورة الصانات الایتان  4۸(‏ 44) . 

() البخاري بقریب من هذا اللفظ (4/ ۰۲۰ ۲۱ . 


۳۸۰ 


کے عدي یصو 


03 


ولت وء الشمس والقمر ,۲ . 
وعن الطرب : 
تقول : « إن في الج لمجتمعاً للحور العينٍ رن باضوات لَمْ تسم 


و 5 0 اک ا رو 
نحن الخالدات ‏ فلا نید . 
ره و و 7 م ۶ و 
ونحن الناعمات » فلا باس . 


5ه م 


ونحن الزاضیات 3 فلا سا 


٣٥ص‏ ,60. 
وتفو لان في الجنة هرا طول الجن ء حَاننَاهُ الغذاری تام 
مُتَقَابلاتٌ يَغْنِينَ ن بأحسن أصوات بستمها الخلائق > حتی ما يرون في 


الجن لها » قیل لابي مريرة ( راوي هذا الخبر) : ادا اهام ؟ قال : : إن نشاء 
الله : التسبیخُ ء والتحميدٌ ء والتقدیس ء والٹناۂ على الرب عر وجل 27 


۳ 


وعن الخیل ورکوبها : 


تقول : ال عبد الرحمن بن ساعدة رضي اله عنه كنت رجلا اجب 
الل فلت : يا رسول الله ٠‏ هَل في الج یل ؟ فال : إن أ ادْخَلّك 


و 5 5 


الله الجَنةَ یا عبد الرحمن كان لك نها فرس من الیاقوتِ جناحانِ 


5-5 


(۲) رواه البهيقي والترمذي ووسمه بالغرابة الترغيب والترهيب (4/ 9۳۷) 


ید رواه البهيقي موقوقا الترغيب والترهيب (14/ ۰6۳۸ 676 ) . 


۳A1 


EE saa TTT TT 


بطيرٌ يك حيث شنت »(). وتقول : ۱ 
۳ و 40ہ ں4 و ۴ مر ے ھ ۱ 

١‏ إن في الجنة لشجرة یخرج من اعلاها حلل . وین اسفلها خبل 

من ذهب مُسْرَجَةٍ ملجمةٍ من در ویاقوت لا تروث ولا ول > لها | 
أجادحةٌ خطوها مد لبصر فركبُها آهل الحنة + تطیر بهم حیث شٌاءوا » ہی ۱ 
وعن تزاورهم : ۱ 
تقول « ادا دحل أهل الجنة الحتةّ فیشتاق الاخوان بعضهم إلى ۱ 
۱ بعض ۰ فیسیر سرير. هذا إلى سریرِ هذاء ویسیر سریر هذا إلى ۱ 
ر ہذاحتی يجتمعا جمیعا . فیتکیء هذا ویتکی؛ ء هذا فیقول أَحَدَهُمْ ۱ 
تصاحبه : عم منى عفر الله لا ؟ فیقول صاجبه: يوم کذا ء في الوضم. ۱ 
۱ 


سم یه 


کذا ء فَدعَونا الله تعالی فغفر لنا »6 


رعن أعظم نعیم روحاني يتم لهم في دار السلام :ٍ 

۳3 : إا سكن أل الجنة الجن قم مك نو یقول لهم : ان 
الله تعالی ار أن تژوروه » لیجتمعون . فیائر الله تمالی داود عليه 
الصلاة والسلام فَيرفُم صَوتَهُ بالتسبيح والتھلیل » ثم توضع مائدة 
الخْلدٍ . ئل یا رسول الله وما اة الخد فان واو من ژوایاغا 
ور سر وہہ بس ہت 
١‏ تی إلى زیم ربا عر وجل جلى لهم فيجرون سجداً. 
تیقال : ان في دار عمل نما نتم E‏ جزاء »۲*۱ وتقول : 


۲ (1) رواه الطبراني ورواته ثقات . الترغیب والترهیب (4/ 848) . 

(۲؛ رواه ابن اي الدنیا وسكت عنه المنذري الترغیب والترهیب (۵/ 616 . ۱ 

(۳) رواه ابن أبي الدنیا والبزار وسكت عنه المنذري ؛ الترغيب والترهیب . (4/ )٢٥٥‏ . 

)٤(‏ رواه أبو نعيم وسكت عنه المنذري وسکوت المنذري ممناه موافقة منه على ۔سلامة الرواية 
الترغيب والترهيب (4/ 015) . 


TAY 


ال الجنة في یمهم إِذْ سَطم‌لهم ور ء فَرَقْمُوا رُؤوِسَهُمْ . فإذًا الرب 
جل جلالہ . نَدْ أشرت غلیهم مِنْ فوتهم تال : السلام علیکم با ال 
الجنَةِ لا يَلنَفْنُون إلى شيءٍ مما عم فيد مِنَ التعيم ما دموا ينظرونَ إليه 
تمالی حتى یحتجب عَنْهُم » وق فیهم بره وره ,0. 

رتقول إن الله قول لأممل الج : یا أل الجنة . 
ون : - لبيك رَبَنَا زبعديك » والخيرٌ في يديك . ثبقول : هل 
رضم ؟ يُقولُونَ وَمَا لا لا ترضی يا رب وق اغطیتنا ما لم ُعط أخذاً 


4 ڈ0 ھ2 ۶ 4 لو او و ط وی کو نود 0 
من خلة فيقول : الا اعطیکم أفضل ين د ؟ فيقولون : با رب 
۶ 28 ہے 7.02 هف اع و 0-7 0 ۶ 
وأي شيءِ انضل من دك ؟ فقول اجل علیکم رضواني فلا اسخط 


Scar یھ‎ 


و £ 2 
علیکم بمدہ ابدا ید 5 


(۱) رواه ابن ماجه وغیره وسكت عنه المنذري (4/ ۵۳ . 
(۲) البخاری ومسلم واللفظ له (۸/ 144) ۰ واللزلز والمرجان (۳/ ۲۸۷) . والبخاري (۸/ 
۹۲ -. 


TAFT 


دار البواز 


ان دار البوار هي نار جھنم مأوی الکافرین(۱) كما أن دار السلام 
هي الجنة دار المؤمنين المتقين"ء وقد تقدم لنا أنه من إتمام 
لعقيدة المژمن في الیوم الاآخر , أو البعث والجزاء أن یخص کل من 


دار السلام ۽ ودار البوار بعرض خاص يجلي حقيقة كل منهما ہما يبعث. 


على الرضه في الفوز بدار السلام . وعلى الرهبة من دار البوار ء قتطلت 
دار السلام .بالإيمان والتقوی » وتطلب النجاة من دار البوار باجتنات 
الو وتزك المعاصي . وقد استعرضنا الجنة دار السلام استعراضاً 
كافياً - والحمد لله - حتی لكأن القاریء عندما ينهي آخر خبر عنها قد 
راها ہام عينه . وعاش فيها بنفسه وبدنه . وها نحن نستعرض دار 
البوار - أعاذتا الله منها . زحزحنا عنها لننجو من عذابها . ونفوز بالجنة 
ونعيمها فتقول : إن الحدیث عن دار البوار ليس کالحدیث عن دار 
الاترارء فإذا حسن الأطناب في الحدیث هناك فإنه یحسن الاتتضاب 
في الحديث هناء إذ النفس تنبسط عند سماع النعيم » وترتام له 
تلذ وتنقبض عند سماع الشقاء » وترتاع له » وترهبه . ولذا, . فستنر ع 

في العرض لدار البوار . ونوجز فيه ما آمکن الایجاز على ا خلاف 
استعراضنا لدار السلام » وما فیها من نعيم مقیم ء وهذا هو العرض ٠ ٠‏ 


)١(‏ يقول الله تعالى : : « ألم تر إلى 09 کفرا وأحلوا تومهم دار البوار . جهنم 
يصلونها ويئس القرار» سورة إبراهيم الآيتان (۲۸ . ۲۹) . 

(۲) قال عز وجل : ہ والله يدعو إلى دار السلام .۰ سورة يونس الاية (۲۵) . وقال عز من قائل 
- «لهم دار السلام عند ربهم ..» سورة الأنعام الآية (۱۲۷) . 


TAS 


1 
1 
۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 


«وجایء ا : ہی 4 
ا 


وقال : ۶ وبرزت الحم عو بر 4 ) 
إن الانقلاب الكوني الذي یتم : وتتبدل فيه الأرض غير الارض ۰ والسموات 


غير السموات 3 وسرر للناس فيه ألله ال احد القهار 1 كما قال تعالى من 


س وم مرج و اليه خر وا رو ]و 18 مر سی ير ر 0 00 


يوم تبدل آلا رض غير أ لأرض والسملوت وبرزوا الله 


هار4 

7 الناس من آهل الم قف بظاهرة غريبة وهي بروز جهنم لهم 
ورژ يتهم لها . حيث يجاء بها تجر بالأزمة كما تجر القاطرة ء ولها نفیظ 
وزفیر كما قال الله تعالی 


روص راع وام ۱ مرصر صرے ر ار مرت ای ما روم 


«رجایء : وی مم ا ی یں 
سر ار ار پر مر نسح 


(۱) سورة الفجر الآية (۲۳) (۲) سورة الشعراء الآية )٩۱(‏ . 
م الآية (8۸) ٠.‏ ۱ 
(4) سورة الفجر الایتان (۲۳ ۰ )۲٩‏ . 


۳۸۰ 


,وکقوله تعالی 


۳۳۹ وس گر ےس مر ردد ٤و‏ صرق قرو مرو قي 
بر تج ا حر الغاوين رق ا وبا ل شم ان رت او 


ام نی رج ال ڈول ان سے قرو مر و ل9 مر 


مر ره 
دون الله هل بنصرونکر أو ينتصرون ريج فکبکبرا فيا هم وَالْعَاودن #0 


مر رار و > َ6 <٤‏ 

وجنرد ابلیس اجمعوكت ۹6 

ہس ہ رود وت و 
ال رمام . > مع کل زمام ء ون الك نلك روما 


(۱) سورة الشمراء الایتان (۹۱ --۹۵) . 
(۲) رواه مسلم (۸ / )۱٢١‏ ورواه الترمذي کتاب صفة جهنم (۱) 


۳۸۹ 


3 
ابواب جهنم 


إن دار البوار وهي عبارة عن عالم الشقاء ذات دركات . دركة 
تحت الأخرى إلى نهایتها » وهي سبع تتفاوت في شدة عذابها . أخفها 
عذاباً أعلاها » وأشدها أسفلها > ولكل دركة اسمها الخاص بها » وبابها 
الخاص كما قال تعالى : 


e‏ مرت و جم مس وس ا ر2 س درو 
«وإن جهنم لموعدهم | جمعین بت لماسبعة ابوب ر ل باب منهم 
ڑم وو تقار 
ي2 
ركنا كان فا« 


إن المتفقينَ ف الدَرَك الأسْمَلٍ من اناري « 
وقد وردت أسماء دركات دار البوار في القران الكريم ء غير أنها وردت 
مشرقة فيي عدة سور ء ومذكورة في عشرات الایات . بحسب سياق 
الحديث عنها» وقد يكون ترتيبها كالتالي : نار جهنم » لظى . 
الحطمة ‏ السعيرء سقرء الجحیم » والهاوية . هذه هي السبع 
الدركات ۰ اللهم أجرنا منها » واصرف عنا عذابها 


٤ء‏ 20 1 چا و مه روم 
© إن عذایها كان راما ری : اكير وما ' 


(۱) سورة الحجر الأیتان (4۳ ۰ 44) . 
(۲) سورة النساء الآية )٠٤١(‏ . 
(۳) سورة الفرقان الآيتان (۰6 )٦٦‏ . 


TAY 


كيف یدخلونها ؟ 


إنه یژئی کت النار یساقون إليها أفواجا اة ضا بد انعر 


7.7 متدارکه زمره بعد أخرى » وقد مرت لهم كما قال تعالى 


راي ر 222 


طسق الین گفروا إل جه : رم | |4 


وما 1 تراهم من مکان بعید حتى سمعوا لها تغيظها وزفيرها ع كما فال 


تعالی : 
م مر وش ت م کر ور را ص ۲ 
نا رم من سکان بعد موا فک تفضا وف را4 © 


ثم يخرج منها عنق فیلتھم من شاه اللہ أن يلتهمهم من أهل 
المرقف من الجبارین والمشرکین » فقد جاء هذا واضحا في رواية 
الترمذي إذ یقول صلی الله عليه وسلم : « یخرج عنق من النار یوم 
القيامة له عینان تبصران ٠‏ وأذتان تسمعان . ولساد ينطق . يقول : إني وکلت 
بكا ل جبار عنید . وبكل من دعا مع اله إلها آخر . وبالمصورین ؛ وتاق تلك 


لزمر إلى جهنم حتى إذا وصلوها وجدوا أبوابها مغلقة 3 فتفتح لهم ء ويدئعون. 


ها مي كما قل مال 


يوم یدعون إل ارجم د منده آشار آي کم 0 


کہ # ص رم ۷ سے ۵ و و مک و 


وت ام انم لا ترچ امت فاصیروا أو لاتصيروأ 


10 عرص و معط مرو بے 


سوا 4 بک اکا نزو ما كنم تعتملوني 0 


لم یلقون منها في أماكن ضيقة قق وهم نزن قي الأصفاد » مكبلون سل 


(۱) سورة الزمر الآية (۷۱) . 
(۲) سورة الفرقان الآية (۱۲) . 
(۳) سورة الطور الأيات (۱۳ - 15) . 


۳۸۸ 


والاغلال کم تال تمالی 

۲ و وص کر سر کر ہے مر عر سل و نو اص 
دا او مہا مكان صَيَامَرينَ دحوأ لت ور )۱ 
وكما قال تعالی 
رر ار نو م ص وم 
۱ بإ وترى أ لمجر مين ؛ مذ مقرنین فى الا صفاد زي سراییلهم ن فص | 
الد چ 

هذا طرف من بعض أحوال أهل النار عند دخولهم لها . دکرناه 
بیان لجانب من جوانب الحذيث عن دار ال لبواں وسنواصل العرضص 
والحدیث فی اقتضفات وإيجار 5 نما وعدنا وألله المستعان 

عذابهم نها وتلاومهم 


بعل أن ألقوا فيها مهاتب- 3 020000 3 دلیلب. حص ينزل دهم عذاب 


چوس سر جات > دسا 


0 آن تن شحر > تلك الجماعات الهالكة . وال مر الخاسرة فی حينم 


نفساني أليم > مهين ء ذلك هو عذاب التويخ ؛ والتقريع . والتانیب 


روا 7 


الذي 00 من ملائكة | العذاب الموكلين بهم مثل قولهم :2 الر بانکر 


تو ۳ 
ند ید 

6 م1 ر و ور ع ري رو ےر عرص زو ہے روعش قزر قرو‎ >f 
«الرياتكر رس منک ولیک کات ریکر مہوت‎ 
سے ار نو‎ 


بر کہ مت ات 2001 5 تبون 7 


سم وی 


(۱) سورة الفرقان الآية (۱۳) ۔ 
(۲) سورة إبراحيم الأیتان (49 ۰ ۵۰) . 
() سورة الملك الاية (۸) ۔ 
(4) سورة الزمر الأیة (۷۱) - 
(ه) سورة الطور الآية (۱4) - 


۳۸۹ 


رھ موس مر و مر ہہ ی اب ا 
)ور ر ۱ مب 


كل هذا التربيخ والتقريع والتأنيب جاء بیانه في کتاب الله عز وجل » وما 
ذکرناه من كثير . 


الآيات القر أنية ۳1 سجلت تلاومهم 0 وصدق کور خاشعین إلى 
قول الله تعلی aS‏ 
رکم مر مرو ور مہو و ۳ 3 مام 2> 
© ہا دخلت امه لعت اا ج ا ادا کو ہا یم فت ای 
پاب اج دع عر “لضت + مرا من عل 1 
س 


لاولهم ربنا هتولاء اضلونا و ار َال لكل 


و را مرس م وق 2 مرس و )وم و 7 و 


رو ےر ح سم ۳ 


علینامن فضل ی 57 . 


رص پر فرص سد 92 مو تا ي سس عماس مو مرو ر رواو مر مرن 
ب#ولوتری اد لامرن موقوفون عند رہم برجم بعصم إن بعض 


1 مس ار ۶7م - 


7 0 مت مؤْمِنِينَ 
قال لین اسسکبروا الین مه ستضعقواً ان عدون ادى 


ڑوم ج مره سے و و ۳۹1 ۰- وم 7 ol ede‏ 2 
بعد إذ جاک بل تنم مجرہین يك وال الذين استضعفوأ للذين 
e‏ صقر و رھ سے 


سکیا بل مالسل و َالبَارِ إذ ذ تامرونناان نکفرباله 


(۱) سورة الطور الآية (15) . 
(۲) سورة النبأ الآية (۳۰) . 
(۳) سررة الأعراف الآيتان (۰۳۸ ۳۹) . 


3 


۳۹۰ 


مرج مر مر ۶ ۴ مر کر مار و 


۳ ل ا براع ور م 
دجمل لهم اندادً واسروا الندامة کیا راو 0ت 
سے رر و ری لوے۔ 


3 أعناق الین گفروا هل جروت | لا ماک ا هد 


ويقول : 
سوسحم رو ظط لی سم مرو 7 رظ رم مر 


چ واقبل جعي و ی باون الوأ کرک جم تا ونا عن 


7 مر وص تو 7ھ رر 
ار و ےت 'مؤمنين حي وگن جو 
۳ سک ذو سروم مر صر ےم رج رور مرپھ رت 


بل کنو ینف علبنا فول ریت 00 


إنا غلوین ۳۳ اہم بومسل ف آلعداب 


E‏ و 


اب 


تی رم 
و م رل ام 
مشتر کون 20# 
ری 
وی و موم ھ2 7 
سے رو مر لا وی مر ردے وو ےم سبي 35 وم 7 

ا شرا رت ٤‏ چم ما 
رسور كسس ار م لع مر رو 9 و کروم رو يم ومو 
فوج مقتحم معکر لآ حبابهم ام صالوا انار ي. قالوا بل 
1 مرو رم٠‏ قرو مر م نو مر وم م ور مم وسوس 
انم لا م‌حبابکر BE‏ فلس آلقرار 2 الوا رت 

علي بر رص حر لمن حر ور برص گر ضر مر کر اب صر سے ميرم 


من قدم لت هدذا تا - فى ار رق وقالوأ مالسا لا رى 


۲ وی روع و نکی م ۶ے کی م۳ 


0 إن رر 7 


(۱) سورة سبا الآيات (۳۳-۰۳۱) . 
(۲) سورة الصافات الآيات ( ۲۷ - 37 ) . 


(۲) سورة ص ۵۵| 1ج . 


۳۹۱ 


خطبة ابلیس في أهل النار 

ومن آغرب ما يعرف عن أهل انار من أحوال في غاية العجب أن 
یخطب نيهم إبليس خطبة من أبلغ الخطب ۰ وافصحها وأشدها او 
وا في نفوس سامعیها آقماهم الله وإياه سوء الخاطب والمخطوب 
ل میھت ب أهل النار عليه فیزیدهم 

كربهم »> وطول محزنهم . وشدة إبلاسهم » وذلك ‏ لما 0 
من الندامة الممضة » والحسرة القاتلة . وقد سجل القران الكريم 
هذه الخطبة الإبليسية فلنستمع إليها كما جاءت من سورة إبراهيم عليه 
السلام 


مرع وول گر ساس پر ہر مر صو ا یم و ا مر مر ور رم مرن و سا مرج رو 


فاخلفتکر وما كان ی علیسخ من 0 الا ان دعوتکر فاستجبتم 


۳ 


مر رر 2ر رر ه٤‏ مھ مھ سے مرا رمح ا سے تج گر رای 1 - ۳ 
لی فلا تلومونی ا ما انا عصرخکر وما انتم عصرنی ی 
ر صد م ع و مر رلور سر رو خرچ € و 


1 
گفرت ما اش رکتمون من دن إن الظَللبينَ لهم عذاب الم چ 


ے مص عو 


درحة الحرارة في جهنم 


إن حر نار جهنم لشدته قد یصهر كل ما يلقى فيه ء وان الاستعار 
والتأجج في جهنم يزداد باستمرار ء لقوله تعالی : 

ےار ری ساس ص ال وس كرمج مر م مر 9 0 

ف ماودهم جهن کما حيبت روم سعیرا و ذَلكَ زا ژهم با اسم 


مر مرا ي مر مر مر سے رسک ےر کر رورے 2٤‏ سور كر “رر مرو کی 2 


e‏ و 
عم سو وا وار ۹1 26 


. )۲۱۲( الآية‎ )١( 


۳ 


1 
1 
0 
1 


2 ل عر رص ارو عسي ےم 


جا بكر اف 


ولهذا فلن نستطيع أن نقدر حر نار جهنم بأية نسبة من النسب التي 
يعرفها الناس اليوم عندما يقيسون حرارة أي جسم حراري ؛ سواء کان 
مخلياً > أو ناراً ملتهبة . بيد أننا إذا أخذنا في اعتبارنا حدیث الصحيحين 
والذي يقول فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم : هارمه الي 
یوق بنو آدم جز؛ من سبعين جوا ین حر جهنم . الوا : إن كانت 
لكافية يا رسول الله ها للك عيذ بط سني جا ها بل 
حر ها 0 وإذا عرفنا درجة حرارة النار اليوم وضربناها في ا 
المذکورة في الحدیث آمکننا حینئذ أن نعرف درجه حرارة ار جهتم 7 
وجه التقریب والمقايسة فقط . 

لون نار جهنم 

إا نعرف آن : ال وا تا 
عندما نوقد أي نار ونضرمها لحاجتنا إليها . ولکن نار جهنم ليست 
معلومة عندنا ولا يمكننا أن نعرف أي شيء عنھا ےت 


3 سب 
مالم يكن لدینا وحي فنجیب به . غير أن مالکا رحمه الله تعالی قد 
روى لنا في موطته حديئاً د شريفاً ها آنکتا به أن تعرف لو ن نار 


جهنم » وأنه اشوک أشد سواداً من القار لقوله صلى الله عليه وسلم : 
پا و 01,0 2 ھی - ةق 
هذه ؟ تھی اود من القار ء۲ ويروي لا الترمذي في جامعه عن 7 


(۱) سورة الاسراء الآيات (۹۹-۹۷) . 1 

(۲) متفق عليه واللفظ لملم (۸/ ۱۸٩‏ ؛ ٠۰‏ واللؤلؤ والمرجان (۲/ ۰) والبخاري /٤(‏ 
۷ والعوطا (۳/ ۱9۱-۱6۵ . ١‏ 

(۳) القار : الزفت المعروف . راجع الموطاً (۳/ )۱٥١‏ . 


۳۹۳ 


1 ھی سسسسست: 


هريرة رضي له عنه أن الني صلى اللہ عليه وسلم قال : اوقد على * ے 

ار لب سن حتى احمرث , ؛ و اوقل كلها القند متس امليف . 
ماود عليه الف سل حتى اسودث فهي سوداء مُظلِمةً 2006 فمن خلال 

هذا الوحي عرفنا لون نار جهنم . وبلغني وأنا أكتب هذا البحث أن 

علماء الکون الیرم قد أقروا هذه الحقيقة للون النار حسب مشاهداتهم 

للشموس الهائلة في هذا الفضاء الكبير والذي هو دون السماء الدنيا : 


عمق جهنم وبعد غورها 
إن جهنم وهي إحدى دركات دار البوار ليس من الممكن بغير 
الوحي الإلهي أن نعرف مدى عمقهاء ولا بعد غورها بحال من 
الأحوال . لأنها لا تقاس بفرن من أفران الدنیا الیرم مهما كان 
وحتی في عصر أفران الذرة والهيدروجين . وذلك لاختلاف ما بين الدنيا 
ولاخرة . وبعد ما بين طبیعتهما لجا وللفرق الهائل الکبیر ين صنم 
و عز وجل وصنم المخلوق الضعیف . 


ا 
5 
i‏ 
۲ 


1 


٠‏ داكي نعرف على وجه التقريب عمق جهنم » وبعد غورها نورد 
قول رسول الله صلی الله عليه وسلم لالح ة علق بِنْ شفیر هم 
نتهوي سبعينَ عاماً وا تفضی إلى قرارا »۲. وقوله صلی الله عليه 
بسلم في صحیع سلم من رواية أبي هرد : قال : وکا غ سول 


الله ت2 َغ إذ سمع وَجْيْة . فقال التي صلی الله عليه وسلم روا 


(۱) الترمذي ( صفة جهنم / الباب الثامن ) وابن ماجه ( الزهد / الباب الثامن رالثلائین ) وقال 
الترمذي فيه : و خدیث أبي هريرة في هذا موقوف أصح . ودکره نه المتذري في الترهیب 
والترغیب (۱/ 454) فلت : ولکن هذا الکلام مما لا مجال للراي فيه فهو في حکم المرفوع 

(۲)؛رواہ الترمذي ( جهنم / ۲) واحمد (4/ )۱۷ . 

(۳) صرت سقوط الحجر . 


۳۹4 


2 


سبیین خریفاً هو يهوي في الارٍ الآ حتى انتھی إلى رفاو ومما 
بژتر عن عمر ین الخطاب رضي الها عنه أنه ”كان یقول في خطبه : 
Saf‏ 7 

« اکثروا ذِكرَ النار > فان حَرَهَا شديدٌ ء وإن فَعرَهًا بَعِيدٌ ء وان مقامنها 
حدید (۲) 


أودية جهنم 

إن دار البوار لعالم كبير ». لا يعرف له مدی ولا منتهی . غير أننا 
لو أردنا أن نستشف منه وسعه وكبره. لأمكتنا ذلك من خلال ما صح عن 
النبي َيه « من أن ناب الكافر في جهنم يكون كجبل أحد الذي يزيد 
طوله عن خمسة أميال . وارتفاعه عن ميل كامل ۲. 

إن عالم الشقاء : دار البوار لا شك أنه مكون من أودية . وجبال, 
لورود الوحي بذلك » نفي 00 الكريم وردت ألفاظ مقرونة بما يدل 
على أنها ألوان من العذاب . وفسرها في الجملة كثير من السلف بأنها 
أودية في جهنم » ومن ذلك : الغي في قوله تعالى : 
ولف من دم > خَلف اضاعوً لص وة ویر اشہوات توت 
والائام فی قوله تعالی : 
ری وماس پر مر ور کمن 
«ومن قعل و لك ین انم م 


(۱) ملم (۸/ ۱۵۰) ۔ 

(۲) رواه الترمذي في صفة جهنم , الباب الثاني . 

(۳) رواه مسلم بلفظ « ضرس الکافر أو ناب الکافر مثل أحد . وغاظ جلنه ميرة ثلاث ۰ (۵/ 
(et ۳‏ . ۱ 

(4) سورة مریم الآية (88) . (8) سورة الفرقان الأیة (58) ۔ 


۳۹ 


سرپ ور روظ ص م 


:7 في "ل وبل لکفرن 4 
كما قد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم جو و 
جهنم بهوي فيه الکافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره 0۰ ۱ 
سلاسل جهنم وأغلالها 
من لوازم العذاب الشديد عادة السلاسل والأغلال . والكبول 

والأنكال(؟» حتى إنه قد لا يتصور عذاب أليم لا یغل فيه صاحبه ولا 
يكبل . أولا يوضع في سلسلة . 

ومن هنا كان في جهنم السلاسل والأغلال » لرن والانکال » 
وقد جاء ذلك وبيانه في کتاب اللہ عز وجل مفرقا في عدة سور منه 


كقزلة ال 

چم وص ارص سر را سا سام کل مر مر 
© إنا نا دنا کف رن سلبلا واظللا وسعبرا ٥(4‏ 
یج 


وقوله : : 

ی ور ر و کے ۳ ہے تےے ہو _ الس سر ار سر 
باج چو ہہ ف اعنلقهم واسلسل سحبون فى 

وص وي رر 4 

(۱) سورة المطففين الأية (۱) . (۲) سورة إبراهيم الآية (۲) . 

(۳) رواه الترمذي ( تفسير سورة الأنبياء ) وأحمد (۳/ ٣۷٤‏ )والحاكم وصححه (5457/14) : 

(4) الکبول جمع كبل القید "الشدید ۰ وكذا التكل الذي جمعه انكال . 

. )4( سورة الانسان الآية‎ )٥( 

. )۷۲-۷۰( سورة المزمل الایتان (۰۱۲ ۲۱۳ . (۷) سرزة غافر الآيات‎ )٦( 


۳۹۹ 


ور کر مر رو و 12 ر مرگ گر 2 و م عرس از مر موم 

تخد ۵ ۵ زد مرو له ذ 
و ([ ۲۰ ٹم ايحم صلوه زی م ى ساسلة درعها سبعون 
ر عر سار مم رار 3 تئ رصا م م قرو ےرم روم رس رر يي حر 
ام e NK‏ _ گے ۶ے حم | ۱ 

ذراع فاسلکوہ 00 إنه, ال 2 ر ف ار ل اياي ولا بحض عل 
ص22 > > 
طعام آلسکین و( 

رأ سم مس کم 


وقد روي بأسانید جیاد عن كثير من السنف أن هذه السلسلة تدخل فی 
فم الكافرء وتخرج من دبره » فينظم فيها كما تنظم السمسمة في 
لخیط . والخرزة فی السلك . 
الحیات والعقارت في جهنم 

إذا كانت جهنم - أجارنا الله تعالی منها - هي دار العذاب . وعالم 
الشقاء » كان العذاب أن نواعاً متنوعة: وصنوفاً مصنفة حتی في اليك 
الأرضي هذاء وحياتنا الدنيا هذه. فما بالنا بعالم الشقاء . ودار 
البوارء إن فيها من صنرف العذاب ؛ وضروب الشقاء ما لم تره عين ۰ 
ولم تسمعه أذن » ومن هنا فلا يستغرب أبداً وجود حيات ناهشة ء» ولا 
عقارب لاذعة مميتة في جهنم , يعذب بنهشها ولسعها أهل دار 
العذاب » وكيف . وقد فسر الخبر ابن عباس رضي الله عنهما . وقوله 


تعالى : : 
اين ڪفروا وصدوأ عن سیل أ۵ + زدتلهم مایا وق اماب 


و و و 


ما کانوا یدود للد 
فسر زيادة العذاب بأنها عقارب تلسعهم العقرب کالغلة الموکفة("؟. 


(۱) سورة الحاقة الآيات (۳۰۔ )۳) راجم ابن جرير الطبري في تفسيرة (۱۱/ )٩۳‏ . 
(۲) سورة النحل الآية (۸۸) 
(۳) الموكفة: الضخمة الغزيرة اللبن » راجع ابن جرير في تفسير سورة النحل /٦(‏ 5 


۳۹۷ 


1 د-229 222222222222222 ري 


روپ ھتہ وا ۱ 
الله عليه + سل 7 7 ي الثار حَياتٌ كت عناق البخت 0 لے 


۳ 


1 سَبعينَ خریف ان في الثار مت 
0 5 0 م ا 
کامثال, البفال, الموكفة تلسع احداهن اللسعد فیحد خموتها) 7 
سنة »250 , 

. البخت : الابل الخراسانية‎ )١( 


(۲) الحموة : سورة وشدة الآلم 
(۲) الحاكم وقال فيه صحيح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه لذهيي (4/ )۵٩۳‏ 


۴ 


ا 


۳۸۰ 


هل لأهل النار من طعام ؟ وهل حياتهم تمکنهم من : ن يأكلوا ۲ 
پشرنوا؟ 

نعم 3 إن لأهل النار مطاعم كثيرة ومشارب 3 اد الطعا' لطعام والشراب 
من لوازم الحياة . وأهل النار أحياء فيها لا یموتون : إذ لو مات 
لاستراحوا من العناء والعذاب . ولكنهم لا بموتون كما قال تعالی : 

راس رت7 مره چم و رارم مر رم 

اج جلودهم بدلنلهم جلودا غيرها ل E‏ ت 
وقد يسألون الموت بالفعل ٠‏ ویطلبونه ولکن لا یستجاب لهم . جاء 
طلبهم الموت في القران في قوله تعالى : 


سی کر ل یں 


« ونادوا مك لِبَقَض یت ریات ۳ لم مک شالت سے 


وقد آخبر تعالی عن عدم مرتهم بقوله : 


ہے قرو مر رصم ع رر ورم ار ل رو ے۔ 


لا يقضئ ۱ بقضى علییم فیموتوا وف عنم مر عذابب 04 
كما أخبر تعالى أن من يصلى النار الکبری لا يموت فيها ولا يحيا جاء 
دلك في قوله من سورة الأعلى : 


(۱) سورة النساء إلآية )05١‏ . 
(۲) سورة الزخرف الایة (۷۷) . 
(۳) سورة فاطر الأیة (5”) . 


۳۹۹ 


2 رو و 


ر صصح ص ج ع 


اوج الاشق کر وت رالکبریٰ ري ثم لامرت 


ار کی 45۵ 
١۔‏ الزقوم : 

هو ثسر بخرج من شجرة تبت في أصل الجحيم ٠‏ 
مذافه مر شديد المرارة » بغخص فى الحلق فلا یسوغ الا بالماء 
الحمیم » ومن خواصه أنه يغلي في البطن غلیان ی ها 
و کت لی في بیانه : 


اس ور ظر کوج رم مر جح محر روصم سس کر ے2 
دك خير 7لا 7 De‏ إنا جعلتها فتنة للظلامين 


ر وع ع 2 و 


ےا ہے مرو و و 


نہ حرة ةرج ى ت اصل اتم لتب نه و 2 


زا 


مرچ مرس رم سم ی رد ۶ مقر 4 مر وس رو گر 


َس ک ود ما رت مب نوت چ إن مم و 
qf ۳ 7‏ 
وقال ۳ 

مر ہے حصو و مرو د ۶ ۶ڑ 
ات نیرت الوم چام الائ م © المهل يغلي فى آلبطون 


وقرأ النبي صلی الله عليه وسلم قوله تعالى من سورة آل ل عمران : 


پر رو و۔ ے سؤر لاو راس 


م 000 مرم صرح 1 
۱ 
2 


يم ی امن وأ وحن تاه ولا تو إلا وأنتم مسلبون » 


5 .)۱۳-۱۱( الآيات‎ )١( 
. )٦۷ -٦٢( سورة الصافات الآيات‎ )۲( 
سورة الدخان الآبات (4۳ -45) : والمهل : الزیت العكر أو اثرصاص أو الفضة إذا‎ )۳( 


أذيت . 


ا 


ورد ذکر الفسلين يي سے ٠٥‏ الح یه شی قوله تعالی 
عر صر و مره و وھ ع رابج مر و م بای و 2 2 ۳ 
زا اه ۹ ا ال كن ۱ ۱ يه و 
ليوم هلهنا ج نت ععام ون سم ار 1 
سم 0-7 > 
5 1 5 ا ن ۹( 
با کلم إلا ۱ ( 


فدخلوا النار بذلك . قال تعالی من سورة البقرة : 


مر ام کر رام مء م سگ موم راو و رج 2 
یل من کیب سيئة واحلطت بهء خطیعته, فاواتسك اب آنتار هر 
إن ۳ عو سے ۳ 0 ۳ 
مر ر گرم 7 ١‏ 
فباخللدون 4 © 
س 2 3 


وهو شوك مر متناه في المرارة : ينشب في الحلق » يسيغه الآكل 


بالحمیم » فيسبب له إسهالاً فظیعا . ننذا هو لا بسمن آکله . ولا يغنيه 
من جوع كما قال تعالی من سورة انغاشیے : 


وس مم عاص 4 گر رم رے 


لیس هم طعام لان ضریع ری لایسین ولایغنی بن جوع )د 


۳۰۱/۱( وابن ماجه ( زهد / ۳۸) وأحمد‎ ) ٤ / رواہ الترمذي وصححه ( صفة جهنم‎ )١( 
. (TA 

(5) الآيات (۳۵- ۲۷ ۔ (۳) الایة (۸۱) . 

ری الایتان (" ۰ ۷) ۔ 


امهل ما رطبة » وأهل النار ذوو أكباد . فلا بد 
ا ل ےت 
والشرب ضروريات لبقاء الحیاۃ 04 واستمرار نمائها ۵ وقد قدر لأهل النار 
البقاء فیها فلذا هم يأكلون ويشربون ولم يكن الأكل والشرب ليدفع 
عنهم غائلة الجوع والعطش ولكن ليزيد في محنتهم وطول غذابهم 1 


: الحمیم‎ - ١ 


وهو ماء حار يجري من , عین آنیة(۱) ومن خواصه أنه یصهر به ما 
رر ہے سی قال الله تعالی : ۱ 


گر ار ور سر وم ۳ سے سر سے تي حم 


$ وجوه ١‏ 0ت8“ اة ا چ تصل تارا ماب 9 
قرو ام و ےھ ۳ 
لسو من عن کا © 
وقال تعالى 
مر كر لر بر اسه ص و 
وڑوسٹو مآ حميما نع امعاءهم 4 
وقال تعالى : 
رس ۶ ۳ ۶ ےج و رى مر م ور 5 
هب ینف لينو شوم چ یصهر بوء مافى بطوزيم 


۶ سر صر 2 ےس ہے ]بح گر و سرچ 0 
واد ہے من حديد 00 ات 1ئ 3 مرا 


و م 


مب من من عم أعيدوأ فيها ودوقوا عذاب ریق 


: آنية : أي درجة حرارة الماء قد انتهت إلى ما لا مزید عليه ابدا‎ )١( 
. )8 - 7( سورة الفاشية الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة محمد الآية (۱۵) . 

)1( سورة الحج (۱۹۔ ۲۲) . 


4۲ 


لا یکاد یسیفه . يعاني شاربه منه الاما لا بعلم مداها إلا الله تعالى 
قال تعالی من سورة آبراهیم ۱ 
رصے بيرم ہے تم ا تقو ام وس ام 
وب کل جبار عنيد و من ورایهء جهنم ویسق من مأو صديد 
سرت 22 رو و ۳ 3 ت- ےر اراس عاص ۳ 
رعەر ولا بکاد إسيغه كك من كل مكان 3 هو يميت دمن 


ورابه اب غلب ده 


۳- ماء المهل : 


وھو ماء تخین حار ر حتی لکانه النحاس المذاب بحيث اذا دناہ 


ہے س سے 


وساءت رما چ“ 


ل مات پر القوطة 
۲ جح ۱ 5 ۳ 
وهو ماء متجمع ما یسیل من فروج الزواني من الشتاء فقد روی 
> ماس ۾ د 27 5 5 ۳ 5 ۳ 4 0 
و نهر يجري من فروج المُومِنَاتٍ يؤذي اهل النارٍ ربح تروجهم لو 
هذا وننهي الكلام على مطاعم أهل الثار ومشاربهم بحدیٹ تشه يلي 


(۱) الآيات (۱۵ - ۱۷ ) . 
(۲) سورة الکهف الآية (۲۹) . 


آاۓ 1 


(۳) أول هذا الحديث : 0 ل ی . وقاطع الرحم ومصدی 
بالسحر : ومن مات مدمن ال لخمر سقاه الله حل وعلا من نهر الغرطة ٠‏ فيل : وما نهر الفوطسة 


قال * نهر .. الخ احمد (/۳۹۹) . 


1 


رواه الترمذى مرف فا عن ا الذرداء رضى الله نه ۾ حیٹ قل 


استمرضت گے أحوال آهل النار نبصورہ وافیه عجيية بش ل و بلة على 
أهل الا الجوع . فیمیل 0 فی بن ۔ نس فیفاون 
9 9 ۳ 01 


بطعام ذي غو م نکر رن ا بح ون 0095 دن 
بالشراب ۰ فیستفیثون بالشراب . فیدفع البهم بکلالیب من الحدیدِ 
ناذا دنت مِنْ وجرههم شوت وجوغیٔم . ناذا دخثت بطونهم قطمت ما 
في بطرنهم ف فیقولون : ادعوا ٦‏ جهنم . فیقرلون : « ألم تك تأتیکم 
رسلکم پالبینات ؟ قالرا : بلی قالوا : فادعوا . وما دعاء الكافرينَ إلا 
ف ضلال » قال : 07 ادعوا مالک ود «با مالك 


1 


قضي علينا ربك ! قال : نکم ماکٹرن » !! قال : الأعمش : تبثت أن 


¥ و 4 42 5 ےن 8 3۰ ٠‏ 
یکین انا د اد یر رت كلتلوق سو رتا غلیت: عا 


2 5 رود 3 5 0 ۳ 3 ۳ 
رک قرب ضالین ریا اخرجْنا مها فان غدنا فانا ظالمرنْ و تال 


نبجیییم : «اخسزا نیها ولا تکلمون : ء َال : فسند ذلك يئسوا من 
كل خير رعنذ ذلك يأخذود في الزفير . والحسرة » والریل "١‏ 


(۱) الترمذي صفة جهنم () . 


1۰ 


۱ 


الرسول صلی الله عليه وسلم . : ما بين منكبي الکافر مسيرة ثلاثة آیام 
للراكب المسرع 200 ویقول مسلم قال سول الله صلّى الله عليه وسلم 
70 الکافر آو ناب الکافر مشل لعل و ر 


a ۰ ۳ و‎ 5 7 

ثلاث ں۲۰) ويقول افيد بن حبا فى مسنده : قال مزل الله صلی اه 
5 و و 0# ا پ2 0 

عليه وسلم : « ضرس الکافر مثل أحد . ونخذہ 7 الیضاء<۳) ومقعده 

. 0 2 ۹ 5 7 

من النارٍ كما بين ندید ومکه . وکنانه حسده الثنانِ واربعون ذراعا 


بذراع الجبار . . »۲ ويروي لنا احمد وغیره بسند لا باس به : + أن 


0 متفق عليه اللؤلؤ والمرجان 200 . والبخاري (۱1۲/۸ ۰ 0 (۸ ۱۵۱ 


(۲) ملم (۰۱۵۳/۸ ۱۵۸ ) ۔ 


(۳) البیضاء : جبل . 
(4) الجبار : ملك من ملوك الیمن له ذرا خ معروف المقدا ر . والحديث فى آحمد (۳۳۱/۱ ۰ 


. (۷ 


ی ره و ھ ۶ 6 و سور ےہ ہا می ںؤ و 
الکافر ليحر لسانه يوم انفياية وراءه قدر فرسخین يتوطؤه الناس ,۲ 


وما أحسب أن هناك منظراً آقبح"من هذا المنظر » لولا ما أخبر به 

الله تبارك وتعالی في سورة نزن عن كلوح أهل النار كقوله : 
ووم لر پر شر رپ پر ین ?رمو 
7 تلفح وجوههم آلنار وهم فيا حون م ٥١‏ 
غك قن الوسول عبان افد عليه رع لك فل و بقلم هة 
الكافر العليا حتی تبلغ وط رام :رمرعی انا السفلی سی 
تضرب سره » روى هذا التفسير للكلوح عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : أحمد والترمدي والحاکم رحمهم الله تعالى أجمعين 59 
تفاوت عذاب آهل التار 

إن تفاوت العذاب بين أهل النار في دار البوار ثابت مقطوع به » 
وما کسبوا من خير وشر في هذه الحياة الد::! . كما هو مقتضی العدل 
الإلهي القاضي بان تُجزى کل نفس بما عملت . لها ما کسبت من خير 
وعليها ما اکتسبت من شر وها هي ذي الأحاديث المصرحة بتفاوت أهل 
النار في العذاب بحسب کسبهم الارادي الاختياري في الحياة الدنیا 
روي مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
أهل التارٍ عذاباً أبو طالبٌ وهو متتعلٌ بنعلين یفلی منهما دماغه ٩»‏ 
وخف عذاب آبی طالب إلى هذه الدرجة من أجل ما قدمه من خدمات 
(۱) آحمد (۹۲/۲) ررواه الترمذي (صفة جهنم/۳ ) بلفظ و إن الكافر لیسحب لسانه الفرسخ 

والفرسخین بتوطوه الناس ٤‏ ۔ 

(؟) سورة المؤمنون الاية (۱۰4) . 
(۲) الترسني (جهنم /۵) أحمد (۸۸/۳) . 
(4) مسلم (۱۳۵/۱ ). 


۲ 


°“ 


E EEE # 


الى ی ی سو سے 
روی البخاري قوله صلی الله عليه وسلم : إن آهون أهل النارِ عذاباً 
رجلٌ على أخمص تدمیه جمرتانٍ يغلنى منهما دمامه كما یغلی المرجل 
بالقمقّم ٩»‏ كما روی مسلم ایضاً توله صلی الله عليه وسلم و منهم - 
من أهل النارٍ ‏ من تأخذه النار إلى كعبيه ومنیم من تأخذه الناز إلى 


ركبتيه » ومنهم منْ تأخذه الناز إلى خجزته . ومنهم من تأخذه انار إلى 


عنقه . ومنهم من تأخذه النار إلى ترقویه »۷۳ وفی هذا أظهر دليل 


وأوضحه على تفاوت العذاب بين أهل النار . 


بکاء آهل النار و عويلهم 

إن العویل والبکاء من لوازم معاناة المخاوف وال لام . ومقاساة 
الشدائد والأهوال » ودار البوار وسکانها لا برحون یتجرعون اتخصص . 
" ویتذوقون مر العذاب . بحزنهم دائم . وعذابهم لا ينقطع ولا يخف ؛ 
ومن هنا لا يستغرب منهم البكاء والعویل » ولا يستكر علیهم | 
والنواح » فهم یتضاعون فیها. ویصطرخون » یدعون بالویل . 
والحسرة ء والثبور ۱ ا 

وهذا القرآن الكريم یقص علینا بالحق ما سوف به یدعون 
ویقولون ء قال الله تعالی : 


وار و وس م وو کر 


ود تقوم مكانا امین دعو هناك ثبورا م 0 


(1) متفق عليه واللفظ للبخاري (۸ /۱44) ۰ واللؤلؤ والمرجان (۵۳/۱ ) ومسلم (۱۳۵/۱ ۰ 
. 

(۲) رواه مسلم (۱۵۰/۸ ) إلا أن قوله « ومنهم من تاخذہ النار إلى عنقه ؛ .لیس في هذه الرواية 
إنما هو في أخرى لمسلم ایضاً في نفس الجزء والصفحة . 

ر سورة الفرقان الآية (۱۳) . 


وقال تعالی 


رو چپ ۔ 


وم بصطرخونَ ار نا اخرجنانعما ل صالحاغیر الد یکنا تعُمل د 


ا 

ازو حر پر ول مر گر مر مر مرو مر گر ۱ 
وهم نب زفير وهم ذ فہا لالسمعون» ٩‏ 1 
وقال تعالی : 

2 سره و مام سے مر ا مر رظ رومس 
وحن ما لیم من ریخ من قبيآذبایکر العَدَاب 
کس مر رر رو 297و م ر مر رھ سر روم رو مرش 


بغئة وائم لا سعروں ری آن تقو نقس سر مافرطت فی 


ع سے مر وق باص سے 2 
جنب اللہ وإن گنت لمن آلسلخر رن 4 : 
وقال تعا! 


«ويوم يعض الطالِم على بدیه بقول يلي نت نج سول سبیل 
بويلق لبت أتخذ فلا ليلا چې لد ال لد 


سا و 


2 سے جا نی وکا الط ا او 

ا هه مس مین اللبي صلی اللہ عليه 
وسلم قوله : « إن أهل !لنارِ يبكون حتى لو أجريت السفنْ في دموعهم 
لجرت » وانهم ليبكون الدم يعني نَكانُ الدمع ۲ فاللهم قنا عذابك ء 
يوم بعث عبادك ء وأجرنًا من النارٍ وأدخلنًا الجنة مغ الأبرار . 


(۱) سورة فاطر الآية (۳۷) . 

(۲) سورة الانبیاء الأیة (۱۰۰) . 

(۳) سورة الزمر الآيتان (۵۵ ۰ ۵٩‏ ) . 

. )۲۹ سورة الفرقان الایات (۲۷۔‎ )٤( 

)٥(‏ الترغيب والترهيب (14۳/4 ) . والحاكم وقال صحيح الاسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي 
)۳/4( . 


1:۸ 


السپرزخ 


الپرزخ في عرف اللفة : ما حجز بين شیئین » آو ما فصل بین 
ماهيتين » کالیابس من الأرض یکون بین بحرین ١‏ أو نهرین فاصلا بينهما : 
وقد یکون فاص بين ماهیتین کالحد الفاصل بين ماهية الانسان , والحیوان 
وهو النطق أو الکلام مثلاے 9 واليقين . 
کر بجی ان لبرزخ هو : لحياة المجر لمجردة عن النعيم أو الشقاء 
ني التي تستقل فيها الروح عن الجسد إذ ا لحيوات ثلاث : 


1 1 


الأولى 1 الحا اة الدنيا . وال لتي تسعد أو تشقی فیهاا 
ا نا وال فيها . 

الثانية : حياة ال برزخ رهي الحياة 2 لتى تنفصل فيها الأرواح عن 
أجسادها التي كانت تعمرها ‏ ویستقل فیها 7 عن الجسد ا 1 
العذاب ء وا اتا العالم العلوي هیاکل تناسبها فتحل فيها مژقتاً ء 
أو لا یوجد لها ذلك!'۶. 

والثالثة : الحياة الآخرة وهي التي تعود فيها الأرواح إلى_أجسادها التي 
كانت لها في الحياة الأولى . وانفصلت عنها بالموت . فالحياة الثانية بين 
الأولى و والثالثة هی حياة الب رزخ ۰ إذ هى حد فاصل بين الحياة الدنیا والحياة 


أرواح مع الأجساد 


ل ما صح عر ن النبي صلی اللہ عليه وسلم وقد سكل عن حياة الٹھداء 
لتى تیا ! لهم الرآ تال :رح في جوف طم خضرلها ديل معلقه في العرش ۰ 

کے ا شاءات وی ك القنادیل .. ٦۷ء‏ 5*"). 
ر الجنة حيث تم ناوتي لی تلك ديل يه 0 ( 


۹ 


الاخرة » وهي عبارة عن عملية تربص وانتظار » والغرض منها : اجتماع 
الارواح » وتکاملها استعداداً للدخول في الحياة الآخرة ء وذلك أن الحياة 
الاولی قامت على أساس الایجاد المتلاحق . فیخلق الله تعالی الجسد 
والروح على طريقة معينة في الخلق ۰ فیعیش ذلك المخلوق عاملا بيا خلق 
له زمنا معینا » ثم تجري له عملية انفصال الروح عن الجسد وهي ما یسمی 
بالموت فيموت ؛ ويحفظ له عمله في دیوان خاص لیجزی به في الحياة 
الآخرة إن كان قد مُکن من العمل ببلوغه من حياته زمن التکلیف وهو سن 
الرشد ببلوغه عاقلا ء وسميعاً ء بصيراً ء ولما کان الخلق في الحياة الدنيا 
يأتي متلاحقاً جیلا بعد جيل ء هذا یُوجد وذاك يعدم إلى أن ينتهي الخلق الذي 
ك۳ الله خلقه وإيجاده فی الحياة الدنيا » ويومها یحدث الانقلاب الكوني 
العظيم الذي تنتهي فيه 7 ٠‏ وتبتدیء فيه أخرى . 

أقول : إنه لما كان الخلق يجري على ما ذكر . كان لا بد من وجود 
حياة وسط بين الحياتين ء تجتمع فيها الأرواح بعد انتهاء مهماتها التي خلقت 
لها في الحياة الدنيا . وعندما يتكامل جمعها يعيد الله تعالى لها أجسادها التي 


غ 


كانت لها ء ويبعثها فیها لتتلقى جزاء ها في الحياة الآخرة من نعيم أو جحيم .' 


فالحياة الدنيا إذأ هي حياة عمل » والحياة الآخرة هي حياة 
الوسط بي بين الحباتین هي حياة البرزخ » وهي حياة تربص وانتظار . قال الله 
نعالی من سورة آل عمران تقریراً لمبدء أن الحياة الأولى حياة »۳ 
وأن الحياة الاخرة حياة جزاء لا حياة عمل : 

ذم ہم ميا ص روہم م وم قر مرت چم ]ام سم جم صر وو مالل 
۶ کل نفس ذآيقة آلموت راک توفون اجوركم يوم القيلمة 


سام ورس وق اص سم 


انر شش ند فاز وما از نب 
1 مم لا تلم الفرور 4« 


(۱) الآية (۱۸۵) . 


4٠ 


والسؤ ال الآن د رهس في حياة البرزخ -وهي حياة علمنا أنها تستقل فيي | 
الأرواح عن الأبدان ‏ من نعیم يجري على الروح فتسعد به فترة تتربصها ۰ . ۱ 
عذاب تشقی به مدة حبسها وانتظارها ..؟؟ 


والجواب : نعم » وهذا بيانه مفصلا . 


4۱١ 


مراحل جریان النعيم أو العذاب 
على الروع في تررح 


المرحلة الأولی عند الموت ونزع الروج 

1 إن نعيماً أو عذاباً يتم للروح عند نزعه بواسطة ماد انكة رحمة أوعذاب 
كما جاءت الأخبار الصادقة الصحيحة بذلك فنی القران الكريم یقول الله 
تعالی کا سرره الا نف 5 ۱ 


رو سو و و رصح 2 22 مار مر ال م وم ےھر وږو نظ مر حرم مل و 
٤ 7 2 0 2 0 51 3 9 0 ۱‏ 
۶ ولوری اذیتوق الدين کفرواا لملتبكة ,ضربون وجر 
مع وع مو رل ار وص مر 7 59 ر ہے سے سی نو 27 سام و مم 
ی 5 » م 5 
وادبرهم وذوفوا عذاب ار یی 65 ذلك عا قدمت ایدیکر وان الله 
سے عے ی 2 ع 
رو 2 وم 
لب بظلئم للعسد (٦)‏ 
ر و مر مر م 


أ 
اسعر ارم 
ا ۳ ۳ مر رو و و س2 4 سر مب جر ۱ 
انم جو ان سب 7 تقولون عل آله 


۳ روص قرو وم و 3 0 رت ا شا ر میرح 
ا اول سة ق ررکم خلت وراه هرز وما نری 


مر ۶ و 71 ص اتو واج SF ٤‏ 7> اھ جب رت ص سوم ري 


ماه الین رتم آنپم فیکر شر كنا نقد نقطء نقطع بپنکر 


. )۹4 ۰٩۳ الایتان‎ )۲( .)١١ ۰۰( الایتان‎ )۱( 


+1۲ 


فقوله : © باسطرا أيديهم 4 دال على أن الملائكة تعذب ال لكان ار 
الفاجر بضربه على وجهه وظهره » كما هو صريح قرله تعالى فی اي الأنفال 
المتتدمة : 8 والملائكة يضربون وجزههم وأدبارهم » هذا العذاب عند 
الموت ۰ وحال التزع هو بالنسبة إلى ذي الروح الخبيث من أهل الکفر 
والاجرام ء وأما بالنسبة إلى ذي الروح الطيب الطاهر من المژ منین المتتین 
فقد قال الرسول يي : « إن العبذ المؤنُ إذا كان في انقطاع من الاب 
وال مِنْ الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء . بیض ا کان 
وجوهيم الشمس . معهم كفن من أكفانٍ الجنة . وحنوط من حنوط الجنة . 


u 8‏ 7 ہے ۲ 2 3 
حتى یجلسوا منه مد البصر ٠‏ ويجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 


یقول : أيتها الروحٌ الطية أخرجي إلى مغفرة بن الله ورضوان . قال : 
نتخرجُ فتسيل كما تسیل القطرة من في السقاء : الحديث . 

وأما ذو الروح الخبيثة من الكافرين والمنافقين فقال عنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « وإِنَّ العبد الکافر إذا كان في انقطاع بن الڈنیا ۔ 
وإقبال مِنْ الاخرة ‏ نَل إليه ملائكة سود الوجوه . سعهم المسوخ نبجلسون 
منهُ م البصر . ثم يجي؛ ملك الموت حتی یجلس عند رأسه نیقول : أبتها 
يَسَرَعُها كما يتتز م السفود مِنَ الصوف المبلول ». . الحدیث(. 


(۱) رواه احمد . قال المنذري رواته محتج بهم في الصحیح . الترغيب والترهیب (٤/٣٦۳ء‏ 
۷ ) ہواحمد (4 |۲۸۸ ء ۰۳۹۲ ۱۳۶/۵ ) والفتح الرباني (۰۷۹/۷ ۷۸ ) ورواه النسالي 
بلفظ قريب من هذا (۰۷/4 ۰)۸ ومعنی حنوط : طیب . وفي السقاء : نم القربه ؛ 
والمسوح : ثیاب خشنة غليظة . والسفود : الحدید التي يشوى بها اللحم . والمراد مر سیل 
الروح كيل القطرة من في السقاء : كناية عن سهولة خروجها من جسد المژمن . والمقصود 
بنزعها كما يتزع السفود من الصوف المبلول : كناية عن شدة وصعوبة خروجها من جسد الكاقر 
والفاجر . والمراد من تفرق روح الکافر في جسده . كناية عن شدة الخوف والفز ع وکانها ترید 
الهرب عند سماعها ذلك الکلام . والله اعلم . 


41۳ 


المب حلة الثائية : 


النعيم في القبر أو العذاب : 
القبر أول منازل الحياة الثانية وهو العتبة للدار الاخرة » ویجری ؛ 
7 یم والعذاب على الروح رالجسد معا في الساعات الأولى مله » نم 
تستقل الروح بهما دون الحسد ۱ اد نعیم القبر أو عذابه تات بالدلیلین العقلي 
وما لم يكن »ستحیلا فهه جائز ء إذ ثبوت النعیم أو العذات للميت في القبر لا 
ES‏ اس کات سا كل سا ید ھی ی 
ارات العديدة مرن رژ ى منامية يرى فيها نفسه في نعيم کامل لا يؤسفه إلا أن 
ينقطع عنه بالاستیقاظ . أو عذاب شدید لا ينهيه عنه إلا استيقاظه » بل یبقی 


86 


أثر الرؤيا في نفس المرء فترة من الزمن خيراً كان أو شر 

وأما الدليل النقلي الديني فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
١‏ إن مك الموتِ إذا أخذٌ روح العبدِ المؤمن لم تدعها الملائكة في ید ملك 
الموتِ طرفة عين حتی يأخذوها . ویضعوها في ذلك الکفن . وذلك الحنوط 
ا بسا رتیت ان وه 
الأرض ؛ نم قال : « فيصعدونَ بها فلا يمرو على ملا مِنَ الملائكة الا 
قالوا : ما هذا الروحٌ الطيبٌ ؟ فیقولون : فلان ابن فلانِ بأحسن أسمائه التي 
كان یسمی بها في الدنيا حتى یتهوا بها إلى السماء الدنيا . فیستفتحون له . 
ینتخ لهُ ٠‏ فيشيعة منْ كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها . حتى ينتهي 
بها إلى السماء السابعة فیقول الله عر وجل . اكتبوا عبدي في علیین ( في 
أعلى درجةٍ في الجنةٍ ) ء واعیدوه إلى الأرض في جسده . فيأتيه ملکان 
نیجلسانه فيقولانٍ : منْ ربك ؟ فیقول : ربي الله » فيقولانٍ : ما دينك ؟ 
فیتول ديني الإسلامُ . نيقولانٍ : ما هذا الرجل الذي بمث فيكُمْ ؟ فيقولٌ : 


١٤ 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 


هو رسول الله واه وصدته . فينادي مناد من السماء : أ صدق 


عبدي . فأفرشوه من الجنة . وافتحوا له باب في الجنة . قال فيأتيهُ من رُوحها 
ورائحتها . وطيبها . ویفسح له في قبره مد بصرء . قال : ويأتيه رجل حسن 
الوجه , حسن الثياب . 0 ١‏ مر تہ هذا 
يومك الذي كنت توعد . . فيقول : نت !؟ فوجهك الوجه الحسن یجيۂ 
بالخیر وگ : آنا عملك الصالحٌ , فیتول : رب أقم الساعة حتى آرجم 
إلى أهلى ومالي »۱ . 

9 ان قال :ان ملك الوت 8 أخذ روخ العبد الكافر لم تدغها 
الملائكة في يده طرفة عين حتى يُجعلوها في تلك المسوح ٠”‏ وتخرح منها 
کأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ٠‏ فيصعدون بهّا فلا یمر ون بها على 
ملا من الملائكة إلا الوا : ا ذه الرّوحٌ الخبيلة ؟ فیقولون : فلا ابن فلان 


و و و - 


بأقبح أسمائه التي كان يُسمئ بها في الڈنیا . تتح لَه فلا ينم له . وقرأ 


رسول الله پٹ 
مر قاری تر ا ۱ ہے ومع حم ےر سی ا 
لاتم رب الما ل بعلن الحنة حی بلج الحمل 


سم اتقباط ود 


ا 


فیقول الله عر وجل اكتبوا کتابه في سجین في الأرض ير ٠‏ ثم نطرح 


مر یا و کہ صو 


ل ومن يسرك بألله فک" خرمن آلسماء فتخطفه الطير أو تهوی به 


)١(‏ هذا اللفظ الذي سبق کلاهما حدیث واحد وقد نقدم اله اخرجه ابو داود واحمد وا ن رواء أحمد 
كلهم محتج بهم في الصحيح كماقال الحافظ المنذري . راجع ص ( ٩۱۳‏ ) . 

(۲): المسوح جمع. مسح بكسر فتكون ثوب من شعر غليظ . 

(۳) سورة الأعراف الآية (40) . 


5 16 


"Ar ه‎ - 


غاد رُوحَهُ في جْسَدِهٍ ‏ واه ملكان فیجلسانه فيقولانٍ له : مَنْرَبُكَ؟ 
7 فان فیقولان لا : ما دینك ؟ فیقول :ها : ما 
لآ آدري , فال فیقولان لَهُ : ما هذا الرجل الذي يبعت نیکم؟ فیقول : هاه هه 
لا آدري . فينادي مناد من السماء آنکذّت فافرشوه من النارٍ » وافتحوا له باب 
إلى النار » فيأتيه من خرها وسْموبها . وَيْضيقٌ عليه بره حتی تختلفف 
أضلاعه ‏ ويأتيه رجل قبي الوجه ٠‏ قبیخ الثياب > منتن الريح › فيقول له : 
آبشر بالذي يسوك » هذا يومك الذي كنت توعد : فیقول . من أَنْتَ 
فوجهك الوجهُ القبیخ يجي؛ بالشر ؟ فيقولٌ . آنا عملك الخبيسٌ . فيقولٌ 
رب لا قم الساعة . ثم قيض له آعمی . اصم . آبکم في يِه مرزبةٌ لو 
ضرت بها جبلٌ کان تراباً > فيضربهُ ضربة فیصیر تراباً . ثم يعيدةٌ ال كما 
كان . فيضربهُ ضربة أخرى . فيصيحٌ صيحةً يسمعهُ كل شيءٍ إلا الثقلين قال 
البراء ‏ نع يفتح لَهُ باب من النار . ويمهدٌ لَهُ مَنْ فرش النارٍ . وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم . أن اسم أحدٍ المَلكينَ يقال له نکر » وأن اسم الثاني 
يقال له كير > وأنهما يثيرانٍ الأرض بأنيابهما . یلجفان*) الارض 
بشفاههما ء أصواتهما کالرعدِ القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف , 
فيحلسانه .. الحديث )© . 


(۱) سورة الحج الآية )۳١(‏ . 

(1) كلمة هاه. هاه هي صوت الفاحك رهي هن الترجع ٠‏ والحيرة لعدم علمه مما بقول . 
(۳) كلمة و أبشر ؛ هنا المراد بها التهكم والتريخ رالتقریم والتهدید . 

(4) يلجفان : يضربان الارض بشفاههما . ويحفرائها بهما . 


(3) رواه احمد وفال الحافظ المنذريٍ امست‌ده ا , الترغيب والذرهيب (4/ ۳۶۰۹ 1 ۰ 


اھ 


المرحلة الثالثة : 
الروح أو عذایه وهو في برزخ 


إنه بعد انتهاء فترة القبر ال لتي نتم فيها فتنه الانسان » وبها ینکشف 
1 


ب 


آمره » وتظهر حاله » فيسعد أو يشقى نتيجة لما يجيب به عن سو 
الملكين ء حيث یت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » ويضل الله الظالمیر 

بعد انتهاء الفترة هذه تودع الروح البشرية في مستودع للرحمة أو 
العذاب في عليين . أو في سجين » وتبقى هكذا مرهونة محبوسة في ذلك 
المستودع إلى يوم يبعثون » حيث يعيد الله تعالی الأجسام بعد فنائها ويأذن 
للأرواح أن تدخلها . 

بيد أن للأرواح . وسواء كانت في عليين مستودع الاخبار . أو في 
سجين مستودع الأشرار اتصالا مباشرا بالقبر الذي ضم رفاة صاحبها . 
وأودعت جثته فيه » وهو اتصال مباشر شبيه بالاتصال اللاسلكي الذي يتم 
اليوم بين محطتي الارسال والاستقبال . وبذلك يتم معرفة الزائر للقبر 
والمسلم على صاحبه(؟ بل ذلك الاتصال تجد الروح معه لذة النعيم . أو 
1 لم الجحیم في القبر ء ولا يستثنى من هذه الحقيقة إلا آرواح الشهداء . فان 
القران والسنة قد صرحا بأن أرواح الشهداء تکون بعد الاستشهاد في حواصل 


8 


طير خضر ترعى في الجنة . وتأوی إلى قنادیل معلقة بالعرش قال تعالى : 


(۱) روی ابن عبد البر صححه عن ابن عباس مرفوعا : دما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان 
رق الا سای عا ووه ريع سی را عه الق سرع الا 
والمشارب في الجنة فلیرجم إليه . 


جم صو و رمه کے 7 st‏ مرو ٤و‏ سے مر و 
27 سین الین تلو فى سيبل اللہ امو تا بل احبا عند دور م 
ہم موک کان 
برزقون رقي فرحین نيمآ #اتلهم الله من فضلوء »4 ۱ 


1 ل رسوله صلی الله عليه وسلم ہ آرواحهغ ۔ الشھداۂ۔ في جوف طبر 
خضر » ء لها قناديل مُعلقة بالعرش, ٠‏ تسرخ ِن الجتة حیث شاءث . ثم تاری 
إلى بَلْكَ القنادیل .فطل له رم اطلاعة فقال : هل تشسهون شبتاً ؟ 
لت اى کت » ونحیُ سرح من الجنةٍ حیث شنا ؟ ففعل هم ذلك 


5 ٥ 


ثلاث مرات . فلما رأی أنهم لنْ يتركوا من أَنْ بسألوا قالوا : با رب لويد أن 


س 


٤ 03 


لیم حاجة ترکوا کن 


:) ۱۷۰۰ ۱۷۹( سورة آل عمران الآيتان‎ )١( 


۰۱ ملم (۳۸/۲ ۰ ۳۹). 


1۸ 


إنه ما 05 ال العقيدة الاسلامیه مد احدانه نها في الی! لم د الانقلاب 


العظيم ؛ 
المهزوز . مذ ذلك الانقلاب الهاثا لهائل العظيم الذي اطاح بصروح الباطا ود 


ہدیس 353 
00 


عر وش لو والکفر والة لات ما تداك ا قیدة الاسلامية : تهدف لنطعن 


وهزتها العنيقة لأركانه المتذاعية ۰ وخلخلتها للكيان اللشرى 


۰ 5 ۱ 5 1 5 1 3 زعت ا 
الشديد ¢ وتعرص 5 للنقد القاسى الم بر من جھے مها الألذاء ٠‏ و اعد ان 


. الأشداء من یھود ونصاری . ومجوس وملحدي: على حد سواء . عنما منهم 


أن عير ذلك الاتقللات العظيم الذي رقع في الكون على أيدي أصحاب رسول 
نه لیر ۰ وأتباعهم من التابعين ال ز مین المحسنين انما ١‏ کان في العقيدة 


5 5 ۰ و E‏ یں ہش ور 4 
۱ امه مس اس نت أملعك الخصام یشحخخوں فيها تلفت ال د 
لاسلامية . فلهد مرح او وم یشککون فیها , ویطعتود ی 


ی نم یر 
زلزلوها في نفوس 5 جو ۱ 00 فقط سی 0 أن وتر 
وتصاب البشرية بنکسه کر أدت بها ۲ مپاوي الردى . ا 5 


ولنذكر في هذا وعلى سبيل المغال فقط ۰ أن عقيدة القضاء والقدر وهي 
ات اجزاء العقيدة الا سا میه ولت گیا | أبذا قد تعرضت لطعن ضايف 0 
وتشكيك سخیف .۰ بصورة تدعر إلى العجب والاستغراب . إنه لم تكد 
تذهب آثار شمس النور المحمدي الستخلف مع البقية الباقية من أصحاب 
خی اه پوس نو 


(۱) تسنی : لھا ولیسر . 


۰:۹ 


رسول الله بي حتی ظهر في المسلمین مبدأ نفي القدر ‏ والقول بالجبر ‏ 
ومذهب الاعتزال » والتشیع » ونجم(۲) الشر واستطار . وطرق کل الاقطار » 
وتعرضت أفة الاسلام بعقائدها » وبلادها . وبکل وجودها إلى أعنف الهزات 
الى زلرلك انها ازى بح فا ا .رات امت 
ولما هوى ذلك النجم الذي أضاء المعمورة » وغمر الحياة بالهدى 
والخیر قال الذين كفروا ‏ تشفیا من الإسلام . وامعانا في الاجرام ۔ إن ما 
امات المسلمین من الانهيار والسقوط » بعد التفكك والضعف الكبير » كان 
نتيجة بعض العقائد عندهم » وخصوا بالذكر عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر 
وكان ذلك منهم إفكا" مفترى » وكذبا مقلوبا ء مشوها للحقیقة . إذ الواقع 
هو أن الذي احل بالمسلمین ما أحل بهم من ضعف وهوان ودژن لم يكن 
نتيجة إيمانهم بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح المطلوب ‏ وإنما كان نتيجة 
إيمانهم بالقضاء والقدر على وجه غير صحيح ولا مطلوب . وذلك بما دس فيها 
الأعداء » وماشوهوهابه من تأويل باطل » وتحريف سخيف قضی عليها . وأماتها 
في نفرسهم أو كاد . 
وهذا من أشد ما يملا تنفب سس اس وسزناً إن آعداء المسلمین ما زالوا 
کے تی بت ات وت 
لذلك . وهانوا ء ثم انبری أولئك الأعداء یقولون : إن ضعف المسلمین کان 
من جراء عقائدهم التي یمیشون علیها معتقدینها . منفعلین بها . مستجيبين 
لها . 
الف اا گی اس مازالوا إلى اليوم یش زا 
7 ۹ ری یی اذ نا نری فْر اھ تار بلسانه عقيدة 
القضاء والقدر » ویحتج بها مرة على فسقه . وتهربه من مسئولياته » ومرة 
یتجنی بها على الله تعالی ربه وخالقه ومدبر آمره » ومیسره إلى ما خلقه له . 


(۱) نجم : ظهر . 
(۲) ال نك : الکذب المقلوب وهو آسوا الكذب . 


ليف 


وعادل أحكامه , 


ومن هنا رأيت العناية ببحث هذا الجزء من عقيدة المؤمن واجبة » لما 
عسى أن ينفع الله به من يقرؤه أو يسمءه ممن هم في بلبلة فكر » واضطراب 
نفسي من عقيدة القضاء والقدر u‏ فينقطع بلبال أفكارهم ٠‏ ويزول اضطراب 
نفوسهم » فیژمنون ویرضون . ویعملون بطاعة الله ورسوله فینجون 
ویسعدون . 


وبين يدي بحث هذا الجزء من عقيدة المؤمن وهو القضاء والقدر أقدم 
ثلاث كلمات تمهيدية قد تساعد على فهم هذا المعتقد . وتسهل الوصول إلى 


إدراك حقيقته . 


t۲1 


1 
۱ 
ا‎ 
۱ 
1 
٦ 
۱ 


الكون ومظاهر التنظی 


إن كلمة الکون تعني هذا الوجود من العوالم العلوية والسفلية کالارض 
ترامسا راحو مر رارق ری مات کیرد 
ی جم منها یقف العقل البشري آمامه مار 
مشدوها . ففي ثنا الدنیا هذه وحدها بلایین الکواکب والنجوم ء تختلف 
فی احجامها وأبعادها » وقوانين سیرها . كما تختلف في أجرامها . 
ومحتریانها . وخصائصها . 
فى أرضنا هذه التى نعمرها . ونعيش علیها عوالم لا تقل عظمة وروعة 
عن انعرالم العلوية 7 عالم الانسان + کعالم انحیران . كعالم الننات 
عجائب كثيرة في الخلق . وعجائب في العدد والكثرة . وعجائب في 


وكل هذا الكون الضخم العجيب قد ربطت بين أجزائه كلها العلوية 
والسفلية آنظمة من السنن الالهية الديقة المدهشة م فسار الکون کله متحدا 
متناسقاً إلى غاية لم ینته إليها بعد . إذا ما وصلها یکون قد استنفد طاقته 
وانتهى . قال الله تعالى من سورة الأنعام : 


1 2 اک س8 مر ور EE‏ تة 


هر نی حلفم من طبن ثم فی الا وال مسمی عنده, ثم انم 


(۱) الأية (۲) . 


4۲ 


سے 


هذا الکون المدهش المحیر تجري فيه حوادث هائلة عظيمة » کل 
حادئة منها لها عواملها. وأسبابها » ومقتضياتها الخاصة بها . فدورة 


الأفلاك ء وسير الکواکب ‏ وهبوب الریاح . واختلافها . وتراكم السحب ؛ 
وسقوط الأمطار . ونبات الزروع ‏ وتوالد الإنسان والحيوان . وما يتجدد من 
موت وحياة كل هذا خاضع لسنن تحكمه فتة فتقوده لحكم عالية . وأغراض 
صالحة سامية . فليس بين هذه الأحداث والحوادث الجارية في الکون ما هو 


3 
اس اع 


عار عن حكمة متوخاة ولا ما هو جار على غير قانون ثابت بربعه بکل 
الحياة . 


3 : 75 چا ۶-9-2 7 
ومن احا هذا انساري فی كل اجزاء هذا الكرن ما شك اندین 


| انکور ن حا ل جلاله. وعظم سلطانه ید علمه قبل 


بعد أن أوجده فهو يسير فيه . لا یتخلف عنه . ولا یخرج . وهدا النظام هر سر 
اطراد الحياة الدنیا . وبقئها إلى اجنها الذي تنتهي إليه ‏ وهو بالتالي نظام 
القضاء والقدر الذي دعت رس الله جمیع إلى الإيمان به والرضى بكل 
مجاریه خیره وشره على حد سواء ۲ 
الثانية : 

ع كان الكرة مخ ؟ 

لوجود قائم لا معنی لانکاره » ولا حاحه و أقامة الدليل على 

وجوده » وانما المسألة التى شغلت أذهان الباحثین کات وحذیفا هي 


له قدم العالم وحدوله . أي هل ا( لوجود قديم أزلي أو حادث سبقه عدم ٠‏ 


ان أكثر علماء البشر قد أطبقوا على حدوث العالم » وذلك لعله 
التغیر ء والکون أو الوجود 7 0 حادث غير أزلى نطما . هكذا كان 


الميلادى ٠‏ وحتی اكتف فأب الطاقة المتاحه والذى أت بمالا محال 
3 - - 


TT 


للشك فيه . كما یقول علماء الکون الیوم أن العالم لم يكن ازلیاآبدا وانما هو 
حادث - مخلوق : كما لم يكن أبدياً ابداً » بل لا بد له من نهاية حتماً ء وسر 
ا ری رپ سو ہے 
خلافه » ولا یمکن أ ن یکون العکس . > فهذه الطاقة المتاحة لا بد وأن یکون 
هناك من آناسها ولا 7 0 بکرد عم 
أزليً ٠‏ وبهذا ييطل أن یکون الوجود أزلياً كما ادعى بعض الفلاسفة الملحدین 

ولزم أن يكون حادثاً » له بداية , ولسا كان له بداية کان له نهاية سنا 


وعند تقرير هذه الحقيقة العلمية يقول أحد علماء و وهكذا 

ثبتت البحوث العلمية دون قصد أن “لهذا الكون بداية ء فا ات كلمانا وجود 
رت ےت 
المبدىء الأول وهو الاله الخالق سسحانه وتعالى 3 وفي القران الكريم مضداق 
وت کت 


و مرچ رت وو ملظ و 1 2 


5ھ هذا افا وهو انتقال الطاقه من الأجسام 


الحرارية إلى غيرها . وهي عملية مستمرة فإن هذه الطاقة ستنفد في یوم من 


الأيام وعندها تنتهي هذه الحياة » هكذا يقول علماء الكرن 2( وهي نظرية 
سليمة » غير أن نهاية الحياة آخبر عنها خالقها بأنها تكون عند نهاية الاجل 
قال تعالی في کتابه ا 
۳۳ کر رت يج کین رافعة د إا 
و dr‏ مر ار ماما 
رجت الارض رجا رې وست الخال که نا فکات ا٤‏ 
۳ منبغا ۹ 


(۱) سورة فصلت الاية (۵۳ ) . (۲) سورة الواقعة الایات ١(‏ ۔-٦)‏ . 


7 
7 


۲ 


2 a 


نکدرت و إذا ال سم برت 6( 


رشن کرت ود النجوم]: 
ددا السماء انمّطرَت ت ن ولذا آلگواکب ] رت 4« 

بيد أن أولئك العلماء حسبهم أنهم قد أثبتوا بطريقتهم العلمية الخاصة 
حدوٹ العالم 3 وعدم أبديته 8 وأنه لا بذ من فناٹ ونهابه هذه الحياة 
الدنیا . 


هذا الکون ؟ وعند الجواب عن هذا السؤال انقطعت السنة المادیین مد 


مس سم 


کوئیین ومن غیرهم . فلم يحاروا جوابا . وأنى لهم أن یجیبوا بشيء سری 


تلك الظنون والتخرصات قول بعضهم : إن الارضی قد انفصلت عن الشمس 
ا ہو ارس بين السنين . وتحجرت ‏ وأصبحت ذات 
قشرة ۷ رانية ٠‏ فتهيات بذلك للخل 3 والحياة عليها 0 
وأما الحياة فإنهم يقولون : إنها بدأت خلية بسيطة . ثم أخذت تتطور 
ونتکاثر حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ليه الان . ثم لو سكلوا وتيا ل لهم : ادا 
کانت الأرض قل انه شصلت سن الي ٢‏ والشمسين وساثر الکواکب والنجرم 
وهی ملایین بتقدیراتکم أنفسكم عما كان انفصالها ؟ . 


وخلية الحياة . وهم یقولون : إنه لا يبعد أن تکون قد جاءت في شکل 
جرثومة من بعض الكواكب الأخرى لم لا تكون خلية أخرى إذأ قد وقعت على 
کوکب آشرکالقمر ما : کھت نیهکما تمت علی الارض ٠‏ ا كلك 
الکوکب عالم من الأحياء کعالمنا هذا ؟ مع آنهم یقولون إن القمر خال م 
الحياة تماما بناء على ما ادعوه من مشاهدة سطح القمر عند نزولهم على 


(۱) سورة التکویر الایات (۳۰۱۱) . 
(۲) سورة الانفطار (۱ ۰ ۲ ) . 


{Yo 


سطحه كما يزعمون ؟؟ والحمد لله القائل : 


7 ٔ ا و موس ۶ 21 فراص سم “-۔ و2 


نوما اشہدنہم عن آسملوت والأرض ولا خلق نفسیم و 
ی E‏ 


و ور 


فقد آغنی الله سبحانه وتعالی عباده المؤ منين عن هذه الهراجس ؛ 
والوساوس » والظنون والتخرصات حيث أخبر تعالی وهو الخالق عن كيفية 
خلق الكون ء وكفى بمن خلق مخبراً ؛ وکیف لا يعلم ما خلق وهر اللطيف 
الخبیر ؟ إذ يقول تعالى : 

ام سو سے نم مر سھ نا“ 


اور بر الین کفروا أن السملوت رارض بسا 57 


مر رام ر حر رمرم بر رع جم مر مر رز مر من من هنن چم 


2 000 ا ڪل تن e‏ 


ہے رص وحم کو کا ۳ "0 م2 سے 2 ظ و 


و ضسر سرا ص واس 2و ا .ج 


م سا لم ران 


سر گر نے اص م 


"80ئ2 ا ا E‏ 


وقال : 
2 3 ازور یا اق گر سے و ]و م رو EE‏ 1 6 سک 
طقل انکر کرت کفرون لدی خلق آلارض ق يومين وتجعلون له 7 اند ادا 


ذلك رب لین لین وجصل فبا رواسى 01 


ہے وم ہے ر ص يهم سے 2م و سام سم و 


7 ومام 26 21 
ا رہم بر سوا لسابلين ت م أ تو ال السماء 
و 2 مرس 


وهی دخان ال ا ولارض نیا طوع ارف ۳ 


مرت م م2 سوم مرم ت 


سوم 
اد 


روت 


بعين فقضلهن سبع ملوات فى يومينٍ واوحی فى كل سماو 


۹ 


(۱).سورة الکهف الاية ٩۱(‏ ) . 
(۲) سورة الأنبياء الأیات (۱۰- ۳۳ ) ۔ 


كع 


هذا خبره تعالی عن خلق الکون . وأما عن خلق لانسان , والجان . 
والحيوان 2 والنبات نیق ل 7 ۱ 


م یق بل كال - 2 بب 1 1 - 7 
على انلس “٠‏ یھ 
و م ۴ 
ويشون 
تماص الي مر مومسم آل سے وم و مس دور ہر چے ساة 
e‏ ا ۹ ۰ ۱ 8 وه | 27 
چو حجنشا ي من صلصلل 9 و ال وا حخان 
روط 3 3 و 7 
پک ,۳( 
من فا هي نار درم 
ص 2 2 ود 
ریغری 
سای یه سن سے ضر ا م م ۱۳ دسا موق ام مو مرا مر سے مر و 2 
ا ےہ ا أ ۰ ہم سے ٠‏ 
# والله خنق کل د جو ع لین کے عل وو ن 
72 
7ے مر سے و مرو ام ولم ے مرو صم اوم رو ڈ کر ی را عم یہو 27 و ات 
ماله اه 9 3 عا أ سا ۱ لله ع(؛ 
سی إن رجلین ومنیم من عشی او ی و ك 
کاس مر سے رر 
0 


رک مر سوسم 
في 


09 ۳ صببنا لْمَآء مس نمشققنا . 


راوص 2 77 12 مسر سے خر برچ گر گل ديه گر 
OEE‏ اا زر و و 
Sir 7 E‏ 


وحد ی تب وه وت نک ونر 4 


(۱) سورة فصنت الایات (۹۔ ۱۲). (۲) سورة الرحمن الآيتان (۱4 ۰ ۱۶) . 
(۳) سورة الحجر الایتان ۲٩(‏ ۰ ۲۷ ) . 

(1) سورة النور الاية (46) . 

۱ سورة عبس الایات (۲۶4 ۳۴ ) . 


{TY 


أين هذا الإيمان الواقي » والقول الشافي » والنبأ الیقین في خلق 
الإنسان والكون . من ذلك الهراء الخواء . والخرص والتخمین » بل الكذب 
والافك المبین ؟؟ إن ما بينهما كما بين الوجود والعدم » والسمع والصمم !! 
وأين هؤلاء من أولئك؟ !! 


هو لاء هدوا بإيمانهم لمعرفة الحق فعر فوه 2 وقبلوه 2 وسكنت له 
نفوسهم » واثروه . وأولئك ضلوا بکفرهم . فاثروا العمی على الهدی . 
فعارضوا العلم الحق بالشبهات . وردوا اليقين بالشك والمین(). ‏ ' 


المژمنون أضاء لهم نور الوحي المبين ۰ فرأوا في نوره أهل الظلمات 
في آرائهم يعمهون . وفي ضلالاتهم يتهركون”© وفي ريبهم يترددون . 
والكافرون لاح لهم في بيداء الهوى سراب . فجروا وراءه ظانین أنه الحكمة 
وفصل الخطاب » ولما انتهوا إليه بعد كلال . وجدوه خيبة آمال وسوء مال 


قال تعالى : 
ا یر حر م سے ر وم اد سے 
$ ون وآ الهم كراب 9-2 ])7 ماکان ۳ 


شم شر“ بر 


ہے LS‏ مر ر ہے سے کر و مر لو سر عر مار مر 

حاءه رر جدہ شيعا ووجد الله عنده ر فوفنه حسابه اب 
وی ار دم سه موس IG‏ رھ عو یی رم مرم ور 
أو لت فى بحر لمجي یله موج من قوقه» موج من قوقه» اب 
و ورام ارم 0 روص سے صا سي و سی سے مرت ر مر نو هن راو رص سے جو مسر بو 

ط 1 ١‏ بعضبا فوق EE‏ لر بکد برنها ومن ر جعل 


الله له هر ورا ار من نور ت 


الثالشة : 
لقد اصبح معلوماً بالضرورة لدی العالمین باحوال الکون أن الکون كله 


(۱) المي المیم ء وسکون الیاء الکذب ومنه : أكثر الظنون میون . 
ن بفتح فولهم : اکثر الظنون 

(۲) العمه والتهرك > كلاهما بمعنى التحیر والتردد 5 

(۳) سورة النور الایتان, (۳۹ ٤٤‏ ٤٥)۔‏ 


۰۳۸ 


علويه وسفلیه مربوط بنظام دقيق هوغاية في الدقة . فمن أكبر حجم فيه کوکب 
الشمس 39 إلى أصغر شيء كنواة الذرة الكل مشدود بقوانین عجيبة » 
ومحكوم بسنن ثابته لا تتبدل ولا تتغیر » كما صرح بذلك القران الكريم في 
قوله : ۱ 


سے 2 


و فلن تمد لنت ال ديلا وآن تد لست ال تويلا ده 


ولو فرض أن سنة من تلك السنن التي تربط الكون قد اختلت لخرب 


العالم أجمع 
٢‏ ی ي بخریح 


نهاية رت . ولو أن 2 موہ جو 
:اد آر سد اما ا فى عله مه فان شا ا الا 
على الأرض للاحتراق الذي 00 الحالة الأولى . أو التجمد الذى 
يصيبها في الحالة الثانية ۱ ۱ 

هذا في العالم العلوي . وفي العالم السفلي لو أن نسبة الاکسجین 
وهي واحد وعشرون في المائة (۲۱/) زادت على نسبة ال لھواء فكانت خمسين 
لا لاحترق کل شيء قابل للاحتراق . 

كنا آنا اص :هذه ا اه تافو لفل رك 
الناس » هذا مجرد مثال سقناه للانظمة العامة التى أوجدها اللہ سبحانه وتعالی 
في هذا الكون وربط بها الحياة ء وجعلها متوقفة عليها . وأما النظام الخاص 
والموضوع لكل كائن ن في الحياة فهو نظام مدهش جداً . إنه يوجد لكل کائن 
سنن خاصة به في وجوده ونشأته » وتطور حياته ٠‏ وفي طرق معاشه ‏ 
واكتساب رزقه » وسنن تناسله ؛ وحفظ نوعه » وکیفیة موته وفنائه . وأكثر هذه 


(۱) سورة فاطر الآية (4۳ ) . 


۹ 


الستن الخاصة بالاحیاء معلومة لمن تأملها ء وفکر فیها . ومن هذه السنن أذكر 
علی سبیل المثال ثلاث سنن من پا اللقاح في الانسان ۰ والحیوان ‏ 
والنبات فاقول : - 


إن المیل الفه‌اري الذي يجده الرجل إلى امرأته » والمرأة إلى زوجها 
وذلك الغشيان الخاص للنسل 3 وحفظ النوع عميل يتم وفق سنه مو سوعة 
للانسان لحفظ نوعه . 


ومن أجل تحقيق تعاون بين الزوجين ينتج عنه حفظ الأولاد » وتربيتهم 
توجد الظاهرة التالية ء وهي أن الرجل يبقى في حاجة إلى غشيان المرأة حتى 
فى حال حبلها » بخلاف الحيوان فإنه إذا حبلت أنثاه عافها وتركها مما يدل 
نام لطر فى" ماني لا اه الین المركبة فيه كما هو الظاهر فقط › 
وإنما للسل ‏ والذي بواسطته يتوفر للانسان غذاؤه من اللحم . واللبن 
ومشتقاته » والصوف » والوبر » والشعر لفراشه ولباسه . في حين أن الحیوان 
ینصرف عن أنثاه في حال حبلها . وتنقطع المودة بينهما . وذلك لعدم الحاجة 
إلى التعاون بينهما على تربية الولد . وحفظه كما هي الحال في الإنسان في 
تربية أولاده » وحفظهم . ولعل هذه الظاهرة قد توجد في الحيوان الذي یفتقر 
إليه ولده في تربینه وحفظه إلى آمد معين - فسبحان من أعلى کل ية 
خلقه » ثم دی » هذا ف في الإنسان والحيوان » وإنه ليبدو معقولا ء مقبولاً . 
آما في النبات فإنه لم 07 العجب من شيء في ظواهر هذا الكون كما 
آخذني من ظاهرة كيفية عملية لقاح شجر التين . وحقاً إنها لظاهرة جد 
عجيبة » تأخذ بلب المتأمل فیها » وبکل مشاعر الناظر إليها . 


إنه يوجد في نوع شجر ال لتين شجر منه یعرف بذكر التين . وفي اوساط 
الربیم وبعدما يورق كل من ذکره وأنثاه یخرج کل منهما حباً صغيراً هو مره 
المعتاد ء غير أن الملاحظ في ذلك أن حب الذکر یکبر بسرعة حتی إذا ما 


تھیات الأنثى للقاح بحسب سنة الله تعالی فيه كان حب الذکر قد ينع . فب‌خذ 


32 


الفلاح ثمرة الذكراليانعة فیعلقها باغصان الشجرة الانشی ۰ فیخرج من حبة 
الذکر المعلقة ذباب صغير في غاية الصغر » ویعرف ذلك الذباب طریقه إلى 
حبة الأنٹی فیدخل في مکان على سطحها قد أعد لذلك هو آشبه ما یکون بفرج 
حیوان » فیدخل ذلك الذياب حاملا معه مادة بیضاء قد علقت بجسمه 


الصغیر ء ثم يخرج منها بعد أن یکون أتم عملية ال تفم ح ؛ لیدخل فى حبه 


أخرى ليلقحها وهكذا حتى يلقح عدداً كثيرا من حبات ال تین الصغيرة المهياة 


للتلقيح › وبعدها يموت ذلك الذباب وقد أتم مهمته التي خلقه الله تعالى 
لها . هكذا نتم هذه العملية المعقدة العجيبة التي هي من أقوى البراهين على 
اريم شر اولي الت ان قز اع كل ره 
خلقه ثم هدى . لا اله الا هر ولا رب سواه . 


والآن ونحن فى غاية التأثر والاعجاب بهذه الظاهرة الكونية في لقاح 
ال تین لا یسعت لا باصعا نستودعها له تبارك وتعالی لیردها علیا 
یوم 7 » فیتشعنا ا وهي أن ظاهرة كهذه في لقاح هذا الشحر الطیے 
الفا يتتعيل 7 شم بالضرورة . أو الصدفة . أو الطبيعة كما يقرل 
الملاحدة والطبيعيون . وانما تتم بخلق وتقدیر . وتدبير خلاق عليم . مذبر 
حكيم , هو الله رب العالمين . رب السموات والأرض وما بينهما . ورب كل 
شىء ومليكه الذي أشهد شهادة علم ويقين . أنه الله الذي لا إله إلا هر القائم 
بالقسط > العزيز الحكيم . اللهم إنا نستودعك هذه الشهادة فهي لنا عندك 
وديعة تردها علینا يوم القيامة . وأخیرا فهذا النظام في الكون كله علويه وستلیه 
لم يكن إلا نتيجة قدر وعلم سبقاه فکان کل شيء في هذا الکون یتم على 
مقتضى ذلك التقدیر الأزلي القديم الذي هو القضاء والقدر . والذي لا يتم 


إيمان عبد إلا به . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 


t۳١ 


القضاء والقدر 


ولكي يسهل علینا معرفة القضاء والقدر ينبغي أن نرجم بالذاكرة 
إلى تلك الكلمات الثلاث التي فدمناها تمهيدا لبحث القضاء والقدرء 
وما أوردنا فيهاً من كلام في خلق الكون والنظام الذي ربط به » والسنن 
التي تحكم كل أجزائه وما وقفنا عليه من عجيب الخلق والتدبير في هذا 
الکرن كله : في الإنسان . والحيوان » في النبات . والجمادات . لقد 
رأينا أن النظام الشمسي في غاية الدقة إذ لكل كركب بل لكل نجم من 
النجوم وهي بلایین مساره الذي يسير فيه . ومداره الذي يدور عليه 
وذلك على مر هذه الحياة الطويلة » ولم يقع أن خرج کوکب عن مداره 
الذي يدور عليه ء ولا نجم عن مساره الذي يسير فيه إذ لو وقع ذلك 
لانتهى العالم من الوجود ۲ 

كما رأينا سنن الله تعالى في حياة الانسان . والحيؤان » والنبات 
گا ور ونماء » وبقاء » وفناء . وأن ذلك مربوط بسنن لا 
تتبدل ٠»‏ وبذلك اننظمت الحياة فهي تسیر إلى غایاتها المحدودة لها . 
وعرفنا أن هذا هو سر للقدر وتفسیره . 

ومن هنا صح لنا أن تعرف القدر والقضاء بانهما : غلم الله تعالی 
الأزلي بكل ما أراد إيجاده من العوالم . والخلائق » والأحداث , 
والأشياء » وتقدير ذلك الخلق , وکتابته في الذكر الذي هو اللوح 
المحفوظ ‏ كما هو حين یقضي بوجوده في كميته , وكيفيته » وصفته › 


۲ 


وزمانه » ومکانه .وأسبابه » ومقدماته ونتالجه بحيث لا يتأخر شيء من 


ذلك عن إرانە(ک ولا يتقدم عما حدد له من زمان > ولا دل في 
كميته بزيادة أو نقصانء ولا یتفیر فی هيئة ولا صفة بحال من الأحوال ‏ 
وذلك :- 

أولاً : لسعة علم الله تعالى الذي علم ما كان وما يكون » وما لم 
يكن لو كان كيف یکون ؛ وعظيم قدرته عز وجل التي لا يحدها شيء . 
ولا يعجزها آخر ء فما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . 

ایاج لربطه تعالی الوجود كله بقانون ای الذي بحکم کل 
أجزاء الکون علویه وسفليه على حل سواء 1 هذان هما القضاء والقدر 
اللذان لا يتكرهما إلا مكابر مجاحد . أو جاهل معاند » إذ هما یتجلیان 
في شكل قوانين ٠‏ ثابتة تشما کت ¿ في هذا الوجود من الفلك إلى النور 
والحلك 3 ومن الا نسان : لى الحیوان ومن دا إلى الحمادات ١‏ 


ولنستمع باذان صاغية إلى الخلای العلیم . والصانع الحكيم 
سہحانه وتعالى وهو يحبر عن قذرنه وحکمته فے لک ومشیئته له 
وقضائه به : 


لماص مس ۶ ]و ر رر رو 


7 ہہس لش الا ق ئن 


د سکم 
قبل ان ناا إن ذلك عل آله سیر چ 
وہ و ب مرس چم مر مر ]وم وا سے سآ سوم 2ے گر ۳ د 
2 الا ره مددنٹھا والَقینا فیہا روسی وانبتنا ف و ي میی و موررل 
1ت مر زر و مرح و مار کے کے و ے ۳ ہے 
فیا معلیش ومن لستم لهر يرازقين رإن من یو إلا عفدنا 
سے مرس 2 7 عو و 5 مہ 2و و 


زل الاب )٤٤‏ 


. الابان : بتشدید الباه الموحنة التحتية : الوقت والزمن الذي يوجد فيه الشيء‎ )١( 


(۲) الضمیر في « فيه » عائد إلى القدر . 
(۳) سورة الحدید الآية (۲۲) ۔ (4) سورة الحجر الآيات ۱٩(‏ /۲۱) ۔ 


tT 


مرو م ١‏ جب عرص | 
١‏ ناكلم ته كرح نم نت عل ر ونی 04 
مس و سمج مر مر و ہے وق 9 2 و ۶ 


2 ی کی تر یا رہ ترا وگن تماق در دور 


هذا E‏ المخلوق المحکوم بقوانين ی اق 
لس یو سدم یک شم از 
في بنائه » فیخرجه إن كان ذا قدرة وعلم کافیین » صورة طبق الاصل 
فلا يختلف شيء مما قدره فيه . ولا یختلف فيه شىء عما رسمه له . 


إذا كان الانسان على ضعفه وعحره ۹ يستغرت منه ذلك بل 
خن عليه 2 ویٹنی عليه یہ ۔ فکیف پستعرب مثل ذلك من الله 
الخلاق ء العليم 5 ذي القوة المتين ؟!!. 


وادا نکیف وجد من ینکر القدر ويجادل فيه ؟ 3 


وقبل الإجابة عن هذا السژال ينبغي أن نذکر هنا أن القدر 
قدران : قدر سلم رت بالله تعالی » ولم ينكره 
أحد ؛ أو يمار فيه آخرء وهذا اللوع من القدر هو ما كان مثل لق 
العالم » وما فيه من سنن » وما يجري فيه من أحداث كالحياة 
والموت ؛ والقحط والجدب . وما ينزل بالإنسان من مصائب لم يتسبب 
هو فیها ء ولم يكن له قدرة بحال على دفعها . وذلك ککونه یولد جمی 


(۱) سورة القمر الایة.(٩4)‏ . 

(۲) سورة طه الآية (4۰) . 

(۳) سورة الفرقان الاية (۲) . 

(4) سورة الاحزاب الاية (۳۸) . 
)٥(‏ سورة الاعلی الایات ١(‏ یں 


{T4 


او دميما » طویلا أو قصیراً ء وفي زمن كذا دون غيره من الازمتة » وقي 
بلد کذا دون غیره من البلاد مثلاً . 

وککون القضاء مضی بسعادة المرء أو شقائه . كما مضی نوت یله 
رزقه وأجله 7 فهذا النوع من القدر هو من مراد قوله تعالی : 


رم 


مر سے کا سے 4 7 o>‏ 2 ار 
ما اصاب من مصیبه فى آلارض ولا وق أنه 
7 2 بر ص م هو 
E 20‏ که ,مب و و 1 رس دور 0 
ادها ری نی 
وقول الرسول ٹج لابن عباس رضي الله عنهما « واعلم أن الأمة لو 
ولو اجتمعوا على أن يضرو لم بضروك الا بشيء قذ كته الله عليك . 
کے اقلا وه و تفش ا هدا ات عبت ان كما يحت 
ر ہم یت 2 وح م ر ١‏ 
الایمان به » يجب الرضی به » والتسليم لله تعالى فيه فإنه على وفق 
رصی الله تعالی ۰ وبناء على مشيكته وحكمته وواقع علی اسان تذییره 
لملکه وخلقه وإنه ما من حادثة تحدث فى الکون إلا ولله تعالی فيها 


إلا فكت ين 


م و 


حكمة 2 عالية » ' مقصودة ‏ ومن هنا قبح بالمرء أن یتبرم من هله 
الأحداث المقدرة له . كما جمل به أن يقابلها بكامل الرضى ؛ ومطلق 


ا ۱ 


. )۲۲( سورة الحديد الآية‎ )١( 
. رواه الترمذي (قيامة/ 04) واحمد (۱/ ۲۹۳) وابن أبي عاصم في كتاب الستة‎ )۲( 


{o 


ثمرة الرضا بالقضاء 


وللرضاء بهذا القضاء نتائج سارة » وثمرات طيبة . ومن تلك 
النتائج السارة والثمرات الطيبة . أنه يكبب صاحه قوة الشكيمة . 
مضاء العزيمة . إذ من اطمانت نفسه إلى أن ما.ءأصابه لم يكن 
ليخطئه . وأن ما أخطأ لم يكن ليصيبه خلت جميع: أعماله من الحيرة 
والتردد » وانتفى من حياته القلق والاضطراب . لأنه بمجرد ما یترجح 
لدیه ا رٹ رر یی اكرام > ولا هيبة . ولا 
هو اد ی مج . ولا يشم لحاضر . ولا 
یو لمه م سمل وبذلك یکون آسعد الناش الا وأطيبهم نا 
واصلحهم نا وأهدأهم 20 انها ایکون ده داش 
الاس عقلا وقلباً وأكرمهم قولا ونفساً. إذ من عرف أن 0 
بحدرد > ورزقه معدود فلا الجّبن يزيد في عمرہ: ولا الشح يزيد 
رزق نافس في البطولاات وسابق في المكرمات . 

ومما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تجلت واضحة فى هذه 
الأمة. امه الإسلام أيام كانت عقيدة القضاء والقدر واضحة في 


نفوسهم . قوية فى فلوبهم فقد فاقوا الناس شجاعة وكرما. وصيرا 


ا 


وحلما 5 ومعرفة وعلما الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم وقيادته مد 


إلا < ما “Î‏ ۱ الأ > ¢ f‏ = 


4 


وهو : كيف وجد من ینکر القدر ویجادل فيه ؟ فنقول : لقد علمنا من 
الكلمة التي استطردناها هنا عند إرجائنا الاجابة عن هذا السژال أن 
القدر الذي وجد بين المسلمين من ينكره ويجادل فيه ليس هو القدر 
العام الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث لا بد للإنسان 
فیها ولا قدرة له على دفعها أو تغييرها إذ هى جارية على نظام السنن 
التي يقول الله تعالى فيها : ۱ 
E 0.‏ 
ط وان جد لسنت الله حوبلا 4 
وانما هو القدر الخاص المتعلق بأفعال العباد . حستها وسيئها . صالحها 
وفاسدها . وأول ما ظهر القول فيه على عهد عمر بن عبد العزیز الخليفة 
الاموي الر اشد 3 وذلك فی حدود المائة الأولى من الهجرة ۰ قال یف 
وأظهره ودعا إليه غیلان الدمشقی حتی قتله هشام بن عبد الملك , وهذا 
لا ينافي ما روي من أن القول بنفي القدر كان في أواخر أيام الصحابة 
رضي الله عنهم ؛ إذ ما قيل في تلك الأيام لم بعد كونه مجرد قول قاله 
فرد أو أفراد فأنكره عليهم من وجد من أصحاب رسول الله يد كابن 
عمر ۰ وابن عباس رضي الله عنهم حتی قضوا عليه . وأخمدوا نار فتنته 
ونفى أولئك النفر للقدر معناه أن الأمور المتعلقة بأفعال العباد لم 
تقض أزلاً > ولم تكتب في كتاب المقادیر(") ولم يعلمها الله تعالى قبل 
وجودها . ويبدو أن الطائفة التي قالت بنفي القدر .بهذا المعنى قد 
ذحضت حجتها » وذهب باطلها وانتهك نهائيا من الوجود لأن نصوص 
الکتاب والسنة فی إلبات القدر الخاص والعام متكائرة متضافرة بحيث 
يعد منکرها كافراً لا مُقام له بين المسلمین . وها نحن نورد تلك 


(۱) سورة فاطر الآية (4۳) . 
(۲) المراد من كتاب المقادير اللوح المحفوظ الذي كب الله فيه كل شيء . 


TY 


النصوص تسجیلا لها في هذا المقام بهذه المناسبة لیرتادها القلب كلما 
رانت عليه آثار الشبه التي لا تبرح تمر بالقلب . وتوجد حوله للاغواء 
والفتنة . ومن تلك. النصوص قوله تعالی : 


ير سروم ا رم 6۵ 
0 و 


وقول : 


لطن من مير 2 2 سرصرے مرقر و 


# وخلق 11 سی فقدرر ۳ ۷4 


ابام م s>»‏ 7 
ما َصَاب من مصيّة فى الأرض ولا 2 قانفسکر الا فی کتلب من 
ع گ تاوم]م حا وو 
بل أن نبراها إن ذلك عل الله بر 
وقول روان ید د فى رواية المسلم وک الله مقادیر الخلائق تنل 9 
بلق ال وان والأرض ر بخمسین الف س قال وضر شه على الماء )(*) 
وفرله ہی في رواية للبخاري :وان الله ولم 4 شی تله . وکان 
عرش على الماب كم + خلق خلق السمواب والأرض ۰ وَكَمْبَ في الذكْرٍ کل 
شي 9 کت لاني 0 7 داود اول ما خل الله 0 نقال 


(۱) سورة القمر الأیة )4٩(‏ . ۱ (۲) سورة الفرقان الاية (۲) . 
(۳) سورة الاعلی الایات (۱ -۳) , 

(4) سورة الحدید الآية (۲۲) . 

(ه) ملم (۸/ ۵۱) . 

. البخاري (5/ ۱۵۲) والمراد بالذکر اللوح المحفوظ‎ )٦( 


۳۸ 


الساغة ٠‏ وقوله يبك لبعض أهل بيته وقد لاموا انا فى بعض تثصیرہ 
في إحضار شيء طلبوه منه : « دَعَوه فلو فضی شی لكان ۲ وقول ابن 


عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم وقد آخبر بان ناسا يزعمرن أن 
لا قدر ء وأن الأمر آنف. قوله لمن أخبره بذلك : د إذا لت هَوُّلاءٍ 
E‏ و۶ َ‫ ,ا مامه 20 0 a‏ را ۶ e‏ و 0 
فاخبرهم اني ٻريءَ منهم وانهم برأ مني . والذي بحلف به عبد الله بن 

7 22 5 ہے ہے ۶ هد ر 7 8 e O‏ ۳۹ 0 
عمر لو ان لأحدهم بثل احدٍ ذهبا فانفق في سُہیل الله ما قبل الله منه 
حتی 1 بالقدرِ ولأ وقد تقدم حديث ابن عباس عند الترمذي رفيه 
قوله و « رفعت الأتلام . وجفت الصحف : . غير أنه قد وجد نیما 
بعد من یقول بنفى القدر عن افعال العباد ء فزعم أن العبد بخلق أفعاله 
بنفسه . وأن الله تعالى لا دخل له في ذلك . ولا عمل . وأن أفعال 
العباد لم تفدر ولم يعلمها الله تعالى فل وجودھا . وقالوا گت يفعل 
الله القبیح وهو ينهى عله ویحرمه . وهذا هو أساس شبهتهم التي بنوا 
عليها مذهبهم في کون اللہ تعالى لم یخلق أفعال العباد ولم بقدرها لهه 
أو عليهم > وانما العبد وحده هو الخالق لأفعاله . وأضافوا إلى شبيتهم 
هذه شبهة أخرى وهي قولهم : كيف يخلق الله أفعال العباد ثم يعاقبهم 
علیها ؟ وأصبخوا بهذا بعرفون بالقدر یه ۰ أي نشاة القدر . ولزمهم أن 
العبد ما دام یستقل بخلق أفعاله فقد أصبح رتا عطق سا اراد آن«بحان 
من الأفعال » وبطل بذلك التوحید الذي هر أصل الدين وأسامه ٠‏ ومن 
هنا سموا بمجوس هله الأمة » لتعدد الخالقين بحتسسب مذهبهم فى أن 
الانسان خالق أفعاله بمتتضی قدرته وعلمه لا بمقتضی قدرة الله وعلمه . 


. )۳۱۷ ابر داود (۲/ ۵۲۷ ؛ ۵۲۸) وکذا رواء الترمذي ( قدر/ ۱۷) وأحمد (ہ/‎ )١( 

(۲) هذه الرواية ذكرها ابن القیم فی كتاب القدر وهي ضعيفة سنناً والحديث رواه أحمد (۳/ 
۱) عن انس رضي اله عينه بلفظ و حدمت النبي يله عشرین سنة نما أمرتي بأمر فتوائیت عنه 
أو ضيعته فلامني فإن لامني احد من أهله الا قال : دعره فلو قدر أو قال قضی أن بكون كان » 

(۳) الانف ٠‏ المستجد الذي لم یسبق به علم الله ولا قدره . 

. 8۲۰ سلم (۱/ ۲۸) . (م) في ص‎ )٤( 


الحبر وحشفته 


وعلى العكس من نفاة القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة › 
وأول من ظهر منهم الجعد بن درهم » وكان قد تلقى مذهب الجبر من 
يفردي من يهود الشام > وتلقاه عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة 
الجهمية نفاة الصفاة المعطلین . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن مذهب القدر کمذهب الجبر كليهما من 
صنع الیهرد » لافساد عقيدة المسلمین » إذ سبق أن ذکرنا أن أول من 
قال بنفي القدر غیلان الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك فلا 
يبغد أن یکون غیلان هذا قد تلقاء من يهود الشام أيضا . 

قفا الجر 31 اسان لا بلق افعالن ول یی أذ یت 
إليه الا على سبیل المجاز . فهي نسبة فعل لا نسبة ارادة واختیار اد هي 
أفعال الله تعالی . آجراها على يد العبد بدون إرادة من العبد + ولا 
اختیار + ولازم هذه العقيدة أن العبد غير مؤاخذ على آفعاله . وأنه لا 
يعاب منه فعل . ولا يلام عليه ولو كان في غاية القبح والفساد » ولذا 
كان هذا المذهب أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدرية 
والذي ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر 
ضررأ وفساداً من عقيدة نفي القدر فقد ظلت ظاهرة في المسلمین ‏ 
سارية فيهم وبدون إرادة منهم لها ولا رغبة فیها . ولعل السبب يعود 
في ذلك إلى أن عقيدة الجبر هذه تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من 
EE‏ و رستھ سور نار لات 
حتى قال بعض ضحایا هذا المعتقد الخطیر : 


1:۰ 


أف و لیا ار مني نفعلي كله طاعات 
۱ 5 قعد هذا المعتقد الخاطىء الفاسد بكثير من المسلمین عن 
سل الجاد النافع 7 > وهانوا وأصیوا بكل قاصمة للظھر 
حتی آصبحوا المثل في العجز والکسل » والتخلف في میادین العمل 
والانتاج . ووجد بسببهم ‏ العدوالکافر مجالاً للطعن في عفيدة الاسلام 
والاحتجاج على المسلمین فما أصابهم » ونزل بهم بسلوك هزلاء 
الذين قتلهم مذهب الجبر . وأفسد علیهم دینهم ودنياهم . فاصبحوا 
يرون أحياءهم أمواتا ویبررون موتهم وقعودهم عن کل خير یکسبه 
غيرهم » ويسعد به في حياته يبررونه بمثل قول شاعرهم : 
جرى قلم القضاء بما یکوذ فيان“ التحرك والسكون 
١٠ٗ 11 98‏ لین 
فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قاتل : لا يقود 
أهله إلا إلى خسران الدنیا والآخرة . أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا 


المذهب ماذا كان يحدث للحياة ؟ كانت تنتهی وكفى !! 


فسبحان الله ! ماذا یفعل ات بالناس ! وهذا شأن كل 
المذاهب الهدامة التي هبطت ان إلى منزلة الحيوان » وبالتأمل 
ا لنا أن جمیع المذاهب الهدامة » المدمرة في العالم كانت من 

صنع اليهود الحاقدين على البشرية ء الناقمين علیها ء ومن هنا فإني لا 
3 أن مذهب الجبر كمذهب القدرء کمذهب التشیع کا طرق 
التصوف الكل طبخ في مطابخ الیھود . وقدم 0 08 
لیموتوا به » ویهلکوا عليه . ولا حول ولا قوة الا بالله . 

والآن حان لنا أن نعرض عقيدة القدر والقضاء عرضاً أكثر وضوحا 


وتحديدا من ذي قبل وتحت عنوان : 


(۱) سيان : بمعنی مستو . (۲) غيابته : ظلمة الرحم . 


٤ 


الانسان فاعل مختار 
والله خالق الانسان وخالق آفعاله 


إنه قد صعب على غير غير الموفقین من الناس التوفیق بين کون 
الانسان فاعلا لأفعاله » مریداً لها » مختاراً فيها ۰ مهيأ للثواب عليها إن 
كانت خيراً » وللعقاب عليها إن كانت شرأء وبين كون الله تعالى هو 
خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرها » مع اعتقاد عدل الله » وتنزيهه عن 
الظلم . 

ومن هنا انقسموا فرقاً فقالت فرقة منهم : إن العبد هو خالق أفعا 
بنفسه » ولیس لله تعالی فیها دخل البتة ء واعتذروا بکون آفعال الانسان 
نها ما هو شر وقبيح يزه الله تعالی عنه » ولا تجوز نسبته إليه » فالتزموا 
بناء على هذا المذهب بمبدأ نفي القدر عن أفعال العباد , أي لم 
يعلمها الله تعالى آزلاء ولم یقدرھاء ولم تكتب في الذكر ( كتاب 
المقادير ) ؛ ولزمهم في معتقدهم هذا أن يكون للكون غير خالق 
واحد . وهو رد صریخ لقول الله تعالی 


کے مرا 


ااا رات رب 1 


موو ممم هړ ياص ای ار ار مر 


1 کل اه لاک إلا هو تللق ڪل نی و و فاعبدوہ وهو 


م وا 


عل كل شیب وکیل )0 ۰ 


(۱) سورة الاعراف الآية (4ه) . 
(۲) صورة الصافات الأآیة,(٦۹)‏ . (۴) سورة الانعام الآية (۱۰۲) . 


فکانوا بهذا عونا لإثباتهم خالقين مع الله تعالى ذ في الكون 3 وقد روگ 
خرن وأبو داود سند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


2 2 2 نے ۔ و ۳ کے و رو ی 1 
؛ القَدَريةٌ مجو تو الہ ان مرِشُوا فلا تَعودُومُمْ » وإن ماو فلا 


م مه 


تشْهدُومُم 807 

وقالت فرقة أخرى بعكس ما قالت الأولى » فكانوا على النقيض 
معهم ۳ إذ قالوا و کے 
۱ ان العبد لا إرادة له فى أفعاله ولا اختيار 3 ولیس هر بالفاعل علی 
الحقيقة آنا ج وانما الفاعل هو الّه عز وجل . وما ورد في القران من 
نسبة الفعل إلى العبد كقوله تعالی 


عمو ری مر از 1 و ھو ووا 27 222 


وما تفعلو SS‏ 


رر پر و سر ق حر مر صر ٹر 2 7 


7 ٴ الله یعلم ما تفعلون 4 


اض ذلك رمن الآيات ا تند الما ل إلى الك ا كان او شرا 


ا منت عونا شخ ول نهم ننه ريني ادا : إك 


سے اش چا ره هه نم مس سی 
غير مرید لها . ولا اختیار له في فعلها أو ترکها . ولزمهم بذلك أن لا 
یکون في فعل العبد خسن ولا قبح . ولا خير ولا شر ء وبالتالي فلا 
پ سی ا کچھ ود ہف دا 
لبعثه الرسل » وانزال الكتب ۔ . ووضع ! لشرائع » ومن هنا كان هذا 


)١(‏ ابر داود (۲/ ۲۶ ۰ ۲۵) واحمد (۲/ ۰۸5 ۱۳۵ ) والفتح الرباني (۱/ ۰۱4۰ ۱4۱) وابن 
ماجه ( مقدمة/ ۱۰). 

(۲) سورة البقرة الآية )۱٩۷(‏ . 

(۳) سورة النحل الآية ٩۱‏ . 


tr 


3 


المذهب مذهت الجبر والتعطيل أسوأ , وأفسد » وأقبح من القدر به 
و نفاة القدر » 5 


. وقال فريق ثالث : إنه ما دام الله تبارك وتعالی قد نفی الظلم عن 
نفسه في قوله : 


رارم مر و س‫ سپ رم کر ل م م 
9 


ان آله لا لا بقلم سل درة وان ىك تة 8ت 
وحرمه على ننسه وعلى عبادہ في قوله في حديث مسلم القدسي : هيا 
ادي إني حَرَمْتٌ الم على نَفْبِي رجف بكم مُحرما فلا 
تظالموا>). 

یف یجوز |ذاً عقلا ان یکتب علی العبد ازلا آعماله لیقوم 
حتماء ثم يؤاخذه علیها ؟ بل ذھبوا إلى أكثر من هذا القول بشاعة 
وقبحاً فقالوا : مادام “الله تعالی قد علم مصير العبد » وقرره. حیث 
قدره بکتابته في کتاب المقادیر العام اللوح ( المحفوظ ) ۰ وأصبح العبد 
لا محالة سار ارت شاء آم آبی . احب ام کره . فکیف یژمر العبد إذا 
وینهی » ویطالب بفعل الطاعات . وترك المعاصي ء امن فلك بت 
فيه » وفرغ منه ء انما يؤمر وینهی من لم يحدد له مصیر ۰ وتقرر له 
إنهاية » فمثل هذا يؤمر وینهی لیتقرر مصيره بحسب استجابته لما أمر به 
وهي عنه » وعدمها . 


(۱) الناء الآية )٤٤(‏ . 


(۲) سلم ۸/ ۱۷) . 
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هذا ملخص هذا المذهب الثالث. وانه ليبدو أن أصحابه 
مترددون بين إثبات القدر ونفیه » والقول بالجیر وعدمه . ولزمهم في 
مذهبهم ۹ 0 الا وزغ الاعتراضن 0 لله 
تعالى » ونسبه الظلم إليه وهو المنزه ه عن الظلم , البعید عن كل نقص 
سبحانه لا له الا هو ولا رب سواه . 

وأخيراً ينبغي أن تسمی هذه الفرقة الحیری المترددة ( بالإبليسية ) 
وإن كانت شرا من إبليس . 

وهدى الله أهل الإيمان والتقوى إلى الحق الذي اختلفت فيه تلك 
الفرة ق فضلّت عنه وجانبته » وعاشت بعيدة عنه. وهي ما بین مجوسية 
نید لدان ار تعالی ۰ سد اف خالقن متعددین في العالم 
حین أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالی . 

وبين جبرية معطلة للشرع » منکرة للعقل ؛ وبين إبليسية معترضه 
على الله تعالى في قدره » نافية لمشيئته وحكمته ؛ شاكة ا 
ورحمة فضائه . 

هداهم - - أهل الایمان والتقوی - إلى الحق پاذنه فأمنوا بقضاء 
وقدره » وعدله ورحمته . وارادته ومشيثته : يت وحن تدبیره » 
وفالوا. 4 یتم إيمان عبد حتی یمن بقدر الله تعالن . 

'ذلك القدر الذي هو سر نظام الحياة ء وهو علم الله الأزلي » 


116 


وتقدیره لكل شيء » وکتابته في اللوح المحقرظ.: والس عة انا : 
بالامام المبین کقوله تعالی : 


صا رج ] و سس وم 


وک ىء أخصيئله ف إمام میرن ٠4‏ 


نلا يزيد شيء عما کتب ولا ینقص . الاحداث الصغار التي تجري في 
هذا الکون کالاحداث الکبار. والأعراض والصفات کالاجسام 
والذوات » کل شىء كان منذ كان الکون أو سیکون إلى انقراض 


الکون ‏ قد جری به العلم » ومضی فيه التقدیر » وکتب في الذکر حتی: 


عجز الخاملین + وكيس النابهین . روى مسلم في صحیحه عن 

النبي ٹین قوله : «گل شيو يُقَدَرُ حتى العجز والکیس »> وأخرج 
۳ رز سے 5 5 E‏ 2 ری د 

ہو ی چو ہوسا 


FETE 7 7 7‏ اع 22 3 م و 
۰ مشمده من الا ومتمده من الحنة . قالوا يا رسول الله : افلا نتکل 


على تابنا . َنْدَحُ العمل ؟ قال : « اعملوا فكل مسر لما خلق له 
اما مَنْ كان بن أهل السعادة سر لعمل أهل. السَعَادَةٍ ء وأما من كان 
بن أهل الشقَاوٰۃ سر عمل أهل الشقازة . ثم قرأ : فاا من 
أغطی . واتقى » وَصدق بالحسنی » الایات۳) كما روی البخاري أن 
البي بي قال لابي هزيرة « جف القلم بما أَنْتَ لاق فاختض على لك 
أو دز (). 

آمن هژلاء الموفقون بالقضاء . والقدر والعدل . والإرادة » 
والمشيئة . والحکمة ولم یصعب علیهم كما صعب على غیرهم التوفیق 


. )۱۲( سورة یس الآية‎ )١( 

,.) ۵۲ ۰۵۱ /۸( مسلم‎ )٢( 

(۳) متفق عليه بمعناه اللژلژ والمرجان 2 ۹ء والأيات من سورة اليل (۰۵). 
۱) البخاري (۷/ 8) . ۱ 
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بين کون فعل العبد قد قدره اللہ تعالی . وكتبه عليه » وسبق به علمه 
قبل التقدیر والقضاء وبين کون العبد فاعلا لفعله مريداً له » محتاراً فى 
فعله وفي ترکه . یحاسب به . ویجزی عليه . ولا بين کون العید فاع 
لشعله وبين کون الله خالقاً للعبد وخالقاً لفعله . ولا بين کون الله يقضي 
للعبد ما شاء من قضاء . ثم يأمره وینهاه . ویجزیه حسب عمله الذي 
ل وکتبه له أو عليه . فقالوا هه يداك لس ات نا 
عليه من خير أو شر وسعادة أو شقاء قد قدره مربوطاً بأسبابه » فللخير 
أسبابه » وللشر أسبابه . كما قدر أن العبد يأتي تلك الأسباب . ويعمل 
بها بمحض ارادته التي قدرها له . وحرية اختیارہ الذي قضى له به . 
فلا يصل العبد إلى ما کب عليه وقدر له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة 
تلك الأسباب التي يفعلها غير مكره عليها . ولا مجبور على فعلها , 
والحجة في ذلك قول الرسول ی : « إن الله إا خلق العِد للحنة 
استعملهُ بَعَمل أهل الج حتى يموت على عمل بن نال أل 
الجنة فده رَبْهُ الج ذا لق البذ للثار استعملَهُ بعْمل أهل . 
الثارٍ حتی يموت على عمل ین اعمال, أفل الَارٍ تخل رب 
الثار »۱) . ودلالة هذا الحديث الصحیح ظاهرة في أن الله تعالی إذا 
کتب على العبد أزلاً السعادة . أو الشقاء کتب له کذلك أنه يعمل 
بالأاسباب التي تسعد أو تشقي لحم السعادة أو ہی أساس نظام 
الأسباب كما آن الاستدلال بنظام الکون العام له وجه أيضا إذ الانسان 

من الكون كله ؛ والكون جميعه مربوط بستن وقوانين ن تحكمه إلى 
9 فلم لا یکون وا الانسان کذلك موی وسعیه : ومصیره 
مربوط كذلك بسنن تحكمه لا يمكنه الخروج عنها بحال من الأحوال ‏ 


(۱) اخرجه مالك في الموطأ ( ۳/ ۰۹۲ )٩۳‏ .. وأبر داود في سننه (۲/ ۵۲۹) والترمذي في 
تفسیره سورة الاعراف (۲) واحمد /١(‏ 40) . 


TEV 


وتلك هي نظام القضاء والقد, إذ أنه لا فرق بين الانسان والکون الا أن 
الانسان منظور في سعیه إلى إحدى غايتين : السعادة أو الشقاء فهر 
راشف إلى ھا سال تااضات ہم عن كن رو 
من سان الخلق » ومن بل هذا اعطي فدرا زائدا عن ساثر الخلق ومر 
الارادة والاختیار في سعيه . فالکون من غير الانسان یسعی مسعاه الذي 
و سو ہج تہ احدق: سو رانا 
إلى غاية واحدة لا تتخلف فلذا لم يفط س٣۳۳۲‏ 
الانسان الذي أعطي الارادة 2 فتحمل بهما الأمانة بعد أن رفضها 
الكون كله وأباها قال تعالى في سورة الأحزاب ٍ : 


اناع ضنا الا ما2 وت اض یبال اب یت 


سرک سر یو م وا 7 


زيادة ایضاح : 

ولمزید التوضیح لهذه الحقيقة نقول إن الانسان مخلوق لله 
تعالی ۰ مربوب له کساثر الخلق کالشمس والقمر والتبات والحیوان یقوم 
له كما تقوم سال المحلرقات. هذا" اط ہار سال ا 
بها . وإنما الفرق بين الانسان وسائر الخلق أن الإنسان أعطي إرادة 
واختیارا لعلة التکلیف : والجزاء عليه بخلاف غیره(۳). فانه لا جزاء له 
على عمله الذي یقوم به لعدم منحة: إرادة حرة ؛ واختياراً کاملا بحيث 
يكون إن شاء فعل وإن شاء ترك . فيصل إلى إحدى غايتيه ہما أراده من 
عمله ؛ واختاره لنفسه بمحض إرادته واختیارہ ومن هنا لو أن العبد أكره 
على عمله ء وأجبر عليه لم یتر تب عليه حساب ولا جزاء بثواب أو 


. )۷۲( الآية‎ )١( 


(۲) ومن هنا كان المجنون والصبي والنائم والمكره والناسي ي لا مؤاحذة علیهم في 02 ا لعدم 
وجود الإرادة والاختيار عندهم 8 


44۸ 


عقاب لعلة فقده 0 الحرة . والاختیار 0 ۱ 


ولبیان حقيقة کون العبد فاعلا لفعله اا امت وا خالقه . 
وخالق فعله نقول : إن الکون كله مخلوق لله تعالی » ولیس ثم من 
42 0 کر نو سس )0 

بوذ لکر الله ہو رہ ی لاله له إلا هو فان َوْفَكُونَ * 
والانبان من جملة أجزاء الکون المخلوق فهو إذأ مخلوق » والله خالقه 
إن الأفلاك تدور والكواكب تسیر والشجر ینمو ؛ والحیوان يعمل 
عمله فیاکل : ويشرب . ویتوالد ۱ المخلوقات من الکون 
إنها خالقة لأفعالها ؟ أم الله هو الذي خلقها وخلق أفعالها ؟ وإذا کان 
الجا د وهو أن الله 7 هو الذي 0 وخلق أفعالها فبأي 
00 لكر رت بنفس ان التي 5 22 0 أجل کون 


الانسان 77 لأفعاله › مختارا لها ؟ فإن ذلك منحه دون ساثر الخلق 1 


لعلة أن یثاب على فعله. أو يعاقب فقط ‏ فليس ذلك بمخرجه عن 
كرله عبداً له مربویاً له . اللہ خالقه . وخالق أفعاله بالقوة التي أودعها 
فيه » وأقدره على الفعل بھاں > كما خلق غیرہ وخلق آفعاله » وکما خلق 
سائر: المخلوقات في الارض والسموات بسنن الخلق والتکوین التي 
آودعها الکون » وربطه بها ء فسبحانه من اله خلاق علیم !! . 


. )٩۲( سورة غافر الاية‎ )١( 


٤٤ 


بهذا قد تقررت هذه الحقيقة وثبتت ناصعة وهي أن الانسان فاعل 
لأفعاله ليس خالقاً لها . واللہ جل جلاله خالق للإنسان» وخالق 
لأفعاله . 


ونزید الأمر توضیحا . والحقيقة تقريرا فقول : أليس الإنسان 


الین الإنسان يذهب ويجيء . ویاخذ ويعطي والله هو الذي أقدره 
على ذلك ؟ اليس الإنسان يحب ويكره . ويريد ويشاء ویختار ء والله هو 
الذي میاه لذلك ؟ إذاً نما دام الله تعالى هو الذي جعله وأقدره . وهیاه 
لكل آفعاله تلك فهو خالقه . وخالق أفعاله بلا جدل ولا نزاع . وکل ما 
فى الأمر أن الانسان مرید لأفعاله الإرادية , مختار لها . والله هو الذي 
جعله كذلك مل الابتلاه والجزاء . 

وهنا يقال للذي لا تنتهي وساوسه في هذا الباب : يا عبد الله 
اخسأ. لا تعد قدرك ! ولا تعترض على ربك . إنك تسال ولا ال 
خلقك ولم تخلقه » كنت به ولم يكن بك . وكان ولم تكن . 

وقال أولئك الموفقون في کون اللہ تعالى قدّر للعبد أزلاً ما شاء 
من قدر » وقضنى به عليه » ثم هو یأمره » وینهاه » ويجزيه بحسب 
استجابته لأمره ونهيه . وعدمها ‏ قالوا : 

اولا : - إن الله تعالى يفعل ما یشاء » ويحكم ما يريدء له 
الملك . وله الحمد. ولا يُسأل عما يفعل ء وذلك لكمال علمت 
وعدله . وحكمته ورحمته . 


وثانياً : أن فعل الله تعالى » وتقدیره , وحک + كله عدل وخیر » 
فليس في أفعال الله تعالى ء ولا تقدیراته » ولا أحكامه ظلم أو شر 
قط . قضى بهذا العقل » وصح به النقل » فهو سبحانه وتعالى یقرل : 


۰۰ 


عر حر حر 


AE‏ لا یلم سم ذر4 
ویقول : 
ل وما ربك بظلام لد ۹ 
س 2 2 ےم 


ورسوله يل يقول وهو يقرر هذه الحقیقة التي قدمنا : « والخیر کل في 
ديك » والشرٌ ليس إليك 6۰ 

إن الظلم والشر ء وإرادتهما لم تكن الا من صفات المحدثین › 
وسمات المخلوقين . أما ذو العرش المجيد . الفعال لما يريد . الغني 
عن العبيد فقد تنزه عن الظلم وفعل الشر . وكيف وهو الآمر بالعدل في 


قوله : 
را لها و محر نوم 7 
00 پا با مدل اوح رای ذى المر ت ون بر 


سرت لبغی پر 
وهو الناهي 2 المحرم له في توله : لیا ّادي إني خزمت 
الم على نسي وَجَعللهُ بینکم مُخرما فلا تظالموا224. والمرغب في 
فعل الخير بقوله : 
EET‏ 
وقوله : 


ا 11 وس وس م 2 ل و ۶ 


(وأفعلر یر لعلكر حون û‏ 


. )4۰( سورة النساء الآية‎ )١( 
۰ )45( سورة فصلت الآية‎ )۲( 
. )۱۸۵ /۲( رواه ملم‎ )۳( 
. )٩۰( سورة النحل الآية‎ )4( 


(ه) رواه مسلم (۸/ ۷ 


(9) سورة البقرة الآية (۱۹۷) . (۷) سورة الحج الآية (۷۷) ۰ 


١ 


2 


والٹا : - ما هو الظلم وما هو الشر؟ آلیس في مفھوم كل 
العقلاء هو وضع الشيء في غير موضعه : وا الشررهو کل فمل خلا 
من نفع. أو زاد ضرره عن نفعه ؟ بلى » وإذا ذاه فهل تعذيب عاص 
متمرد علی ربه ٠‏ فاسق باختياره وإرادته عن أمر مولاه » عازم على 
مواصلة الفسق . مصمم على المعصية ولو عاش دهر الدهاریر » وآباد 
الأبدين . ولم يحدث نفسه بالتوبة . ولم يرذها. وهو قادر عليها ہما 


وهه الله من قدرة 1 وما منحه من ارادة ۳ 


واا - إنه بحكم ملكية الله تعالى لعباده بخلقه إياهم ٠‏ ورزته 
لهم » وتدبيره لأمورهم كان له الحق المطلق في أن یتصرف فیهم بما 

فلو. عذبهم أجمعين لما كان ظالماً لهم » ولو رحمهم ا 
37ول روود من سی زد ررق سا و 
داود وابن ماجه بسند لا بأس به عن زيد بن ابت رضي الله عنه عن 
النبي پل قوله : «لو أن الله عر وجل عرب أل درا والأرض 
یز تک زنل ر 
تین بالقدر » تلم أن ما أصَابْكَ لم ين بیش حك . وأنَّ ما أَخَطَاَكُ 
تم يكن یہن ناوت قا سج مس تن 
ار ,(۱) ۱ 


(۱) آبو داود (۲ | ۷ وابن ماجه ( مقدمة / )٠١‏ واحمد (۵/ ۲ ۰۱۸۵ (A4‏ . 


۲ئ 


خاسٌ- إن الله تعالی لما قذر مقادیر العباد من أعمار 
وأرزاق > وسعادة وشقاء قدر ذلك مع موجباته وأسبابه بحيث لا ينفك 
قدر مهما كان عن سببه ‏ إلا أن يشاء الله كما هي الحال بالنسبة إلى 
سائر أجزاء الكون إذ الكل مربوط بنظام السنن » محكوم بقوانينها من 
۰ أكبر جرم إلى أصغره كخلية النواة . 


ويشهد لهذه الحقيقة مثل قول الرسول: : «إن أَخْنکُمْ لیفمل 
بعل أمل.' الج ختی ما يكوث بين وَبیٹھا إل فرح يبق عليه 
الکتاب فیعمل پعمل هل لثار لا وان أخدكم ليَعْمل يعمل 
هل الثار حتی ما يكون بيه وئینها 17 فراع 9ء2 
َيعْمَل بعمل أهل الحنة نیدخلها ۷ والشاهد من هذا الحديث 
الصحیح إثبات نظام الأسباب ؛ فإنه لما كان لدخول الجنة أسباب . 
ولدخول النار أسباب . فان العبد مهما عمل من أعمال تخالف أسباب 
سعادته آو شقائه فانه لا بد فی النهاية اق یسا مریدا باساب ما کتب له 
أو عليه في كتاب المقادير اليوافق علم الله وتقدیره > وهو في نفس 
الوقت مريد مختار لم يكره على فعل ما فعل . ولم يجبر على ترك ما 
تر کا 
إن هذه الحقيقة المدهشة خریة بالوقوف عندھا والتفكير فبا 

إننى لا أشك فی أن عبدا يدرك فو اوه هی سوه 
مسا شم لابند انم ا رھ ا بين يديه 
معاف وال 


وبيان هذه الحقيقة : أن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الكون 


/ 4( متفق عليه واللفظ لمسلم (۸/ ٤ء واللؤلؤ والمرجان (۳/ ۰۲۰۷ ۲۰۸) . والبخاري‎ )١( 
۵ء‎ 


بحمسين آلف سنة() علم أنه سیخلق کت كذاء وتاریخ کذا ء في 
مکان كذا عبد اسمه کذاء ووصفه کذا وکذا . وعلمه الذي سيختاره 
وبمحض إرادته واختیاره هو کذا وکذا لیتحقق له به كذا وکذا من خير أو 
شرء من سعادة أو شقاء . وکتب ذلك كله في کتاب عنده . وفي نفس 
الوقت المعين » والمکان المحدد یوجد ذلك العبد . ویربیه إلى غاية 
بلوغه أشده وهو صحیح ؛ سلیم الحواس » صحیح العقل . ثم تعرض 
- العبد - آمور متعددة : وأحوال مختلفة فیختار منها ما يراه لنفسه وهو 
بعید عن کل إكراه » أو إجبار . فیفعل الذي اختاره لنفسه بکامل حریته 
واختیاره ؛ ثم يجد نفسه بالتالي قد وافق ما کتب الله له في ذلك 
الكتاب الأزلي القديم ؛ ولم يخالفه في شيء . ولم يخطئه في قليل أو 
كثير . فسبحانٍ ذي العز والجبروت . سبحان ذي الملك والملکوت . 
سبحان الحي الذي لا يموت . 


(۱) روی مسلم رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله و يكرك : 


« کب الله الخلاۂ تي قبل أن یخلی السموات والارض بخسین الفا .كال 0270 
الماء ٤‏ (۸/ ۵۱ . ۰ 


tof 


إرادة الله تعالی ومشيئته 


إن مما له صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر مسألة الارادة 
والمشيئة . 

فلسمع کلمة في هذا الموضوع تبين لنا وجه الحق فی وتھدینا 
للتى هى أقوم وأحسن فی هله المسألة الخطيرة مر من مسائل عشیده 
المؤمن . ۱ 

والكلمة فى هذا الموضوع تدور حول شیئین 

الأول : ائبات إرادة الله تعالی ومشيته بالبرهانین النقلي 
والعقلي ۱ 

الثانى : هو أن اساءة فهم كثير من الناس لارادة الله تعالی هو 
الذي آوقعهم فی ضلال مبين ۰ وخطإ وشر عظيمين 3 

أما إثبات إرادة الله تعالى ومشيثته فإنه يكفي في ذلك سرد الأدلة 
درله تعالى من سورة البقرة : 


رر ور د وا رم و ور و 


۶ رید لله بكر اليسر ولا ریدیکر السر چ 


(۱) الاية (۱۸۵). 


{oe 


وقوله في سورة النحل : 
0 مر نو گر مه سے سس موم ads T2‏ ۳ مر و 5 
ھا قولنالٹ'یو ادا اردنله ان نقول هر كن فيكون ې 1 


هذا في إرادته تعالی » وأما مشینته فیقول تعالی من سورة الأنعام : 


رژ ل مر مر ور یو عم دو 


ولو سا ربك مافعلوه نذرهم ومایفتر ون 


ویقول من سورة التکویر 
رم ےرا سے E‏ مص ررم وس سے مر 
وما تساءون الا ان سَاء اللہ رب آلعلین ۲ 
ويقول رسول الله يليه فى إثبات إرادة الله تعالی « من يرد الله به خير 
یفقهه في لین 37 


ویقول في إثبات إرادة مشيئته تعالی : « اخرصض على ما یتفعك . 
9 1 ى٣۶‏ نقلث قن 
كذَا وکذا ء وَلَكنْ قل : در اللَهُ وما اء فَعَل . فان لو تفتخ عمل 
الشيطان ,© . 


إن فيما ذكرنا من آخباره تعالى . وأقوال رسوله بل وهو قليل من 
كثيرة لدليلا كافيا في إثبات إرادة الله تعالى ومشيكته سبحانه وتعالى . 
ولنشفع هذا الدليل السمعي بالدليل العقلي فنقول : إن الله تعالى بكونه 
خالق كل شيء . وربه » ومليكه مستلزم لإرادته تعالى ومشيئته » إذ لو 


. )40( الأیة‎ )١( 

. )۱۱١( الآية‎ )9( 

(۳) الاية (۲۹) . 

(4) رواه البخاري (4/ ۰۱۰۳ ۹/ ۱۲۶) وسلم (۳/ ٠٥٥ /٦ ٠۹٥٦‏ 24) واللژلژ والمرجان 
(۱/ ۰۲۱۸ 0۲۱۹ . 

(ه) رواه ملم (۸/  )97‏ وقوله في آخر الحدیث . ولکن قل : قدر اللہ روي بلفظ قدر بالدال 
المهملة المفتوحة بدون شدة » وروي بتشدید الدال . 


٦ 


ادع 


لم يكن مریداً لكان مکرها , ولو كان مکرها لما تأنّى له إيجاد العوالم . 
والتصرف فيها » والتدبير لها بمقنضى المصلحة والحكمة » كما أن کون 


الانسان مريدا شائيا بقنص لارادة ۰ الله تعالی ومشیئته ۽ إذ من غير * 


السقول. أن یکین ضرق مریدا سای ویکرن غلك لا رنه فلا 
مشيئة . بل إن العقل يقضي باثبات إرادة للخالق » ومشيئة أعظم من 
إرادة الانسان ومشيثته المخلوقتين منه . فلذا ما آراد المخلوق شيئا ولا 
شاءه إلا وقد أراده الخالق وشاءه ذلك ولا لزم أن يكون المخلوق أقوى 
من الخالق . ستقلا بالامر عنه وهو محال عقلا وشرعا قال تعالی : 
اسل مر رل سم ے ولد 
امن يلق كن لاخلق ۲4 
وقال تعالی : 
ر سے کش 2 1 ہہ مق مر ۾ و مر ها ام 
وما ساون الا ان سّاء اللہ رب العثلبين. 4 
هذا فى إثبات إرادة الله تعالی ومشیته . وأما عن إساءة فهم كثير 
من الناس لهماء وما ترتب على ذلك من ضلال » وشر ‏ وفساد » فإننا 
نقول : 
إنه من غير المجازفة فى الكلام إن قلنا : إنه ليس هنا في 


نا 


المؤمنين من ينفى إرادة الله تعالى ومشيئته ؛ وإنما هناك سوء فهم لهما , 


ترتب عليه ضلال لا يقل خطورة عن ضلال أهل الجبر » ونفاة القدر . 
وهذه المسألة أيضاً الناس فيها طرفان ووسط . فهي نظير مسألة 
القضاء والقدر › وقد تقدم بيانها ہما فيه كفاية لمن أخذ الله بيده فحماه 


من زيغ القلوب ! 


0 


(۱) سورة اللحل الأية (۱۷) . 
(۲)سورة التکویر الاية (۲۹) . 


+2 


فالوسط تجا هنا كما نجا هناك ء والطرفان ضلا هنا كما ضز 
هناك . والله المستعان . ۰ 


وهذا بیان ضلال القوم : إن الطرفين منهما مفرّط . ومنهما 
مفرط ۰ فالطرف المفرط هو من زعم أن لا إرادة يخضع لها . ولا مشيئة 
إلا إرادته هو ومشيئته . فجميع أفعاله في زعمه لا تخضع إلا لإرادته 
وحده . فما شاء كان . ومالم يشأ لم يكن ؛ ولا يستثنى من ذلك الا ما 
أكره على قوله » أو فعله . بقوة سلطان قاهر لهى ألجأه بالقوة المادية 
ا فقول هال ریت أو فعله . وما عدا ذلك من تصرفاته فهر لا 
يخضع فيها إلا لإرادته .ومشيئته فقط . وهذا الضلال في هذه المسألة هو 
ضلال الملاحدة الذين لا یژمنون بوجود الله تبارك وتعالى » ولا بسلطانه 
على خلقه » وحكمه فيهم . 


C>” 


بيد أنه شاركهم فيه طائفتان من المؤمنين ! إحداهما تقول : | 
الله تعالى منزه عن أن يريد ضلال ضال . أو كفر کافر . أو يشاء فعل 
الفواحش ۰ أو ارتكاب: القبائح . فنفوا بهذا إرادة الله تعالى . ومشيئته 
فى أكثر حوادث العالم الجارية فيه » ,ولازم هذا المعتقد أن الله تعالى 
قد يقع في ملكه مالا يريد . وأن هناك مشاركاً له في خلق الحوادث » 
وإيجادها بإرادة مستقلة عن إرادة الله تعالى . وهذا قطعا ضلال » وشرك 
يتبرأ منهما . ويستعاذ من مثلهما . 

وقالت الاخری وهي ممن لا رأي لهم في هذا الموضوع ولا 
. علم وإنما هي مجموعه حهلة المسلمین ومقلدتهم ؛*٭واکٹرهم من 
مثقفة المستغربین » قالوا : 

إنه لا دخل لمشيئة الله تعالی فى أفعالنا . وانما مرد آفعالنا إلى 
إرادتنا الخاصة . ومشيئتنا . فما شكئنا فعله فعلنا ومالم نشأ فعله لم 
نعل ولهذا تراهم ینکرون بشدة على من يقول سافعل كذا غداً إن 


۸۹ 


شاء الله تعالی ۰ ویردون عليه في غضب وزمجرة : لا تقل إن شاء الله 
قل سافعل فیط . لا تقل لنا إن شاء الله هذه الكلمة خلها جانياً. 
وقل سافعل کذا وکفی !!! . 

ومن مظاهر ضلالهم هذا أن أحدهم يتكلم باخبار مستقبلة خالصة 
للاستقبال . ولا يقيد حبرا واحدا منها بمشيئة الله تعالی .فيخبر أنه 
سیسافر . أو يبيع . أو يشتري . أو يبني ؛ أو يهدم ؛ ار يأخذ. أو 
.يعطي * ولا يقيد من ذلك بمشيئة الله تعالى شيئاً بدأ » بل يطلق أقواله 
اطلاق من لا یژمن سو ارادته ومشیته . ولا ادل على ذلك من ان 
مذيعي النشرات الجوية في اغلب الاذاعات ۰ والتلفزات الاسلامية من 


عربية وعجمية يطلقون أقرالهم جازمین بوقوع مدلولاتھا کان الامر ليمع 


وحدهمء وليس لهم فيه مشارك . فیقول أحدهم ستهب الریاح غدا 
شرقية . أو غربية ٠‏ وستنزل أمطار غزيرة أر ضعينة في منطقة کذا » 
وستتراكم السحب على كذا . أو تنزل ضخات مطر خفيفة على كذا إلى 
آخر ما بشو ون به ‏ ویقرلون في نشراتهم الو اليومية » ولم يقيدوا 
منها بمشيئة الله تعالى ولا إرادته » ولا إذنه ٹیا فدل ذلك على عدم 
إيمانهم بمشيئة الله تعالى ۰ ولا إرادته » ولا أنه ما شاء كان ؛ وما لم 
يشا لم يكن ومن كان بينهم يؤمن بإرادة الله . ومشيئته فإنه يترك 


الإستثناء بمشيئة الله تعالى خوفاً من الملاحدة حوله » أو مجاملة لهم. 


فیصیح قريناً لهم في الشرك والضلال . ۱ 
هذه حال الطرف المفرط . وأما الطرف المفرط وهو لا بقل 
ضلالا وباطلا عن مقابله . فإنه يهدر ما منح الله تعالى عباده من ارادة 
وما وهبهم من مشیئة تليق بادمیتهم ‏ وتتفق مع ما هيأهم الله له من 
ابتکالیف القن یتفر بها مصیر العبد في الحیاتین .. کما سبل بیانه عنذ 
الكلام على القضاء والقدر . فقالوا : 
إنه لا إرادة للعبد ولا مشيئة البتة وانما الإرادة والمشيئة لله تعالى 


146 


وحله 5 را کیا آن یکون للعبد إرادة أو مشيئة فساقهم هذا المعتقد 
حال مهن اتمه اور سرت باق" تعالی جا ولا عي زعام .ولا 
بلقائہ . 


وانعکست عندهم الأمور » واحتلطت الأشياء » فأصبح القبیح 


عندهم حسناً والحسن قبیحاً ء والکفر کالایما . والفسق والفجور . 
كالطاعة والبرور ! فكل عامل عندهم هو مطیع لله سواء عمل بطاعته » 
أو عمل بمعصیته ؛ فالعامل بالمعصية مبرأ من تبعة عمله ۰ وجريرة فعله 
فلا ذنب ولا وزر ء وبالتالي فلا عذاب ولا عقاب . وذلك لأن کل عامل 
في نظرهم هو يعمل بإرادة الله تعالى وج ہت 
إذ العبد عندهم لا رادة له ولا رقي" 


واحد من الشعر فيقول 8 
انحا ھت “لمن سارہ می تق کات ای 
ومبنى هذا المذهب الباعال الذي آهدر ما وهب الله تعالی عبده 
من إرادة ٠‏ ومشيئة ,2 وآهدر بالتالي کل القیم والشرائم مبناه على قاعدة 
تقول : العبد مطيع للارادة موافق للمراد ‏ پریدون 5 إرادة الله تعالى 
ومراده . وعلیه فلم پىق ذنب ولا مذنب علی وحه الارض إذ اھ 
للانسان مطيع للديان 3 والصائم الظمان موافق لمراد الرحمن 3 فهما ۳ 
فى هذا المذهب سيان . 
ودون هذه الطائفة طائفة آخری أخحذت كذلك مبدا ألا إرادة 
للانسان » ولا مشيئة › رک ها كارا هذا عن علم لهم وفهم لديهم › 
وإنما قالوه أتباعاً للهوى 3 56 وراء الشهوات 


2 


المنكر والذنوب وان قيل له في ذلك قال ارادة الله حکمت بهذا 
. ومشيئته اقتضته . ولو شاء الله ما فعلت . وإنما أنا عبد ام 
ارادة الله ومشیئته . وهذه حال کثیر هن نس پر وقبل اليو 

منذ أن فشا الفساد في عقائد الأمة . وانتشر شر لزغ في سفوا تیج 
عمل يد الهدم والتخريب التي ما برحت تطعن فى جسم أمة الإسلام 
حنقاً عليها » وحسداً لها . 


ولو كان هذا ااتول منهم نابعاً من اعتقاد صحيح . وهو انهم 
خاضعون لمشيثة الله تعالی وأقداره فیهم لكان حسناً منهم . وصح لهم 
ولکنه لا صلة لله بقلوبهم البتة . وانما هو مجرد قول یلوکونه بالسنتهم 
الذین حکی القران تولهم : 

مرا مر ے سس وم سے رص 2 

۶ لو شا اللہ ما اشر ولا ءبانا ولا رامن د ی وی 
فإنهم لما دعوا إلى عبادة الله وحده » وإلى ترك التحريم لما أحل الله 
تعالى من بحائر الابل وسوائبها("2. احتجوا مبررين شركهم وافتراءهم 
على الله بمشيئة الله تعالى » وأنه لو شاء الله عدم شركهم ما أشركوا ؛ 
ولو شاء عدم تحريمهم لما حرموا ما حرموه. ولم يكن هذا منهم إلا 
دفاعا عن باطلهم وضلالهم ؛ ولم يكن أبدا عن اعتقاد صحيح بح بأنهم 
خاضعون حقيقة لأقدار الله تعالى . عاملين بمراده. طالبين لرضاه 
نازلین عن مشینتهم لمشیئته . إذ لو كان هذا هو المراد من رب لكانوا 
به مؤمنين صادقين . وکان من السهل إقناعهم برك الشرك بالله , 
والافتراء عليه 3 لأن اللہ تعالى حرم ذلك 3 ونهى عله 4 ولو كان مرادا له 


١ 


(۱) سورة الأنعام الأية (۱4۸) . 

(۲) البجائر جمع بحبرة : وهي الناقة تنتج وتلد خمة أبطن أو سبعة فتشق آذنها ويخلى سيلها فلا 
يركب ظهرها ۰ ولا يجز وبرها ۰ ولا یشرت لبنها ۰ ولا یڑکل لحمبا 5 والسوائب جمع سائبة 5 
وهي الناقة التي يحرمها صاحبها ويتركها تقربا للالهة وأحكامها كأحكام الحيرة عندهم !!! . 


ود 


محبوباً لدیه لما تھی عنه » وحرمه في کتابه » وعلی لسان رسوله محمد 
صلی الله عليه وسلم . 
وهنا یحسن التذكير بقاعدة جليلة . وحکمة ثمينة وضعها الهداة 
المهتدون من فرقة الوسط الناجون وهي : أنه لا يحتج بإرادة الله وقدره 
على المعائب ؛ ولكن يحتج بهما على المصائب . فالمعائب وهي 
٠‏ الذنوب والمعاصي ما دام الله تعالى قد حرمها على عباده » وكرهها ْ 
لهم » ومنهم . وانزل بذلك كتبه . وبعث رسله ء فان العبد إذا غشيها 
مريداً لها ؛ وتلبس بها مختاراً غير مكره عليها . لا يصح عقلاً أن يحتج 
بالقدر الذي هو علم الله » وتقديره لأحداث الكون خيرها وشرها ؛ 
وكتابته لها في كتاب المقادير ( اللوح المحفوظ ) بخلاف المصائب التي 
تصيب المرء ولم يكن قد تسبب فيها بترك طاعة ؛ أو مخالفة سنة من 
سنن الله تعالى الشرعية أو الكونية . فإنه إن قيل له في ذلك صح منه 
الاحتجاج بالقدر بل بالإرادة الكونية ء إذ لم يكن بإرادة منه ولا اختیار ء 
كالرجل يسقط عليه جدار , أو تلسعه حية » أو تنقلب به سيارة ولم يكن 
قد عام بتصدع الجدار وجلس تحته . ولا بوجود الحية ونام عليها » ولا 
تجاوز حد السرعة المعتادة لسیره . ۱ 


آما إن تسیب في هذا فلا حق له في الاحتجاج بالقدر ء بل عليه 
آن یتحمل نتائج معصیته ‏ ومعاقبة ربه تعالی له لمخالفته سننه ‏ 
واهماله الأسباب المشرعة لسلامته . 

وبالمناسبة یذکر هنا احتجاج آدم وموسی علیهما السلام قال موسی 
عليه السلام لادم لاثما له : « أنت آبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة » فرد 
عليه آدم غلیه السلام محتجاً على المصية التي شکاها موسی ۰ وهي 
الخروج من الجنة قائلا : « آتلومني على أمر قدرہ الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين سنة . فحج ادم موسی » وغلبه في الحجت لان 
" المصائب يحتج فيها بالقدر » بخلاف المعائب , لأن المصيبة لم يردها 


1۲ 


الإنسان » ولم يأتها مختاراً لها مؤثراً إياها . وانما تقع عليه بدون علم 


ما ولا إرادة ولا اختيار ء فيحسن الاحتجاج علیها 7 ئ0 سن 


آلامها ؛ وثقل وطاتھا على النفس المصابة . 

أما المعائب أي الذنوب فان العبد يأتيها مريداً لھا ء وهو يعلم أن 
الله تعالى قد حرمها وكرهها ء فإذا فعلها لم يصح منه عقلاً ولا شرعاً أن 
یحتج عليها بإرادة الله تعالى . وقدره بحال من الأحوال . 

وقد يكون من اللائق هنا رواية حديث احتجاج آدم وموسى عليهم 
السلام لسماع نصه كاملا كما رواه الشيخان إذ جاء فيه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قوله : قال رسول الله ب : « إِحتَج آدمُ ومُوسَى. فقال 
مُوسَى : ويا ادم أنت أَبُونَا خییتنا ء وأخرختنا من الجنة ! فقال ادم : 
آنت مُوسَى . اصطفاك اللَهُ بكلابه . وک لك التوراة بيده . أَتلومئي 

على أمر قذره الله علي د 1 بل أن يُخلقتي بأربعينَ من » فقال الي يليه 

« فْحَج 1 موسّی »() . وقد روي هذا الحديث بألفاظ أخرى نكتفي 
بهذا اللفظ منها . والله المستعان . 


) ۰۱-1٩ /۸( وسلم‎ (ov, '۸( متفق عليه اللؤلؤ والمرجان (۳/ ۲۱۱) . والبخاري‎ )١( 


۳ 


أوقعهم ف الحيرة والخطاً 


لقد ثبت بالتجربة والملاحظة أن خللا بسیطاً يقم في جهاز ضخم 
كطائرة ( الکونکورد ) الفرنسية البريطانية » أو كبناية كبرى کناطحات 
السحاب الأمريكية قد يفسده ويدمره فيحيله إلى خراب ودمار . وكذلك 
الحال بالنسبة إلى عقيدة القضاء والقدر ء والإرادة والمشیئة إذا وقم فيها 
أدنى انحراف » وبأي وجه » أو صورة أوقع صاحبه في ضلال وخطأ لا 
حد لهما . 

إن أكثر الذين تلبلت آفکارهم . واضطربت نفوسهم في عقيدة 
الإرادة والمشيئة من المسامين كانوا ممن غفلوا عن كون القدر هو نظام 
الحياة الذي يحكمها من نواتها إلى نهايتها » وأنه يجب أن يمضي كما 
غلم وكتب . وأن تغيير شيء منه معناه خراب الحياة بكاملها . 

ولذا تحتم على العبد التسليم به » وله . وخرم عليه إنكاره . 
والاعتراض عليه . كما لا يجوز بحال الاحتجاج به » أو الاتكال عليه . 
هذا هو الحق ‏ وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟؟ . 

أو كانوا ممن جهلوا أن إرادة الله تعالی - ومشيئته منها - تنقسم إلى 
إرادة كونية قدرية > وهي تلك التي لا يناط بها تكليف الإنسان. ولا 
إثابته ولا معاقبته > وهي الإرادة التي كان بها القدر ونظامه . والتي لا 
حق لالإنسان أن ينظر إليها بغير عين الرضا والتسليم » وإلا أصبح 
محاربا لله » معارضا لنظامه . يدعي السمو إليه » والتعالي عليه » وهو 


1٤ 


مخلوقه الذي لا غنی به عنه(۱) حتی في أنفاسه التي برددها ‏ والهواء 


الذي يتنفس فيه » والضوء الذي یصر به . والظلام الذي بهجم فيه . 
وإلى إرادة شرعية دينية وهي التي أناظ الله تعالى بها تكليف الانسان ؛ 
وثوابه أوعذابه » وهي التي يجب على العبد أن ينزل عليها . ويطيم ربه 
ان متو اه وك ار ان و ال ا 
نزلت ببيانها وتفاصیلها کتب الله تعالی . وبعثت للدعوة إليها . وتعليمها 
رسل الله عليهم السلام . وهي جمیع ما شرع الله تعالی لعباده من 
عقائد وعبادات » واحکام ‏ وحدود وآداب . ومحامن ‏ وأخلاق ؛ 
وهي التي من أجلها منح الله تعالی آلعبد ما منحه من قدرة . وإرادة ؛ 
ومشيئة » واختيار : ليبتليه مختبرا له أيستجيب لما أراده زبه منه » وشاءه 
له من عبادته وطاعته ؟ أم يرفض الاستجابة . فلا طاعة ولا عبادة !!! ؟ 
قال تعالی : 

ہہ لے هت 0 


هد لله اسيل ما اک وم وراي 


ومي الإرادة التي قد يتخلف فیها مراد الله تعالی ومحبوبه ‏ فیأمر بها 
کاو وا وملهم م من یمتثل » ومنهم من لا یمئل ققد أمر 
تعالى عاده بالایمان به ۰ وبرسله » وبطاعته › وطاعة ل وأحب 
لهم الطاعه 2 وكره لهم الكفر ۰ والفوق 0 والعصیان(؟۶. 

وہما منحهم من القدرة ٠‏ والارادة » والمشيئة أمكنهم من أن 


ر الضمير في مخلوقه كالضمير في عنه كلاهما يعود إلى الله عز وجل . 

(۲) سورة الا تسان الایتان ب ( ۲ ۰ ۳ 

(۳) قال الله عر وجل : طولکن الك حبب الیکم الإبمان وزینه في قلویکم ۰ وکره » الیکم الکفر ۰ 
والفسوق والعصیان و 4 سورة الحشرات الآية (۷) . 


{o 


جزاءهم بإثابة ۱ ۱ لمحسٹیرٴ وعموبه ۱ ی 8 
هذه هي الارادة الدينية الشرعية كما ينبغي أن تعلم . 


:وأما الإرادة الكونية القدرية والتي سبق بيانها نان الله تعالى لم 
يجعل للعبد قدرة على الخروج عنھا ء والتمرد عليها بحال 
الأحوال , لأنها لا تتعلق بأفعال العباد الإرادية الاختيارية التي هي 
التكليف والجزاء إلا من حيث أنه تعالى شاءها أن تكون أزلاً كذلك ٠‏ 
فكانت طرداً لعموم إرادته حتى لا يخرج الكون عنها . 

وزيادة في الايضاح للإرادة الكونية والتي لا سبيل للإنسان إلی 
الخروج عنها نقول : فهل يمكن للانسان أن يرفض أن يكون ذكرأ إذا 
كان أنثى ؛ أو العکس ؛ أو يرفض أن يكون أسود إذا كان هو أبيض ء 
أو يرنض أن يكون قصیراً إذا كان هو طویلا . أو یرنض أن يولد في بلد 
كذا أو تاريخ كذا إذا كان هو في بلد وزمان غير ما كان فيه ؟؟؟ 
والجواب في كل هذا. لا . ولم ؟ والجواب : هو أن إرادة الله تعالى 
الكونية لا يعصى فيها . ولا تتخلف بحال من الأحوال > لأنها مناط نظام 
الكون . واية الربوبية . وموجب الألوهبة لله سبحانه رتعالی » وبخلافها 
الإرادة الشرعية التكليفية المتعلقة بأفعال العباد الإرادية الاحتيارية > فاد 
اللہ تعالى أقدر العبد على امتثالها , ورفضها ليبتليه ثم يجزيه . 

رانا إنه لا يسع العبد أمام هذه العظمة الإلهية إلا أن يسجد لله 
هيبة واجلالاً . وأن یذکرہ ویڈ ه اعترافاً وتقدیرء تب رب 
وتکتمل انسانیته ویستقیم في حياته استجابة لما أراد الله نعالى منه 78 
وتقديراً ٠‏ وشرعاً وديناً . 


كك ' 


الهداية والاضلال 


ہے ومثل الخطأ في فهم الإرادة والمشیئة » الخطأ في فهم الهذاية 
والاضلال 3 فقد ساء كرون نهم مثل قول الله تعلی في وت 


لے 20-4 رت کی سا 


« نبضل الله من شا ودی من باه وهو العز رز اکم ي 
وقوله : 
سس 22 ا مرگ و وج مام یم و ا مر 
ط كذالك بنا لکل امه ملهم ثم إلى رہم مرجعھم فینیہم ما 
۳ ام و 


ر 2 
3 از مر را ار مرح رم ار رارک ص 2 مغ کا م ون 
امن زین له سو٤‏ عملهء فرءاه حسنافان الله یضل من لساء وہدی 
م چم صر 5 2 


(۳ 5 ۱ 

e 

فقالوا كيف يضل الله العبد ثم یعذبه ؟ وكيف يزين له سوء عمله ثم 
يعاقبه عليه ؟ وقالوا : این العدل والرحمة في ذلك ؟ فنصبوا أنفسهم 
بجهلهم خصوفاً لربهم . فهلکوا بجهلهم » وشقوا بسوء فهمهم . ولو 
وفقوا لسلموا لله تعالى في حكمه . ولم یعترضوا عليه في تدبيره لامر 
خلقه ‏ إذ له الخلق وله الامر ؛ یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد » لا 


. )٤( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
. )۱۰۸( سورة الانعام . الآية‎ )۲( ٠ 


(۳) سورة فاطر الآية (۸) . 


یج 


يُسال عبا یل > وهو العزیز الحکیم . ولکن القوم لما لم یوفقوا 
سلکوا مسلك إبليس في الاعتراض على الله عز وجل فاصابهم بذلك 
إبلاس وخذلان . ولو وفقوا ‏ وقد عرفوا أن الله تعالى يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء للجأوا إليه تعالى راغبين خائفین » يسألونه الهداية 
ويستعيذونه من الضلال . إذ هو مالك الملك » القادر على كل شيء . 
لو وفقوا لأتوا بابه سائلين » وللاذوا بجنابه محتمين . حيث لاح طريق 
الهدى 


چ 


سس 


مر مر سے ار چام 


۱ 
من يبد ان فهو آلمهند , ومن ا یل قان ید مد 

ولکن ما وفقوا فاتبعوا خطوات الشيطان . فباءوا بالحرمان » والذي 

قادهم لهذا الخسران والهوان جهلهم بربوبية الله تعالی » وسوء ظنهم 

في الرحمن . فجهلهم بالربوبية التي من مقتضياتها التربية والا صلاح » 

ومن سللزماتھا الهداية والاضلال هو الذي جعلهم يألون كيف ؟؟ 

وليس من حقهم أن يسألوا » وسوء ظنهم بربهم في تقديره. وحسن 

تذبيره جعلهم یعترصون على EES‏ ویست‌خفون حكمته 2 فھلکرا 
بجهلهم 0 وسوء ظنهم لربهم . 


نما اسوا حالهم !!!؟ وما سر مألهم !!!؟ 


والحقيقة التي قد خفيت. علیهم فضلوا هي آنهم لم یعلموا أن' الله 
تعالى إنما يضل من يضل بعد أن يعذر إليه بتبيين سبل الهدى واضحة 
ويمنحه الفترة. الکانة على السیر فيهاء فاذا اثر العبد - بعد العلم ‏ 
الضلال على الهدی . ولاه الله ما تولی ؛ فکان ذلك عدلاً منه تعالی ؛ 
لا ظلم معه , قال تعالی من سورة التویة : 


حم سے ۴ صوص ص اسل مرج رم سس سار بے سرچ ار 


ول قوما بعد |د هذلهم حون بين مم مايقو ۾ 


(۱) سورة الكهف الایة (۱۷) نے (۲) الآية (۱۱) . 


إنهم لم يعلموا أن الهداية کالاضلال کل منهما يتم حسب سنن الله 
تعالی في خلقه » والسنة في الاضلال كالنة في الهداية وهي الإيثار . 
والرغبة 8 رالطلب ۰ والعمل 5 


فمن آثر الهداية ورغب فيهاء وطلبها وعمل بأسبابها تمت له » 
ووجد من الله تعالى عونا له على تحصيلها وتحقيقها . وهذا من رحمة 
الله تعالى بعباده » وفضله عليهم . ومن آثر الضلالة > ورغب فيها 
وطلبها . وعمل بأسبابها تمت له . ولم يجد من الله تعالى صارناً عنها 
وهذا من عدل الله تعالى في عباده » وحسن.۔تدبیرہ:فیھم . وجھلوا سنة 
الله تعالى في تزيين الاعمال لأصحابها . نأنكروا على الله تعالى ذلك » 
وقالوا كيف يزين الباطل الشر لعبد حتى إذا فعله عاقبه عليه ؟؟. 

وما علموا أن هذا التزيين إنما حسب سنة إلهية لا تتخلف وهي 
أن المرء إذا آثر العمل باختياره » وأحبه من نفسه » ولازمه غير 3 
عنه زمنا طويلاً اصبح ذلك العمل زیت له » حسنا عنده » وان كان شین 
قبيحاً عند غيره . العمل الفاسد كالعمل الصالح في هذه السنة كلاهما 
يزين لفاعله بهذه الطريقة . 

غير أنه :من رحمة الله تعالى بعبادہ: وعظيم احسانه إليهم أن 
حذرهم في كتبه » وعلى ألسنة رسله عليهم اللام » خذرهم من 
استدامة العمل الفاسد ء والاصرار عليه » ودعاهم إلى تركه . والتوبة 
منه » قبل أن يبلغ من نفوسهم حد التزین » ويصل إلى مستواه » فيزين 
لهم حسب سنة الله تعالى . ويومها يتعذر عليهم تركه + والإقلاع عه . 

وفي هذا ایقول تعالی في سورة فاطر : 


م ئڑے۔ سا گر بت 


رم رر گر ع سر کر 
وان زين له, سو جملهء فرةاه حسنا چ٩‏ 


ر۱) الاية (۸) . 


۹ 


ويقول : 


>> عع مير 


کرک بر یه 

فمن استجاب لتحذیر الله تمالي . وبَركٍ فاسد الاعمال .. وسيكها نج 
ومن نجاهل التحذير » وراصل في سبیل الغي السیر هلك . ومن نجا 
نفد نجا برحمة الله وفضله . حيث هيأ له أسباب النجاة ٠‏ وأعانه على 
الخ بها ومن هلك فقد هلك بعدل الله تعالى حيث نهاه عن الغى . 
فاثره على الرشد . ودعاه إلى التوبة ۽ فرفضها. وأصر على خلافها 
حتى وصل في عمله جد التزيين فزين له فراه حسناء وبذلك فقد 
الا سید اد افول دعوة الخیر والهدی . ومضت فيه سنة الله في ا000 
فباث مع الهالکین . ولا عدوان إلا على الظالمین 


رم ر لس لير را ر 


وم هم آله وللکن ا اون ۹ 


)۱۸( سوره لأبعام الآية‎ )١( 
سورة نحل الآية ر۳۳)‎ )( 


ع 


الجزا: من ثواب وعقات 
قائم علی آساس الرحمة والعدل 


ومن غملة بعض المؤسين عن کیفیه إجراء الثواب والعقاب على 
العباد في الدنيا والآخرة تورطرا في جیل ٠‏ وخجصومات لا معنی لها . ولا 
داعی إليها فو مسالة العدل والظلم : 

حتى ضل منهم خلق كثير 5 وفتنتهم, حجداءعت من غ غفلتهم عر نطام 
السٹن الذي هو نظام القدر. وتابع منه. وداخل فيه. وليس خارجاً 
عله و ولا متنافیا معة , 

وهذا بیان ذلك 7 إن الله تعالى ع الار اديه لاحت 3 
التي يقوم بها الانسان أثرا في نفسه . وبحسب ذلك اوثر يكون الجزاء 


من ثواب وعقاب . 


ومن هنا كان العمل اللاإرادي کعمل !د سی . والميخطوء . 
والمکرہ ‏ والمجنون لا تاثير له على النفس أعني أن انفس ابشریه لا 
تتاثر بذلك العمل حب سنة الله تعالی في ذلك . وعليه فلا رات رلا 


اما ما کان امن "العمل ارادا اترا ام لا سال اس تير 
اللفس به . فان کان العمل “مالسا أي من الأعمال التي شرعها الله 
تعالى لعباده لتركية أرواحهم ونطهیرها . لتاهل بذلك لمجاورنه سحانه 
وتعالى في المنكو ت. لاخ كان التأثر والانطباع وصفاً خسنا اللنسن .4 
ويسمى ذلك الانطباع حسة , وند يطلق أمظ الحسة على نفس العمل 


۱ء 


المسیب لات علی سبیل المجاز لاق علاقته السبية . 


وان كان العمل سینا أي مما جعله الله تعالی حسب ستته مؤثرا 

في النفس بالظلمة والتدسية لیکون موهلا للانسان لمجاورة الشیاطین 
في جهنم من عالم الشقاء كان الانطباع اق لاوقا مسا لين : 
ویسمی ذلك الانطباع سيئة » وجمعها سیثات . . كما قد یطلق لفظ السيئة 
على العمل المکسب لها إطلاقاً مجازباً علاقته السببية ایض وقد جاء 
فی هذا عدة آیات قرآئیة منها قوله تعالى من سورة الشمس : ' 


7 


2 ار ا مر 


وقدافلح من كلها دق وقد خاب من دسلھا ی“ 

وفوله من سورة الانفطار : 

و إت الارن تعیب دق وَإِنَ الفجا رز خیم 4 
فالوصف مشعر بعلة الحکم . فالبرور والفجور هما سبب دخول النعیم 
والجحیم ‏ وقوله تعالی من سورة البروج : 


4 ین #امثوأ ولو الصلحت هم جن شلت تجری من ھتہ 


ار بت اور ات : 4 
وقوله من سورة الزخرف : 

و م 7 ر ص مر ص 1 رو ید سم ام 
لن الم مین فى عداب جهن خللدون ریچ لا یفتر علهم وهم فيه 
شی مر سر 0 موم زم سر ہر قرف 


ملسوں دق وماطلستلهم وکن کانوا م الظلِِينَ 4“ 
ف ان رامل الضالح سج تطهیر. ای اتا ار 


. 0۲۰ الآبتان (۹ء‎ )١( 
. )۱٤ ۰۱۳( الایتان‎ )۲( 
)۱۱( الآية‎ )۳( 

(4) الایات (۷ ۷۱ ) . 


32 


والمعاصي سب في تدنسها ‏ وبحسب ذلك الأثر الطيب أو الخيث 
یکون الجزاء بالثواب والعقات ومصداق هذا وارد فی کتاب الله تعالی 
من سورة الأنعام » إذ قال تعالی ۱ 


و سس و مرگ و ےر ت 0 


« سيج زيم وصفهم له حكم عم ۱ 


إنه وإن كان للآية الكريمة معنى غير الذي أوردنا وهو أنه تعالى 
سيجزي المشركين بوصفهم الكذب ہما حرموا من الأنعام والحرث افتراء 
على الله تعالى فإن المعنى الذي أردناه قائم بالآية أبضاء وهو أن 
الجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة يكون بحسب الرصف المكتسب 
منها للنفس البشرية التي اقتضت سنة الله تعالى انطباعها بأفعال العبد 
الإرادية الاختيارية . ع كفده انه كار انر ای تا فى .م6 
وذلك من کل ما شرع من الاعمال الصالحه » وما ۳ ومنع من 
الأعمال الضارة الفاسدة مما يقوم به ء ویعمله قلب الانسان : وجوارحه 
على حد سواء . 

وبناء على هذا فإن الجزاء جار على أساس من الرحمة الإلهية 
والعدل : فالعبد يكسب عمله بمحض إرادته واختياره » فان كان الکسب 
مما يحب الله تعالى حيث شرعه لعباده » وأمرهم به »> ورغبهم فيه . 
وأعانهم عليه , بعد ما وفقهم للقيام به . ثم أثابهم عليه الحسنة بعشر 
آمتالها » فکان جزاء تغلب عليه الرحمة والاحسان . وان كان الکسب 
مما كره الله تعالی لعباده » ونهاهم عنه ٠‏ وحظره علیهم تخل الله تعالی 
. . عن فاعله خذلاناً له, لأنه آثر معصیته على طاعته » وسخطه على 
رضاه » ثم هو إن لم یغفره له بموجب من موجبات المغفرة کالتوبة » أو 
العفو الالهي > وعاقبه عليه كان العقاب بمحض العدل » السیئة بمثلها 


رو الآية (۱۳۹) . 


YT 


دلا خیف ولا ظلم . ۱ 


وهکذا فقد نقرر ما توخیناه من إثبات هذه الحقيق: » وتقریرها ۱ 
أساس الرحمة ۰ والعدل الالهیین 7 خحال من کل معتی للاساءة أو ۱ 


الظلم . وصدق الله العظيم إذ يقول : 


میں مم و سر ر م ررم ور رم ور 
إن اللہ لا يظلم مشقال ذرة وان تك حسنة بضلعفها و یوت من نه 
4ظ م روي ا 
نب 


جح 


(۱) سورة النساء الآيغ ر.1) . 


الحسنة والسيئة من الله تعالی 
آو من اللفس ‏ 


بين يدي الحديث عن الحسنة بای ی سس 
ید | > نظرأ إلى قوله تعالی 
من سورة النساء : 

4 و ۶ و پر سے ووے ل2 گر و مر لم مه 


و ون تصبهم حسنه وا ملذمه من عند ان وان ود 


رنه ین عدي 2 من عند اللہ کال متو ء موم 


گر اور می (١)‏ 


لایکادون بَهون دیا 4 
در ا نفس السورة . وذات السياق 


صرت ام م 92 


00-272 


أقؤل بين يدي تحقيق هذه المسالت والتي هي جزء هام من 
مسائل عقيدة المزمن . وذات صلة وثيقة بموضوع القضاء والقدر » 
۱ والجبر 9-3 والإرادة والمشيئة . والجزاء بالرحمة »> والعدل » 
وهما ما سبق لنا القول فيه بالتفصیل . وبالقڈر الذي فتح الله علينا به, 
ورأينا أنه كاف والحمد لله في تحقيق المعتقد الذي ری الله تعالی » 
)١(‏ الآية (YA)‏ ۔ 
(۲) الأية ٩‏ (۷۹) . 


Yo 


ویرضاه من عبده » وَيَرضى به عنه . أقول : إن الحسنة وهي ما ین 
لدی الانسان مما یلائم مزاجه فیورث باطنه صفاء وطهرا ‏ أو جسمه 
نعومة ونضرة » وهي بهذا المعنی قسمان : 

الأول : حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح ؛ أو هي حسنة 


الثاني : حسنة سبھا الانعام الإلهي على العبد بما يريح جسمه 
من الوصب . ونفسه من الغم والهم. وذلك بما يؤتيه من مال  »‏ 
وسلامة بدن ؛ ونصر + وعز ومجد . 


را ضد الحسنة وهي ما لا بحسن لی الانبسان سا لا یتلاءم 
مم مزاجه وطبعه . أو هي ما يسوءه في باطنه ء ویضره في ظاهره › 
وهی بهذا المعنی قسمان أيضا : ١‏ 

الأول : سيئة سببها الشرك والمعاصي إذ هما حسب سنة الله 
تعالی يورثان الفس ظام ےکا فتمرض الف وتشقی ٠‏ 


نو سس میا اھ ای و و ارا الم 
وعلله » وضياع المال . والهزيمة في الحروب » وفقد الشرفۂ » وذهاب 
الكرامة . 

وبناء على هذا الذي تقدم فالحستة التي هي بمعنی الطاعة لله . 
ورسوله صلی الله عليه وسلم يوفق العبد لفعلها ‏ والاتیان بها على 
الوجه الذي شرع الله تعالى لعباده » هذه الحنة لا تنسب إلا إلى الله 
تعالی ‏ إذ هو الذي شرعها للعبد » وعلمه إياها ء وأمره بفعلها ء وأعانه 
عليها . ووعده بحسن المثوبة علیها ترغيباً له في فعلها . كما أنه كتبها 
4 سی بيا اقترا مر الح ها ان غر اف نان کر 
فاحش لا يقر علیه بدا ر“ 


هن 


والسيتة الى هي بمعنی معصية الله تعالی ورسوله صلی ال علیه 
وسلم ‏ ومخالفتهما في آمرهما ونهیهما . هذه السيئة |ذا فعلها العبد 
بارادته واختیاره مو ترا المعضية علی الطاعة ‏ والمخالقة علی الإمعال , 
فهذه السيتة لا تنسب إلا إلى العبد فاعلها . ولا تصح نسبتها إلى الله 
تعالى أبداً » لان الله تعالى لم يشرعها » ولم يأمر اہ یت 
فيها . بل حرّمها » وتوعد عليها منفراً منها فكيف تصح : نسبتها إلى الله 
تعالى ؟ اللهم ۰ لاء.وكيف والله. تعالى يقول :. 

مرح سد چم 


مآ أصابِك من حه نام نب ین سفق تيده 


وأما إن كانت الحسنة بمعنی النعمة والبلاء بالخیر کالمال والولد 
والصحة والعافیة في ذلك ؛ وکالنصر والظفر . والعز والجاه . وکانت 
السيئة بمعنی النقمة والابتلاء بالشر وذلك کالنقص في المال والنفس 
والهزائم في الحروب ؛ وما إلى ذلك من الشدائد والکروب فکلاهما- 
أي الحسنة والسيئة ‏ من هذا النوع- کلاهما من عند الله تعالى » لأنه 
عز وجل هو الذي یبلو عباده امتحانا وانتقاما حب مقتضیات رحمته 
في تربية عباده » وتدبير شأنهم . قال تعالى : 


مرس سے وا سے رجا ۳ 
«وتبارة الشر واتبر فة E‏ 6 
وقال عز من قائل : 


ر بے رھ ےر ل گا 
نان الإنسدن دا ما بتلله ريدق كرمهر ونعمه, فیغوأ ل رن ڪر 


wil‏ ر ا ررظ ‏ ری ]سے 


واما إذًا ما بتلله ه فقدرعليه رزنه, ول رن امن ې كلا 
ےج رم ھ۶ 

بل لا تکرمون آلیتم 7 

(۱) سورة النساء الآية (۷۹) . (۲) سورة الأنياء الآبة (۳۵) . 

(۳) سورة الفجر الآيات (۱۷-۱۵) . ۱ 


۰:۳" 


- ومن هنا لما كان المنافقون بالمدينة ینسبون الحسنة بمعنی النعمة 
إلى اه ا وتو ال عمش له اھ وال 
ينسبونها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم رد الله تعالی علیهم قولهم 
هذا وعابه عليهم > ونسبهم إلى سوء الفهم وقلة الادرالك » وأخبر 
مقرراً أن كلل من هذین النوعین من الحسنة والسيئة هما من عند الله 
تعالی . قال عز وجل : 


ول کل من عند الله قال “متلا الوم لابکادون تون 
rm‏ 


وبهذا زال والحمد لله الاشکال الذي كان يقف عنده كثير من المؤمنين 
حيارى يكادون أن يقولوا : إن بين الآيتين تناقضاً أو تعارضاً في حين أنه 
اھ یهت ولا ما ا کاب تما ان فرب نم 
بخضا تناقضاً آو تعارضا وکیف یکون ذلك والله منزله وهو العزیز 
الحكيم یقول : 

ہے گر مر ہے سم رتم و ہچ 


وا نکب عر وي لاه لبط ن نب ولا من لوه 


سے ا مر 


تنزيل من حكم م یل 


ہیی سی ا وي و رس تو ھا 
المعصية لله ولرسوله ی » والتي يترتب علیها تدسية النفس وتاوينها 
ا رت 
به عليه قدرا » لا والله » بل ما فعل العبد إلا ما کتب عليه أن يفعله » 
کا کرت اند ان المعمیه اكان وله سا رتا لا بوكلا يكال 


(۱) سورة النساء (۷۸) . 
(۲)سورة فصلت الآيتان ا٤‏ - 4۳) . 


7۸ 


على أنه خلق فعله فیها . بل الخالق هو الله الذي خلقه وخلق إرادته 
واختیاره . 


وإنما لم تنسب | اسيئة التي هي المعصية لله ورسوله لك لم تنسب 
إلى اللہ تعالى . لأن الله تعالى قد حرمها ونهى عن فعلها ., وتوعد 
عليها » ولم يرضها لعبده كما رضي له الطاعة . إذ قال تعالى من سورة 
الزمر 


سم ہم ہے چ م ەرو زر م 


ولا برضیٰ لعبادہ الکفر وان 2 0ھ 13 
ور و سی ا 
یفعل . لأنه خلق هذا المخلوق لیتلیه في هذه الحياة قال تعالى : 
سرس خر م لے 2 ت جروا رارسا لم رم م 

تبلرك الذى بيده الملك وهو عل کل 2+" لی حَلَقَ 


جو ۳ ۳ رص مر ووم E‏ مر ظر رم کر ے رم مر ق 


الموت وآ ميزه لیبلو ک ایک اس عملا وه انم لور« 


فلذا منح العبد ارادة واختباراً یتأتی لکل امریء بهما آن یسلك أ 
سبيل من سبل الهدى أو الضلال 3 الغي أو ال رشاد 3 وبسلوکه الذي 
أراده واختاره يصل يصل إلى الغاية التي جع ل السبيا ل مؤدیاً الیها - سته الله 


قان تید بك لط بببلا 4" 


. )۷( الآية‎ )١( 
. )۲,۱( سورة الملك الآيتان‎ )۲( 
. ($) سورة فاطر الآية‎ (۳) 


1۷۹ 


رايا نه قد یظن البعضن انا مفيئة العبد کافية في ایجاد ما 
بریده » ویرغب في حصوله » وهو ظن باطل خاطیء قطعاً . وذلك : - 

أو : ۔ أنه قد ثبت بالمشاهدة والحس أن العند كيرا ما يريد 
الشي ء ‏ ویرغب في تحصیله › ویبذل کل وسيلة من شأنها أن تحقق 
ای ا ولا يفوز بمراده . 


OT‏ لا ما کب از ا ی 
مشيئة العبد التي يتحقق بها المراد هي نفسھا مكتربة ازل 3 ومحكوم 
بوجودها في | إيانها ليتحقق بها ذلك الفعل الذي أراد العبد أن يفعله » 
واثر فعله واختاره على غیره وفي هذا يقرأ قوله تعالى : 8 


خر مر سے چ ۳ e‏ 


ون تسا ون ن إلا أن 2 ۳۹1 ا f.‏ 


وتوضیح ذلك أن العبد لیس له أن يشاء الا ما سبق به الکتاب 
فإذا سبق كتاب المقادير بشيء یقع على يد العبد أوجد الله تعالى للعبد 
مشيئة تدفعه الی إتيان العمل . وخلق له اختيارا في نفسه يرجح به 
الفعل على الترك فيكون ذلك المقدور . 


(۱) سورة التكوير الآية (9؟) . 


EA“ 


ع٠‏ مشيئة الرنا. وسابقة وان 9 للعبد من حن أن يأل 


الس مار ا لافنا كذ ألم تع دا كاك بعال 


اورا ري رورا رال و و رہ م 


للا سكل عما يفعل وهم , سعلون 4 !'' 


(1) سورة الانياء الأية (۲۳) 


4) 


واخیرا إن الایمان بجمیع اكات وان كان طا تنانه كنا اهر 
ظاهر نصوص الکتاب والسنة المطالبة بذلك كقوله تعالی 


ییا ان منوا وأ ام وراه رات ب ی ال عل 


رسول ہوا كتنب ال من قبل و ۰ 


ر ر ر مر رہ سے وم و 


و کته ورسلهء وَالیوم ال ققد صل لا بيدا ي“ 


وکقول الرسول صلی الله عليه وسلم في جواب من سأله عن 
الایمان : «الایمان أن تژمن باه . رنلائکته . وکتبه . ورسله ‏ 


والیوم الآخر 5 والقدرٌ خیره وشره یو 


فإنه بالنظر إلى ما يترتب عليه من حب الله تعالی ۰ وتعظیمه ؛ 
وخشیته . والانابة إليه . وطاعته بفعل محابه . وترك مکارهه > وحب 
رسوله . وتعظيمه وطاعته والائنساء به . ومتابعته . هو وسیله ۷ ية ء 
ذلك أن الباعث النفسی على طاعة الله تعالی بالاستقامة على شریعته هو 
الإيمان اللہ تعالى بصادق وعده ووعيده » إذ لولا ذلك ما تمت 
الاستقامة لأحد على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلی اللہ عليه 


(1) سورة النساء الأية (155) . 


AT 


وسلم . لهذا صح أن بنظر إلى الایمان على أنه وسيلة لا بد من 
تحقيقها . وذلك لتوقف الاستقامة عليه . 


وهلا بیان ذلك : ۔ 


ا الایمان بالله تعالى وسيلة لطلب معرفته نامات وصفانه » 
ولحبه وتعظیمه . وطاعته وخشیته » والتقرب إليه بفعل محابه . واجتناب 
محارمه . يشهد لهذا ویدل عليه قوله تعالى : 

مع ۶ و رب پر پر ار مر ھر س 0 7 019 
« واطيعوا اللہ ورسوله ‏ إن كنتم مؤمنين 4 
إذ علق تعالى حصول ما طلبه منهم على إيمانهم . 
۲ - الایمان بالملائكة وسيلة إلى الاعتبار بطاعتهم لأنهم 
> مس و ق 3 يس سم هچ یر ے سر ۶ م ص الس سر 4 
ولا صون اللہ ما أمرهم ویفعلون ما بؤص ون » 
ووسيلة إلى الاستحیاء منهم . والاستئناس بهم لعلم المرء بأن 
الكرام الكاتبين عن یمینه وشماله لا يفارقونه . كما أنه وسيلة إلى معرفة 
عظمة الله تعالى فيهم0, وقدرته عليهم إذ یقول تعالی ۲ 
مب ھ رر سض مم سس ع لاس مرگ مر ر لس رو 


+ حافون دبیم من فوقهم ویفعلون ما یؤم‌ون 6 


۳- الإيمان بالكتب وسيلة إلى الإيمان بالله تعالى » ومعرفة 
علمه » وتان ووعده ووعیده . كما هو وسيلة إلى تصديق الرسل 
الذین أرسلوا بها » وأنزلت عليهم . ووسيلة أيضا إلى معرفة شرائع الله 


ا سس 


(۱) سورة الانفال الآية )١(‏ . 

(۲) سورة التحریم الأیة )٦(‏ . 

(۲) جاء في الصحیحین : ان الرسول بر رای جبریل وله ستمائة جناح . اللؤلؤ والمرجان (۱/ 
١؛).‏ والبخاري (1 / ) ومسلم ۱۱٩ /١(‏ , 

(4) سورة نحل الاية (80) . 


1۸4 


المعتقدات 1 والاقوال ¢ والأفعال ۰ والی معرفه الغيب وأحال الدار 


الو 


1 الایمان بالیسل وسيلة إل معرفة تطبیق شرائم اه تا 
وبيان كيفيات أداء عادانه ‏ ٤ء‏ مم لڈة 2 محة ال سا الاعنة على 
8 وہ : می ےا 


٦ 


ماع ما خی 
طاعتهم . واتباعهم و کر سو سے 
۵ الایمان بالیوم الآخر وسيئة إلى فعل الخیرات . وترك 

ہے اہی 3 353 = 


المنكرات ہما یوجد في النفس من الرغبة فیما عند اللہ من خيري الدنیا 


والآخرة. ویما يوجد لها من الخوف من عذاب آنله ‏ والرغية م 


عقابه . 


الا یمان بالقدر وسيلة إلى ترك الحزن على ما فات من متاع 
الحياة . وترك الفرح الحامل على البطر والأشر بما يُؤتي الإنسان من 
حطام الدنیا . ومتاعها الزائل . كما هو وسينة إلى الصبر والتحمل . 
والطمانينة لئ“ 
وبناء على کل الذي سبق فانه یتبین بوضوح أن کل ركن مر 
آرکان الایمان الستة المکونة لعقيدة المؤمن يثمر للمؤمن ثمرة خاصة . 
فالإيمان بالله تعالى ع الله » وتعظیمه . وطاعته . وخشيته . 
والایمان بالملائكة يثمر الاعتبار. بطاعتهم . والاستحياء منهم. 
والاستئناس بهم . والایمان بالكتب والرسل يثمر قوة الإيمان بال 
تعالى ء ويثمر معرفة . شرائعه . وكيفيات أدائها . والإيمان بالیوم الآخر 


ال 


یٹمر الرغبة في فعل الخيرات . والنقرة من الشرور. والمفاسد : 


)١(‏ قال الله تعالی : ما أصاب من مصية في الارض ولا ني أنفسكم إلا في کتاب مس فل أن 
نبرأها إن ذلك على الله بسبر . لكيلا تأسوا على ما فاتكم . ولا تفرحوا بما ہما اتاكم » . سورة 
الحديد الآيتان (۲۲ ۰ ۲۴) . 


{Ao 


والمنکرات . والایمان بالقدر يثمر سکون النفس . ورضاها » وطمانينة 
القلب ۰ وهدوعه » وهدايته 3 وذلك بتخلیص النقس من الفرح بالحياة 
الدنيا » والغم علی ما فات منھاء ومن الهم على ما قد یشوت المرء 
منها . 


وبالنظر في هذا والتامل فيه نجد أن الایمان وسيلة الحصول على 
تلك الثمرات التي يثمرها كل جزء من أجزائه . كما نجد أن تلك 
الشمرات هي وسيلة إلى غاية من أشرف الغايات وهي كمال الانسان 
الذاتي والروحي ۰ وسمادته في الدنيا والآخرة ء إذ كل كمال للانسان » 
وسعادة له مردهما إلى طاعة الله ورسوله تلك الطاعة المزكية للنفس . 
والمؤهلة للانسان لدخول دار السلام . 


قال الله تعالى : 


سر و اورم رس مساج سس 


و فد افلح من كلها دق وقد خاب من دسلها 4 

رقال تعالی : 

08 سس ر ل ر e‏ ۶ مم ة ص اوم و مر 
ورن بطع اللہ والرسول فاولتبك 'مع ان انعم اللہ علييم من 
2 مم صل حر سے سیر 2 َ‫ رے عر س وم سے 2 اکر 


والحمد لله او وا 3 والصبلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على نبینا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


.)1١١ ۰٩ سورة الشمس الآيتان‎ )١( 
.)۷۰ ۰۸ ( سورة النساء الآيتان‎ )۲( 


2۲ 


ا 


۱- آضواء البيان في إيضاح القران بالقران - محمد الأمين 
الشنقیطی المتوفی ۱۳۹۳ھ الطبعة الأولى بمطبعة المدنی . 

۲ - إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم - لابي السعود - 

۳- التسهیل لعلوم التتزیل - لابن جزي المترفی (۷۲۱ه) - 
الطبعة الثانية (۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م ) الناشر دار الکتاب العربي - 
بير وت . 

) - تفسیر القران العظیم - لابن كثير المتوفی (٤۷۷ه‏ ) مطبعة 
عيسى البابى وشركاه 8 

٥۔‏ جامع البيان في تفير القران - لابن جرير الطبري المتوفی 
(۳۰۱ه) الطبعة الثانية (۱۳۹۲ هم ۱۹۷۲م) دار المعرفة للطباعة 
والنشتر.. ۱ 

١٠‏ الجامع لاحكام القرآن للقرطبي المتوفى. (٦۷٢ھ۔)‏ الطبعة 
الثانية بمطبعة دار الکتب المصرية . 

۷- روح المعاني في تفير القران العظيم والسبع المثاني - 
للألوسى المتوفی" (۱۲۷۰) الطبعة الثانیة المطبعة المنيرية . 


LAY 


| 
۸ - غرائب القران ورغائب الفرقان لنظام الدين النیسابوری 
المعر وف بالقمي مطبوع مع تفسير ابن جرير . 


للشوكاني المتوفی (۱۲۸۱ ه ) مطبعة الحلبي واولادہ . 


۰ الفتوحات الالهية على الجلالین لسلیمان الجمل المتوفی 


۱ - في ظلال الق ان لسید قطب - الطبعة الثانية ۔ بمطعة الحلبی 
وشر گاه . 

7ت الفتار للامامين محمد عبده ورشيد رصا السترفى 
(754١اه‏ ) - الطبعة الرابعة أصدرتها دار المنار بمصر ۱۳۷۳ هن 


54 


61م 5 


سپٹ کت الحدیٹ : 
١۔‏ تحفة الأحوذي على جامع الترمذي - للمبارکفوری المتوفی 
(۱۳۷۳ھ ۰ ۰٥۱۹م‏ ) مطبعة الحلبی . 


۳5 الترغيب والترهيب للمنذري المت لمتوفى (65كها) الطبعة الثانية, 


(۱۳۷۳ ه . ؛6ام) مطبعة الحلبي : 


۳ - تنویر الحوالك شرح مرطأ مالك للسيوطي المتوفی (۹۱۱ھ) 
مطبعة الجلبی . 


) - جامع الاصول لابن الأثير الجزري المتوفی (۲۰ه) تحقیق 
عبد القادر, الارناژ وط الطبعة الأولی (88١اها.‏ 4١۱۹م‏ ) مطعة 
الملاح . 


8 جمع الرسائل في شرح سر ہی القاري المتوفی 
© 5 الطبعة الثانية بمطبعة دار !! لمعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 


ی مت 


۸ 


-٩‏ سبل السلام علی وف ی ای 
الطبعة الرابعة (۰-۵۸۱۳۷۹ 1170م ) مطبعة الحلبى 


220/7 لسندى على سنن ان ماحة القرويني - السندي المتونى 
(۱۱۳۸ھ ) للطبعة الأولى . التازیه بمصر . 


3 


۸۔ سنن أبي داود ۔ الطبعة الاولی (۱۳۷۱ ھ ۔ ۱۹۵۲م) مطبعة 
سب ۳ ۳ 
٩‏ - سنن الترمذي ‏ للترمذي المتوفي (۲۷۹ه) المطبعة الوطنية 


بحعص ۔ (۱۳۸۵ هت وكؤام )., 


۰ - سنن الدارم ۔ لعد الله الدارم المت‌فی (۲۵۵ هه ) بتحقیه 
9 : رمي انمتولی ( ( 2 
عبد الله هاشم يماني ۔ شركة الطباعة الننية المتحدهة . 


۔)۱۱٦۳١( السيوطي على النسائي ومعه حاشية الندي‎ -١ 


المطبعة المصر یه بالأز زهر . 


7ئ شرح الب طأ للزرفاني - مصعه مصطفی محمد (۱۳۹۹ هر 


۳م( . 


۳ - شرح النووي علی صحیح مسلم - للنووي المتوفی 
(٦۷١ھ)‏ المطبعة المصرية ومكتبتها . 


64 صحیح البخاري - للبخاري - مطبعة محمد علي صبيح 
واولادہ ۔ تسعة أجزاء 3 صحیح مسلم۔ 2 یی (۲۳۱ ه) 


۵ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري - للبدر العيني المتوفی 


(۸۵۵ھ) المطبعة المثيرية . 


5 عون المعبود شرح سنن أبي داود . الطبعة الثانية 
(۱۳۸۸ هب ۱۹۱۸م) ۱ 


2-20 فتح الباري شرح صحیح البخاري - ا حجر العسفلاني 
المتوفی (۸6۲ه-) طبعة الحلبی (۱۳۷۸ ھ۔ ۱۹۵۹ ) . 

- الفتح الرباني رتت مسند الامام حمل الشيباني‎ 1۸A 
: للساعاتي - الطبعة الأولى  مطبعة الفتح الرباني‎ 

٩‏ - اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشيخان ‏ لمحمد فؤاد 
عبد الباقي - الطبعة الأولى ‏ مطبعة الحلبي . 

سے چیم الزوائد ومع الفوائد - لنور. الدين 1 
(۸۰۷ ھ) الطبعة الثانية (/1951م ) . 


١۔‏ یضارا الحاكم على المشضيحين:- للح کم المتوفی 
(ہ٤)ھہ)‏ ۔نشر مکتبة مطابع النصر الحدیثه بالرياض . 


۲۔ مد الامام آخمد ‏ لأحمد بن حنبل المتوفى (١٤۲ه)‏ 
الطبعة الأولى (۱۳۸۹ھ : ۹٦۱۹ء‏ ) المکتب الإسلامي دار صادر . 


ج ۔ کتب العقیدة : 


١۔‏ اكام اللؤلؤ والمرجان في أخيار الجان للشبلي الحنفي 
المتوفی (۹٦۷ھ‏ ) طبعة محمد علي صبیح (۱۳۷۲ه-) . 


۲- لاسلام في عصر العلم للغمراوي ‏ الطبعة الأولى 
(۱۳۹۳ هت ۱۹۷۳م ) مطبعة السعادة . 


۳- الاسلام یتحدی لوحید الدین خان ‏ الطبعة الاولی 
( ۱۳۹۰ هت ۳۰ ھ. . 


٤‏ الیٰ :القن الكو این اف ظا لھا امد بهفت:: 


(۹۰ 


۵ - الایمان - لابن تيمية المتوفی (۷۲۸ه) المکتب الاسلامی 
بدمشق (۱۳۸۱ھ ‏ ۱۹۹۱م) . 


-- التوسل ‏ أنواعه ؛ وأحکامه - للالباني ۔ الطبعة الاولی . 


aN‏ تیسیر العزیز الحسيد فی شرح کتاب التوحيد لسلیمان بن عبد 


الله بين محمد بن عبد الوهاب ا توفی 


0 
سا -_ 


(۱۲۳۳ه) الطبعة الثانية 
(۱۳۹۰ه) طبعة المكتب الاسلامی . 

۸- شرح الطحاوية بتحقيق الألباني ‏ الطبعة الرابعة (۱۳۹۱) 
1 2 7 
الیگٹت الاسلامي سيروت . 

4 الشرك ومظاشرہ۔ للمیلی الجزاثری ۔ الطبعة الفا 
(۲ ۲۰ ۱۹«) ۱ 

۰ العقيدة الاسلامية واسسها- عبد ال حم خسن حبكة. 

۱ ند قصة الايمان - للجسر۔ الطبعة اثالثة (۱۳۸۹ھ۔ 
۵۹ المکتب الاسلامی . 

۲- الکواشف الجنية عن معاني الواسطية - لعبد العزیز 
السنمان - الطبعة الرابعة بموسة کڈ للطاغة واللشر دار الاعلام . 

۳ لوامح الأنوار البهية - للسفاريني - المتوفی (۱۱۸۸) الطبعة 
الأولى . 
د ۔ کتب السيرة : 

۱- البدابة والنهاية ‏ لابن كثير المتوفى (4لالاه ) الطبعة الأولى 
٦٦٦‏ ۱م ) دار النصر للطباعة 5 

۳ب سسيرة ابن هشام - لابن هسام ا توفی (۲۱۸ ه. ) بتعلیق 
الهراس ؛ نشر مكتبة الجمهورية لصاحبها عبد الفتاح مراد . 


۱۹ 


- محمد المثل الکامل - لمحمد أحمد حاد المولى - الطبعة: 
الرابعة (۱۳۷۱ھ: : ۱۹۵۱ ) مطبعة الاستقامة . 


۵ - مختصر سيرة الرسول . لحد الله بن محمد بن عبد الوهات 
المتوفی (414؟١ه‏ ) مطابع الحكومة بمكة . 
ھے 7 کتب اللغة : 

۱- داثرة معارف القرن العشرین - لفرید وجدي المتوفی 
(۱۳۷۳ھ ) - الطبعة الثالثة ( ۱۹۷۱ء ) دار المعرفة للطباعة والنشر . 

۲ - القاموس المحيط ‏ للفيروزابادي المتوفی (۸۱۷ه-) المطبعة 
الحسينية المصرية . 

الات ال ی ی تا امت رئش 


کہ مختار الصحاح - للرازي المترفى (كككه) الطبعة الأونئ 
(۲ ۶۱۹۷ ) 1 


4 منحد الطلاب ۔ لمعلوف ۔ الطبعة السابعة عشرة ۲ 


1۹ 


حاجة الإنسان إلى العقيدة وضروتبا له ا 
الإنسان ‏ تعريفه ‏ بدأ خلق الانسان - حقوقه - الأیات القرانية في 
خلق آدم وذريته . الكلمات التي تلقاها ادم من ربه فتاب بها عليه - 
مادة خلق كل من الملائكة . واخان وادم عليه السلام د إتيان الناس 
ادم يوم القيامة ليشفع هم عند الله تعالى واعتذاره إليهم ‏ إحتجاج 
موی عل ادم و الام وغلية ادي المج فصل يوم 
الجمعة على سائر الأيام حلق ذرية ادم كان بالخلق التدريجي وخلق ادم 
عليه السلام كان با خلق الباشر الإنان في معتقد بعض الملاحدة 
وكونه متحولاً عن خلية هبطت من بعض الكواكب . ثم ارتقی إلى 
حبوان ردي» ثم ]ل حبوان ارقی ثم ال [نسان - نظرية الشوه 
والارتقاء والتطور ‏ عامل الورائة - بم یکون الشبه في الولد . السنن 
الكونية هى من خلق الله تعالى » فلذا هو إن شاء أوقفها وان شاء 
اا التدرجفي خلق بني ادم سنن الله تعا لی في الکون سماها 
اللاحدة بالقوانین الطبيعية تضلیلا وتغریرا۔ الاعتراضات على 
النظرية الداروينية - نقض النظرية الداروينية في خلى الانسان 
وإثبات أن آدم عليه السلام خلق بالخلق الباشر - قول أحد العلماء 


۳ 


الوضو ع ۱ الع 
الغربيين ا فى النظرية الداروينية ہا أبوها الكفر وأمها القذارة !۱ 
الام کیا بأدق معنی وأوضحه دماب مٹ ی ی ۲ 


حاجة الانسان إلى العقيدة ‏ إبطال فرية الماركسية في أن الانسان هو 

الذي خلق الاله ۔ ابطال مزاعم الملاحدة في أن الانسان اليوم قد 

استغنى عن الا بان بالله تعالى وعن التدین ۔ سير انکار الملاحدةللدين . ۲٤‏ 
بیان وجه ضرورة الدين د "سان - ابطال دعوی أن العقل في امکانه ۸ 
الاستقلال بہدایة الانسان دون الدين - 7 الراد من الدب 
الضروري لإكمال الانسان والسعادة وأنه الدين الاسلامي لا غير - 

دعوة عقلاء العام إلى الدين الاسلامي . إذ هو الدین الوحید الکفیل 

۱ باسعاد الانسان لأنه م حرف و يبدل بخلاف غیره من الأديان ف 

فسدت بالتحریف والتبدیل والتقصان والزيادة التي وقعت فیها 

بان بالك رب العالین - وییان السلك الصحیح في بات وجوداتھ ۲۲ 
تعال - مثل من آنکر وجود الله وکفر به مجرد أن عرف بعض ظواهر 

الطبيعة ‏ مناقشة لكلمات الطبيعة . والضرورة . والصدفة الت 

کل تا + يكف سو ید فرارا من الط لطاعة والنظاء - 

"بیان معنی الصدفة - أمثلة لبطلان الصدفة بيان معنى الضرورة الى 


معرفة الله جل جلاله ء ومراتب آلژمنین فیها ره ۳ 
الطريقة الأولى من طرق الهداية العقلية الس کر نت ۰ CE‏ 
قانون العلة وبیانه » قانون الوجوب وبيانه ‏ قانون الحدوث وبیانه - 3 
قانون النظام وبيانه ‏ قانون العناية بالانسان وبیانه . 


مظاهر العناية بالانسان في الکون رھک مس و ا کب تہ 
اشداية الدينة وبيان کونہا تجمع بين المهدايتين العقلية والشرعية ... 65 
متارنة بين الا یمان بالل تعالى والایان بالطبيعة العمیاء تس و 


۹4 


الوضو ع 


توحید الربوبية راویسوہ جنوي ولد يح رھ ہی بدا کی را 
فطرية الإقرار بالربوبية مار مم کت رفا مت 
الا حاد الشيوعي - عوامل الالحاد في العام ..... ...۰ ۳ 
آوروبا الضحية الأول للا ماد الشیوعی من وت و کٹ 
شرك الربوبية ومظاهره في الامة الاسلامية ٹرلا سر ی 


توحید الألوهية ‏ الإيمان بالله تعا ی والكفر بالطاغرت هو مدلول لا إله 
إلا الله لا تكون العبادة قربة إلا إذا توافر ها العلم ہا ومعرفة 


كيفية أدائها وإفراد الله تعا ی ہا ا تا ات اش ده 
الشرك في الألوهية ء ومظاهره في الأمة الإسلامية » وتعريف الشرك 
الذات القدسة - صفات الله تعال وأسماؤه ا ہم 


بيان ما یرتکبه المؤول لصفات الله تعا ی من جهْل وخطأ وكفر . 
عبادات الله تعا ی وبیانہا بالتفصیل . وبيان كيف يوحد الله بها 


اعمال القلوب ۔ المحبة وبیانہا 0ص مم" 
الخوف والخشية وبیان الفرق بینہما - الرجاء والرغبة 09 


E‏ ھا a EFER‏ بد 
التوكل وبيانه أعمال الجوارح - الدعاء a a‏ 
الاستغائة وبيانها ‏ النذر وبيانه د ذبح القربان وبيانه - الركوع 
والسجود ‏ الطواف بالبيت وتقبيل الحجر الاسود - سائر أنواع 
العبادات ‏ ترك طاعة الله ورسوله للرغبة أو الرهبة ‏ تعظیم الله تعالى 
بالحلف به الوسيلة ‏ تعريف الوسيلة لذة وشرعا- مبنی الوسيلة 


1۹۰ 


اترم 

و الوسيلة وما لا وم مع أمثلة للوسائل المحرمة اتوسل 
في الأمرر الا یه Saas‏ ا سی مو کرس ا ای فو و ا 
الوسائل 15 نشروعه ۔ التوسل بالایان وبیان أنه من اشرف ال وسائل 


الصلاة والصيام من أشرف الوسائل وأنفعها را 
التوسل بالصدقات من طيب ا ال وبطيب النفس 
الم والاعتمار من الوسائل المفيدة في الحصول عا لى الرغائب 5 


الجهاد والرباط وکونہم| من أعظم الوسائل للفوز بالقرب من الله تعالى 


تلاوة لقران الكريم » والذكر والتسبيح من ال ارم 5000 
الصلا: عا رھ سل وله با الوسائل النافعة تن 
الاستغنار من الوسائل الشروعة النافعة رو جج ید شوص یت 
الدعاء ‏ دعاء الم من من الوسائل المجدية النافعة که RAA‏ 
التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا پاٹ وی یت 
فعل اخيرات وترك الحرمات من الوسائل النافعة جدا ۱ 
اا اع ا و سے ہت 
النڈر هم الذبائح على قبورهم ............. E‏ 
العكوف حوها ‏ سؤ ال الله تعا ی بجاه فلان ال 0 
سژال الله تعالى بحق فلان ٹہ شی سسٹی i‏ 


تیه هام ف ثلاث شبه وردت ف أربعة أحاديث : حدیٹ الضرير 
وحدیث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنہم| وحدیث اللهم إن 
أسألك بحق السائلین عليك - وحدیث فاطمة بنت أسد رضي الله 


الاستشفا ع والشفم والشفاعة SEER‏ ری *1«1 
قياس خاطىء في مسألة الشفاعة . . . . . , 500 


الصفحة 


۱۳ 


بت 


4۷ 
۱۹۹ 


ot 
۱۵٩ 


الوضوع 

الشفاعة في.الآخرة وهي قسمان ثابتة ومنفية - شفاعات الرسول صلى 
الله عليه وسلم ومنبا الشفاعة العظمی في فصل القضاء ی 
شروط الشفاعة المثبتة Rs‏ يخم الال وله 
التبرك وبيان حقيفته ون OVS E‏ 
بم يكون التبرك ؟ O ENE‏ 
كيف يكون ؟ وبيان حقائق هامة ني باب التبرك افخ ا 
الولاية والكرامة ‏ بيان اصل الولاية وشرطها. . . ی 
الفرق بين ولاية الرب للعبد وولاية العبد للرب تبارك وتعال ‏ . 

الول معنى موالاة كناك للع E‏ ی 
الكرامة وهی خاصة وعامة - وبیان أحوال أهلها سی 
مراتب الأولياء 000000 00ت 0 و .2 
تقريرات هامة تتعلق بالأولياء والکرامات 980" 
أولياء الشیطان ومهاناهم . ...۰۰.۰ سک یه م E‏ 
الايمان بالملائكة وهو الركن الثاني من أركان عقيدة امن قدمات 
هامه ٤‏ هذا الشأن تجعل الإيمان بالملائكة يقينيا 5 ان المؤمن . . 


الأآثار 0 757+ و ای کر وہ ۵ 


ٴ ۲ 3 
خلق الملائكة ‏ مادة ال خلق ۵ ا 


تفاضل الملائكة - آعمال الملائكة ...۰۰۰۰۰۰۰۰ افو و 
بعض صفات اللانكة ۹07 و رت 
e ah‏ 


أدلة وجود الجن والشياطين a e DL‏ 
وجوب الايمان بان والشياطين و و 


ری 


۱9۹ 


الوضو ع الصفحة 


عفن مارات اة تلن اق ولا و ۳۸ 
جع سر و ورس 


لدة غظيمة النفع في دفع الشيطان sed‏ ۲۳۱ 
لرک الثالث من أركان عقيدة المؤمن : الإيمان بالكتب ‏ تعريف 
الکتب - حقيةة الايمان بالکتب DESC‏ ۳۳۶ 
ما عرف من الكتب الاهية . وما لم يعرف EE Bree‏ 
70+00 تمان اا تومو را E‏ 
أدلة وجوب الايمان بالكتب وکونه ركن الايمان aad‏ ۲۲۵۰ 
0 كب نله تعال او زور خی مان صم وو سی 
لوحة مشرقة ببيان ما في القران مر ن ال دی وا خر وج ری سو TEE.‏ 
شروط الانتفاع التام ماني القرآن من ا حبر وائمدی Tel es‏ 


تقریر أخير لعقيدة المؤمن في الكتب الأربعة : القرآن » والتوراة  ۲٥۸‏ 
والإنجيل والزبور eens‏ 
الرکن الرابع من أركان عقيدة المؤمن : الان بالرسل عليهم السلام ‏ ۲5۰۱ 


إمكان الوحي - تعريف الوحي OS‏ ل 

الرحي الإلهي وطرقه ‏ تعريفه وال الم ۲۳۲ 
مروده لوحي وحاجة البامن. إليه کر اہ سرت مل سس ف A‏ 
النبوءة ‏ تعریفها i‏ ی ا جج 
النبي تعريفه ‏ مؤ هلات النبوءة سی کا اس درد تسم ۲۹۹۶ 
المثالية - شرف النسب - عامل الزمن و جو و م و نیت NV‏ 
صفات الأنبياء ‏ الصدق ۔ الأمانة - التبليغ ‏ الفطانة î‏ یس ۲۷۷۰ 
الرسل علیهم السلام - الرسل في التاريخ دم مرا ریہ مش VE.‏ 
عدد الرسل فاص یوون مس سض وب ماس نہ کرای شر ری ۶ Vê‏ 
زمن وجود کل منہم یوب مو ایک ۲۷۹۳۹۰۰ 


حسم 


الوضو ع الصفحة 

: ديارهم م ل لت ےس و وو ۲۷۰ 

أولو العزم منہم پور سی ا و سج 7۳۸۰ 

وجوب الايمان بالرسل عليهم السنلام SESS‏ ۸۰ 

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۔ التعریف به نشانه زواجه  -‏ ۲۸۳ 

آولاده. ea NO ES‏ و 
عناية الله تعا ی به کمن وو ہس رر E‏ ۱ 
نبوءته وبعثته ERAS e‏ ی A‏ ۱ 
بدء دعونه e‏ ولاو وی ری کات یی و ۸۸ ۱ 
مؤهلاته لنبوة - کماله الخلقي ‏ کماله الخلقي کسر کا E‏ | 
. رجاحة عقله دی یں ا E‏ 

شجاعته ری مسر اس سم رج ES‏ 1۹۳ 

سیاسته E ADEE‏ ۱ 
رحمته س تحت نی سی تسس ۲۹۰ 1 
کرمه - عدله OE OE‏ 238 ۳.۰ ۱ 
ل 019۸ 0 .یز 

١ TE ار سر ا‎ + O 
ْ N عت الايمان بنبوءة محمد صل الله عليه وسلم _ ادلة‎ 
۱ الكتب السابقة له على نبوءته ۔ ما جاء من البشارات بنبوءته في التوراة‎ 
۳ " . والانجیل رر رر تشن‎ 
۳۰۹ شهادة علیاء أهل الكتابين بنبوءته صلى الله عليه وسلم کہ‎ 
۱ ۲۱۳  ىلاعت شهادة بلاین السلمین بنبوءته ورسالته وإيمانهم بها - شهادة الله‎ 
سا وتوا رصمو اله متاو لال‎ eh له بنبوءته‎ 

شهادته وهی قسمان : شهادة اخبار RBCS‏ ۳۱۱ 

شهادة معجزات - العجزات الحمدية وذكر عدد منہا EE a‏ 

1۹۹ 


الوضو ع 


ختم النبوات ببرءة محمد صل الله عليه وسلم زا ذلك العقلية 
الركن الا من أركان عقيدة المؤمن الإيمان بالیوم الاعر ۔ تعریف 
اليوم الآخر ‏ إمكان الفناء وأدلته 100000 
إمكان المعاد وأدلته ‏ البعث وأدلته تب م ا پک A‏ 
الحكمة في المعاد eae‏ وی ی 
وجوب الايمان بالیوم الآخر وأدلة ذلك من سمعیة وعقلية کر 
ظواهر الانقلاب الكوني أو أشراط الساعة ‏ الآيات الصغری ما ظهر 
منہا وما لم يظهر منبا إلى الآن ‏ الایات الکبری . ...۰ . و 
ایات قريبة جدا من قيام الساعة ea‏ مه ور 
بداية الانقلاب ا حقیقی ASSES TE e‏ تھا و 
نشوء ا حیاۃ الثانية عد انها الأولى ا ال ERE‏ 
الحشز والوقف الصعب في عرصات القيامة - تعريف الحشر E:‏ 
فصل القضاء والشفاعة فيه E ROCESS‏ 
ا حساب والميزان » بعد إعطاء الناس كتبهم واختلافهم في تناو ها . 

الصراط ۔ مرور الناس عليه - دعوة النبي صل الله عليه وسلم یومثذ 
RD‏ ا 
القنطرة بين الحنة والنار سس رر ہی E ENT‏ 
دار السلام ۔ سعتھا - طیب ريحها 8+0 عند باب التنة ‏ استقبال 
رھت سے ا 


نظرة على أرض الحنة ENE e‏ وه 

با ار ده ھی ما مہ ی ×ظ ما 009 

تنبيه في الخلق المباشر کادم وجنة عدن . والغرض من ذلك ... 

الخيام والأسواق في دار السلام و و و ود ود فاو ه.ا را ف هن مام م ةاعد قء 
۰ ۵۰ 


الصئحة 
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۳۳۱ 
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۳۸ 
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الوضو ع 

آنهار الجنة واشچارھا ......... ترا هگرب و نوم 
' الطاعم والشارب في الجنة ‏ الأرائك والسرر- نساء دار السلام 
- وحسنین وجمان - الطرب ورکوب الخيل في دار السلام ی نم 
أكبر نعیم روحاني لاهل دار السلام وهو النظر إلى وجه الرب تبارك 
وتعا ی وهو أخر دار السلام وما فيها من انعام ما ھت 
دار البوار ‏ مجيء جهنم للناس في الوقف - أبواہہا ۔ كيفية الدخول من 


تلك الابواب - عذاب أهلها فيها ‏ تلاومهم - خطبة أبليس في أهل . 


النار - درجة الحرارة في جهنم وو ہو 1 ا ا لين کا ا و کی ا 
لون نار جهنم عمقها وبعد فورها - أوديتها - سلاسلها وأغلاها 
الحيات والعقارب فیها ...رت و کر هی ور 
طعام أهل الثار ‏ الزقوم ‏ الغلسین ‏ الضریع .... مم تہ 


مشارب أهل النار - الحميم ‏ الصدید - المهل ‏ ماء نهر الغوطة 2 
فحش أجسام أهل النار۔ قبح منظرهم ۔ تفاوتهم في العذاب ۔ بکاء 
أهل التار وعویلهم . . ...۰۰.۰.۰۰ ہت رج ری نے 
البرزخ ۔تقسیم الحياة إلى ثلاث حیوات » وبیان کل منہاٴ 7 ی 
مراحل جریان النعیم أو العذاب على الروح وهي في البرزخ - عذاب 
القبر ونعيمه - عروج الروح بعذ قبضُها وردها إلى جسدها قبل 
الدفن ‏ سؤال ا ملکین للميت في قبره 01س 
نعيم الروح أوعذابه وهو بعید عن القبر في عليين أو سجين مع اتصال 
الروح بالقبر اتصالا مباشرا دائ وأبدا إلى یوم يبعثون . مس 
الركن السادس من أركان عقيدة المژمن الايمان بالقضاء والقدر.الکون 
ومظاهر التنظیم فيه - ثلاث مقدمات مهمة في التمهید لعرفة 


FAY 


TAL 


۳۹۳ 
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۳۲ 


الوضو ع الصفحة 


ثمرة الرضاء بالقضاء کا ای ا ام کر تی کے میں کت ا EN‏ 
ا بر وحقيقته ‏ أول من قال به ا ا بو و رر رت 
لا جبر ولا نفي للقدر - الانسان فاعل ختار 00 الانسان ‏ 445 
"وان افا م و ئل امھ یت 

الأبليسية وبيان مذهبه الفاسد. E‏ مان ہے f‏ 


إرادة الله تعالی ومشيثته - عدم جواز الا حتجاج بالقدر عل ارتكاب KL‏ 
المعاصي ٠‏ وجواز الاحتجاج به على المصائب 5 حجاج ادم وموسى 


علیھم| السلام متف لطر تور ف ا کے ا و 

سوہ فھم كثير من الاس لإرادة اله تعالى أوقعهم في الحيرة وابلخطا . . 1٤‏ 
المداية والاضلال e oa Es Keg‏ ۷ 
جو وو خر أساس الرحة والعدل الاخيين ت ۲(۱ 
الحسنة والسيئة من الله تعا ی ‏ آومن النفس » تعقو موی e‏ 
بحث مهم في المشيئة یی مہ تیج سی خی موی 3۸۰ 
الخاتمة في بیان أن مرد أركان الايمان إلى ما یثمرہ من أعمال القلوب ٦۸۳‏ 
والجوارح تلك الأعمال التي تطهر الروح ۰ وتزكي الننس ۰ وتهيء 

الانسان للسعادة والکمال في الحال والمال 007 O LD‏ 

مراجع الکتاب و كو وو وال ل فا E‏ ۷ 
ALE e‏ .20ھ Hl‏ ا 
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